مَجإِفْصْلِيَة تأريخيّة ميجكدة تعنى بشؤو نلتراث والناريخ افوا لماليئ 


ف د 31 5 
السيكالعتاأديه 8 


شروط نشر البحوث ف المجلة 

/ ان يعتمد البحث الاسس العلمية ف اعدار وكتابة البحوث.‎ ١ 

؟" ان يكون منسجما مع أشداف اتحاد المؤرخين العرب. 

- أن لائزد عدي ضقحاته عن ان صفكاة , 

أن لابكون قد سبق نشيره. أو قبل للنشر في مجلة اخرى. على ان يقدم كاتب البحث 
تعهدا يؤكد ذلك مرفقا برسالة مع البحث موجهة الى مدير التحرير 

© تقيل البحوث في جميع فروع المعرفة التاريخية, وباللغتين العربية والانجليزية. 

5 يطيع غنوان البحث على ورقة مسئقلة. ويفضل ان يكون مختصرا. ويثبت اسم الباحث 
او اسماء الباحثين الكافلة والعنوان لكل منهم. 

"' - بطبع البحث على وجه واحد من الورقة. وتاخذ كل ورقة رقمها الخاصء ويقدم 

8 - قف حالة البحوث المقدمة الى مؤتمرات او ندوات . يتبغى ان نُضمُّن البحث حاشية 
توضح أاصله وينطيق هذا القول على ما كان مُسثْلا من دراسسة اكير . 

5 > لامور فنية حاصة بالطباعة يجب اننوحد الهوامش الخاصة بالبحث من اول هامش ف 
البحث الى اخر هامش فيه, وتعظيج/ يكز واحدا. 1 

٠‏ - يحال البحث المقدم للنثر !اك خبيرا مقختص. ويهاد الى كاته لاحراء التعديلات 
المقترحة ان وجدت على ان بعاد الى ملاثر التحرير في غضون خمسة ايام 

١١‏ رتبت البحوث لاعتبارات شية وهو تتتمعنل “اراء اصحابها مع التاكيد على ان فجلة 
المؤرخ العربى منثير تاريخي قومي تنطق باسم القضية العربية الكبرى. والبدوث التى ترد 
لنمجلة لاتسترجع الى اصحابها في حالة عدم نشرها. 

١>‏ غلى الداحث ان دذكر اسمه وعنوان بحثه وعنوان عمئه كاملا باللفة الانجليزية. 


لرسل البحوث ياسم مدير التحرير 
ض. 2 ب : 1١088(‏ بغداد ‏ الجمهورية العراقية) 
مجلة المؤرخ العربى ‏ اتحاد المؤرشيين العرب 
ت ١‏ إحسة) )4م 


الاشتراكات السنوية فق مجلة المؤرخ العربى 
 *‏ الدوائر الرسشية وشسه الرسمية فى داشل العراق (50) ديثارا وق خارج العراق )١5١+(‏ 


دولار أمريكي . 
؟ - للمؤرخين فى داخل العراق )٠١(‏ دينارا . وثى خارج العراق )٠0(‏ دولارا امريعيا 
ا لطلنة الناريع ق داحل الغراق )٠١(‏ دثائير ول خارع العراق [*") دؤلارا امريكيا , 


نميل كتب 0522ك.وو1م3553.5010طاطة//:ماغط 


1 
ند ام عم لذت 


50 2 2 


هيشة التحرير 
الاستاذ الدكتور مصطفى عبدالقادر التجار - رئيسا للتحرير 
(الامين العام لاتحاد المؤرخين العرب) 
الدكتور نزار عبداللطيف الحديثى (عضوا) 
(رئيس جمعية المؤرخين والاثاربين في العراق) 
الدكثور عبد المنعم رشاد (عضوا) 
إرئيس جمعية المؤرخين والاثاريين في الموصل) 
الدكتور جهاد صالح العمر (عضوا) 
(رئيس جمعية المؤرخين والاثاريين فرع البصرة) 
الدكتورة عالية أحمد سوسسة (محررة القسسم الاجثدى) 
الدكتور محمد جاسم حمادى المشهدانى (مدير التحرير) 
السيد كفاح كاظم الخرغلى (سكرتير التحرير) 


الهيثة الاسنشارية لمجلة المؤرخ العربى 
الدكتورة غائشة السيار ‏ دولة الامارات العرسدة المتحدة 
الدكتور يوسف غوائمة ‏ المملكة الاردنية الهاشسية 
الشيخة هيا الخليفة ‏ دولة البحرين. 
الدكنورة نزيهة محجوب - الحطيوري النونسية 
السبد محمد الطويلى ‏ الحِطهوربِة!الْجَرَانُوية الديمقراطية الشعبية. مدير مركز 
الدراسات التاريخية والمكلف بالوتائق الوطنية _ 
الدكتور عبدالله العشدمين.. المملكة الغربية السعودية. 
الدكتور يوسف فضل - كمهؤرئة السَوْدَآنَ“الدتمقراطية. 
الدكتورة ليلي الصباغ ‏ الجمهورية العربية السورية. 
الدكتور محمد مختار - جمهورية المسومال. 


٠‏ - الدكتور وميض جمال عمر نظمى ‏ الجمهورية العراقية. 
١‏ -الاستان عامر محمد الحجيري ‏ سلطنة عمان/ مدير عام الثقافة وزارة التراث القومى 


1١7 
املا‎ 
١4 
1١ 
15 
حل‎ 


و التقافة. 

- الدكثور خيرية قاسمية - فلسسطين. 
- الدكئور مضظطفى عقيل دولة قطر 

الدكتورة نحات عبدالقادر القناعي ‏ دولك الكويبت. 

- الدكنور مسفود ظاهفر - الجمهورية اللبئانية 

- الدكئورة نجاح القابسى ‏ الجماهيرية العربية الليبية الشعبية الاشتراكية. 
- الدكتور رؤوف عباس - جمهورية مصر العربية. 

- الاستاذ محمد الحنش ولد محمد صالح ‏ جمهورية موريتانيا الاسلامية 

- الدكتور محمد مرّنى ‏ المملكة المغربية 

- الدكنور سيد مصططلفى سائم ‏ الجمهورية العربية اليمنية. 

- الدكنور صالح رمفسان ‏ جمهورية اليمن الديمقراطية الشعدية. 
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المحتويسات 
أولا : نحوت التاريخ الحدنث والمعاصر : 
١ه‏ الخلفية التاريخية لموانىء الخليج العربى . 
الدكتور محمد همرسى عبدالله , مدير مركز الوثائق والدراسات . أبوظبى . 
؟ -ء فى تقسيم المراحل التاريخية لدول نمط انتاج مشثرك - الدولة الأسيوى . 
أحمد عبدالباسيط حسن قسيم التاريخ - كلدة الآداب ‏ جامفغة أبسوظ . 
٠ - "“‏ الصراعات الدولية والاسكندروئة . 
الدكتور يفظان سعدون العامر ‏ قسم التاريخ . حامعة اليبصرة , 
٠ - 4‏ ردود الفعل التركية تجاه قيام الوحدة العربية بين سوريا ومصر غام 8ه4ا. 
عوني عبد الرحمن السبعاوى ‏ قسم التاريخ ‏ كلية التربية ‏ جامعة الموصل 
٠ - ©‏ العراق والغرو القره قوينلو فى القرن الخامس عشر الميلادى . 
على شاكر على - قسم التاريخ . كلية الآداب ‏ جامعة الموصل . 
ثانا : نحوث التاريخ العربي الاسبلامى - 
٠ - ١‏ امارة عربية اندلسية فى جزيرة أقريطش - كريت - ) 
الدكتور أمين توفيق الطيبى - قسم التاريخ - كلية التربية ‏ جامعة الفتح . 
٠ - "‏ القرامطة وقبائل الاعراب البادية . 
الدكتور عبداللد أدوعؤة - الحمم الثشاقٌ - ابوظبى . 
ء الاتصالات مع الجهات البيزنطية الرسمية في الشام . فى العصر الراشدى من خلال 


الدكتور جاسم صكبان على - رئيسرة قِِْنوَا التارَيخ - كلية التربية - جامعة البصرة . 


الدكتور بدرى محمد فهد ‏ قسم النارِيخت“كلية الآداب ‏ جامعة بغداد 

. حركة عبدالرحمن بن بالأاشعئ» ضبد ,الخلافة”الأموية‎ + - ٠ 

الدكنور محمد كاسع حمالذى المشهد احى - رئفيس. يسيع الدراسات التاريكشية مقهد الدراسات 
القوميك والاشتراكية - الجامعة المستتصرية . 

115 - الفصيل سس الرييع . الحاجبت والورس . 

الدكدورة شخسل الشامي - مسيم التاريخ 2 كلدة الأذاب - حامقة نقداد 1 

. العالة البغدادريك شهرة الابرى ورواناتها في تواريخ النتساء‎ ١. ١ 

الدكتور حسن عيسي الحكدم ‏ كلية الفقه ب الجامعة المستتنصيرية , 

ارخا حا م شن خصائصني بسرة السندة شمقياء 

الدكتو ره ملدحة رحمة اللك ب قسم التاري كلئة الأداب - حامعة بغداد . 

١ - 4‏ مسالة شغور كرسي الحكم من تنازل مغلوية بن يزيد الى تسلم مروان بن الحكم , 
الدكتور خليل شاكر حسين ‏ قسم التاريخ - كلية التربية ‏ جامعة الموصل . 

8أا داه القناصر اود الأنونى و ششرت الحرين 8 

الدكتور موسى بنادى العليلي .. وزارة الاوقاف .. الجمهورية العراقية . 

ثالنا ٠:‏ سحوث التاريخ القديم : 

15 - هه قمملة عكرت ودورها الستاندى قُّ تاريع الفَمن قبل الاسعلاام 9 

الدكتور منذر عبدالكريم الدكر ‏ قسم التاريخ ‏ كلية التربية ‏ جامعة النصرة . 

7 -ء نظرة في ديموستان وخطيه . 

الدكتور سيامى سكيد الأشدقف - نسم التاريخ كلمة الأداب ‏ حامفة يغداك , 


ااال 022-000 جه حب ا 15 
بومحصصتا كلمسة العسدة 

بسرنا ان نقدم هذا الجزء الجديد من مجلة المؤرخ العربى لياخذ مكانه في المكتبات العربية 
والعالمية. وهو يضم بحوئا ومقالات متنوعة تناولت جوائب مختلفة من التاريخ العربى على 
مد عصوره. حيث ضم بحوثا في التاريخ الحديث والمعاصر والتاريخ العربى الاسلامى اضافة 
الى التاريخ القديم. وساهم في كتابتها نخبة من المؤرخين العرب من ذوى الاختصاص المخنلفة. 

ان مجلة المؤرخ العربى هى المعبر الواقعى الملموس لاقلام المؤرخين العرب. الذين 
يرفدونها بصورة دائمة تعكس لمؤرخى ومفكرى العالم المنهجية العلمية النى دتمير بها 
المؤرجون العرب. وفي مختلف تخصصاتهم. وتعكس ايضا حدارة هؤلاء المؤرخين في اقتحام 
مواضيع مهمة وفاعلة في التاريخ العربي , واضعين بذلك مؤرخي العالم اجمع امام حقيقة 
مائلة ان تاريخ الامة العربية ليس اخلص له الا ابناء الامة. وانه مضى الزمن الذى كان فيه 
المستشرقون يعتاشون على قلب وتشويه حقائق هذا التاريخ . وبما يخدم اهدافهم واغراضهم 
التى دفعتهم الى النيل من تاريخ الامة العربية . 

ان انتظام صدور مجلة المؤرخ العربى ليؤكد للمؤرخين والمفكرين العرب حميها بآن مسيرة 
الاتحاد منتظمة مزدهرة في علو وشموخ. وما يمر الزمن الا ويزداد العطاء الذى يمنحه 
للقضية التاريخية والعربية الترائية والمعاضرة 


وايبا 5 نقدم هذا العدد من المجلة. نؤكد للمختمع اليعرتي يان ما بصدر عن الاتحاد مستقيلا 
سيكون اوفر واوسيع وأروع ', 
ومن الله نستمد العون والتوفيق. 
الإستان الدكتور “ميصطفى عبدالقادر النجار 
الآمين. العام لإتحاد المؤركين العرب 
رئيس التحرير 


تابع المحتويات 


عبدالجليل عبدالعزيز عمرو ‏ قسم الأثار ‏ الجامعة الاردنية , 


رابعا : عرض الكتب ونقدها . 
خامسا : رسائل علمية . 
سادسا : وتائق 
السدان الختامى . والقرارات الصادرة عن المؤتمر الاسلامى .' 


كا 1؟كث م04 


أولا : تراث موائىء الخليجح حتى عام ,.١5٠١‏ 
تانيا : أثر ظهور البرتغاليين والقوى الأوروبية. 
انا : موانىء الخليج ال منذ القرن الذامن عشم . 


ول : تراث اه الخليج حتى .عاد لك * 

كان لموقع الخليج العربى في جنوب غرب اسيا مطلا على ساحِل 
افريقيا الشرقى من ناحية؛ ومتصلا عبر نهرى دجلة والقرات 
بمنطقة البحر الابيض المتوسطء ومرتبطا عبر خليج عمابن بالمحيظ 
الهندى. كان لهذا الموقع أثره الكبير في تحديد شخصية اقليم 
الخليح ودور ابنائه ونشاطهم في الملاحة والتجارة الدولمة عسس 
العصور حتى عام .١5٠١‏ لقد تجمعت في موانىء الخليج المتنائرة 
على شطانه تجارة الشرق الاقصى والهند وشرق ,افرتقبا”؛ وعرفثت 
موانيه فترات من الازدهار. وارتبط هذا الازدهار بقياءَ دول معيئة 
وزوالها. بالاضافة الى اتفاقه مع تقلب السياسة الدولية والاوضاع 
المكلية قي الخلية: 

عرفت صحار فترات من الازدهار مع صور وميناء الابلة في 
العصى القديوء ويعد ان أتشنة العرب منتاء اليضية تترعان ها 
الصححت عرزاءقع الرقسى قفضطلقة الخليج لقرون عدة. ثم تحركت 
خركة التحارة الى هيناء سيران الذئ وؤضل اقصى ازدفاره انام بتي 
بويه. وتدهور الميناء بنهاية دولتهم. واخيرا انتهى ميراث التجارة 
الدوليه قي الخليج الى جزيرة قيس ثم مملكة هرمزء ثلك المملكة التى 
غاضرث وصول البرتغاليين الى. مياه الخليج: وكاتت. هده االملكة 
التجارية الفنية تمتد في الخليج من القطيف والبحرين الى ساحل 
ايان الهنويى. وساحل: الامازات. الشمالية فى. .دولة الاغارات 
وضبمت هذه المملكة ايضا ساحل الباطنة: وتنتهى عند عيتاء قربات. 
تلك المدينة العمانية التى قدمت لهذه المملكة اسيرتها الحاكمة 
العربية. ولم يكن وصول البرتقاليين الى الهند ومملكة هرمز بداية 
فترة تاريخية فقط في تارد بخ الخليج, بل مرحلة جديدة ايضا في تاريخ 
البلدان العربية عامة في منطقة الشرق الاوسط. 

وقد برزت معالم واضحة توارثتها موانىء الخليج واهله خلال 
تلك القرون الطويلة نجملها فيما يلى : 


الدكتور محمد مرسى عبدالله 
مدير مركز الوئائق والدراسات / 


1 سات تيسحو 0 


داظهوودون الأنسان من سكان اللشلبع واعله قانتعا جرعة 
الملاحة والتجارة وازدهار موا شي ويرور حهد ابن الخلية فى كسب 
الثراء العريض الذى تميزت به المنطقة طوال تاريخها الطويل 
هنالك المقامرة في ركوب البحر بحثا عن التجارة. وهنالك بناء السفن 
والمهارة في الملاحة. وهنالك حسن السياسة والكياسة في التعامل مع 
الثمار عن 'ابناءا الامي الاخرى.. ولع يكتف اهل الكليع يذلل بل 
هاجر بعض آبنائه واقامرا لهم تستوطتات وجاليات ق.خلات ابعيدة 
وهنالك قول راجح ان الفنيقيين قد خرجوا من الخليج واستوطنوا 
سايحل لينان حيث الختارا لهم كنا قحدن أ هوه القديمة في 
ساجل عمان. تم أبحروا غربا واقاموا لهم مدينة قرطاحة فى تونس 
واستمرت هذه الظاهرة في العهد الاسلامى واقام العرب المسلمون 
لهم جاليات في جنوب الصين وغرب الهند وشرقى افريقيا. ولعبت 
هنو الجاليّات دورها الحضارى في نشر الاسلام في ربوع هذه البلاد 
بالحدمة والموعظة الحسنة والتزاوج وحسن التعامل مع الاهالى. 
لقد كان ثراء اهل الخليج وازدهار الحياة في موائيه نتيجة جهد 
بشرى كبير. ومهارة انسانية فائقة وكلل هذه الفترة الملاح العربى 
المشهور ابن حاحد ينا كقة رسكل عن كدون الللاندة علوم البهار 
النى توارتها العرب جيلا بعد جيل في الخليج. وكان ذلك اواخر 
القرن الخامس عشر وقبيل وصول البرتغاليين بسذوات قليلة. 
#اح اساض ككنانة مواقى+ الكل لبيق. ف عتطلفة الشرق 
الاوضط: وانشاء تكامل في الحياة الاقتصادية هم سكان البحر 
الابيض المتوسط. وقد ارتبط بتجارة الخليج طرق قوافل واماكن 
استراحة وتموين في الصحراء على طول الطريق؛ كما كان هنانك 
عقود واتفاقيات مع قبائل الصحراء لحماية القوافل. 
وتنتهى هذه التجارة في موانىء على البحر الابيض وترتبط هذه 
الموانىء بالتالى بموانىء اخرى في اوروبا. لهذا عرف التاريخ القديم 
ممالك مثل تدمر والبتراء على خطوط هذه القوافل. ولقد من الله 
سبجانه وتعانى على أهل مكة بوقوعها على طريق تجارى تمر به رحلة 
استَاء والصسيف. ٠‏ 
وهكذا كان ازدهار الخليج مرتبط بازدهار الحياة الاقتصادية في 
منطقة الشرق الاوسط. ولقد كان لتجارة مملكة هرمز وتجارة طريق 


البحر الاحمر دور ثي الثراء الذى عرفته مص في عهد المماليك. ويذكر 
لنا المؤرخون امثلة من هذا الثراء ان مهماز فرسان وحرس بعضص 
حكام المماليك كان من الذهب الخالص. ومما لاشك فيه ان حركة 
بناء المدى وعمرانها. واقامة المساحد والمدارس والبيمارستانات في 
كل من مصر والشام والعراق انما يعود الى الازدهار الاقتصادى 
الذى ساهمت فيه التجارة الشرقية مساهمة كبيرة. لقد لعبت هذه 
التجارة الشرقية على بد ابناء الخليج وموانيه دورها الكبير في تراث 
الحضارة الاسلامية. ولهذا ليس غريبا ان تدرك مصر خطر ظهور 
البرتغاليين في المياه الشرقية. وان يعد السلطان قانصوه الغورى 
اسطولا بحريا كبيرا اضرب هذه القوة الاوروبية الغربية. في مياه 
المحيط الهندى. اذ أن حكام مصر وقتذاك يدركون تماما ان رخاء 
بلدهم مرتبط تماما برخاء الخليج وتجارته. 

* - لقد عرف الخليج دورات من الغنى والثراء طوال تاريخه 
الطويل حتى عام ١١5١؛‏ ولبس ثراء النفط هذه الأنام بالأمر 
الغريب في حياة موانيء الخليج وعلى ابنائه في الماضى. ونحن اذا 
راجهنا كتب الجغراقيين العرب بصفة خاصة في الفترة الاسلامية 
الزافية لوجدنا الكثير من الوصف الذى يعكس غنى وازدهار الحياة 
في موائىء الخليج. فمن بيوت حجرية عأليه ذات طوايق تصل الى 


سبع. ومن بيوت بنيت بخشب الساج او اخشاب زنجبار وقد زينتها 
حدائق غناء. وتعجب بعض رزوار هذه الموانىء في تلك الفتاة من 
وجود فاكهة الشتاء في وقت الصيف في أسواق هذه المدن 

كما وصف لنا الجغرافيون العرب المصنوعات [النتهيهات 
المتيسرة في متاجر هذه الموانىء من المغرب ودمشق والصين- ولقد 
قال الرحالة الايطالى ماركو بولو جملته المشهورة بعد زيارته لمملكة 
فرمق: 
اذا كان العالم خاتما فان هرمز جوهرتة . 
ثانيا : أثر ظهور البرتغاليين والقوى الاورودية ' 

ظهر البرتغاليون في الهند ومياه المحيط الهندى مذ عام ١45/7‏ 
؟الاغصار المدمر. وقد امتلأت نفوس البرتغاليين بروح صليبية 
جاقدة ضد العرب والمسلمين, وضد نشاطهم التجارى العريق في 
المياه الشرقية. جاء البرتغاليون يدمرون الموانىء العربية على ساحل 
بحر العرب وعند مدخل الخليج؛ ويعتدون على سكان هذه الموانى» 
ولم تكن السقن العربية ذات الطابع التجارى المسالم مهياة لنزال 
السفن البرتغالية الكبيرة المزودة بالمدافع الحديثة. وكانت هذه 
السفن البرتغالية ثمرة مجهودات متتالية خلال قرن من الزمان 
لكشف الطريق الى الهند والتمكن من الملاحة في المحيط الاطلدى 
بأمواجه المتلاطمة العالية. 

وفي عام ١١١1‏ سيطر اليوكيرل القائد الدرتغالى على قلعة هرمز. 
كما اقام للبرتغاليين قاعدة جديدة لهم في جوا على ساحل الهند 
الغربى. وقد استمر النفوذ البرتغالى في مياه الخليج حتى عام 
؟١‏ حدثما استرد الشاه عباس هذه الجزيرة منهم. وتابع ائمة 
اليعاربة جهودهم لتحرير عمان. وتمكئوا من تحرير قلعة جلفار عام 
4 كما سقطت قلاع مسقط في ابديهم عام :١15 ٠‏ وهكذا زال 
النفوذ البرتفالى في الخليج. 


م- 


كان للوجود البرتقالى في الخليج دين عام 54 وعام 1١55١‏ 
بداية مرحلة تاريخية في حياة اهل الخليج. لقد فقدت موانىء 
الخليج تجارة الشرق التى كانت تجتمع فيها. وكان هذا بداية العزله 
والانقطاع بير موانىء الخليح والموائىء العربية عنى البحر الابيض 
المتوسط. ولم يسمح البرتغالبون للتجار العرب فى الخليج الخروج الى 
اليحر دون ترخيص منهم, واصبح الخليج سوقا لنشاط التجار 
والملاحين البرتغال من قاعدتهم في جزيرة هرمز. ومنع البرتغاليون 
تصدير الخيل من جزيرة العرب بصفة خاصة الى الهند وذلك 
لاضعاف قوى الدويلات الاسلامية المحيطة بهم في هضبة الدكن من 
الناحية الحربية. 

وما ان قامت دولة اليعاربة حتى نشطت موانيء عمان في بناء 
السفن الكبيرة لمنازلة البرتغاليين في البحر. وتعقب العمانيون 
البرتغاليين في ساحل افريقيا الشرقى وحرروا الكثير منها. ولي القرن 
الثامن عشر ظهرت الموانىء الجديدة في الخليج. ميناء الكويت 
وميناء الزبارة وميناء رأس الخيمة. وظن اهل هذه الموانىء أن زوال 
البرتقال يعنى عودة التجارة والملاحة العربية القديمة كما كانت. 
ولكن موحات المستعمرين من الهولنديين والفرتسيين والانجليز 
تتالت ويد! البريطانيون يفرضون سيطرتهم التجارية والسياسية 
بعد حملتهم على رأس الخيمة عام ١8١5‏ وذلك بعد ان سقطت 
الدرعية في العام السابق عل يد قوات محمد علي والي مصبر. 

وسرعان ما بدأ يظهر اثر توقف تجارة الشرق عن الموانيء 
الفربية في حوض البحر الابيض المتوسط. ويذكر لنا الجيرتى 
المؤرخ المصرىء المجاعات والقحط الذى عرفته مصر خلال القرن 
الثامن عشر. وقد انعكس هذا التدهور في احوال الشرق الاوسط مع 
توالى الزمن وتوقف العمران الزاهى الذى عرفته هذه البلاد في 
لقيو الشابقة لظهور البرتغاليين واغلقت المدارس والكثير من 
الخدمات التى كان ينفق عليها اغنباء التجار. 
ثالثا : موانىء الخليج الجديدة منذ القرن الثامن 
عشر : 

قٍِ أوائل القرن الثامن عشر. وعقب سقوط دولة اليعاربة في عمان 
عام 1754 وزوال الدولة الصفوية في عمان عام 1757, ظهرت 
حركات من الهجرة من داخل عمان ومن داخل تجد نحو السواحل 
العربية والايرانية للخليج. وكان من نتائج هذه الحركة ان ظهرت 
تحالفات كونت موانىء جديدة مثل الكويت والزبارة وراس الخيمة 
وابوظبى ولنجه. وكانت هذه الموانىء نواة امارات جديدة وكيانات 
سياسية سوف تشكل خريطة الذليج السياسية في الوقت الحالى. 
وعاشت هذه الموانىء الجديدة على التشاط البحرى من تجارة 
وغوص وراء اللؤلؤ ويناء السفن. وحاول سكان هذه الموائىء 
الحصول على حاجياتهم مباشرة من سواحل الهند وشرق افريقيا. 

واصطدمت امارة القواسم الناشئة مع البريطانيين في اواخر 
القرن الثامن عشر وذلك بعد ان أقام القواسم لهم مركزا لاستقبال 
تجارة الهند في باسيدو في جزيرة كشم. وحاول القواسم توزيع هذه 
التجارةفي منطقة الخليج. ولكن شركة الهند الشرقية. وقد رأت تأثر 
تجارة وكالتها في بندر عباس من نشاط القواسم. اعتدت على مقر 


تجارتهم. وانتهى الصراع بين القواسم والانجليز بالحمله 
البريطائية على رأس الخيمة وموانىء عمان عام ,١8١9‏ ثم فرضت 
حكومة الهند معاهدة السلام على شيوخ الساحل. وفي هذه المعاهدة 
قيدت حكومة الهند حكام الامارات بعدم بناء سفن كبيرة. كما 
تابعت هذا البند بعد ذلك وفرضت منع بيع اخشاب بتاء السفن 
لأفل الخليع. :وفكذا اضبع اغلب سفن هذه اللواتيء. الجلايدة 
الناشئة في الخليج من النوع الصغير الصالح للغوص والنقل 
البسيط. ويسجل لنا الدليل الجغرافى للخليج الذى اشرف عليه 
لرريمر بامر مخ حكومة اليف ماع 19+48 كيف علي اسكون 
الغوص في نهاية القرن التاسع عشر على ممتلكات أهالى الموانىء, 
ركيت احكلت ‏ السيكن الكبيرة. 

ويعتبر ظهور الملاحة البخارية في مياه الخليج في النصف الثانى 
من القرن التاسع عشر. وخاصة خط الهند البريطانى للملاحة 
البخارية؛ مرحلة جديدة في احتكار حكومة الهند لتجارة الخليع؛ ولم 
يكن ظهور محطات التلفراف ومراكز البريد التى انشأها 
البريطانيون في موانىء الخليع منذ الستينات من القرن التاسم 
عشر. رمزا لظهور المدينة الحديثة في الخليج بالقدر الذى هو تأكيد 
ارتباط تجارة الخليج مع يومياى مقر النشاط الصناعى البريطانى 
في غرب الهند. وقضت المنسوجات البريطانية القطنية على الحرف 
وصناعة المنسوجات البسيطة القديمة المتبائرة في جنبات الخليج 
وخاصة في عمان. وهكذا كان فتح قناة السويس عام 815١؛‏ وظنهور 
هزه الوسائل الحديئة في المواصلات. سببا في تمكين؛ النفون 
والاقتصاد البريطانى في الخليج. وكان ميناء لنجة هو الميناء ال ركيم 
ف النصف الثانى من القرن التاسع عشرء والذى كانت.تمر ته 
خطوط الملاحة البريطانية بانتظام. ومن هذا الميناء وزعت تجارة 
ومصنوعات بومباى على امارات الساحل وقطر والبتحرين* 

ومع النشاط الاقتصادى البريطانى المتزايد في متطقة»“الخليج 
واحتكار بريطانيا لتجارة المنطقة. بدأت تظهر اعداد كبيرة من 
الرعايا الهنود. تقيم في موانىء الخليج؛ يعملون وكلاء للشركات 
والمصالح البريطاتية. وكان هؤلاء الهنود يحملون بطبيعة الحال 
الكتسية البريطانية» ويتمتقون بنظام. الآمتازات الذى تخرت: 
الهيمتة والاتفاقيات. البريطانية مع اهل شؤاتيء: الكلين .رق 
اصطدم الشيخ قاسم بن محمد بن ثانى حاكم الدوحة. وهو الميناء 
الناكىء الهديد ف منتضف القرق التاسغ عشي مع مؤلاه الرعايا 
البريطانيين الذين اضروا بمصالح رعاياه ومصالح تجارته 
الشخصية عام .1885١‏ وتدخل الانجلير وهددوا الشيخ قاسم الذدى 
هدن هو بدوره بطرد كل هؤلاء الهنود من الدوحة. وقعلا قام بدنفيد 
وعده وتعرض لضرب قلعته بمدافم المراكب البريطانية. وقد فسر 
الوكيل الانجليرى في البجرين تصرفات الشيخ قاسم بن ثأنى بأنه 
صدى لما وصل الى علم تجار اللؤلؤ العرب في بومياى من أخبار تورة 
الزغية احمد عرانيى ق. .مضي ضبنت التفون الأجندى 

وكان آخر الموانىء ظهورا وانتعاشا في الخليج ميناء دبى. وذلك 
ائه بعد ان سارت الحكومة الايرائية على سياسة فرض نفوذها على 
الساجل الايراني. واحتلت جزيرة صرى عام /18/41. ثم قضت على 
امارة القواسم في لنجة عام .١845‏ هاجر تجار لنجة الى ميناء دبى 


ويدا فؤلاء. التجان. براسلوق . متك «شركة. :اللاحة التفارية 
البريطانية في بومباى للمرور على دبى بدلا من لنجة. وفي عام ١105‏ 
بدات سفن هذه الشركة تزور دبى مرة كل اسبوعين. ومنذ ذلك 
التاريخ بدا نشاط ميناء دبى في توزيع البضائع البريطانية والهندية 
علي امارات ساحل عمان والجزء الجنوبى من منطقة الخليج. 

وهكذا مع منتصف القرن التاسع عثرء لم يبق لاهل موافىء 
الخليج من مصدر للرزق غير الفوص وتجارة اللؤلؤء وقد بلقت هذه 
التجارة اوجها قبل الحرب العالمية الاولى وقد منع البريطانيون 
استخدام بعض الاوروديين للوسائل الحديثة في جمع اللؤلؤ خوفا 
على هذه الحرفة الباقية لأهل الخليع. وتخوفوا انه اذا ضربت هذه 
التجارة الباقية؛ فقد يؤدى هذا الى حالة من الضيق واليأس نسة., 
آخر الأمر الى الحاق الاضرار ومهاجمة كل المصالح البريطانية في 
الخليج. 

ومع ظهور الأزمة الاقتصادية الدولية في عام 5؟15١,‏ ثد ظهور 
اللؤلؤ الصناعى تأثرت تجارة الغوص في الخليج. وتمتلىء الوثائق 
البريطانية في فترة الثلاثينات من القرن العشرين بمطالبة الرعايا 
الهنود بديون طائلة على كبار التجار في موانىء الحليج. وهدذا مع 
اقتراب سئوات الحرب العالمية الثانية. كان الخليج قد سار شوطا 
طويلا منذ ظهور البرتغاليين في تدهور أحواله الاقتصادد". فمن 
نكواته للقجارة الدولية وعذلتة. عذ يقة يواه الوطن الغرءى» آل 
فقِد بناء سفن كبيرة والتجارة المحلية ثم ضرب تجارة اللؤلر. وكان 
من 'قضل الله ظهور البترول الذى غثر أوضاع موانىء الخليجٍ رأسا 
على عقب. وبسبب قرب فترة الثلاثينات وذكرياتها على أهل 'لخليج. 
وضتعيان الماضى البعيد الزاهى قبل ظهور البرتقاليين. ظن !'كثيرون 
ان الفنى والثراء الذى أتى به البترول هو شىء طارىء غغربب على 
موانيوء هذه اأنطةة , ولكن الحقدقة كما ذكرها ماركو يوله 3 القرون 
السابقة. اذا كان العالم خاتما فان هرمن وموانيء الخلد: كانت 
دائما زمردتة. 
رأبعا: موانيء الخليج والتثمية يعد الحرب 
العالمنة الثائية 


جاء دخل البترول في الخليج مصدر ثراء جديد بعد ان ودسل مد 
الانخسار الاقتضارص الذيى ظلل وعطل نخة عاد 12٠+‏ (لانتطفة الخليج 
مداه الأخير قبل الحرب العالمية الثانية . وتطورت الموانىء العربية فى 
الخليع خلال الكلاكين عاما الخاضية واصيحت هدنا عامرة كديتة ذأك 
موانىء متطورة . كما نشأت موانىء ذات طابع حديد وهى عوانيه 
تصدير اليترول يكل امكانداتها وخصائصها . ولقد ظهر هد التراء 
وهَذا الكل ف الصف الثا من القرخ الكوين فل عيد كدر الآنة 
العربية من الاستعمار. وظهور جامعة الدول العربية فى ظروقها 
التاريخيه المعروقة . وتطورت القوى الدولية بعد الحرب العالمية 
الثانية . وختم هذه التطورات الجذرية الانسحاب البريطاءى من 
الخليي لق ديسمير عام ١31/1‏ 

انه ثراء جديد ذو فائض للاستثمار . 3 عالم عربى ودولى حديد . 
وسم أن صبيفته مكلفه عن تراء ما قبل عام ١3١١‏ . وعلمد الذى 
تفنب ية عربيا ودوليا وحضاريا يختلف تماما عما كان قبل عام 


مالا انه بالفكر والتخطيط يمكن ان يكون أساس تطوير الحياة 
الاتتصادية فى دول الخليج العربى . وكذلك اعادة الترابط 
الاقتصادى . وما نسميه اليوم التكامل الاقتصادى واحياء السوق 
العربى المشترك , وكلها موضوعات متداولة اليوم بأقلام الاقتصاديين 
العزت: : 

مما لاشك فيه ان لكل نمو وازدهار جوائب ايجابية » والخرى سلبية 
ترافقه تحتاج البصر بها لتوجيهها الى ايجابيات . ويمكن ان نوجز 
بعض ملامح التنمية الحديثة فى موانىء ودول الخليج فى الأمور 
التالية : 

١‏ ان ثراء البترول محدود الزمن . ولايد وان ترسم له خطة ليكون 
مصدر خي ف المستقبل لابناء الخليج . ولو اتجهت استثمارات الخليج 
الى وحى التاريخ والماضى واسس ثرائها قديما . واستمعت الى صوت 
النيثة روما تفركيه وترسمه من خطط المستقيل , لاهتم البناء التليع 
والمواقىء ياعادة مجد البحرية العربية . تحن تحتاج مشاركة اكثر فى 
سكن كقل النترول اكسنب حزء من دخل العملية البترولية: فى مزاعلها 
المخثلفة . ونحن نحتاج اسطولا تجاريا عربيا يزاحم السفن الأحنبية 
ف مواتيء الخليج العربية . لتسال انفسسنا كم نسبة السفن العربية 
التى تنقل لنا مواد التنمية الهائلة التى نحصل عليها من انحاء 
العالم . وكم قيمة وأجور هذا النقل البعرى . بل نحن نريد أن نكتسب 
خبرة بشرية ملاحية عالمية . ويكون لنا قباطنة لاعالى البحار . وتعمل 
سفننا العربية الخليجية بين موانىء العالم كما تعمل سفن اليابان 
وأوروبا والولايات المتحدة . وكما تعمل سفن رجل فرد مثل أوناسيس ٠‏ 
فرض اسسيمه وثراءه بأسطوله الملاحى بين موائىء العالم 

هذا الاتجاه سوف يعلى الجاتب البشرى والاهتمام بالعلم والتت 
والخبرة . وسوف يعيد لنا قيمة الانسان وابن الخليج في عملية التنمية 
والحصول على دخل ثابت فى المستقبل . ويعالج هذا القواه تديأ 
دخل البترول جاء دون حجهد بشرى من ابناء الخليج 

؟ - لقد وضعت عوانىء الخليج الحديثة ودولها المستقلة 
ابتشاراتها المسعبل ف المجمع الغرمى + ووضلت الستتتارات. عرب 
الخليج هنالك ١‏ مجموع مدخراتها . وأسباب ذلك كثيرة ومعروفة ٠‏ 
ولعل هذا الأمر اليوم قد اصبح مدل تساؤل يعد ان ثبت ان الغرب 


عق الى سئة سيانينة أن يصادن الآموال.» كنا يواجة العالم 
العربى مشكلة أمن غذائى وتنمية بصقة عامة . ولى تصورنا وجود 
حلول جذرية لاستثمار بعض هذا الفائض الخليجى ف المشروعات 
التى نسمع عنها عن الأمن الغذائى للأمة العربية . لعاد الترابط 
الاقتصادى الذى لعبت موانىء الخليج فيه دورا رئيسيا فى تاريخ الأمة 
العربية فى الماضى . واذا ها حدث الترابط الاقتصادى ؛ سوف يحس 
العرب جميعا ان أمنهم واحد وانهم جسد وأحد . وانه اذا اصابٍ 
ضوع تداغى لسار 'الجس :بالسون والغون .»بولحيث ا 
احس به حكام المماليك في مصير من مسئولية وثيقة للدفاع عن تجارة 
الشرق أيام ظهور البرتغاليين . 

؟ اذا أخذنا موضوع التنمية بمعناه الواسع ومغزاه القومى . اى 
اشباع الحاجات الروحية والقومية لدى الأمة العربية , لوجدنا الدور 
الناصعم الذى لعبته موانىء الخليج ودولها فى القضية الفلسطينية . 
لقد كان الخليج المكان الذى فتح صدره للاخوان الفلسطينيين بعد 
نكية عام ١548‏ . وبين جنبات الخليج . بعد فترة من تضميد 
الجراح . قام نفر من الشباب الفلسطينى وتحرك وبدات حركة المقاومة 
الفلسطيتية . دهنها الفاسطيتيون بما جمعوا من افوال اليج 
زاغمتها .دول “الظليد: يما :أتهم: الله عليها من آموال: البترول , 

لكن تبقى هنالك ناحية تحتاج من موانىء الخليج ان تقدمها للفكر 
للعربى والنهضة العلمية العربية . لقد سبقنا الغرب فى العلم والبحث 
وَضاوت الفجوة بيننا وبينهم واسعة جدا وتحن فى حاجة الى مراكز 
للأيحاث متخصصة فى مجالات الحياة المخثلفة . يجمع بها عدد من 
تفي 'اللشاء. الدرن + هؤلاء. :اق الاقتضصاد. .زمؤلاء. 3ق التاريخ 
والحغرّافيا . وهؤلاء في الطب والهندسة وعلوم الذرة . وتتوزع هذه 
المراكز ومسئولياتها فى دول الخليج . وتجمع الطيور المهاجرة العربية , 
ويتوقف_نزيف ؛الهجرة العلمية العربية الى حارج الوطن العربى ٠‏ 
لسرت تكون نوضة علمية وقومية خلال آجيال. قليلة : ويكون مال 
الخليع وموائية قد اسيم اليرم ,كنا انهم قراقه فق الماضى + اق 
ازدهار حضارة اسلامية ذات طايعغ جديد 2 يجمع بين الأصالة 
اللخ اثة يودي لللآمة الدربية سجدها وعزها وتلعب فيه الكل توبوائية 
كما لعب ف الماضى دور شريان الحياة المتدفق .. والله الموفق . 
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تتميز دول نمط انتاج المشترك - الدولة بالركود النسبى. حيث ان 
تطورها الاقتصادى الاجتماعى نحو الاشكال الاكثر تقدما من 
الانماط الانتاجية مثل العبودية والاقطاعية والراسمالية يكاد يكون 
متعدسا: او اق اأحسن الاخوال -بطيثا وقد آبرن يعكى الباحكن هذه 
الخصيصة في دراساتهم (؟). 

وقد أدى هذا الركود الى عدم وضوح المراحل التاريخية الخاصة 
القى مريت يها دول هذا الشمط. ولاجل هذا يعان الزرخون الذين 
يتبنون نظرية نمط الانتاج الآسيوى (يمختلف سيماته) من مشيكلة 
تقسيم المراحل التاريخية الخاصة ببلادهم. كما يعانى هذه الشكلة 
أيضما المؤرخون التقليديون حينما يأخذون بالتقسيمات التاريخية 
الغربية التقليدية التى تقسم التاريخ الى عصور زم بلستيييط 
بتغييرات ظاهريه مثل تغير الارستقراطيات الحاكمة (الدول) أو تغير 
المظاهر الحضارية الفوقية. أن لاتتفق بدايات وبهآنات العصّور 
التاريخية الأوروبيه مم بدايات وبهايات العصور التاريضية.في دَوَلَ 
العالم الثالث أو دول نمط انتاجٍ المشترك - الدولة 

وبالنسبة لتاريخ مصر. فأنه نتج عن الاخذ بهذه التقسيمات 
الغربية البورجوازية وتقسيماتها (العصور القديمة. الوسيطة. 
الحديثة. المعاصرة) عديد من الاشكاليات المنهجية والدراسية. 
وأهم هذه الاشكاليات هى : 

١‏ ) اشكاليات التاريغ القديم 

المعروف أنه يوجد خلاف كبير بين المؤرخشين الفربيين 
البورجوازيين حول تحديد نهاية ما يسمى بالتاريخ القديم وبداية ما 
يسمى بالعصور الوسطى أذ توجد عديد من التواريخ ‏ تزيد عن 
العشرة ‏ التى تحدد هذه النهاية وتلك البداية. وأهم هذه التواريخ 
هى السئوات 

57م (اعتناق قسطئطين المسيحية) 

7م (اعلان حرية الفقيدة في الامبراطورية الرومائية) 

1 م إ(تولى قسطنطين حكم الامبراطورية) 

08 ح (مدمع نبقية المسكوئى). 

م (تأنسسيس القطتطيئية) 

0 م (تقسيم الامبراطورية الرومائية) 

٠1ح‏ (فتح روما على يد الاريك القوطى) 

١3م‏ (سقوط روما في بد ادواكر) 

٠٠‏ د (تتويج شارلمان امبراطورا) 


والملاحظ انه يوجد فارق زمنى كبير بين أول تاريغ (7١"م)‏ وخر 
هذه التخبطات الزمنية؛ اى يعتبر كعصور وسطى ميكرة 

وبالنسية للمصر, لا نتفق هذه التواريخ جميعها. او غيرهاء مع 
بداية أو نهاية الفترة البيزنطية التى تبدأ اصطلاحا في عاء 584 م, 
هذا ان البعض قد اعتبر هذد الفترة امتداد! للتارية القديم في 
متهرء بينما اعتيرها أخرون ‏ وهم الاغلبية ‏ في تطاق تارية العصور 
للوكيلى نه هن وهية .نظن« التاريخ : البيزتطن. 


ب |). أشكاليات. تارية العصيون الويضطى * 

أدى الفتح العربي الاسلامى لمصر الى نشأة عديد م: المشاكل 
للدراسة التاريخية؛ فقد اعتبر بعض المؤرخين التقليديين ان الفتح 
الغرتى الاسلامى لمصر الذى واكب تحولات هامة ف اوروبا - دن 
وجهة نظرهم - دفعتها الى آبواب العصور الوسطى ‏ هذ' اذا لم 
تكن قد دخلتها بالقعل ‏ اعتبروا ذلك بداية للعصور الوسطى في 
مصر. وهؤلاء يضاقون الى من يعتبرون ان الفترة البيزنطية هي 
اليداية الحقيقية للعصور الوسطى في مصير. 

ويضاف الى هذا الاختلاف؛ اختلاف آخر جول تحديد نياية هذ. 
العصور «الوسطى.. 

فالمعروف ان تحديد نهاية العصور الوسطى الاوروبية عير متفى 
عليه ايضا بين المؤرخين البورجوازيين الاوروبيين. هذا ادا سلمنا 
بوجود تاريخ واحد عبرت فيه كل دول اورويا معا عصورها 
الوسطي. والتاريخ الشائع بين اكثر المؤرخين هو عام 2 ٠١‏ وهم 
عام سقوط القسطنطينية على يد العثمانيين. 


وبالنسبة لمصرء يرى يعض المؤرخين ان العصور 'نوسطى 
الاسلامية تنتهى يغام 1311م يدكول العثمانيين مصر .يعض 
اخريرى هذه النهاية عام 17548 م (الحملة القرئسية) وبعض 
ثالث ينهيها يحكم محمد علي .)١18١5(‏ وهناك اتجاد صعيقف 
بتقسيم العصور الاسلامية الى فتردين . 

نترة العصور الاسلامية القديمة ( ؟ ) وتنتهى بسقوحد الدولة 


ل 5 
عه تعتمنة 


ا فثرة الفعصور الاستلامية الوسطى وتشمل الدولتين الابوبية 
والمملوكية. ٠‏ 

وأخيرا يرى بعض المؤرخين في الشرق (ويصفة خاصة ف 
الهند ).رق الغرب (ويضيفة خاصة المدرسة الأفريكية الانتسارية) 
ان التاريخ الاسلامى بمتد حتى ايامنا هذه. 

وقد ادص :نال هذ] الاكعؤف اق عدي تيانة الفصوي الوستطي :فق 
النيزتظى» حك اعتين البعض ان بداية القاريخ البيزنملي ملازمة 
لبداية العصور الوسطى الأوروبية . ومنها أتى اعتبار بعض المؤرخين 
أن بداية القثرة الييزئطية ف مصر هى بد أنه للقصور الوسيطى بها 3 


* ب الريظا يي هون الامتلام .رالفتع الاتلاعى. لشن وبي 
العصور الوسطى الاوروبية وهذا اوقع في اشكالية عدم توافق 
استنرار الاسلام هم انكهاة. العصنؤي الوسطى؛ 

؟ - ربط فترة الحروب الصليبية بتاريخ الدول المعاضصرة لها فق 
ممر (الدولة الفاطمبة ‏ الدولة الايوبية والدولة المملوكية) واعتبر 
المتخصص في ناريخ هذه الدول متخصصا في تاريخ العصور 
الوسطى الامروبية (وهذا تقليد شائع. فق مصيز على الرغم من.خطته 
علميا). 

وقد ادى هذا الاضطراب التاريخى الى التخبط في تحدينا 
اككساءات عضن القكرات الخصور التاريقية «مثل الفترة العتفاتية 
القن ميعتنرها البعش امتدادا لتاريخ العصون الوستطى الاستلااية: 
بينما يعتيرها أخرون بداية للتاريح الحديث في مصر بدعوى احداث 
وضع جديد في الدول العربية الاسلامية وبخاصة في' مصر. 

ج ) اشكاليات التاريخ الحديث 

انعكس الاضطراب الحادث في تحديد نهاية التاريخ الاسلامى 
او العصور الوسطي الاسلامية في تحديد ما يسمى بالفعصور 
الحديثة. فقد اختلف المؤرخون التقليديون ‏ كما سيق ان اشرت - 
في تحديد انتماء الفترة العثمانية : هل هى امتداد للعصور الوسطى 
الاتلامية: اع هن يداية الحسو الكديثة © وهناك من الؤزكين ب 
كنا سد الغرل من يخده يدايا قاع الصو والتحدلة القرنسية 
)١!19548(‏ أو حكم محمد على ,.)١18١35(‏ 

والمقاييس الفكرية وراء هذه التحديدات الزمنية غير محددة أو 
موجدة. فهى التحديث «مناةدامه5100 تارة (كما في حالة الأخن 
بالتؤاريع- 1158م 108 ومن جتابعة :داسية: محورة الثنات 
الاؤروسية ثارة أخرى (كما ف حالة الأنكذ بالثازيخ 1917 الذى.يكاد 
يقترب الى حد كبير من بداية العصور الحديثة الاوروبية). وف كلتا 
الحالتين ‏ كما في معظم تقسيماتنا التاريخية ‏ هناك ارتباط ما 
بمحوره الذات الاوروبية 

وأخيرا ناتى مشكله التاريخ المعاصر. فعلى الرغم من عدم دقة 
ومنهجية هذا المضطله: فان مؤرشى هذه القترة بختلفون أيضا في 
لحد يد بدايتها 211222 عاد ١885‏ (الاحتلال البريطانى / 
والبعض الآخر يراها في عام ١915‏ (الثورة المصرية). كما أنيد لد 
يحددوأ بعد نهاية لها. واعتقد اثهم لم يقكروا يقد يقاذا ستيب 


القترة القارمة التى تلى هذه. وييدو انهم سيتركون هذه المشلكة 
للاجيال القادمة. 


اشكالية تفسير تاريخ مصر في ضوء نمط انتاج 
المشثرك الدولة باستخدام التقسسم الدورجوازى 
الغربى 
وعندما نفسر تاريخ مصر في ضوء نمط انتاج المشترك ‏ الدولة 
فأننا لن نستطيع ان نضع مراحل تاريخية حضارية واضحة تستند 
على أسس اقتصادية اجتماعية كما تستند المراحل الخمس 
(المشاعية, العبودية. الاقطاعية. الراسمالية, الاشتراكية) التى 
تنطبق بحق ‏ وبخاصة المراحل الاربعة الاولى منها ‏ على تاريخ دول 
أزرونا: 
وقد اظهرت بعض 
من نمط انتاج المشترك - الدولة في النصف الأول من القرن التاسع 
عشر بتأتير اعمال محمد على الاقتصادية في الريف المصرى التي 
أدت الى تحلل المشثرل القروى الذي يمثل الاساس الاقتصادى 
والاجتماعى للنمط. 
وعلى هذا هل يمكن تقسيم تاريخ مصر الى فترتين اى عصرين 
كبيرين اولهما يبدا ببداية ظهور المشترك القروى والدولة المركزية في 
بذاية العصر الفرعونى. وينتهى في متنتصف القرن التاسع عشر, 
وَثانيْها”يبدأ من هذا التاريخ ويمند حتى الآن. ان تصور هذا 
التقسييم غير علمى من وجهدتين : 
- الوجهة المتهحية : حيث ان التقسيم الى مراحل تاريخية 
7 كَثيرا في الدراسة المتخصصة المتعمقة. 
- الوجهة العلمية التاريخية : حيث ان على الرغم من صحه 
6 المذكونزء'فان الدراسات المشار اليبها سايقا قد أظهرت ايضا 
أنه في بعض الفترات التاريخية كانت تحدث تحولات في نمط انداج 
المشترك - الدولة كانت تغير بعض ملامحه الى ملامح أخرى. مثل 
ظهور ما يشبه الاقتصاد السلعى (النقدى). ومشل ظهور بعض 
اشكال الملكية الخاصة وإنتشارها لدرجة ظهور بعض الملامع 
الاقطاعية. ولكن هذه التحولات لم تكن من القوة لدرجة تخرج مصر 
من هذا النمط الى انماط اقتصادية اكشر تقدما مثل العبودية أو 
الاقطاعية ففترات التحول هذه تحتاج ان تدرس دراسة اكثر تعمقا 
لتبين أسسابها ومعوقاتها. وقد تصبح فترات تاريخية نمطية خاصة 
فل تقسدم تاريخى. اشمل. 
وفي ضوء هذا فانه لا يمكن لنا الأخذ بالتقفسيم التقليدى الفربى 
للعصور التاريخية حيث انه بالاضافة الى محورته لتاريخ مصر على 
تاريخ اورويا ‏ فانه مبنى على تحولات فوقية لاتتناسب وتقسيم 
تاريخ مصر في ضوء نمط انتاج المشترك .. الدولة. وهذا ينطبق ايضا 
على بقئة دول هذا النمط, 


الدراسات الحديثة (؟) ان مهم بد أت تخرح 


لكل ما سبق فائنىي اضع هذا تصورا لتقسيم تاريخ مصر, 
توصضيقها أحدى دول تمط انتاج الممشيترك - الدوله ونموذجا هاما لها. 
سيت ها اللدسهة. - الذى يمكن ان تسيميه التقسيم الحقبى 
ارمع - مانن | أأققها 7 , “سيم التاريخى الحالى للعصور 
على التحديدات الزمنية الموجودة للعصور 
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التاريخيه والاتفاق على بدابيات ونهايات محددة واحدة. ثم الفاء 
كافة مسميات العصور التاريخية مثل التاريخ القديم, التاريخغ 
الوسيط, التاريخ الحديث.. الخغ. أو التاريخ الاسلامى. أو 
العثمانى.. الغ. ثم تقسيم العصور التاريخية الى حقب كلمانتم 
وفترات 5 متوالية تعطى ارقاما ترتيبية. 

ولكي أوضح هذا التصور فاننى اضع تقسيما لتاريخ مصر طبقا 
له : 
١‏ الحقية الأولى : ها قيل الاسرات. 
؟ - الحقبة الثانية : من يداية الاسرات حتى تهاية العصور 
الفرعونية. أى حتى عام ؟75 ق.م (فتح الاسكندر). 

الدقية الثالثة : وتمتد من عام ؟'" ق.م حتى عام 1147 م 
(الفتح العربي) وتشمل ثلاث فترات 

أ ) الفترة الأولى طعمم:] خماط: من عام ؟55 ق.م وحتى عام 
':؟'ق.م (وهى الفترة التى تسمى الأن العصر البطلمى أو 
الاغريقي): 

ب ) الفترة الثانية النضصم لونم ١‏ من عام 53 ق.م وحتى عام 
45م (وهى الفترة الحى تسشيمى الآن القعصر الرومانى). 

ج ) الفترة التالتة ادم نط[ : من عام 5856 م وحتى عام 
67م (وهى الفترة التى تسمى الآن العصر البيزنطي): 


الحقبة الرابعة : وتمتد من عام ١47‏ م وحتى عام 1511 م 
(الفتح العثمانى). وتقسم هذه الحقبة الى فترات متوالية. وكل فثرة 
تشمل حكم دولة او دولتين من الدول الاسلامية التى حكمت مصر 
حتى قدوم العثمانيين. 

5 الحقبة الخامسة : وتبدا من عام ١917‏ م وتشمل الفترات 
الآنية : 

أ - الفترة. الأولى : من عام ١١11‏ وحتى عام ١8١9‏ (وهى 
الفترة التى تعرف الآن بالعصر العثمانى). 

ب .. الفئرة الثانية : من عام 9١8١م‏ وحتى عام .151١9‏ 

جح القترة الثالثة : من عام ١5١5‏ وحتى عام 1557 م. 


هوامش - في تقسيم المراحل التاريخية 


)١١‏ سدق أن طرحنا هذه التسمية للنمط الشائع باسم «نمط الانتاج الاسيوى. في دراسة عن الرقيق ف 
مهم ف الفعصر الروماتي ‏ وقى لي سبيلها الى النشر الآن ‏ وبينا الدواعى المنهجية والنطر.: التي دفعثنا 


* الى طرحها 


١")انظر‏ على سبيل المثال. محمد علي نصير الله, أضواء على .نمط الانئاج الاسيوىء ل احمذ صادق سقد 
| مركم وباشر) ست دراسات في النمط الاسيوى للانتاج بيروت كلاة ص 35١‏ كى وحقالات اخرى اي 
نفس اللؤلف المذكور 
!*١‏ حبريل البي. دراسات في تاريخ مصر الاجتماعى؛ ترجمة محمد عبد الخالق لاشين, عد الحميد فهميى 
الحمال القاهرة 5/ا5١1.‏ 

احبد صادق سعد نشأة التكوين المضرى وتطورهة. بيروت ١58١‏ ص ٠١5‏ 


تمتل هذه الدراسة اضممامة جديدة الى تلك الشحة القليلة 
والضئيلة جداً من الدراسات العربية التى تناولت بالبحث التاريخي 


مقاطعة الاسكندرونة. مستقصية بعض الجوانب الهامة التى 
اهملتها او تغافلتها تلك الدراسات القليلة. ولذا فان أهمية هذه 
الدراسة الحالية تنيع من كونها تهدف الى كشف واستجلاء أهمية 
الموقع: الاستراتيجن الهذه القاطعة واثارقا :ف :سناسات. الدول 
الاوروبية الكبرى وما نتج عن ذلك من صرا ع طاحن لتحقيق مصالخ 
وسياسات هذه الدول وعلى وجه الخصوص خلال الربع الاخير من 
القرن التاسع عشر وكذلك النصف الأول من القرن الحا 

تقع مقاطعة الاسكندرونة في أقصى الشمال الغربى من سودي 
ويقع بين مدينة الاسكندرونة ومديئة انطاكيا مضيق بيلان الجبلى 
«الذى كان المفتاح المؤدى الى قلب الامبراطورية العثمانية - أي الى 
آسيا الصفرى: .)١(‏ وكانت الاسكندرونة اثناء السيطرة العثمانية 
تابعة الى ولاية حلب التى كانت جزءا من سوريا. واستوطن 
الاسكندرونة «العرب واقلية من الاتراك والاكراد» (5). ويعتبر 
سيناء الاسكتدرونة احد. اللواتى. الرئيسية للتجارة "الخارجية في 
سوريا سيف الواردات اكثر من الضادرات: [؟] اضيافة. الى ذللنه» 
انها كانت من أهم المراكز التجارية لجميع الإقاليم المجاورة حتى 
بلاد فارس. ففي القرن الثامن عشر. كانت القوافل القادمة من بلاد 
فارس تتجه اليها مرتين في السنة حاملة الحرير والاصواف. هذا 
وكانت تجارة الاسكندرونة مع مرسيلياء على سييل المثال؛ لابأس 
بها. فبلغت نسبة ما صدرته مرسيليا وتم تفريفه في ميناء 
الاسكندروتة عام 7/١5 ١184‏ من مجموع ما تم تفريفه في 
مواتىه الساحل الشرقن لهي المتوسط: اما نسية ا ثم تصديره 
من ميناء الاسكندرونة الى مرسيليا من المجموع الكلى فقد بلغت 
8 (4): وعل الرغم هن تفي ميناء بيزوث خلال الفترة 185 
د قرا ققد كلل ميكاء. الاسكتدرونة امن انم الموائن» حية يلغ 
مجموغ عمليات الشحن العام فيه عام 191١‏ 0 ٠٠ر5؟1‏ طن أي 
خمس المحموع الكرٍ لعمليات شحن موانيء الساحل الشرقى للبحر 
المتوسط (5). 

وبما ان الاسكندرونة كانت جزءا من سورياء فلابد من معرفة 


لاا ا آل 
- يقظان سكغدون العامر لا 


كلية التربية - جامعة البصرة شْ 


الك ككس 


د لسالس دح 


أهمية الموقم الاستراتيجى لسوريا بشكل عام والاسكندورنة بشكل 
خاص. فالدول الاوروبية بشكل عام ويريطانيا وفرنسا بشكل خاص 
خاضت تنافسا شديدا على سوريا. ويرجع التناقس الاستعمارى 
البريطانى - الفرنسى على سوريا الى القرن الثامن عشر (1). فمنذ 
الحملة الفرنسية على مصر عام :١794‏ حاولت فرنسا الحصول على 
موطىء قدم لها على السواحل الشرقية للبحر المتوسط. ولكن 
يَوَيَكلانِا كانت لها بالمرصاد باستثناء الاحتلال الفرنسى المؤقت لجبل 
لبنّان انان الازمة اللبنانية لعام 186١ ١87٠‏ عندما وافقت 
الحكومة البريطانية على خطة لاتزال قوات فرنسية تمل الدول 
الاوروبية في لبنان بحجة اعادة الأمن والاستقرار الى ذلك الجزء من 
الدولة العثمانية .)1/١‏ وباستثناء هذه الحادئة فان بريطانيا افشات 
جميع خطط فريسا في شرق البحر المتوسط. فالقضاء على محمد علي 
ْنَا 'وشراء اسسهم قناة السويس من الحكومة المصرية عام 
6؛ وفسْل السياسة الفرنسية في مصر والذى انتهى باحتلال 
بريطانيا لذلك البلد عام ١8485‏ (4). وكذلك حادثة قاشودا 
ولصطوةط عام 45 كلها امثلة للتنافس البريطاتي في تلك المنطقة 
(1). ولكن عندما عقد مؤتمر برلين في حزيران /147, لمناقشة بنود 
معاهدة سان ستيفانو وضواع:5 50 .)١١(‏ وعدت الحكومة 
البريطانية. على لسان وزير خارجيتها اللورد سالزبورى 0(0آ 
بإراطوزا5 فرنسا «بان تعترف بطريقة خاصة بالمطلب الفرنسى 
القديم لحماية المسيحين اللاتين في سورياء مقابل اعتراف فرتسا 
بالاحتلال البريطانى لجزيرة قبرص» )١١(‏ 

كانت غاية الحكومة البريطانية بعد النصف الثاتى من القرن 
التاسع عشر ربط البحر المتوسط بالخليج العربى بسكة حديد. 
وبالفعل, فقد تأسست شركة سكة حديد وادى الفرات البريطانية 
0 إوسائمط بوعالولا دع )وعطمسط عام ١1851‏ وتمكن 
الجنرال حسنى بإعرروءط6 .2.12 في العام الثانىمن الحصول على 
امتياز سكة حديد من الاسكندرونة الى مدينة البصرة (؟١).‏ ولكن 
معارضة الحكومة البريطانية للمشروع وفتح قناة السويس ادى الى 
التخلى عن المشروع مؤقتا (؟١).‏ ظهر المشروع من جديد عام 
١‏ عندما عيبن مجلس العموم البريطانى لحنة خاصة لدراسة 


اذ ١1‏ سا 


مشروع سكك حديد الاسكندورنة - البصرة. وتاجل المشروع مرة 
اخرى بسبب الاحتلال البريطائي لمصر عام ١885‏ حتى الغى نهائيا 
عام .)١5( ١887+‏ وعلى الرغم من تخلى الحكومة البريطانية عن 
مشروع السكك الحديدية؛ الا ان موقع الاسكندرونة اثار اهتمام 
الحكومة البريطانية. فقد شهد العقد السابع من القرن التاسع عشر 
انتفاضة شعوب البلقان ضد الهيمنة العثمانية. وانتهزت روسيا 
القيصرية الفرصة للتدخل الى جانب العناصر السلافية التى 
سحقك القوات العثمانية انتفاضكها . لذا اغلنت روسيا الحرب ضد 
الدولة العتمانية؛ وبدأت قواتها بالزحف نحو القسطنطيئية وارمينيا. 
والتى هى غبارة .عن «الخطوة: الاولى للزّحف نهو خليج 
الاسكندورنة». (18)- اثار التقدم الروسئ. الحكوية البريطائية. 
فقررت احتلال «مواقع» في الشرق. اثير موضوع الاحتلال مرة ثانية 
عندما عقدت الحكومة البريطانية اجتماعات في 7؟ آذار 141/8, 
وقررت ان تقوم حملة عسكرية هندية باحتلال قيرص والاسكندرونة 
(17). سواء بموافقة السلطان العثمانى عبدالحميد (14103 - 
15-3) اويغما هق 0190 واتتريعت الحكومة البريطاسة شهاك 
عوائد كل من قيرص والاسكندرونة الى السلطان العثمانى ,))١8(‏ 
وكان الهدف من وراء احتلال هذين الموقعين هو انهما «سيعيقان 


التقدم الفعلى الروسى.. الى خليج الاسكندرونة؛ ,)١15(‏ وائه «سيتم ' 


مد سكك حديدية.. في بلاد ما بين النهرين من الاسكتدرونة.. سواء 
من قبل الحكومة البريطانية او بمساعدتهاء .)5١(‏ ولكن الحكومة 
البريطانية تفلت عن فكرة احتلال الاسكندرونة لانها خاضيق 
تدهور علاقاتها مع الدول الاوروبية وخاصة فرنسا التىا تعتير 
سوريا منطقة نفوذ فرنسية على الرغم من معرفة الحكومة البرايطانية 
بان موقع الاسكندورنة اكثر فائدة من تلك التى تتمتع بها قبرص 
(51). 

أما روسيا فكانت تنظر الى الاسكندروتة على انها ميّناؤها في 
المستقبل (؟١).‏ وانها مصممة للوصول اليها (؟؟). علاوة على ذلك. 
أنه عند حصول شركة سكك حديد الاناضول الالمانية غلى امتياز مد 
سكك حديد برلين - بغداد ؛ وتصميم تلك الشركة على مد سكك حديد 
فرعية كالتى بين اضنة والاسكندرونة (5؟), اعلنت روسيا 
وبصراحة معارضتها للمشروع لانه يتعارض مع مشروعها المقترح 
يمد سكك حديد بين أرمدنيا والاسكندرونة والذى اذا تم تنفيذه فانه 
سيمنح البضائع الروسية منفذا جيد! خلال السنة, أي الوصول الى 
المياه الدافئة (55). 

الا ان السنوات .١5١١ . ١5-٠‏ شهدت نتشاطات مكثفة 
وخاصة من القرنسيين لتعزيز نفوذهم الاقتصادى والسياسى 
والديتي في سورياء لقد. نظن الفرئسيون الى البريطائيين كمنافسين 
رئيسيين لهم في سوريا. والواقع. ان الادلة تؤيد بانه على الرغم من 
اعترافيا بالاهمية الاستراتروية السورياء وأنها تبداك؛ كنا تيدف 
فرنسا ايضا. الى الحد من توسع النفوذ الالمانى في المقاطعات 
العثمانية. الا ان بريطانيا حاولت مرات عديدة اما الحد من النفون 
الفرنسى او الحصول على هيمنة بريطانية في سوريا لتستخدمها 
كنقطة مساومة في حالة انهيار الحكم العثمانى (51). يضاف الى 
ذلك أن جربطاينا اعتقدت ان النفط متوفر في سوريا. لاك دخلت في 


وقت لاحو في مفاوضات مم الاتراك: هدفها الحصول على امتياز 
التنقيب عن النفط في بلاد ما بين النهرين وشبه جزيرة العرب 
بالاضافة الى سوريا. فاعيد اقتراح مشروع مد سسكك حديد من 
الاسكندورنه مارة بحلب متخذة من وادى القرات مسارا لها حتى 
مدينة بغداد. ويعود سيب هذا الاقتراج الى ان مجموعتين من 
اصحاب رؤوس الاموال القرنسيين اظهروا اهتمامهم يمد كك 
حديد تربط البحر المتوسط ببلاد ما بين النهرين (7؟). ولكن 
المشروع الفرتسى لم يحالفه الحظ بسبب المعارضة البريطانية, 
وكذلك حصول بريطانيا خلال محادثات ١515 - ١9١‏ مم تركيا 
على امتياز يعطى بريطانيا وحدها حق ربط سوريا وبلاد ما بين 
النهرين بسكك حديد (58). يضاف الى ذلك ان اهتمام الحكومة 
البريطانية باتخاذ الاجراءات اللازمة للدفاع عن قناة السويس 
جعلها تهتم بأهمية الموقع الاستراتيجى لسوريا بالنسبة الى قذاه 
السويس. مما جعل سوريا عاملا للتوتر في العلاقات البريطانية - 
الفرفسية. 'فمتد. النذاغ حول سيناء عام 945+ وضعك لخنة 
الدفاع الامبراطورى موروان27 لوارعوسز 04 عع تموروت خططها 
في حالة الهجوم على الجناح الشرقى من قناة السويس . وفي العام 
الثالى تشكيل لجنة فرعية برئاسة اللورد مورلى /إ510112 لزن[ 
اي 'لطدوت: ' الهند الدراسة. الاحتاحات. السكرية 
للأميزاطيءة في حالة الدفاع عن قناة السويس. فبعد ان ابقنت 
اللتجنة ان جِزءا ما من سوريا يجب احتلاله لتتخذ كنقطة انزال 
للقّوات/ البريطانية فى حالة الدقاع الهجومى عن قناة السويس 
حددت ثلائ. مناطق للفرض اعلاه وهى بيروت والاسكندرونة وحيفقا. 
اشتتيعدت اللجنة بيروت وكذلك الاسكندرونة لبعدها عن قناة 
السويس. وفضلت حيفا لقربها ولوقعها الاستراتيجي. ونتيجة 
لذلك._قامت بريطاتيا بعدليات استطلا ع في لينان وفلسطين ومنطقة 
تتعيّناء" - النقب في السنوات التالية مما اثار شكوك فرنسا من هذا 
النشاط البريطانى. ومما زاد من هذه الشكوك قيام موظفين 
بريطانيين معينين في مصر بزيارات الى لينان وسماحهم بنشر مقالات 
مناوئه لفرنسا في الجرائد العربية الصادرة في القاهرة (55). لذلك 
بذاك قوسا من اوالسطاعام 55-5 يتوكسيع منياستها تهاه سوري) 
لدى الحكومة البريطانية مؤكدة تصميمها على المحافظة على تفوزها 
في سوريا ولبنان. وكان غام ١5١*‏ عاما حاسما في العلاقات 
البريطانية - الفرتسية فيما يتعلق بسوريا؛ خاصة بعد ان افصحت 
فرنسا عن مخاوفها تجاه التقارير التى تردها من موظفيها والتى 
تؤكد على عزم بريطانيا لضم سوريا الى مصر. وبدأت مراسلات بين 
السفير الفرنسى في لندن بول كامبون 08725017© 23101 والسير ادورد 
كرى 016©9) 8083103 511 وزير الخاررجية البريطانية في 5١‏ تشرين 
الثانى ١5١”‏ وانتهت في الخامس من كانون الاول من نفس العام 
باعلان كرى الشهير الذى اكد فيه بانه ليس لبريطانيا نية في ضم 
سسوريا الى مصير وانه ليست لها ايه مطامع في سوريا .)5١(‏ ولكنه 
اعلن يوضوح ان ذلك لايعنى اعتراف بريطانيا بالنفوذ الفرنسى في 
سوريا «وان ما قلته يصدد سوريا لايعنى تغير الوضمع الرامهن 
والذى هو هدقئاء ,))5١(‏ 
وفي الحقيقة ان فرنسا قد جابهت ايضا محاولات المأنيا 


6[ م 


القيصرية نتعريز مصالخها في سوريا. الا انه امكن التوصل الى 
اتفاقية بسبب المبادرة التى قام بها اصحاب المصالح الفرنسيين. 
وبموجب هذه الاثفاقية التى تم التوقيع عليها في ١5‏ شباط ,.١13١14‏ 
قسمت مناطق نفوذ سكك الحديد الالمائية والفرنسية في سوريا. 
واحتقظ الالمان على نفوذهم حول خليج الاسكندرونة. وابعدوا نفود 
السكك الحديد الفرنسية حتى جنوب مدينتى حلب واللاذقية (؟؟) 
وف الحقيقة. ان موقع الاسكندرونة الاستراتيجى قد جذب انتباه 
المانيا. ففى ١5‏ تشرين ١9١4‏ سيأل المستشار الالمانى بيثمن 
هولويك قن بااه1! مقصطاء8 الأدميرال هوكو قوز يوهل د١٠‏ ننين!! 
اللا" عن خطط المانيا فى الجبهة الشرقية . فأيلفه ان المائيا ستحتل 
الاسكندرونة لتستخدمها كقاعدة بحرية (57) . وعلى كل حال فان 
الفرنسيين وقعوا ايضا معاهدة أخرى مع تركيا فى 5 نيسان 1١5١4‏ 
وبذلك ضمنوا نفوذهم فى سوريا (54) . 

وعلى اثر نشوب الحرب العالمية الأولى ودخول الامبراطورية 
العتمانية الحرب إلى جائب الماندا وحلفائها في تشريها الأول ١95١5‏ 
(0؟), ازداد الارهاب التركى ضد العرب في سوريا مما زاد تذمرهم 
من الحكم العثمانى. وبدأت الاستعدادات للئورة والتخلص من هذا 
الحكد. وبعد ترشيح الحسين» شريف مكة؛ لتزعم الثورة (53), 
عرضت بريطانيا على الشريف حسين (517) مشروعا يتضمن أنه 
اذا ساعد العرب بريطائيا فان الاخيرة تتعهد بان تمنع اى تدخل في 
بلاد العرب وان يمنح العرب كل مساعدة ضد أي اعتداء خاريجي 
بقع عليها. ويظهر أنه ليس في نية بريطانيا دعم ثورة عربية إكبرى؛ 
لان العرض البريطانى كان مقتصرا على عرب الحجاز (84؟). الا ان 
شريف مكة. الذى وافقت الجمعيات العربية السرية على ان يداهو 
بالثورة في الحجاز. اتصل بتلك الجمعيات التى عينت.حدود اليلاد 
العردية الاسيوية التى ستنال استقلالها. فقد حدددت: الحدود 
الشمالية من خط مرسين أضنه حتى العمادية وحدود فارش. اى 
أن الاسكندروتة تقع في الجزء الذى يحب ان ينال استقلاله (55). 

استؤنئفت مفاوضات حسين مع الانجليز الذين مظهم السير 
هنرى مكماهون 0طقصعة7/1 لإردء]ط 518 المفوض السامى 
اليريطانى في القاهرة وقد أشيرت مسألة تحديد المنطقة التى ستنال 
استقلالها. فأعتقد مكماهون ان تحديد المنطقة سابق لاوانه لان 
الحرب لازالت قائمة ولازالت غالبية المناطق موضوع البحث تحت 
الاحتلال التركى. الإان الحسين رد على مكماهون بقوله «ان هذه 
الحدود المطلوبة ليست لرجل واحد نتمكن من ارضائه ومفاوضته 
بعد الحرب. بل هى مطلب شعب يعتقد ان حياته في هذه الحدود 
وهو متفق باجمعه على هذا الاعتقاد.. وفوق هذاء فان العرب لم 
يطلبوا في تلك الحدود مناطق يقطنها شعب اجذبى يل كان ما يضرون 
عليه هو توحيد البلاد التى تسكنها قروعهم المنحدرة سن إصل 
واحد» وأوضح الحسين «بائني لست أنا شخصيا الذى يطلب تلك 
الحدود التى يقطنها عرب مثلناء بل هى مقترحات شعب بأسره 
يعتقد انها ضرورية لتأمين حياته الاقتصادية» .)4١(‏ ولكن 
الحكومة البريطائية استثنت مرسين والاسكندورنة وبعض الاجزاء 
الساحلية التى تقع غرب دمشق وحمص وحماه وحلب, واصرت على 
عدم ضسمها في الحكومة العربية .)4١(‏ وافق الشريف حسين ع 


التنازل عن اضنه والتى تشمل عدل ميناء مرسن. الا انه رفض 
التنازل عن الاسكندرونة او الاحزاء الساحلية. لانها عربية خالصة 
(؟؛). 

اعلنت الحكومة البريطانية رأيها بصراحة عندما طلبث من 
ممثلها مكماهون ابلاغ الشريف حسين بان الاجزاء الساجلية فى 
مناطق عربية خالصة. ولكنها لازالت تعلن تحفظها عن ضصم هذه 
الاجزاء الى الحدود العربية التى ستنال استقلالها لان «مصالح 
حليفتها فرنسا داخلة فيهاء (؟5). وبسيب طول فترة المفاوضات مع 
الحكومة البريطانية والتى يدات منذ تموز 1915 وانتهاء 
الاستعدادات المكثفة لاعلان الثورة ضد الحكم المثمانى. وكذلك 
خشية حدوث خلافات بين بريطانيا وفرنسا اذا أصر شريف مكة على 
ضم الاجزاء الساحلية. لكل هذه الاسياب اخير الحسين مكماهون 
بانه سيوافق على تأجيل موضوع ضم الاجزاء الساحلية حتى 
انتهاء الحرب العالمية الاولى. ولكنه حدد موقفه من المسألة يلغة 
واضحة حين اخبر مكماهون: «اننا سنطلب في أول فرصة بعد انتهاء 
الحرب استرداد (الاجزاء الساحلية) التى نفض الطرف عنها والتى 
هى في هذه الساعة تحت رعاية فرنساء. وأكد الحسين: «انه لايمكن 
السماح لفرنسا بالاستيلاء على مساحة قدم مربع من هذه المناطق» 
(14). الاا ان مكماهون ابلغ الحسين انه من الخطأ الاعتقاد بان 
العلاقات البريطائية ‏ الفرنسية ستتعرض الى الفتور بعد الحرب. 
والوّاقع ان بريطانيا لم تيد موافقتها سواء الصريحة او السرية 
بشيمول) سنحجق الاسكندرونة ضعمن المذطقة العربية المراد منتحها 
الإستقلال كما يعتقد بعضض المؤرخين (45). فمراسلات الحسين - 
تكماهون لم تشر الى ذلك . ولكن هذه المراسلات اوضحت ويشكل 
قاطع تراجع بريطانيا عن موقفها السابق الذى شكك بعروبة الأجزاء 
الشتاكلية_والأسكندرونة ؛ واعترافها بعروبتها ؛ الا انها رفضت ضم 
هده الأجزاء الى المنطقة العربية بححة ان لفرنسا مصالح فيها . 

وهكذا تم التوصل الى «اتفاقية» مبهمة بين الشريف حسين, 
نيابة عن العرب؛ والحكومة البريطانية. ولكن ما اظهرته هذه 
المراسلات هو ان الحسين لم يوافق على ابعاد اية بقعة عربية عدا 
قليقيا (47). 

وبيئما كان مراسلات الحسين ‏ مكماهون جارية. كانت بريطانيا 
تعقد صفقة مع حلفائها. روسيا وفرنسا. لتحديد مناطق نفوذهم في 
الدولة العثمانية تفاديا لاى خلاف يقع بينهم في المستقبل (ا4). 
ففى ١8‏ أذار 65 عقدت معاهدة القسطنطينية بين فرنسا 
وبريطانيا وروسيا. ونصت الادة الثالثة على اعتبار ميناء 
الاسكندرونة ميثاء دوليا وتعلن حريته. لقد اصبحت هذه المعاهدة 
الاساس الذى اعتمدت عليه الاتفاقيات الدولية والتى عقدت في وقت 
لاحق (58): فقد تصت المادة الخامسة من اتفاقية سايكس بيكو 
الموقعة فى عام ,.١517‏ وهى ما تعرف ايضا ياتفاقية لندن. والتى 
تتعلق بميناء الاسكندرونة بان «يكون ميناء الاسكندرونة ميناء حرا 
فيما يتعلق بتجارة الامبراطورية البريطانية. وان لايكون هناك تمايز 
في معاملة التجارة والنقل البحرى البريطانى؛ وان تتمتع البضائع 
البريطانية بحق المرور (الترانسيت) في الاسكندرونة» (45). 

ولكن هل أجبرت الظروف الدولية بريطانيا على الموافقة على ضم 


0 8[ سمه 


قرنيسا الاسكندرونة. ام ان بريطانيا وافقت عن ذلك صوعا وكحر: 
من سياستها الدولية * يبدو أن الحكومة البريطانية لم تكن 

قررت سياستها تجاه الاجزاء الآسيوية من الدوة العتمانية. ولكر 
وزارة الحربية والبحرية ايضا كانت لديها بعض الافكار. كان قسم 
من العسكريين يخشى موافقة الحكومة البريطانية علو ضم فرنسا 
للاسكندورنة؛ فهم يعتقدون بان فرنسا .ستقوم ببناء قاعدة بحرية 


فيها وقاعده غواصات وقوارب طوربيد في ديروت (20).: وفي حالة 
دخول بريطانيا في حرب ضد فرنسا. فسيؤدى ذلك الى تفاقم 
الصعوبات الفائمة على ابقاء الاتصالات البريطانية في منطقة البحر 
المتوسط مفتوحة. وستكون سكك حديد حيقا ‏ الموصل ‏ يغداد 
االقترحة معرضة الى تهديد مستمر أما من قبل روسيا او فرئسا او 
من قبلهما )5١(‏ . فاقترح السير ماكسويل الع#سيهاة .0 5115 قائد 
القوات البريطانية فى مصر فى نهاية عام ١514‏ (275) . قيام القوات 
البريطانية بالانزال على ميناء الاسكندرونة والتوسع فق سوريا وبذلك 
تؤسس دولة عربية تحت حماية بريطانيا (25) ؛ وتبنى هذا الاقتراح 
كل من اللورد كتشنر (58) . 0866ا8 لمن.] قائد البحرية واللورد 
وتسدون تشرشل [ااطع © 11 لما واللورد ارثر بلقور الى لإن.1] 
ددا من البحرية البريطائية . فالبحرية البريطانية نظرت الى 
الاسكندرونة بأنها وبالدرجة الأولى احسن موقعا لتسهيل المواصلات 
السريعة بين البحر المتوسط وبلاد ما بين النهرين والهند (55) , 
فعندما طرح الحلفاء فكرة شن هجوم على تركيا فى مطلع عام ١5525‏ 
اقترح اللورد كتشنر واللورد فيشر ان تكون هذه العملية ولأهدافل 
سياسية وعسكرية ضد اما الاسكندرونة او حيفا . ففى الثالث من 
كانون الثاني عام ١515‏ أخبر فيشر تشرشل بأنه يجب ارسال الحَتئن 
البريطانى الى حيفا والاسكندرونة وان احتلال بريطاتنا للأخيرة يحب 
أن يكون دائما وذلك لقيمتها الكبيرة فيما يتعلق بحقول النقلكف ىج 
عدن » اى بلاد مابين النهرين وكذلك بلاد فارس . واقترح فيش ايضا 
زنط يلاد امابين. النهرين والاسكدد رونة يسك عدي (5) ١‏ ولكن 
فرنسا افشلت عملية الانزال . واتخذ الحلفاء قرارا بشن هجوم على 
الدردئيل . 

في تلك الظروف اجبرت بريطانيا وفرنسا على تحديد موقفها تجاه 
القسطنتطينية والدردنيل. وافقت بريطائيا على 
هذه الطاليب «لان الاسباب العسكرية والبحرية تجبرنا على قبول 
المطلب الروسى؛ [(2,7). 84 أن اللحتة الحرسية ]]2011111© عؤلالا 
اجتمعت في ٠١‏ اذار وثاقشت مرة الحرى الرد المراد ارساله الى 
وعياك ااكن كفعض وتعبرصل. احاح ٠»‏ إلى احتلال قريطانا 
للاسكندرونة لانه احسن ميناء على الساحل السورىء فذكر تشرشل 
انه اذا تمكنت بريطانيا من تشتيت القوة البحرية الالمانية فانه 
باستطاعتها بناء اسطول في البحر المتوسط ضد كل من الفرنسيين 
والروس (58). 

اوااكفسدر فكان ووس 1ن الاسكندروكة تتنكو يقيمة استرائيسية 
اكثر من حيقفا (25)" لانه في حالة احتلال روسيا للقسطنطينية 
ومضائق البسفور والدردئيل فان تقسيم الدولة العثمائية سيكون 


المطالب الروسية في 


1١ا/‎ 


محتما ٠‏ وفي معرضص رده على النقاط التى وردها نو لويد جورج 1.1090 
انرا وزير الماليه والتى ترى أر, مسا ل روه 


الى نزاع مم فرنسا. اكد كتشنر انه اذا ظهرت روسيا كدولة قوية في 
اليحر المتوسط يعد استيلانها عل القسطنطينية وسيطرت فرتسا 
على سوريا وايطاليا على جزيرة رودس فاته سيتعذر الدقاع عن 
الوحود البريطائى في مصر اذا احتلت اية قوة الاسكندورنة (10) 
لذا فائه يتوجب على بريطانيا 9 الاسكندورنة ,لان الابقاء على 
هيمئتنا اليحرية في اليجر المتوسيط ١‏ مر ضرورى» )1١(‏ يضاف الى 
ذلك .ان كتشنر رأى انه اذا قررت بريطائيا ضم بلاد ما بين 
النهرين انى الاميراطورية البريطانية فان احتلال الاسكندرونة 
سيكون امرا لا مفر منه «واذا لم تضم بلاد ما بين النهرين فان 
روسيا وبدون شك ستضمها عاجلا أم أجلا. وهذا سيجعل لروسها 
منفذا الى الخليج العربىء. وبالتالى ستمكنها من فرض هيمنتها 
العسكرية والتجارية في الخليج العربى. وان الموارد الزراعية 
والمعادن الكامنة في ملاد ما بين النهرين. وخاصة النفط؛ ذات قيمة 
كبيرة لايمكن تجاهلهاء وهكذاء فاذا احتلت بريطانيا الاسكندرونة 
فان بلاد ما بين النهرين وسكك حديد بغداد ومصر وقناة السويس 
ستكون في مأمن كبير. اضصافة الى ذلك؛ أن كتشنر يرى انه اذا 
احتلت بريطانيا الاسكندورنة والمناطق المجاورة فانه سيسهل على 
بريطانيا أستتمار المعادن في أسيا الصغرى وستحمى مصالحها في 
بلمرفارس (15) وهكذا اقترح كتشنر اعطاء فلسطين الى فرنسا 
مقابل تنازلها عن الإسكندرونة (77)؛ حتى وصل الامر به ان اغلن 
قُْ اجتماع اللجنة الحربية في ١8‏ أذار 15١5‏ أنه اذا لم تحتل 
بويظاتيا الاسكندورنة فانه من المستحسن عدم احتلالها لبلاد ما 
ن النهرين (54). 

أتِد. لويد, جورج وبلفور عضوى اللجنة الحربية؛ فكرة احتلال 
بَرَتَطائيا للاسكندرونة وبلاد ما بين التهرين (12): اما السير 
ادوارد كرى 1286() لعودلظ رز وزسر الخارجية البريطائي, الذى 
أبدى معارضته لقكرة احتلال يريطانيا لفلسطين. واقترح أعطاءها 
الى بلجيكا (35 )١‏ فيبدى أنه كان متحيرا. فعلى الرغم من عدم 
موافقته اضافة اراض جديدة تحت السيطرة البريطانية لان ذلك, في 
نظره سيورط بريطانيا في مشاكل عويصة: الا انه ابدى استعداده 
الى حصول بريطانيا على .خصتها من الدولة العثمانية 130 بدات 
فرنسا وروسيا بتقسيم تلك الدولة (/17). ويبدو ان كرى كان من 
مؤيدى احتلال بريطانيا للاسكندرونة. ففي حديث له مع السفير 
الفرنسى في لندن بخصوص الاسكندورئة رد كرى بلهجة لاتخلو من 
الشدة قائلا :. «الا انك سوف لاتطلب منى الإعتراف يان 
الاسكندرونة هى جزءمن سورياء (14) ويتضح ان كرى كان يهدف 
من ذلك فصل الاسكضروئة عن سورها لبجرد ذلك ادعاءات قرتسا 
فيها ويضعها اخيرا تحت السيطرة البريطانية. ومما يؤيد اهتمام 
كرى بفكرة احتلال بريطانيا للاسكندرونة انه كان مستعدا! لعقد 
صفقة مع فرنسا تتنازل بريطائيا يموجبها عن حقوقها في 
المستعمرات الالمانية في افريقيا الى فرنسا. + قابل تنازل الاخيرة عن 
الاسكندرونة لبريطانيا ,)١95(‏ أما هريرت اسكويث 2720ط2ه1][ 
لامكل رشس الوزراء البريطانى. فعلى الرغم من عدم تأييده فكرة 


احتلال بريطانا لإراض جديدد الا انه اعلنها بوضوح «اننا اذا 
تركنا بقية الدول. بسبب او لاخر. تزحف على تركيا من دون أن 
(7). 

لقد ادت فكرة احتلال الاسكندورنة الى انقسام في الوزراة 
البريطانية الى مؤيد ومعارض إذا ومن اجل التأكد من رغبة 
الحكومة البريطانية في تحديد المنطقة المراد احتلالها اسكويث في م 
يسان ١312‏ لدنة سميت لجنة تركيا الاسيوية ع8 التصصرم 0 


برع عطعن1 تاسكم برئاسة السير موريسسن دي د 0 عع فا كاذ 
ع1 0ل ميساعد وكيل وزسر الخارجية 0 0 وطلب رئيس 


الوزراء من اللجنة دراسة طبيعة المناطق في الاجزاء الاسيوية من 
تركيا المراد احتلالها من قبل بريطانيا بعد انتهاء الحرب وخروج 
الحلفاء منتصرين على الدول المركزية. عقدت اللجنة ثلاثة عشر 
اجتماعا في الفترة ما بين ؟١‏ نيسان و ؟؟ مارسء وقدمت تقريرها في 
٠‏ حزيران مقترحة اربع خطط لحل المشاكل التى تنجم بعد انتهاء 
الحرب فيما يتعلق بالممتكات العثمانية في أسبيا. 

ذكرت اللجنة انه من احل تعزيز المصالح البريطانية في الاقسام 
الاسيوية من تركيا يجب «الحفاظ على وضعنا الاستراتيجى في شرق 
البحر المتوسط والخليج العربى والحفاظ على طرق مواصلاتنا..» 
فالخطة الاولى كانت اقتراح تقسيم الدولة العثمانية لذا وجب «تقرير 
حدود المنطقة,. واشارت اللجنة الى ضسم الموصل الى النفون 
البريطاني لان ذلك «سيحقق ضرورتين مهمتين لاحتلال ,ؤلاية 
البصرة وبفداد عسكرياء. ففى حال قيام روسيا بشن هجوم على 
بلاد مادين النهرين: فائه من المستبعد ان تتمكن حكومة الهند يوفير 
قوات للدفاع عنها. وحتى في هذه الحالة الطارئة. فان الفرق بين 
النجاح والاخفاق يعتمد على درحة سرعة ايصال هذه اَلتَعرْيْرات.آلي 
المنطقة المهددة «وبسبب هذا الاعتيار. فانه يصبح ضرورة عسكرية 
تأمين باب خلفى للعراق من جهة منطقة شرق البحر المتوسط. وييدو 
طبيعيا ان تكون الاسكندرونة الخيار الطبيعى؛ لانها احسين ميناء 
على ساحل سوريا وهى ايضا مرتيطة بشبكة سكك حديد بغداد» 
وسكوة لضنمها قائدة مضناعفة لانها: شما التسويلاد. التي 
نحتاجها لتعزيز وجودنا في العراق من جهة البحر المتوسط؛ وكذلك 
منع القوى الاجئبية من احتلال الميناء الوحيد في سوريا والذى 
يمكن تحويله الى قاعدة بحرية». الا ان اللجنة ذكرت بان قرنسا 
سوف لاترحب يايجاد نفوذ بريطانى يشطر «نفوذها» في سوريا الى 
قسمين, ويقطع خطوط مواصلاتها وتحرمهم من الاسكندرونة. 
«الميناء الجبد الوحيد في هذه المنطقة: واذا وافقت فرنسا على ذلك 
«فستكون سككنا الحديدية تحت رحمتها وستكون قريبة جدا من 
الاراضى الروسية». وفي حالة احتلال بريطانيا للاسكندرونة فانها 
لاتتمكن من معارضة الاحتلال الفرنسى للاجزاء الجئوبية من 
سوريا. والذى يعثى بان فرنسا ستمد حدودها الى شبه جزيرة 
العرب .ولايمكننا قبول مثل هذا الوضضيع». واختتمت اللجنة خطة 
التقسيم بالاقتراح «بعدم ضم الاسكندرونة الى حدود المصالح 
البريطانية وان يتم استبد الها بحيفا» على الرغم من اعتراف اللجنة 
٠ع"‏ عدم كونها ميناء طبيعيا كالاسكندرونة»: وأوضحت اللحنة ان 


د كر[ 


فرنسا ستنشيء ,«عاخلا أم آجلا قاعدة بحرية في الاسكندرونة؛ ريما 
قاعدة بحرية للغواصات والطورييدات في بيروت». وأن ابطاليا 
بامكانها ,انشاء قاعدة بحرية في مارمريز 113691:4115 وهذا مما بريد 
صعوياتنا في ابقاء خطوط مواصلاتنا البحرية مفتوحة في شرق 
البحر المتوسط في حالة اندلا ع حرب مع احدى هاتين القودسن» الآامر 
الذى سيجير بريطانيا على ارسال قوات بحرية الى تلك المنطقة 
للسيطرة على الاساطيل المتواحدة في تلك الموانىء, وهذا «يتطلب منا 
انشاء قاعدة.. محصنة في الاسكندرية وكذلك ميناء احتياطى محمى 
للنقل وقاعدة غواصات في حيفا. 

اما الخطة الثانية فهى تحديد مناطق نفوذء واقترحت اللجنة 
منطقة النقوذ البريطاني وهي كالملث قاعدته تمتد من مبناء العقية 
حتى الخليج العربى؛ واضلاعه تبدأ من عكا في الغرب حتى مدينة 
البصرة في الشرق. وتقع الموصل في قمة المثلث, اما الخطة الثالثة. 
فهى تشكيل اتحاد لامركزى عتمانى مع فصل بعض المناطق عنه. 
فالبصرة تصبح بريطانية وكذلك المنطقة الممتدة حتى زاخو شمالا 
والعمادية اشرق وميناء عكا غربا. وتضم المنطقة ايضا ميناء حيفا 
على البحر الموسط؛ والذى سيكون بديلا عن الاسكندرية كميناء 
وكنهاية لخط سكك حديد. وتشمل هذه المنطقة أيضا مدينة الموصل, 
واعطت اللجنة رأيهاء مفضلة الخطة الثالثة - خطة اللامركزية ‏ 
كاحسن حل «يحفظ المصالح الحيوية لبريطانيا العظمى..٠‏ (77). 

لقَك ادعت اللجنة ان سبب اختيار حيفا بدلا عن الاسكندرونة 
لابود )الى خشية الحكومة البريطانية من فرنسا (715) ولكن 
الحقائق) لا تؤيد هذا الرأى. فكما لاحظنا ان اللجنة كانت تخشى من 
آمتداد النفوذ الفرنسى الى قناة السويس ومصر وشبه جزيرة العرب 
ف حالة ضم بريطانيا للاسكندرونة (74). علاوة على ذلك ان فرنسا 
أدْرَكتَ امتقام “الحكومة البريطانية في ضم الاسكندرونة. مما اثار 
شكوكها. لقد كانت فرنسا تعتبر الاسكندرونة مجالا .لنفوذها 
وكبوابة الى اسيا الصفرى. وكنقطة حيوية لاستراتيجيتها للهيمنة 
على البحر المتوسط .)١05(‏ وهذا يفسر لنا اصرار فرنسا على ابقاء 
الاسكندرونة جزءا من سورياء وكانت ترمى من وراء ذلك الحصول 
على اعتراف الدول الاوروبية وخاصة بريطانيا «بحقوقها في سوريا 
والاسكندرونة..» (35) لقد أبدت فرئسا معارضتها لخطة الانزال 
البريطانية على الاسكندرونة او على اية منطقة اخرى على الساحل 
السورى. وهددت بالاحتجاج ضد بريطانيا اذا قامت بتنفيذ تاك 
العملية. واشترطت فرنسا ان تكون مهمة مراقبة الساحل السورىي 
من الاسكندرونة حتى حيفا من عمل البحرية الفرنسية (1/17). لقد 
خشيت الحكومة البريطانية ان يتكون ندى فرنسا انطباع بان 
البريطانيين يرمون الى تعزيز مصالحهم في سوريا على حساب 
المصالح الفرنسية (8). وهذا! بيؤدى الى تدهور العلاقات 
البريطانية ‏ الفرنسية الذى كان يخشاه كرى الذى كان مخلصا 
لبدأ المحافظة على «الوفاق الودى» مع فرنسا (5؟). لقد ايدى كرى 
تحفظه من تابيد مطالب الشريف حسين في سوريا (40). وايد رأى 
تشرشل .. الذى تراجع هو الاخر عن موقفه - باعطاء الفرنسيين ما 
بشاؤون حتى الاسكندرونة «لان تعاوتنا معهم في البحر المتوسط وفي 


مناطق اخرى سيتعرض الى الدمار. اذا جعلناهم يشكون بنا في 
منطقة سورياء .)8١(‏ اضافة الى ذلك. انه على الرغم من اقتراح 
لجنة دي بوننسى ضم الموصل الى منطقة النفوذ البريطائي. الا ان 
الحكومة البريطانية واققت على ضَمها الى فرنسا وذلك بموجب 
معاهدة سايكسي - بيكو (85) 

الا ان توصيات لجنة دي يوننسى؛ وانسحاب روسيا القيصرية 
من الحرب العالمية الاولى. وكذلك احتلال القوات البريطانية 
بمساعدة حلفائها العرب سوريا وكذلك احتلالها الموصل. كل هذه 
الاسباب عزرزت موقف بريطاتيا وشجعها على المطاليه يتعديل 
معاهدة سايكس - بيكو بضم الموصل الى التفوذ البريطانى. فعند 
زيارة جورج كلمنصو 01176576810) 0360188635) رئيس وزراء فرنسا 
الى لندن في اوائل شهر كانون الاول ١53148‏ طالب لويد جورج . الذى 
اصبح رئيسا لوزراء بريطانيا بتعديل المعاهدة فيما يخص /١‏ 
وفلسطين. وبعد مفاوضات تمكن لويد حورج من الحصول على 
ضمان من كلمنضى بان فرنسا ستوافق على ادارة بريطانية بدلا من 
ادارة دولية على فلسطين. وكذلك تحويل الموصل من النفود الفرنسى 
الى البريطاني. مقابل الاعتراف البريطائى بالسيطرة الفرنسية 
الكاملة .عل .-دمشيو .يكلب وعذاكد الاسكدرونة تررك راذا كد 
العمل بنظام الانتداب؛ فان هذه المقاطيات ستكون تحت الانتداب 
الفرنسى (87) وف مؤتمر الصاح الذى عقد في اوائل 15315. قادت 
مناقشة القضايا العربية الى قضية ارمينياء فاقترح الوقد الارشينى 
في 5؟ شباط تأسيس دولة ارمينية مستقلة وين حمد الؤاطيك 
التى طالب بها كانت الاسكندرونة (85). وعلى كل حال. فلد وم 
بريطانيا وفرنسا في ١5‏ ابلول اتفاقا عسكريا في باريس تكتمن 
انسحاب القوات البريطانية من وسوريا واستيد الها يقوات فرثينية: 
وغتد اتحقاد اللجس الاعل للحلفاء والذئ هنم ساكل هه 
وايطاليا والولايات المتحدة واليايان في سان ريمو في نيسان .١55١‏ 
تم اقتسام الإانتدايات. دمشق وحلب وبيروت 
والاسكندرونه تحت الانتداب الفرنسى (48), 
الا أن قوات حكومة انقره برئاسة مصطفى كمالء والتى رفضت 
قبول معاهدة سيفر التى وقعتها حكومة السلطان العثمائنى محمد 
السادس في أب .١157١‏ حاولت طرد القوات الفرنسية من منطقة 
جنوب الاناضول؛ نجحت و اعارة مدية مرعش. الا انها فشلت في 
اجبار القوات الفرنسية على الانسحاب من قليقيا. وعلى الرغم من 
ذلك2. فقد بقيت تهاجم القوات الفرنسية. 

ف الوقت نفسة, شهدت ياريين ف آاوائل عام 558 مضىء 
القوميين الى الحكم. فاعتقدوا بضرورة التوصل الى اتفاق مع الإتراك 
الكمالدين لاسياب عديدة: ان العلاقات الفرنسية ‏ البريطائية لم 
تكن جيدة يسيب خلافهم على الموصل. وانزعاج الفرنسيين من 
النفوذ البريطانى في القسطنطينية والمضائق التركية واتهامهم 
لبريطانيا بخلق المشاكل في سوريا (87). وكذلك امتعاض بل غضب 
فرنسا من مباحثات بريطائيا السرية مع بلاد فارس والتى ادث 
بالتالى الى توقيع الاتفاقية البريدلانية . الفارسية في 8 آب ١915‏ 
(/41)؛ وانشغال فرنسا بدسكلة توطيد انتدايها على سوريا يسيب 
المقاومة السورية؛ وان القوات الفرنسية قد منيت بخسائر مريرة ؛ 


ووضعت 


15 


حربها مع قوات تركيا الكمالية. ومن اجل الحفاظ على النفوذ 
الفرنسى في سوريا ولبنان. والحصول على صداقة حكومة تركيا 
الكمالية (88). ابدت الحكومة الفرنسية استعدادها للتوصل الى 
اتفاق معها.ء وخلال انعقاد مؤتمر لندن في شهرى شباط وأذار 
,١‏ والذى اشترك فيه وفد فرئنسى برئاسة ارستيد يريان 
14 511511164 وزير خارجيتها ووفد يمثل تركيا الكمالية برئاسة 
وزير خارجتها بكر سامي, توصل الطرفان الى اتفاقية دعت الى وقف 
اطلاق النار بينئهما وانسحاب قرنسا من الاراضى الواقعة شمال 
حدود معافدة سيفر وكان الثمن الذى تقاضته فرنسا وعود بمنح 
أمتيازات اقتصادية في التى ستنسحب منها. وترك تركيا القيام 
بمهمة «حماية» الاقليات «وكان جزء من الثمن الفرسى هو تشكيل 
نظام خاص في الاسكندرونة» (85). 

توقفت الحرب بين تركيا الكمالية وفرنسا. ولكن الجمعية الوطنية 
الكبرى التركية 'إ!ط1ةؤقث 21ممنادل2 01380 لم تصادق على 
اتفاقية لندن بسبب ١‏ دفاء بكر سامى؛ ممثل تركيا في هذه الاتفاقية 


من منصيه. لذا سافر هترى فرائكلين بويون [الللضوءط أمرك]] 
مولانن80 ركس هيئة لجنة الشنون الخارجية «ةطصرةط© 
وكتداكف سواءءهم «0 عع1ازمم0"© الى أنقرة للتفاوض على اتفاقية 


كر الياحداك بالتوصل ال اتفاقية جديدة كي التوقدع خليها ف +7 
تبشرين الاول ١؟5١.‏ فقد نصت المادة السابعة من اتفاقية انقرة او 
فؤانكؤين - بويون على «تاسيس نظام ادارى خاص الاسكندروئة, 
وَانق“يتمتع .سكان ' المقاطعة من الاتراك بكافة التسهيلات وذلك 
لتطوين القافتيع .وان نيتو الاعتراق عاللنة الشركية كلفة برسملة: 
(5).. آماء 'المادة الثامنة فقد خططت حدود! حديدة بين تركيا 
وسورياء كانت في مصلحة تركيا واكثر مما حددته معاهدة سيقفر 
(51), وبعبارة اخرى تنازلت فرنسا لتركيا حوالى ٠١‏ عشرة الاف 
من الكيلو مترات اضافة الى الانسحاب من قليقيا (؟4). علاوة على 
ذلك ان تخطيط الحدود بصورة ترضى تركيا ادى الى ازدياد نسبة 
الاتراك ني مقاطعة الاسكندرونة من 55 / الى 55 / (5ة)دى 
المقايل». اعنات .هكرمة الجمعية الوطنية الكبرى غل. .نقل. امتباز 
سكك حديد يغدال بين مديئتى بوزنتى 180240811 ونصيبين وكذلك 
فروعها في هدينة اضنه الى مجموعة فرئسية ترشحها الحكومة 
القونسية مع جميع الحقرق والاميتازات والقوائك الناسمة مذ هذه 
الامتيازات فيما يتعلق بالتنقيب والمواصلات. 

الآ ان الحكرمة التركية ايدت عل لان وزير خارحتها يرسك 
سلمان تحفظها على بعض مواد الاتفاقية. ففيما يتعلق بالاسكندرونة 
وانطاكيا اعلنت تركيا رغبتها «بضرورة منع السكان حق اتخاذ علم 
خاص يظهر عليه العلم التركى» وطالبت الحكومة التركية «ان يتمتع 
المواطنون والممظكات. والعلم التركى .بحرية 'استخدام ميناء 
الاسكندرونة وان يتم معاملتهم عل هيدا المساواة مع ستائر سكاة 
المقاطعة» وان يتم «تأجير منطقة في الليناء الى تركيا ليتم استخدمها 
كنقطه مرور مباشر للبضائع من والى تركيا. وان يتم توفير جميع 
التسويلات ‏ الى كرا الريط: هذى الصلنة يستفله حمن قري 


الاسكندرونة مع الاراضى التركية. وكذلك فيما يتعلق بالانشاءات 
والتأجير واعمال المنطقة اعلاه. (44). وفي الواقع أن هذه 
التحفظات توضح اطماع الحكومة التركية في مقاطعة الاسكندرونة. 
وسيوضع البحث الى اى مدى ثم استخدام الاغراءات الاقتصادية 
والتهديد لتحقيق هده الأملماع. 

وهكذا. اعلنت الحكومة التركية على لسان وزير خارجيتها يوم 
توقيع اتفاقية انقرة «رغبتهاء لتعزيز المصالح المشتركة بين تركيا 
وفرنساء واستعدادها «مئح امتيان استثمار خامات الحديد والكروم 
والفضة في وادى 315[106؟] لمدة 359 سنة لمجموعة فرئنسية ويجب 
تشكيل شركة من هذه المجموعة الفرنسية بعد مرور خمس سنوات 
على توقيع هذا الامتياز على ان يشكل الاسهام التركى نصف رأس 
مال الشركة. واعلنت تركيا ايضيا ادنتعد ادها «وينية طبية» دراسة 
الطلبات للحصول على امتيازات عمل في المذاجم والسكك الحديد 
والموانىء والانهار التى يمكن ان يتقدم بها الفرنسيون «بشرط ان 
تكون هذه الطلبات منسجمة مع مصالح كل من تركيا وفرنسا» 
وناشدت تركيا الحكومة الفرئسية تخويل اصحاب رؤوس الاموال 
الفرنسيين الدخول في علاقات اقتصادية ومالية مع حكومة الجمعية 
الوطنية “الكري: لق تركياف.. وكيز اعلك اتركيا خنخاجتها 
للاستفادة «من عمل مشرفين فرنسيين مختصين ف المدارس المهنية؛ 
وانها ستخير الحكومة الفرنسية يطلباتها.» (59). 

أن توقيع تركيا الكمالية على معاهدة انقرة مع فرنسا ومن قبلها 
اتفاقية مع ايطاليا عام .197١‏ قد شجهها على الغاء بنود معاهدة 
سيفر. فيعد ان تمكنت من دحر القوات اليونانية واسترجعت 
سيادتها على المضائق حضرت المؤتمر الذى عقد في لوران. ثم توضعل 
المؤتمرون الى توقيع معاهدة لوزان في 551 تموز 235755 اعنرفت 
مادتها الثالثة بالمادة الثامنة من اتفاقية انقرة فيما يتعلى بَالْخدِوْدَ 
التركية ‏ السورية والتى ابقت مقاطعة الاسكندرية ضمن التقدود 
السورية وتحت الانتداب الفرنسى. اضافة الى ذلك حردت المادة 17 
من معاهدة لوزارن تركيا من اية سيادة او حقوق سياسية اى حق 
المطاليه بالسيادة على الاراضى التى سلخت منها. ولكن هذه المادة 
استئنت ١أبة‏ ترتييات ناجمة عن علاقات الجوار المعقود او التى 
ستعقد بين نركيا والاقطار المجاورة. .)١١(‏ 

من جهة اخرى. كانت سسيياسة فرنسا منذ دخول قواتها 
العسكريةدمشق ف ؛؟ تمور ١52١‏ مينية على تقسيم المناطق 
الؤاقنة تحت انق ابها ال.وحدات سياسية وادارية صقيرة. فت بين 
عامى ١55503 ١955١‏ تشكيل الوحدات السياسية: دولة ليثان 
الكبير. حكومة حلب. حكومة دمشق. مقاطعهة الاسكندرونة. بلاد 
العلويين و الدروز. كما يم تشكيل الوحدات السياسية التالية بين 
عامى 1١552 ,١55*‏ الاتحالد السورى الذى ضم حكومة حلب 
وحكومة دمشق وبلاد العلويين ومقاطعة الاسكندرونة الذى اصيح 
له استقلال مالي وادارئى داخل الإتحاد. ومن الوحدات السياسية 
ابضاأ دولة لبنان الكيتر ودولة حجبل الدروز (0ا5). 

ويعد توقيع معاهدة انقرة لم تظهر تركيا تشددا فيما يتعلق 
بالحدود السورية التركية وكذلك فيما يتعلق بموضوع 
الاسكندرونة التى وعدت فرنسا منحه نظاما خاصا واستقلالا 


داخليا. ويغود سيب ذلك الى انشفال تركيا بمشكلة الموصل ووقوف 
فرتسا .موقف الكبان: قل الوقت نفسه كانت فرنها تود التقرت الى 
تركيا لانها كانت تخنيى المطالب الايطالية والتى كانت موجهة ضد 
فرنسا. هذا وان علاقات ابطاليا مع بريطانيا كانت طبية. بيتما 
العلاقات الفرنسيه البريطانيه غير جيدة (58). وهكذا كانت 
علاقات تركيا مع فرنسا جيدة؛ فتم توقيع معاهدة حسين جوار 
بيتهما في شماظ 155 وكذلك توقيع اثفاقيات: الواصلات الحديدة 
في تموز من نفس العام. والاهم من هذاء ان كلا من فرنسا وتركيا 
تعاوننا من اجل تطويق الثورة في سوريا (45), 

وعلى الرغم من هذه الامتيازات التى حصلت عليها تركيا من 
فرنسا وعلى حساب سوريا. بقيت العلاقات بين تركيا وسوريا غير 
طيبة. واستمرت تركيا جاهدة بالسعى الى مد حدودها جنويا على 
حساب سوريا منتهزة الظروف المضطريه في سوريا. فاستمرت 
باثارة القلاقل على الحدود مع سورياء واعلنت انها لاتزال تعثير 
الاسكندرونة «الالزاس واللورين» (١١٠)؛‏ في الوقت نفسه شجعت 
شكنا سكان الاسكدورينة فن الاتراك عر الافسيالن مز يسوونا 
والاتضمام الل .تركيا فتن آذاي 455 استقل كران الاسمكددوونة 
وانطاكية الانفصالبير. الاضطرابات الثتى حدثت بعد انتخابات 
51 واعلنوا تحت تاثير تركيا. تشكيل مجلس ناسيسى واتحذوا 
قرارا باستقلال مقاطعة الاسكندرونة وانفصالها عن حكومة دمشق 
ووضيع دسنور خاص بها والحاقها مباشرة بالمقوض السامى 
القرنسى). وطالبوا تعيين ديرير 1210216105 مندويه في المقاطعة رئيسا 
لها. ولم يعدل المجلس عن اجراءاته الا بزيارة وزيرى العدل والمالية 
للسحححط لاقناعه بسحب هذا القرار )٠١١(‏ ولكن سلطات الانتدابي 
الفرنسى استجابت لطالب العناص, التركية بنقل مركز المقاطعة من 
الاسيكندرونة إلى انطاكيا عام ١9*0‏ (؟١٠).‏ 

قفي العام نفسه صدر دستور دولة سوريا والذى اعترفت مادته 
الاولى باستقلال دولة سوريا وعدم السماح بالتفريط بأى جزء كان 
من اراضصيها. اما المادة الثانية فائها أكدت على وحدة سوريا 
السياسية وغير القابلة للتجزئه :)٠١(‏ وصدر في العام نفسه ايضا 
النظاع. الاساين ‏ القاظعة. الاستكفورونة الايء يتلق «التواحى 
الادارية والمالية .)١١5(‏ وبعد صدور الدستور السورى. وافقت 
غضبية الامم عل التنظيم الأدارى للدولة السورية الذى اكد النظاخ 
الاداري. اماق النخاض. بالقاطحة هم تيعيتها لسوويا [13), 

وف ؟ أبلول ١557‏ عقدت المعاهدة السورية ‏ الفرئنسية حيث 
يقن النظام الاناارى للقاطنة الابمكدرونة عل اله شمن الوحسدة 
السواضسية السوورة )وقد فضت الادة الكالثة .من أنه علد 
ؤزال الأهداي الفرضسى تقل الى الشكوية الشورية بوكدها العقرق 
والواجبات الناجمة عن جميع المعاهدات والاتفاقيات وسائر العقود 
الدولية التى عقدتها الحكومه الفرئسية قيما يخص سوريا 
وبأسمهاء». ومن بين هذه العقود اتفاقياتها مع تركيا (ا١٠١٠)‏ ويعد 
عقد المعاهدة السورية ‏ الفرنسية. والتى نصت على سوريا الموحدة. 
اخذت تركيا تشنعر يان تستقبل الاسكتدووتة أضيع فعرضتا اللخطر 
فأبدت اعتراضضها في الحال .)١١8(‏ وهكذا قدم ممثل تركيا في 
سد الاسم عد 6 مذكراك. اعلق.قريا قلق حكرمةه كل كان 
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الاسكندرونة من الإتراك. لقد ادعت الحكومة التركية من خلال هذه 
المذكرات يان معاهدات ١55590319575١‏ قد اغعطت «ضمانات» كافية 
للسكان الاتراك عندما كانت فرنسا الدولة المنتدبة على سورياء ولكن 
وضعهم بعد أبرام المعاهدة سيتخي, بعد منح سوريا الاستقلال. وقد 
ادعت الحكومة التركية بان ضم الاسكندرونة الى سوريا اجراء غير 
قانوني. وطاليت بان توقع قرنسسا معاهدة منقصلة مع سكان 
الاسكندرونة الذين ادعت بان غالبيتهم من الاتراك (9١٠)؛‏ لقد 
ذكرت الصحافة التركية ارقاما تمثل سكان مقاطعة الاسكندرونة. 
فذكرت ان السكان يقدرون ب 5٠١‏ الف مقسمين وفق أسس دينية 
ومذهبية الى 54١‏ ألف من الاتراك و ٠١‏ ألف من العرب السنيين و 
5 ألف من الارمن و ١5‏ ألف من المسيحيين وآخرين )١١١(‏ ! 
وادعت تركيا ايضا ان على فرنسا بموجب المعاهدة الفرئسية - 
التركية منح مقاطعة الاسكندرونة الاستقلال وهو مطلب يتفق مع 
ميثاق عصية الإمم.. وصك الانتداب واتفاقية انقرة لعام ١55١‏ ! 

ان هذه الادعاءات يعوزها الدقة. فقد اوضحنا في ما سيق أن 
نسية السكان الاتراك الى مجموع سكان مقاطعة الإسكندرونة الكلى 
قبل توقيع اتفاقية انقرة لعام ١15١‏ كانت 55 / ثم ارتفعت الى 
6 » بسبب تخطيط الحدود الجديد بين سوريا وتركياء اضافة الى 
ذلك. انه طبقا لاحصائيات فرنسية موثوقة. فان سكان المقاطعة بلغ 
مءرة١5؟‏ منهم ”55ر82 )١١١(‏ من الاتراك, أي ان نيشيتهم 
5 / من محموع السكان العام. أما السكان العربا فقد يلخ 
عددهم 578 5ر5١٠‏ أى 45 “. في حين بلغ عدد سكان المقاطعة من 
الارمة اتأكر 1 الى كار : اما الاكراد فبلغ عددهم 55مر] 
أى ارك 7 (؟١١)‏ واذا اخذنا ينظر الاعتبار ان سكان المقاطعة 
من الارمن لبسوا من السكان الاصليين: بل ان موظتهم الاصل فى 
ولانات الاناضول الشرقدة وطردتهم تركيا بعد عام ١1151‏ واستقروا 
في حلب ودمشق والموصل )١١5(‏ لذا فان الغالبية العظمى من 
السكان هم من العرب. وهكذ! قان العرب والعناصر غير التركيه 
شكلوا الأكثرية الساحقة من سكان مقاطعة الاسكندرونة )١١5(‏ 
غلاوة على ذلك. ما هو الاساس الذى استندت عليه الحكومة التركية 
في مطالبة فرنسا كدولة منتدبة على سوريا بتوقيع معاهدة مع مقاطعة 
الاسكندرونة والتى هى حزء لا يِتجِراً من سوريا كما نصت على ذلك 
جميء المعاهدات الموقهة بين تركيا وفرنسا )١١5(‏ ؟ وكيف يتفق 
احراء فرنسا عل مذح المقاطعة الاستقلال ‏ في حالة موافقتها على 
الطلب التركى ‏ مه ميتاق عصية الامم كما ادعت تركيا ؟ لقدنصت 
المادة الرابعة من نظام الانتداب الفرنسى على سوريا على «أن تكون 
الدولة المنتدية مسئولة عن الحفاظ على كيان سوريا.. وان لا تقوم 
بالتخلى عن او تاجير او وضع اي جزء من اراضيها تحت سيطرة 
قوة احتبية, .)١١3(‏ واخيرا هل نصت اتفاقية انقرة لعام ١955١‏ 
على منج مقاطمة الإسكندرونة الاستقلال عن سورياء أم انها 
منحتها نظاما اداريا ضمن الوحدة السورية ؟ 

لم يكن رد فرنسا حاسما, فعلى الرغم من عدم قبولها لوجهة 
النظر التركية. الإ انها كانت مستعدة للتوصل الى حل وسطء لذا 
اعلنت استعدادها للدخول ق مفاوضات ضمن حدود انقاقية أنغرة 


"١ 


الثى لإتنص على فحسل مقاطعة الاسكندرونة عن سوريا وأخيرت 
فرنسا تركيا انه بعد ا د'ت سوريا استقلالها فائه يتوجب عليها 
' داكيات الثتى عقدتها فرئنسا باسمها 
ومنها اتفاقدة انقرة. وأنها ليست مستعدة لاقتطاع أرض سورية 
وتمنحها الاستقلال. والذى .مناه تكوين ثلاث دول سورية وهو أدر 
مخالق لنظام الانتداب؛ وان المادة السابعة من اتفاقية انقرة نصت 
على ادارة المقاطعة فقط .)1١١1(‏ 

وي نفس الوقت. للب المندوبون الاتراك في المجلس الوطنى 
التركي وكذلك الصحفيون الاتراكت من الحكومة التركية ضم 
الاسكندووثة. يضاق الى ذلك أن بمختطقى كمال رئيس الجمهورية 
التركية اشار في المجلس في تشرين الثاني ١577‏ الى موضوع 
الاسكندرونة واعتيرها الموضوع الخطبر الذى يشغل بال الشعب 
التركى ,)١١(‏ لذ! عرضست الحكومة التركية على فرنسا الدخول في 
مفاوضات لحل «مشكلة, الاسكندرونة: قبلت فرنسا هذا العرض. 
بشرط اشراك الحكومة السورية في هذه المفاوضات. ولكن تركيا 
رقضت ذلك لانها لاتريد ان يكون لسوريا آية علاقات بالاسكندرونة. 
وقد وصل الامر حدا ان طلبت تركدا من السكان الاتراك في 
الاسكندرونة مقاطعة انتخابات المجلس السورى لعام ١951‏ 
وبالفعل قاطعوا الإنتخابات وتظاهرواء وحدثت اصبطدامات مع 
الشرطة في كانون الاول ١555‏ وكانون الثانى ,)١١5( ١55!‏ 

تبادلت الحكومتان الفرنسية والتركية المذكرات خلال شهرى 
تشرين الاول وتشرين الثانى عام ١575‏ من دون التوصل الى 
اتققاق. ولكن فرنسا اقترحت ف 8 كانون الاول عرض الموضوع على 
مجلس عصية الامم. .قبلت تركيا هذا الاقتراح والذى يعتير 
انتصارا لها. ناقش مجلس عصية الامم موضوع الاسكندرونة ف 
1 كانون الاول .)١١١( ١557‏ وبعد الاحفاق في التوضل الى حل. 
أقر المجلس ارسال لجنة من ثلاثة مراقبين محايدين من هولنده 
والنرويج وسويسرا لتقصى الحقائق في الاسكندرونة. 

استمرت الاتصالات بين فرنسا وتركياء واقترحت الاخيرة في ١١‏ 
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كانون الثانى ١571/‏ مشروعا تضمن تأليف اتحاد من سوريا وليتان 
والاسكتدرونة. واشتراك «الدول. الثلاث في العلاقات الخارجية 
واتحاد الكمارك والعملة. وتوزيع النفقات في الامور المشتركه 
بنسبة عدد كل «دولة» وتأليف لجنة تنقيذية للمارسة السلطة 
التنفيذية في الامور المشتركة. واعتبار مقاطعة الاسكندرونة ضمن 
الاتحاد محايدا وليس مسلحا. وعقد معاهدة فرنسية ‏ تركية جديدة 
تضمن تاليف الاتحاد وضمان حمايهة الاسكندرونه من أى اعنداء 
وتتضمن حقوقا وامتيازات لتركيا في ميناء الاسكندرونة. واخيرا 
اجراء انتخابات في الاسكندرونة لبرلمان يضع دستوره ويكوز شكل 
الحكم جمهوريا وتكون اللفة التركية هى اللغة الرسمية (١؟١).‏ 

وشدمي التغيرات السساسية الداخلية بق فرعا تركيا, فقي بداية 
عام ١5717‏ تولى لبون بلوم 811013 ..[ الاشتراكى رئاسة الوزارة. 
ووضع بلوم سلامة وامن فرنسا في اوروبا وفي شرق البحر المتوسط 
اولا. لذا اهتم بموضوء الاسكندرونة ويعود ذلك الى حاجة فرنسا 
الى كسب ود تركيا بعد التهديد الايطالى في منطقة شرق اليحر 


المتوسط وحالة الانعزال التى عاشتها فرنسا. فاسكت بلوم جميم 
الاصوات الفرنسية الرافضة للتنازل عن الاسكندرونة الى تركيا مثل 
فينو 16101/ا ."امساعد سكرتير الدولة للشئون الخارجية وكذلك 
رئاسة الاركان للقوات المسلحة الفرنسية. وهكذا ابدى بلوم 
التساهل مم تركيا بشان الاسكندرونة. فاقترح على الحكومة التركية 
ف كائون الثانى 1971 ابقاء الاسكندرونة تحت الانتداب 
الفرنسى, بعد استقلال سوريا. عن طريق اقامة نظام خاص بها 
وباشراف مفوض سام فرنسى تعينه عصبة الامم (؟11١١)؛‏ لم يحقق 
الاقتراح التركى او الاقتراح الفرنسى اى نجاح, واكدت كلا 
الدولتان ايهما السابيق وهو ان قوم عصبة الامم دراسة 
الموضوع. 

قامت لجنة المراقبين التابعة لعصبة الامم بزيارة الاسكندرونة 
وبعدها رجعت الى مقرها في جنيف حيث عقدت في الفترة ل ان 

نون الثانى ١177‏ اجتماعات مطولة وفي 77 كانون الثانى قدمت 
الاجئة تقريرها الذى تبناه مجلس العصبة والذى تضمن منح 
مقاطعة الاسكندرونة استقلالا كاملا في شؤونه الداخلية عدا 
الكمارك والعملة؛ وان تناط شؤونه الخارجية بسورياء واعتبار اللغه 
التركية لغة رسمية الى جانب اللغة العربية. وعلى ان يحتفظ مجلس 
العصية الحق لنفسه في المصادقة على اي اتفاق دولى تعقده سويزيًا 
له مساس بمركز المقاطعة. وان يتم تعيين مندوب فرنسي إختاره 
محلس العصبة لضمان احترام نظام المقاطعة, وان توظع الاجة 
القانون الاساسى للاسكتدروتة. تبنى مجلس العملبة ‏ أيكنا 
اقتراحات اخرى للجنة كتحييد الاسكندرونة؛ وان تلدرم فوسا 
وتركيا بقرارات المجلس )١١1(‏ وبعد موافقة عصبة الامم على هذا 
التقرير تم تعيين لحنة لاعداد قانون خاص بالمقاطفة.. ووضلفت 
اللجنة القانون حيث جعلت اللغة العربية لغة ثانية بعد التركية 
واقترحث ايضا تشكيل مجلس مكون من 4١‏ عضوا يتم انتخابهم 
بنسبة الاقليات المتواجدة في الاسكندرونة. وتكون تحت اشراف 
لحنة خاصة تعينها العصبة. واقق مجلس العصبة على هذه 
الاقتراحات. وكدلك عقدت فرنسا وتركيا - في نفس الوقت - اتفاقية 
خاصة لضمان استقلال المقاطعة ونظامها الجديد وتقرر تنفيذها في 
9 تشرين الثانى )١74( ١9819‏ «وبذلك حدثت اول ثلمة في 
الوحدة السورية حيث فصلت الاسكندرونة واقعيا عن الجمهورية 
الجديدة» .)١56(‏ 

وكان أهتمام وتشجيع الساسة الاتراك لاتراك الاسكندرونة 
للانفصال والاتضمام الى تركيا. وكذلك الاضطرابات والمصادمات 
بين العرب والاتراك من سكان المقاطعة؛ وموضوع عرض موضصو عم 
الاسكندرونة عر مجلس عصية الامم مثار قلق الوطنيين العرب 
السوريين , الذين ايقتوا ان سياسة فرنسا الموالية لتركيا ستؤدى 
بالنيائة الى شم الاسكتدرونة. الى الدولة الأشيرة )١5[‏ فقدم 
سكان المقاطعة العرب عريضة الى المفوض السامى الفرنسى يعريون 
فهيا «عن استنكارنا واستيائنا الشديد عن قيام فئة من موظفى 
الحكومة في (الاسكندرونة) بتوقيع عريضة لرفعها لفخامتكم 
ولعصبة الامم تنافي امانينا واماتى البلاد السورية عاد :2 تى الى 


تجزئة البلاد السورية. واضاف عرب الاسكندرونة انه «اتخاد 
التفرقة المذهبية.. اساسا لهذه التجزئة. فذلك ما نرفضه رفضا باتا. 
ونعلن لفخامتكم تعلقنا الشديد بالوحدة والاستقلال التام» (1؟١).‏ 
اضافة الى ذلك تم ف كانون الاول ١5377‏ تسميه وفد سورى ليسافر 
الى جنيف «لساعدة, الوفد الفرنسى في المفاوضات المتعلقة 
بالاسكندرونة. واصبح موضوع الاسكندرونة الشغل الشاغل 
للتفكير السياسى السورى خلال السنتين التاليتين. بل انها اثارت 
هياج حركات الشباب وقامت لجنة العمل القومى بشن هجمات غلى 
وزارة التجمع الوطنى لمواقفها الهزيلة )١١4(‏ فتاأسست عشرات 
اللجان للدفاع عن الاسكندرونة. وحدثت اضطرابات وتظاهرات. 
وفي شياط ١557‏ غادر وفد سورى الى باريس لبحث الموضوع. 
بينم ذادت *اكمارشة الصورية .يعد .مستادقة مكلان: العصية 
والحكومتين الفرنسية والتركية في 545 مارس ١557‏ على نظام 
الاسكندروئة وقانونها الاساسى .)١13(‏ والذى يعتبر خطوة 
اساسنة تبوفصل الانتكندرونة وضهيا نبانيا إلى الاراضي التركية 
:)١١١(‏ وزادت أيضا المصادمات بين عرب واتراك الاسكندورنة 
وانطاكيا. وعلى الرغم من تدخل الحيش. الا ان المصادمات استمرت 
خلال اشهر حزيران وتموز وآب .)١5١(‏ ولم تقتصر هذه المصادمات 
على العرب والاتراك من سكان الاسكندرونة؛, بل انها شملت 
الارمنيين الناطقين للغة التركية والكارهين لتركيا. فكان العرب 
والإرمنيون متحدين في معارضتهم لضم المقاطعة الى تركيا وضد 
اتراك المقاطعة (5؟5١).‏ 

عقدت فرنسا وتركيا في نفس العام اتفاقية تحديد الحدود التركيه 
- السورية اضافة الى الانفاقية المتعلقة بضمان استقلال ونظام 
الاسكندرونة الجديد. فازداد قلق الحكومة السورية لهذه التطورات. 
لذا سافر وفد سورى الى انقرة في حزيران لبحث موضوع 
الاسكندرونة مم الحكومة التركية ولكن هذه انتهت بالفشل. وبعد 
اعلان تطبيق النظام الجديد للاسكندرونة في 55 تشرين الثانى 
49 حرتك مضبادهاك دهوية فقاطع عرب الاسكتدورتة الادارة 
الجديدة حيث رفض الموظفون العرب العمل. مقايل ذلك تسللت 
أعداد كبيرة من اتراك تركدا الى الاسكندرونة. وتم افتتاح قنصلية 
تركيا و الاسكتدرونة والخرى: فق الطاكا (+5١)+ومصرف‏ تركيا ف 
الاسكندرونة. علاوة على ذلك فقد رست سفينة تركية في الميناء 
(4؟١).‏ 

من الحدير بالذكر ان مجلس العصية كان قد اقثرح في 55 
و:مسودة قانوة. الانتشاباك 
المزمع اجراؤها في الاسكندرونة وتقوم ايضا بالاشراف على تلك 
الانتخابات. فتم تسمية هذه اللجنة في تشرين الاول من ممثلى 
بريطائنا (رئيسا) وبلجيكا وهولنده والنرويج وسويسرا. زارت 
اللجنة انقردٌ ودمشق وبيروت. وبعد أن امضت شهرا واحدا عادت 
الى مقرها في جنيف حيث قدمت توصياتها الي مجلس العصية والتى 
اقترحت احراء الانتخابات على مرحلتين: الاولى في 58 أذار والثانية 
في ؟١١‏ نيسان من عام .١9548‏ ويعد موافقة مجلس العصبة على 
توصياتها رجعت اللجنة ال الاسكندرونة لمباشرة عملها في تسجيل 
انسماء النالخيين (2؟١).‏ 


مارس تسمية لحجنة خاصة تقوم بوخ 


باشرت اللجنة المشرفة على تسجيل الناخبين عملها في كانون 
الاول ١97‏ وقد اظهرت نتائج عملية التسجيل ان اتراك 
الاسكندورنة يشكلون اقلية صغيرة. تدخلت تركيا التى كانت قد 
اعلنت منذ البداية انها لن تقبل اية نتائج انتخابية لاتضمن نجام 
اغلبية تركية في المجلس النيابى في الاسكندرونة. ومارست ضغوطا 
على اللجنة فكانت أسس تسجيل الناخبين تعتمد على أن يعلن 
الناخب قوميته بنفسه. ولكن تركيا رفضت ه ذا الأساس وطالبت ان 
نقسوم اللجنة بالتقصى عن قومية الناخبين من غير الأتراك. ويبدو ان 
هدف تركيا من وراء ذلك هو اعتبار الارمينيين الناطقين التركية 
اتراكا. حتى يكون الاتراك الاغلبية وسيكون لهم الاغلبية في المجلس 
لان مقاعد المجلس توزع حسب نسية الاقليات الى مجموع السكان 
وبسبب الضغوط التى مارستها تركيا وافق مجلس عصبة الامم على 
تشكيل لجنة اخرى لدراسة اعتراض تركيا. فتشكلت هده اللجنة 
من ممثلى تركيا وفرنسا والسويد وبريطاندا وبلجيكا التى رفعت 
توصياتها التى تتطابق مم الاعتراض التركي. ويعد هذا اكبر نصر 
تحققه نركيا, الا أن رئيس اللجنه المشرفة عنى تسجيل الناخبين, 
وهو بريطائى الجنسية. اعترض وشجب هذه التوصيات فقدم 
استقالته واتهم حكومته بانها ايدت تركيا في قضية الإسكندرونة لان 
بريطانيا تعارض فكرة اتخاذ فرنسا من الاسكندروته قاعدة بحرية 
لها (1؟١)‏ رشحت بريطانيا ممثلا جديدا ليراس اللجنة المشرفة ل 
تسجدل الناخيين التى وضعت أسس جديدة للانتخابات في.١١‏ اذان 
و ويبعد أن عادت تلك اللجنة الى الاسكندرونة بد أت إبقتع تاب 
تسجيل الناخبين حسب الاقتراح التركى. واستمرت _عمليه 
التسجيل خلال شهرى نيسان ومايس في جو مشوب بالتوثر بعد ان 
اصبحت المظاهر التركية تطفى علو الاسكندروئة, فاضيبح .يوم 
الاحد عطلة بدلا من يوم الجمعه واضبح يحتفل بالاعباد, 'الوكاذيه 
التركية (/ا5١).‏ 

وعلى الرغم من اتخاذ الإقتراح التركى اساسا. الا ان عملية 
تسجيل الناخبين اظهرت في نهاية مايس بان الاتراك لازالوا يشكلون 
اقلية في مقاطعة الاسكندرونة. لذا اوقف العمل بتسجيل الناخبين. 
وكما رأينا. فان الظروق التى حجايهتها فرنسا قبل الحرب العالية 
الثانية خدمت تركيا, التى استفادت من موقعها الاستراتيجي الذى 
يسيطر على المواصلات بين الاتحاد السوفييتى وقفرنسا )١١4(‏ فقد 
انشغلت فرنسا بتحركات المانيا الهتلرية في اوروبا الوسطى. واتباع 
بريطانيا سياسة التهدئة مع المانيا الهتلرية وايطاليا الفاشية. 
أضافة الى ضغط الحكومة البريطانية على فرنسا للتساهل مم تركيا 
لكسبها الى جائيها. علاوة على قيام ايطاليا الفاشية منذ عام ١578‏ 
ببناء قواعد بحرية وكذلك جوية في البحر المتوسط وخاصة في جزيرة 


رودس وجزيرة لبروس 1.0006 وميناء بورتولاغوس +ااناناانك! 
.)١54[‏ وهكذا وافقت. فرنسا عل دخول. قراث: تركية: في 


الاسكندرونة في حزيران ١558‏ في الوقت نفسه غينت فرنسسا 
مندوبا ساميا جديدا في الاسكتدروتة كان يمتاز بتعصبه ضد العرب 
وتعاطفه مع تركيا. فعين ضياطا اتراكا فى مناصب حساسة في 
الاسكندرونة بعد ان تم اقصاء الموظقفين العرب 2١10(‏ ده 
الجدعيات والثوادى العربية )١5١(‏ وتهديد السكان 5.: 


بوجوب تسجيل انفسهم اتراكا. لقد اثارت هذه السياسة امتعاض 
الموظفين العرب وغير الاتراك في الاسكتدروتة فاعلتوا الاضراب 
العام. اعلنت حالة الطوارىء في " حريران واعلن عن فتح عملية 
تسسحيل التاخيين مجدن١.‏ ولكدها كانت تحت اشراف لحنة فرشسة- 
تركية لتزوير عملية التسجيل من اجل اظهار الاتراك بانهم الاغلبية. 
فاحتهت لدزة عضي الاسم الفاسة بالاشراف عل طلة تسيل 
الناخبين على هذا الاجراء واتهمت قرنسا بوقوقها الى جاتب تركيا. 
فاوقفت اعمالها وغادرت الاسكندرونة في 5١‏ حزيران. من جهه 
أخرى عقدت فرنسا وتركيا فى ؟ تموز ١558‏ اتفاقاق اتطاكيا 
يتضمن دخ ول القوات المتسواجدة فى انطاكيا الى الاسكندرونة. 
ووفعت في اليوم التالى في انقرة معاهدة صداقة فرنسية - تركية. وفي 
الخامس من تموز دخلت الاسكندرونة وحدات تركية للقيام 
بمناورات مشتركهة مع القوات الفرنسيه وكذلك تزوير الانتخابات 
وبعد اسبوع واحد )١517(‏ ظهرت نتائج «القوائم الانتخابية المزورة 
والمهيأة في ظل الاشراف القرسى - التركيى المشترك» عن حصول 
اتراك الاسكندرونة على ١5‏ , من مجموع السكان؛ بعد ان قاطعها 
السكان العرب والارمنيين الدذين تركوا منازلهم. والهرب الى سوريا 
ولبنان بسيب الاضطهاد الفرنسى - التركى. فقد مارس المندوب 
السامى الفرنسى ضغوطا على الناخيين الذى طلب متهم ان «يعتيروا 
إنفسهم اتراكا, )١55(‏ ونتيجة لذلك حصل الاتراك على 55 مقعدا 
من أاصل 1٠١‏ مقعدا. وهكذا ضار بأمكانهم توجيه المجلس كما 
يشاؤون. فاتخذوا اجراءات تتعلق بالجندرمة والضرائب والمحاكم 
والادارة وايجاد علم جديد للاسكتدرونة مشايه الى العلم التركى مء 
اضافة نجمة حمراء داخز نحمة العلم التركى. وارتداء القبعات 
وتنظيم المدارس واستقدام موظفين اتراك لتنظيم ادارة المقاطعة 
واقّ>كاتن” الثاني .١555‏ اصبحت القوانين االتركية الحزاتية 
واندقية حاقذة الفعوق. فق الاسكندرونة: ثم الملتخدم خطام العيلة 
والبريد والمالية التركى . وتم انتخاب رئيس «الدولة» ورئيس الوزراء 
في الاسكندرونة كاعضاء في المحلس الوطنى التركى في الانتخابات 
التى جرت في اذار .)1١52( ١9585‏ 

ومن الجدير بالذكر, أنه كانت قد تأسست في تركيا جمعية اسمها 
«هاتاى اركتدليك. التى كان لها فروع في المناطق المجاورة لحدود 
مقاطعة الاسكندرونة كارفة ومرسين وعينتاب؛ غايديا العمل على 
استقلال الاسكنئدرونة وفصله من سوريا توطئة لضبدة الى تركيا. 
وكانت هذه الجمعيه تحت رعاية كبار السداسيين الاثراك الدين 
بذثوا.: كما ايذلت .السحافة + حهوقا لتحقيق :ضضم الاسكتدرونة 
فهددوا بتحقيقها .مهما كلف الامر. فكتبت جريدة «د.هوريت» في 
عددها الصادر قَ الأول من كانون الثاني 57 بالقد ائخذ الاتراك 
قرارهم بخصوص استقلال مقاطعة الاسكندرونه. وثامل أن لاتكون 
هناك ضرورة تلحنا الى تنفيذه بالقوة واذا كان الاآمر عكس ذلك 
فاننا لم نتقهقر.. والواقه إن تركيا كانت قد هددت بالانسحاب من 
العصية اذا لم تحل مشكلة الاسسكتدروتة ,خلا مرذسيا. وائها 


تركيا وستذلل 7 كيا ابدآ ونحن واثقون من 


مقيق الى احقياةة 
ات 


قدننا وان دركا بمبتحم. ولو كان ذلك سنيقودنا الى مكارن- 


1١141 5500 


وحوفا من ضياع الاسكندرونة. توسط العراقء بناء على طلب 
سوريا. لدى الحكومة التركية لانهاء المشكلة على اسساس ميدأ 
التقسيم. ولكن هذه الوساطة لم تحرز أى تقدم بسيب اصرار تركيا 
وسوريا على ابقاء انطاكيا تحت نفوذهما .)١57(‏ 

وفي ابلول ١51748‏ وضم المجلس الذيابى في الاسكندرونة الاتراك 
في المناصب الرئيسية. وابدل اسم المقاطعة والمدينة الرئيسية 9 
الاسكندرونة الى هاتاى واسكندرونة بالتناوب. وفي الحقيقة. لم تكن 
هاتاى الا حكما فرنسيا ‏ تركيا. لذا لم تستمر الا اقل من سنة 
واحدة يسبب الإلحاح التركى لضمها. فاتصلت وزارة الخارجية 
التركية بالسفير الفرنسى في انقرة الذى ابلغته حكومته بعدم ابداء 
اية صعويات حول اللوضوغ: ول الوقت: تفسة- جرت . القوات 
العسكرية التركية في الاسكندرونة بعض المناورات للتظاهر 
بسيطرتها التامة. ولكن مباحثات انقرة لم تسفر عما تهدف اليه 
تركيا. فعقدت مباحثات بين الجانبين في باريس انتهت بتوقيع 
الاعلان المشثرك للمساعدة المتيادلة في "١>‏ حزيران .١555‏ مقابل 
ذلك تنازلت فرنسا كليا عن الاسكندرونة الى تركيا. وتمت المصادقه 
على هذه الصفقة في ؟١‏ تموز حيث وعدت تركيا بموجبها على احترام 
خط الحدود بينها وبين سوريا والحفاظ على كيان جارتها سوريا. اما 
فرئسا فتعهدت بالاتسحاب من مقاطعة الاسكندرونة .)١14(‏ 

عقد المجلس النيابى في الاسكندرونة جلسته الاخيرة في نهاية 
حزيران. وبعدها اصبحت ولاية تركية؛ وعند وصول الوالى التزكى 
قابله وهناه امر القطاعات الفرنسية في الاسكندرونة. وقد اتبلم هذا 
الوالى سياسية معادية للسكان من غير الاتراك. فطرد اجميع 
الارمندين الذين اتجهوا الى لبنان. وغادر العرب من'سكان المقاطعة 
الى سوريا. اما الباقين فاصبحوا تحت سيطرة الجمهورية “التركتة 
(149) 

ونستنتج مما سيق أن موقع الاسكندروئة قد حذب اهتمام غالبية 
الدول الاوروبية فبالاضافة الى كونه من اهم الموائيء والمراكز 
التحارية البحر المتوسط والاناضول فان القيمة 
الاستر:بيحية لهذا المبثاء كان عامل شأقس بين الدون الاوروبية في 


في شرق 
القرن التاسع عشر والعشرين. الا ان الدولة التى اهتمت بصورة 
ملحوظة بموقه الاسكندرونة كانت بريطانيا وهذا ما ورظها مم 
فرنسا التى كانت تعتقد أ, ن لها .«مهمة»؛ خاصة في سوريا. لقد دخلت 
الحكومة البريطائية قبل وخلال الحرب العالميه الاولى قُِ مباحثات 
مع اطراف عديدة كان هدفها ضمان مصالح بريطانيا في المنطقة. 
ووضعت الاسكندرونة موضهم اهتمامها الخاص. فشككت بعروبة 


الاسكندرونة خلال المرابيللات مع الشريف اسمن بهدف عدم صم 


الاسكندرونة إلى المنطقة العربية التى ستستقل من الدولة 
خصوصا عن طريةق مساومتها بالمستعمرات الالانيه 8 افريقنا 


وحاولت التشكيك بان الاسكندرونة لسست اراضص سيورية 
خوف الحكومة البريطائية من تعرشر 


ولكن 


التعاون البريطاني ‏ الفرنسى 


خلال 0 الى التصد 7 يي ]م كلق القفر نسدتن «لر وَنُ رحو طٍِ 
البريطانيين الى عادتيم التقليدية بانتهاز الحروب الاوروبية الكبرى 
كفرصت لدو نسية رفحة شه ذا شم حارج أورونا للدي 0 كن ا 


التتراقننة الخرين كاهنية موقع فلسطين جالنسية الى المسائع 
البريطانية في مصر وقناة السويس, لهذه الاسباب وافقت بريطانيا 
سحب حقاهدة: ساقي .د بكو عل : التفازل .عن 'ادعانها: في 
الاسكندرونة الى فرنسا. وعلى الرغم من هذه الموافقة الصريحة:؛ الا 
ان بريطانيا طالبت في نهاية عام ١514‏ الغاء معاهدة سابكسي بيكو 
وذلك لوضع اتفاقية جديدة تؤمن فيها على مصالحها. فالظاروف 
كانت في صالحها حيث احنل الجيش البريطاني سوريا. وهكذا تمت 
المساومة بين فرنسسا وبريطانيا: تنازلت فرنسا عن الموصل التى 
كانة شحك التفوة القرسى نسي اثقاقية ايعس دسكر وكذلك عن 
فلسطين. مقابل ذلك اعترفت بريطانيا بالسيطرة الفرنسية الكاملة 
على سوريا مع دمشق وحلب وبيروت والاسكئدرونة. 

كانت بريطانيا تخشى بقاء الإسكندرونة تحت السيطرة الفرنسية 
والتى ستحولها فرنسا الى قاعدة بحرية تؤثر بالتالى على المصالح 
البريطانية في المنطقة. وهذا يفسر لنا التأييد والتشجيع الذى قدمته 
بريطانيا لتركيا في سياستها الرامية الى ضم الاسكندرونة. فتركيا 
استغلت الظروف الدولية التى مرت يها فرنسا خلال فترة ما بين 
الحريين. وانتهحث اساليب عدة. فتارة تحاول اغراء فرنسا بمتحها 
امتيازات اقتصادية وتارة اخرى تهدد باستعمال القوة ضد فرنسا. 
فالخلافات البريطانية ‏ الفرنسية والتهديد الايطالى وكذلك الالمانى 
النازى. كل هذه الاسباب جعلت فرنسا تحاول كسب ود تركيا 
فتمكت فرنسا للقوات التركية الدخول الى الاسكندرونة لتزوير 
الأنتخابات. وعملت بريطانيا عن طريق ممظلها وهو رئيس لجنه 
الإْتخابات في الاسكندرونة تزوير الانتخابات أيضا. اما هرف تركيا 
من ضم الاسكندرونئة فهو القضاء على اية «تحكيمات او قوى 
عسكرية في حدودنا الجنوبية؛ وان تستفيد من خليج الاسكندرونة 
الذي متتكة'* اهمية عظيمة بعد ربط خطوطنا الحديدية يخطوط 


الهوامشس 
0 0 . فلاديمير , تاريخ الاقطار العربية الحديث ؛ ترجمة د عقيفة البستائي . 
( مو لا 0 0 
0 اير . جورج . الشرق الأوسط فى الشؤون العالية ٠‏ ترجمة جعفر طياط ؛ ج ؟ 
زيقداد . )١534‏ ص 25 


نمت )) لضذ| الها ممصليا لمن تلمحك عل ملع متسصائ . لك امسانلكارل) 
بن لكين 0 1 

1) 14ئئل لاطل سن ن] علللتلط ملز أن كتلط عتصصمصط مطك لللع) )2 السحدا رك 
20 (966] حدس "!| مبرافر) أن لالح نكسا 


2017 'ل السطلرخ 
(1) حول النشاط الفرنسى ونشاطات الدول الأوروببة فى الشرق عموما وسوريا خاصة انظر 


(؟) انظر 

كك8 لد[ حوران؟| (ادزتضن() ال للسلتراتة) قل المملأعجعظط طحلمةل سضاك لآ 
ل رلىط عإمر | اط (478م لوعن أب لضن طظلول) مبممط (] ل" لستاساطسرة' 1) 
وكذلك للتفاصيل انظر ترحينى . محمد أومر . الأسس التاريخية لنظام لبئان الطائقي ٠‏ 
دراسة مقاربة إدار الأمان الجديدة, ييروت . )١548١‏ ص 52:١0 1١41١‏ انظر 


(4) حول التنافس الفرئسي ‏ البريطانى على دصر والذى انتهى بالاحتلال البريطاني انظر 


سآ “لضا مر ككة| وما اصضا عطت صل مملمطنهل اعبس سابيم للك علوملا 
15)ا للد «*|'| إلى لذ اضكنا| مطسصوبذ1 [لانكك بأمؤأ ‏ محرلا ممعلضلك أن انسل 
للم كد كالحركا طعفونم لعسلبيمم أن حصسبيرة) عططآ سمطلت حيسططيت]8 ل مصولريوى 
(1ذ! .ملت !) لفينب| 
لط | 61051ل-4|!!| كتحط اا أن للتسارتجوظ عط لصم حعشميك لوصكرم ) 0[ تحمودا رضن 


13] '( رحضلا| اححبئئم[ حرطتوملم 


2 


!٠١(‏ عقدت هذه المعاهدة ف اذار ١87/8‏ بين روسيا والدولة العثمابية اثر ابدلاع الحرب بين 


هائين الدولتين بسيب انتفاضة البلقان لعام ١41/5‏ 


لكلف "|  )‏ اتإزيرع أن مميمميععه طحتاومع عطا أن جرمكناط تمنمك. كاكلا أمسلث الا 
1875-7 اكرمسسة لصة لإعقصصاصتط طحم للك معاحناخ ذل رضنا 
.كك5-لاد .”1'] .([' !| .لامتساصيلك ما 

١|‏ اخستانت]! .32-3 612 ,(19)9 ,مولصمآ) .قتلها عابنا ملك معطا ذل سوط رملا 
3 لظ ,(456] .وملعت.]) ,تنما ضر حسما للمتاسلا 

للك (١‏ الووطارةاا 

1 ]1 . للطلارةا) 

اعلا نيص 15١]‏ 
/ل1[ مز إرضمنال 

01 بعالعنة زماا 


لعل 


الله 
ارملا عحل!) لاا |-870| كامعوديرالم نسة كععصقاالف صنممم نآ 


١‏ امك .لاع مممعوعظط اه انع ,للعمعختظط متسدزمعظ إن عثرا معطا 


264 <[( 190001 .لمليون ]) 
07 1:00 , الالال 1) 
.لم26 ']”) يرط[ زك1) 
3ك © الن) انر() .وه ]رهزا 
لود ون الى 1ف الل اللسل 


لاقو ج] لطر ر21) 
لكك انك زولا مولعظه عدعمم معاصمت عط] ,لإتسلضيها لمماطمون معطا لبط ممالصلرئن 
١|:‏ ,اا 
معطا أن سامت عط لقة قأماكناك ,لإمقفف0 المععكعى مطامم اقوط . ماع سان كا راما 
7م22 ,87 .ظ8 ,(1970] ,وومع8 براتوع طامنا العدعم")) .(1918 -913!) مممنتللت لمتطسحة 
(4؟) حول تفاصيل سكة حديد برلين - بقداد انظر : 
-ممرجط)نل!) 1888-41 بيمسانمهظ لملطيرم8 عطا عسة متهامك] أي كل ك3 ,مسسمفطة) 
طلس مناه 3 لملطعمة عطا له لتفا8 لقع لقالا علصخا الا برقلل1 .مكلذ لمر 
١13.‏ .متلبيمخ أكفظا أن والععطلونا ,ممتلممعككال حر أذ لمتكتاط رسا تناك ككدوا) 
لساك )) 1914 تيه | مسمادعادط لوه ملرجد مذ عممععديوم] ممتضلظط ع1 .لط المصسمم1ارة2) 
و م رنامز1 احدمع”)] لكر حيس 1 
أن اننسصعدمل 1900-14 نصجة مز ناوه طحتفلي8 أن لامستوحيك طامط 1 للك للحن سضطة رك) 
2055 .190-191 بطط ,476ل كلذ املا بحلنكظ مننصنسيط 
(710) من الجدير بالذكر ان الاستثمارات الفرنسية قد احتكرت سوريا كلا وبالتائى حصلت 
عي احتكار مد سكك حديد وكذلك بناء الموانيء الرئيسية وتشييد الطرق فى سوريا!. 
ملسن ١]‏ .1914-1200 أوة:1 عاللاكة طوعيم علا لمة عمط سمتنسضصةظ . ل تخط ندم ارين 
الجخ إثلظ ازؤمبز اعححموظ لرارحن كرلت1 
81 رطعم 00 لم2 ااتمصمطك 5 تلطا الطارست 
بكو 8١”‏ اسطارلاة.) 
لا 0 51) 0 السنطة عل صل لمعك ,913 لسلسمل 4ن اممطعسمب ممر ران 
ا امار ادن 
27 "م (زن77![| .منلسصصآ) .معطا لاأعولةا أمرخا عط أت خضام 2 عط للم ألا ا لامها رقنا 
202 8 )ع اكر() طفع وسطك رلتا 
(5؟) حول علاقة المانيا بالدولة العثمانية انظر 
ممبمسرسظ) طلخل ملكا عتمصوع قتنم 01 عطذ لصن كلشتممة4 لآ .علعمرميما 
9468| حدمم] الاارحكس 1 


(51) لمزيد من التفاصيل انظر : قاسميه . خيرية ؛ الحكرمة العربية فى دمشق 1518 
5 (القاهرة . ١9ا5١)‏ صصص .58-١6‏ 

(1؟) حول علاقة الشريف حسين ببريطائيا انظر : يحيى , جلال , العالم العربى الحديث . 
(القاهرة . )١571/‏ صن . 218-215 24١‏ - 458 . موسى . سليمان . الحركة العربية , 
المرحلة الأولي للنهضة العربية الحديثة ١5-١4‏ 4؟5١‏ . (بيروت . /ا517١)الفصلين‏ الثاني 
والثالث 

(54) قاسيميه . 


خيرية + السدر السابق :من 97 + حول مراشلات الحسن »مكماهون 


راحه 


طعا 19|8.ك |[ وفترصيت) طخ عل عد مسسمتتوطع1 أكمة موك ل حل اعمسسلييم 


طومك مط . م لكاتممعمم ‏ 7لسلوخ بطم 2 ولح لماخ ]لال انكل النصل اعممفجلا 
رك تمدن عطا مك عماسصل كا 0ك للا كلدم[ بطع 9690 ايت[ لوطع 
(476| امجعوط «الجكرواا مولن رخست )) ا للاسسسضام ]1 


وكذلك زين . نور الدين . رين ٠‏ الصراع الدولى فى الشرق الأوسط . (بيروث 191/1) .ص 
“كه الادعوس «عطيمان : ادر الشنايق صن 203 5 فى باك ان 1853 ظلت كرى 
من نانب الملك البريطانى ف الهند دراسة بعض الاجراءات الممكن اثخادها فى حالة اندلاع 
القتال مع ثركيا فى منطقة الخليج العربى هن اجل تحويل انظار تركيا وفى الوقت نفسه ضضمان 
المصالع البريطانية ونتيجة لذلك . حصل نائب الملك على وعود ٠‏ بالتعاون المخلص . من 
شيوخ الكويت والمجمره وبعض شبوخ القرب . وخلال شهرى اب وايلول ارسلت حكومة 
الهند تأكيدات جماعية 2205ناككث #لاذاء»60!1) الى شيوخ الكويت والمحمره وبعد 


اا آ2 
|| الى 


قطر وأمير نجد والادريس . اسستندتث هذه التاكيدات على المعاهدات والتفاهم القاء 


ن 5 


بريطانيا وهؤلاء الشيوح وافق كل من ابن سعود وشيوخ الكويت والحمره على التعاون مه 
بريطابيا من اجل احتلال النصره . مقابل موافقة البصرة على عدم ابقاء النصرة نهد 
السيطرة التركية . والواقع ان هذه التاكيدات فى الثى مهدت مراسيلات. الحسيين . مكرفق 
لتتد صل مذ لضن سانا ليرت سيط رتم4 مد 414ل !| عط اسك للك سم 
43 1077(1 لححمع”آ| اجللك نلو ) عولارطصسة)) الملحوطل للط حط لصنتات عونا 
(15) يحي . جلال . المصدر السايق , صن 55١‏ . موسى . سليمان , المصدر السايق ا ص 
دن 
(:5) قاسيميه . خيريهة . المصدر السايق , ض 55 . مويى . تليفان . المصدر السابق .صر 


اث دنا 
0ا ]| "| 0ل1زأ) ,ج40 كلاللولمك 


(؟4) موسي . سليمان . الحسين بن علي والثورة العربية الكيري . (عمان  )١5219‏ ص : 
هه 


ا 


كحك كلل 1 لعماحة ) ,عانلمفتة طعمععظ ععلميد عمتاصضلجط سه كك . [! 5 رصت أرت4) 
0065( ارطك9ا| احون"] 


(44) هوبسى ٠‏ سليمان . الحسين بن علي . ص 1١‏ 

(15) المصدر ثقسه. ص ؟لا 

لوسرم أن حللسيلرت عط زرت حرنككط ا مسحتطنيم نل لمكتلمفصصال0) مرممط .5 ) .ومسسارفن 
116 33 ]م 3 از يممرظ حتممرالا أن حتح فحتم 11 الاساشتصايك 

(7غ) تهزى موافقة بريطانيا على احتلال روسيا للقسطنطيئية والدردنيل لأسباب ثلاث هى 

استعرار روسيا فى الحرب لقاء حصولها على الثعن . وعدم استمرار الدول الأوروبية فى الثرب 

من اجل تحقيق مطامع روسيا ضد المانيا والنمسا ‏ المجر . او بعبارة اخرى اجبار روسيا عار 

المشاركة بالحرب . والسبب الأخير هو أن كري اراد الحفاظ على مصالع بريطانيا فى الترق 

وتوجية انظار روسيا تحو أوروبا . للمزيد انظر 


ا ا طمتيزمن محية 1نا| -4!1| كترملك عبطا لون فلحسيكا .د 51 نحطل أ 


1977 يحدمر"] بوالكوم كم ) عطس )) ااحمطط 111 جط لنتلن احن) لمتسلط يك 


06 !| 
(3 )”عبد القادر . ملاح الدين . اضواء على مشاكل عربية ودولية . (يقدان . 15107) الس 
ب 
بدي م 3| عطمعترصم ‏ 4ك ا() . 15 اكلللمصست قير 
طوعخ طحرت[ طستلمةم 1914:1915 عمتصمايظ أن متسحسسط) ما . | لصفم لوس لرلاح 
ل[ لانن #اللضعةا ار ل 001 شن 
© السنازرىئ 


[85) عناك اراء مختلفة حول من هو المسئول عن فكرة الانزال البريطاني على الاسكتدرن» 
فالراى الاول يقول ان بالفكرة ل يا 2.0 حورج فحسى بل ايضنا للسير ماكسويل مائد 
القوات بالتريطانية فى ؛مطير) ويدعى لورنس ان خطة الاسكندرونة هى ؛ اولا واخيرا سن 
ابتكارى”” وان كتشنر وافق عليها وامر بها ٠‏ فى حين يدعى الشريف حسين باتها .اث 
خطته هو وانه لم يستطع قط أن يدرك السيب الذى اذى الى تجافل نصيحته ٠‏ !2 ان 
الحقائق تشير الى ان الخطة ليست من صنع لورئس او الشريف حسين او لويد حورج . أن 
ماكسويل وكتشنر قد ناقشًا .هذا المشروع اكثر من صرة قبل الحرب .٠‏ 
احةة[ #الاسلذ مطد مز أسسسسلظ حسرنانطل . أ اعمسضلط .9412| اذك من) حستسصاييذ 
8١ <<‏ ز4دذؤنلا! سملس!) ضكن ل 1امنا 


الدنجتون . ريتشارد ٠‏ لورانس ف البلاد العربية . ترجمة محمود عرزت عوسى . ومرايبعة 
الدكتور محمد انيس . (القاهرة )١537‏ ص 190ل .3١34‏ 
كن خم رامذ[ .مسلصت. 1[) 9418| 4141| اإنعوظرد غطا يمه سكسلا اعت , 
نايتي . فيلبي ؛ المخطى من حياة لورائس العرب . ترجمة ايل لاوند واخرون ٠‏ (بودوت 
).ص 44 مم 
|1 71.21 ) بة) .سلنسلضت وله 
(24) وافق كتشنر على هذه الخطة وامر بها على أن تتولاها قوات استرالية وتيوزيلتديه . 
الدنجتون . المصدر السايق . ص م؟١‏ 


للك ا 


10) اص() امعرة] 


4ف ”] م1) ...اذ .الب طرج5) 
وكا نلعملا أحمظط عط عممسل ا صتصسامرلك[ )نمك سر تسرك ب للك لعل كنقحم 
للحت الطصصحو لط ع حمرزون] طحتيعقا امسحرصرط لك ل كط ارعس :09 ]ربكن[ ممت أ 


اال 


جل ظغط روعياعن] مووتحخى الك لمعل 201ل .1 .(176| مصلئصت]) 9000| )19 ارح 
]| ”لا ار ص() الالطنكفك؟ صرلعنت .كالنا|ا طمماذ 9 لبمامملك اعسات اريت 
لطا ل )عمسن .! نمك[ .217 ,ليطا مناضنت 1413 طعنوتلك لل الرسنسملذ لفمتت) مط رعق 


ننن) لنصل:] رك تعلسريد حنناب؟ا! سييضئت؟! ريط صر 45ل 4انا| حموعطانةط مط لس 

خلك ل[ (9502| قوعم للسعصص) ملصطصة)) صضلحسا! للخل حيط لفلل ٠‏ 
(25) يعتقد لويد جورج عكس هذا الراي وليس لأهميتها الاستراتيجية بل ٠‏ بسيب الهدة 
والمقام الناتب من اختلالها , 


“م .مضا ]إن 4 ) 5و3 ) لزلز لالض لط ااة) 
طلا |[ تحط و كملا مرلءسلت 1915 طععنكذ 10[ عمناعك51 العصيسجسة) موللا اما 
ذاك ٠١‏ )ك) ع(ل) [')اسكلكن ط6',1م) 


اللاككن للك ) أن لالحكعطلم 1 1101 1 اك! حطييخك عاد أسمة لضا الستمظل )5ل ا طاسحسطارئم 


اذ[ ”1 س1 ل انا لط اصضمط 1|6 فلكك !| (]"9ظ! ححص 

ع« 6[ *|*![ . 1ذ) حرقا .النالملنن ازتضا 

“1 '| .لاريم 

“7 | '] 1.2 ) ص(4 تحرط ل كنل ركم 

ساح )) 1914-15 لالسامساصيدا حعلث”| لحم حرصلك كط طسريريظ الل اذ اللمسليا رفم 
ل كنار يونن]1 كأدرسكان" ١‏ 

1اذ 'ا ملتطانا| ساشلحكت . 1ك الهفظ رما 

“م “1 1) نر(4 ,كسا ناضة) ركم 

العحس ما راق 
13 ,| الاالرروظن ] لامر لولم 

1120/١ 1‏ ) .م43 الحل لكف لة زلا 


سه شل 7 الك شيف 


ا هل اعسسصلمسه 1011 00 1]ذ) ك4 


)7١(‏ تألغت اللحنة من 
طنمع) 145 
ححوم لات 5[ 
1 حلت ا 11غ1[1 
- المسلان) )4 
لاطكك .ك8 
وزارة التجارة طاسك 1م 
عطا أن تسمم ع8 الكل صلتوات!!0) متحصصورخ عوكز دتمل بكم نل كلن1 لن) بحر ,سحط 8 721 
اخن؟] عاللرلذ عط] ررلن) متلكحن)ن 11 .') لسر !نظ عونا اث عن ااصصطت ) منحويرظ ند] 
اطاط ال لأا العننن 1 ككد الت تيلات9] كذ حصنارابذ؟ا لاسنظا سر ضراخئ طمحك لمن 
تن 2| لخ بصق (1970 حنم ؟! لالمتككلم ا علدواة) , 945ل 9514| نمبو مساك طعممممع 
اليه 
علخ قط[ ل اننظ اسمن 212 71ل .ترولضت!) اصضلت لمطخة ملز .لط .ممنططمج]ز (73) 
13 7[ اطكمصحطف | طنعف نلأوايخ 
ا الى لس الل رن 
ل8ظةا| ,ليمت .1 1925 لاثما عتلبك] اصتصمات) طنت أت متويساط مط] الاك حتصطمن 1ر25 ) 
(871!| لاسسطنن ]) بذعا كاسن ة] عنطا لسن طصت ةط مط 1ل ب فسسسة) لبك جد 
الطدل “1 .41 لم3 بطعزلالامنة حت اخ[ 
101 طل. نسالاز70) 
| نشد ا ال ا ل ل ف 
بقيت خطة الانزال على الاسكندرونة حية . وكانت مرتبطة بالاحداث ق منطقةه الشرق 
كالاند حار . البريطانى ؛ ف اكيت اد 551 وبقيت ايضا عام 1١51317‏ الا ان الخطة ماتت 
موتا طبيعيا بعد نجاجع الحملات البريطانية على العراق وفلسطين من الاستيلاء غلى “الأوّاضى 
التابعة الامبراطررية العثبابية 


3 
! 
9 


٠١ (|‏ .كن قلي لعولا 

اا . 11) .و() . اكلفس لبن 081) 
لط 0 
لط 0م 


#9" 5[ ..]ز) .ر() .حكن ) (1ظا 
(كم) 3ل الحقيقة ات يريطاتيا كانت تهدف الى استخدام النفود الفرنسى كجاحز بين التفوذ 
الروسى والتفوذ البريطانى . لذلك وافقت على وضع الموصل تحت التفوذ 
اخ :ل ,00أ) الكرل4 .تقتتللء :]1 رتل4 
657 .'"] ,(1163 رأاعات135) ,للالحخحاتصصمت) عمس أكديرسرظ مط .كك ام المصملم لقم 
(85) حسين . فاضل . مشكلة الموضل . (يقداد )١537‏ ضض 6347م 
(81) رسن . ثور الدين زين . المصدر السابق ؛. ضى ١١75‏ 
(/87) كان لفرنسا مطامع فى بلاد فارس . وكانت قد اعلنت عن عزمها ارسال لجنة خاصة الى 
ذلك البلد لذا سارعت بريطانيا الى توقيع اتفاقية مع بلاد فارس لوضع حد للزجف الفرتسى 
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(*1) محافظة , على . لواء الاسكندرونة ؛ المؤرخ العربى ؛ العدد 1981755 بص 48 / 


غثى) فرقوط . ذوفان . تطور الحركة الوطنية فقي سوريا ١955-1576‏ (سسروت )١595‏ 
ملحق رقم 55 يدض <- ١ 5١١‏ قرقوط . ذوفان ٠‏ المشرق العربي فى مواجهة الاستعمار . 


قراءة و تاريخ سوريا المعاصرة . (الهيئة المصرية العامة للكثاب 151/9) ص 1715 174 
كقث ”| إلىم انك اعنذ] 0 6زا) م١1‏ مارنلطا 


لاتيم ا مللسط] ملطمسط أخ ضر رملا لظ اسوك رجن 
نا الام درسم 
نجه اللحطان! تلن اتتكرتكد كل جتانا 1 نلعن لم حضلة. أ طدرمنك_ مط لط كك ترسوك رفي 
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(55) قرقوط . 


١١١ 5١69 فرقوط. ذوقان , تطور الحركة الوطنية فى سوريا. ضن‎ )٠١١١( 
5865 587 فرقرط . ذوقان المشرق العربي فى مواجهة الاستعمار ص‎ )١١( 
المصدر نقسه . ص 355 ل دم‎ )٠١4( 

)٠١5(‏ محافظة . على , المصيدر السسايق. ص كم 


4 ا ]1) 7() .برع سرمت .] رفول 
المشرق العربى فى مواجهة الاستعمار. ص 155 . 


6ن للف ترسف اتن | الريك 
للج 8 ا لك الل لاا 


)١١١(‏ من الجدير بالذكر ان قسما من الأتراك كانوا بكئون الكراهية لحكومة أنقره لأنهم 

ينتسبون الى المدرسة القديمة لتركنا العثمائية . ل بن للف ف 000000 
٠ 38‏ )ن) ص40 رمدم ! لطت ١‏ بازع .صل) .موررموك زدرن 

1ط ان عدد الأرمن الذين تركوا دبارهم فى ربيمع عام 5 طيقا لاحصائيات القَيْاصل 


الألان ق بلاد ما بين التهرين وسوربا كالاثي 
(©4) الف استقر فى حلب 
لبي الف استقر فى دمشق 
(4), الف استقر فى الموصل 
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الحركة الوطنية في سبوريا. ص ١5١‏ 
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, 155 قرقوط . ذوقان . المشرق العربى فى مواجهة الاستعمار. ص‎ )١17( 
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,2 1 ..0() للستسرمى] لكدلم 
)١41(‏ عبدالقادر . صلا الدين . المصدر السابق . ص 8١‏ . 
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يذكر الدكتور ذوقان فرقوط بان عملية الانتخابات جرت فى شهر آب ونال الاتراك لاغهره؟ 
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مقعدا. تطور الحركة الوطنية فى سورية . ص 23251١‏ 
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ا ثم ااعبط[ رتم 
)١47(‏ قرقوط د ذوقان . تطور الحركة الوطنية فى سوريا . ملحق رقم !1؟) . ص ١١‏ 
فق 
)١41(‏ حسين . فاضل . محاضراتث عن مؤتعر لوزان . ض *05 34 
)١18(‏ انظر نص المعاهدة ف الكبالي . عبدالوهاب واخرون . الموسوعة السياسية ٠‏ (بير 
4لا5١)ا‏ ص 538 لهك 
41د 2 إز) 43 امرعمصص] زلو 
5ا|| 8 خطدعم غلا لسن ذللها .سنكمةز . 12[ .لابض(خ رلية 
)١59(‏ قرقوط . ذوقان . تطور الحركة الوطنية في سوريا. ص 08+ _ 8.؟ 


اتسمت العلاقات العربية التركية منذ تأسيس دوله تركدا 
الحديثة عام ؟؟9١‏ بالتوتر وعدم الاستقرار حينا. وبالتحمسن 
والتطوير لهذه العلاقات حينا آخر. 

كما تيابنت هذه العلاقات بين قطر عربى وأخر في علاقاته مع 
تركبا تدعا لظروف ذلك القطر واوضاعه وقضاياه. 

وساهمت ظروف ومتغيرات السياسة الدولية؛ وطبيعة؛المصالح 
التركية وارتباطاتها بالمصالح الغربية في الشرق الاوسبط بشكل 
عام وفي المنطقة العربية بشكل خاصء وتطورات اوضاعها 
السياسية والاقتضادية الداخلية في ضتع سيابيتها الخارجية 
تجاه الاقطار العربية. 

ولعبت السياسة الثقافية التى اقرها مصسطفى كمال اثاتورك في 
التوجه نحو الحضارة الغربية؛ وتوطيد علاقات تركدا مع الدول 
الغربية. وقطع الصلة التقافية بالتراث العربى الاسلامى في 
تعميق عزلة تركيا الفقكرية والحضارية تجاه الاقطار العربية .)١(‏ 

هذا بالاضافة الى الشعور العام في تركيا الذى يحمل العرب 
مسؤولية خسارة الاتراك في حروبهم ضد الحلفاء ابان الحرب 
العالمية الاولى (؟), متجاهلين حقيقة الثورة العردية ودوافعها 
إلتى قادها الشريف حسين عام 1١91‏ ضد سياسة التتريك 
التى اتبعتها الحكومة العثمانية تجاه القوميات غير التركية ضمن 
اطار الاميراطوية العثمانية. وتحقيق طموحات العرب المشروعة 
في الإستقلال والوحدة. شائها ف ذلك شأن بقيه الحركات القومية 
الاخرى. حتى ان هذه الثورة قد تعاطفت مع الاتراك انفسهم 
ايان حرب التحرير الوطنية التركية التى قادها مصطفى كمال 
أتاتورك ضد القوى القربية الاستعمارية .)١(‏ 

تركيا ومشاريع الوحدة العربية 

خاض الشعب العربى في مختلف اقطظاره نضالا طويلا ومريرا 
هر حل التخلس هذ بزاف" “السنظرة الاستهمارنة. الحورية 

وما كادت الاقطار العربية ثنال استقلالها السبا.. 
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العداقات العرمنية لنت - بعدأكرب_العالة ال و 


سارغ الاستعمار الغربى بزر ع دولة الكيان الصهيونى على ارض 
فقلسطين لتكون سدا منيعا أمام أية خطوة لاحقة يقدم عليها 
العرب بعد تحقيق استقلالهم وهى اعادةٌ التوحد العربى ضممن 
دولة مركزية. 

لقد شغلت قضية تحقيق الوحدة العربية باعتبارها تشكل 
نقيضا لواقع التجزئة الاقليمية. وعامل نهوض قومى شامل في 
شتى ميادين الحياة الفكرية والحضارية.. ومازالت تشفل حيزا 
مهما في تفكير ونضال الشعب العربى في شرق الوطن العريى 
ومغربه منذ زمن ليس بالقصير. وبروز العديد من المفكرين 
الوحدويينٌ والحركات والاحزاب السياسية في الوطن العربى التى 
ثادت بتحقيق الوحدة العربية. 

ومنذ ذلك الحين برزت عدة مشاريع ومحاولات وحدوية عربية 
بعضها جاد وحقيقى. والبعض الأخر شكلى وسطحى .. ومن هده 
المشاريع (مشروع الهلال الخصيب؛ ومشروع سوريا الكبرى, 
جامعة الدول العربية. الوحدة السورية المصرية..) 

ولقد اتسمت المواقف التركية تجاه محاولات العرب السابقة 
تدر البرشية. الى الاتداق بالفواه والزفكن لكونيا لاتسبيه هع 
مصالحها ومصالح القوى الغربية في المنطقة العربية. 

فلقد عارضت تركيا محاولات العراق تحقيق اتحاد مع سوريا 
ومع غيرها من اقطار المشرق العربى في التلاثينات والاربعينات 
من هذا القرن. حين ابدت مخاوفها تجاه خطط حكومة ياسين 
الهاشمى وتهجها القومى في اواسط الثلاثينات من اقامة تحالف 
مع سوريأ وفلسطين مراعاة للمصالح البريطانية في فلسطين, 
وخشيتها من ان دكون لهذا الاتحاد قوة دعم واسناد لسوريا في 
قضية الاسكندرونة التى كانت تركيا تتهياً للاستحواذ عليها 
وضمها الى حدودها الاقليمية. كما يفسر تأبيدها الكبير لانقلاب 
كن مدقي شيف عكوية ياشيين اللناشقى عام 55 (). 

دعر الوقف التركي الزافكن الوحدة عن تقسة عتذسا حارل 


نورى السعيد وزير الخارجية العراقية في لقائه الخفى مع وزير 
الخارجية التركية توفيق رشدى آراس في استانيول عام ١54٠‏ 
ان بنال موافقة الحكومة التركية على اقتراحه المتضمن تنازل 
العراق عن جزء من اراضيه في المنطقة الشمالية (لم تعرف 
مساحتها وحدودها) الى تركيا مقابل سكوت الاخيرة في حالة طلب 
السوريين الاتجاد مع العراق. لكن تركيا لم توافق على ذلك رغم 
الاغراء الذى قدمه نورى السعيد لمعارضتها اى نهج وحدوى 
عوسي 1 

وقد حرص نورى السعيد بعد عودته من محارثاته مع 
مصظقى الحا ونين الوزراء المضريى بق أن 52لا ينان 
اقامة اتحاد بين الاقطار العربية واجتماعه بوزير تركيا المفوض في 
بغدآد ان يطمئن المسؤولين الاثراك. بان الهدف التهائى لاتحاد 
الاقطار العربية هو اعتبار الاتحاد جزءاً من تكتل اكبر لدول 
منطقة الشرق الاوسط وفقا لمقترحات تشرشل التى اعلنها في 
خطابه في 5١‏ أذار ١55"‏ (0). 

كما انعكست هذه المخاوف التركية على ما نشرته الصحف 
التركية حول الوحدة العربية في تلك الفترة وتحليلاتها حول 
امكانية تحقيقها من عدمه )١/‏ 

وازاء هذه القصايا وغيرها إلتى سنتحدث عنها يتضِكك- بأنْ 
المسؤولين الاتراك على اختلافهم كانوا بيدون مخاوفهخ وارتيابهم 
من أى عمل عربى وحدوى وقيام أية دولة عربية متحدة تقم على 
حدود تركيا الجنوبية. 

وقد تجسدت هذه الحقائق في موضوع البَحث :عن ردود قعل 
تركيا تجاه قيام الوحدة العربية بين سوريا ومصترء في .شتاط 
6 كول تجربة وحدوية عربية حقيقية ومتميزة في هذا 
القضر. 

ولفهم خلفيات هذه المواقف وابعادها لابد ان نشير الى جملة 
قضايا واحداث كان لها تأثيراتها المباشرة او غير المباشرة على 
طبيعة العلاقات القائمة بين تركيا والاقطار العربية. 

ظروف الصراع الدولى 
وأثره فى السياسة الخارجية التركية 

طورت تركيا علاقاتها مع الدول الغربية في الميادين التى تخدم 
مصالحها السياسية والاقتصادية والاقليمية في المنطقة. حدث 
حققت تحكما بمضائقها (البسفور والدردنيل) في مؤتمر (مونترو) 
عام 1951. ثم باقتطاعها وبالتواطؤ مع فرنسا (الاسكندرونة) 
من سوريا وضمها الى رقعتها الاقليمية عام ١555‏ ثمن وقوفها 
على الحياد ابان الحرب العالمية التانية الذى التزمت به الى اواخر 
الحرب حتى اعلنت انضمامها الى جاتب الحلفاء ضد المحور 
كصديفغة شكلية تجيز لها المشاركة في مؤتمر السلام بعد انتهاء 
الحرب. 
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التركية (؟). المقرونة بالتهديدات المستمرة بعد الحرب العامد 
الثانية اندفعت تركيا نحو الدول الغربية وبخاصة الولايات 
المتحدة الامريكية التى تبواأت زعامة القغرب للحصول على الدى 
السياسى والديلوماسى والمساعدات الاقتصادية والعسكرية التى 
تحققت بفضل مشروع (ترومان) عام ١5417‏ المتضمن تقدب 
مساعدات اقتصادية ومالية وعسكرية لتركيا واليونان لتمكينهم 
من الوقوف أمام التهديدات السوفيتّية بعد ان اعلنت بريطائد 
عجزها عن الوفاء بالتزاماتها تجاه الدولتين المعنيتين. 

لقد ادركت الولايات المتحدة الامردكية منذ ذلك الوقت اهمي 
تركيا من ناحية موقعها الاستراتيجى التحكم بالمضائق 
وبقدراتها العسكرية والبشرية. واستقرار 'وضاعها !اك اخنية 
وكونها من اكثر الدول الشرنية ميلا للغدب وتشيثا دحضارته 
فعملت على دفعها مرن أنبئ ان الماصقة العربية ضمن المحور 
الغربى. وسباهمت ني 23 
عن أي توع هذا نهدن : 
الطدينى أن بم ابل أت 


المتاوتف لتر كيه سن المخاطر الناحمة 
الأقطار العربية. ومن 


السكدال الياكل. 


0 م جه وميا مساألة نقع ضمن 


لعمع 3 حت لفاك شع اها با بعطابيا والولايات المتحدة 
الامريكية 0.2 21 . دود هبه في سل هذا التوجه, الامر 
الدى يشكل يدلا 2.20 حطط الغرى ومشاريعه في المنطقة العربية 
3( 
وكان البديز المقرر ان تتوجه تركيا لعقد نوغ من التحالف مع 


العراق مكون .اما لتكتل أقليمى يحول دون أى مشروع عربى 
وحداوى فكانت اللمعاهدة العراقية التركية عام ١51145‏ (). والتى 
جكلت” ناسا لدحول اقطان عربية الخرى اليها. فهى بداية 
لسلسلة اس القتاريع والاخلاف الفرسة ق. القطقة العربية بعد 
الحرب العالمية الثانية التى ابتدات اوائل الخمسينات من خلال 
التصريم الثلاقى الذي شاركتك فى اصدار» الولايات. التحدة 
الامريكية وبريطانيا وفرنسا في 55 أيار ١55٠‏ الذى استهدف 
التدخل في شؤون الاقطار العربية وابقاءها مجزأة. والحفاظ على 
مصالح الغرب الحيوية في المنطقة من خلال انشاء منظمة اقليمية 
تحت ستار الدفاع عنها ضد الخطر السوفيتثى. ومشروع قيادة 
الشرق الاوسط الذى شاركت في اعداده الدول الثلاث الى جانب 
تركيا عام ١50١‏ لاحتواء مصر وحعلها قاعدة للنفوذ والوجود 
الغربى في المنطقة تحت غطاء مواحهة الخطر السوفيتى ايضا 
.)٠١(‏ لكنها فشلت في مساعيها رغم نجاح الضغط الامريكى على 
بريطائيا حول مطالب مصر بتعديل معاهدة ١571‏ بمعاهدة 
جديدة تم التوصل اليها في ١9‏ تشرين الاول 1505 وقررت فيها 
بريطانيا الجلاء عن قناة السويس. 

وازاء الموقف المصرى المتشدد من المشاريع الغربية اتجه 
الغرب نحو العراق ليحل مكان مصر في هذه المشروعات لما يحتل 

سكانة واهمية بين الاقطار العربية. ولما يحمله من ميزات 


اهمها تزايد انتاجه النفطى. وتضاعف اهميته الاستراتيجية 
لوقوعه على الخليج العربى المنطقة الغنية بالنفط. كما ان كبار 
ساسته وف مقدمته تورى السعيد وعبدالاله كانوا ميالين للتعاون 
مع الغرب بشكل صريع وسدق لهم وان دخلوا معه في معاهدات 
وأخلافه. 

ولا كانت تركيا ضالعة في هذا المخطط منذ مجىء الحزب 
الديمقراطى الى الحكم برئاسة عدتان مندريس عام .156٠‏ 
وارتباطها بحلف شمال الاطلسى عام ١507‏ ثم بحلف البلقان مع 
بوغسلافيا واليونان عام .١150*‏ فان فشل جهودها في جر مصر 
لبناء هيكل امنى للدفاع عن الشرق الاوسط جعل العراق الخيار 
البديل والمناسب. فعقد الحلف العراقى التركى في 4؟ شباط 
0 وتطور الى حلف بغداد بعد دخول بريطانيا وايران 
وباكستان فيه , ومشاركة الولايات المتحدة الامريكية في بعض 
لحانه الفرعية .)١١(‏ على أمل ان تؤدى الضغوط الى توسيع 
الخلف. ليشمل اقطارا عربية أخرى. 

لكن وقوف مصر بوجه الحلف ورفضها الانضمام اليه رغم 
الضغوط التى تعرضت لها اضعفته كثيرا الى درجة جعلته 
مقتصرا على العراق فقط دون مشاركة أى قطر غربى اليه. فقد 
اعتقد الرئيس جمال عبدالناصر بان حلف يغداد سيؤدى_ الى 
انقسام الوطن العربى والى عزل مصر وجعلها تواجه«الخطر 
الصهيونى وحدها .)١7(‏ وقد سعى في محاولة سياسية تكتيكية 
عرقلة مساعى حلف بغدان في تحقيق مراميه واهدافه السياسية 
في المنطقة العربية باقناع كل من العراق وتركيا بضرورة التكلى 
عن محاولتهما ادخال اقطار عربية اخرى الى الخُلكء فقد نسب 
اليه قوله انه يريد التفاهم مع تركيا حول الشيوعية.و (اسرائيل) 
وكل ما يشترطه للوصول الى مثل هذا التفاهم ان تتخلى تركيا 
ويتخلى العراق عن سياستهما في الضغط على الاقطار العربية 
للانضمام الى حلف بغداد؛ وعندذاك تعتير مصير حلف بغداد امرا 
واقعا بالنسبة لتركيا والعراق .)١7(‏ لكنه فشل في تحقيق مساعيه 
مما اضطر مصر الى ان تعقد مواثيق دفاعية ضد هذا الحلف مع 
سوريا والمملكة العربية السعودية في 7١‏ ى 77 تشرين الاول 
06 .ثم انضمت اليمن اليهم في نيسان .١597‏ رغم المحاولات 
الامريكية التى حاولت عرقلة عقد اتفاقيات عسكرية بين مصر 
والاقطار العربية الأخرى. ولاسيما مع سوريا بسبب تأثير ذلك 
مباشرة على أمن الكيان الصهدونى, ولكون هذه الاتفاقيات 
تتعارض والسداسة الامريكية بانشاء احلاف عسكرية لا تكون 
تحت اشرافها أو سيطرتها المباشرة فى المنطقة العربية. 

الضغوط التركية والغربية ضد سوريا 

وازاء الموقف المصرى الاخير سعت دول حلف بقداد الى 
الاطاحة بحكم عبد الناصر بكل الطرق والوسائل الممكنة. في نقس 
الوقت الذى قررت فيه العمل على ضم سوريا الى هذا الحلف كل 
تعذر ضمها للعراق بصيفة وحدة او اتحادء بغية خلق عرش 
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للامير عبدالاله في سوريا بعدتولى الملك فيصل الثانى سلطاته 
الدستورية في العراق عام ,.)١5( ١5197”‏ 

وبدات حملات الضغط تتوالى على سوريا لارتمامها على 
الدخول في حلف يغداد والقبول بمشروع ايزذهاور الذى طرحته 


الولآدات المتحدة الامريكية في آذار 151: حيث ابلغ السفير 
الامريكى في دمشق الحكومة السورية عن تأديد حكومته لحلف 
بغداد. وعبر عن املها في انضمام سوريا اليه .)١5(‏ لكنه جويه 
بالرفض كما جاء على لسان وزير الخارجية السورية أنذاك 
صلاح الدين البيطار بان «مشروع ايزنهاور وحلف بغداد 
جسمان لروح واحدة» .)١١1(‏ مما حدا بالولايات المتحدة 
الامريكية الى ممارسة نوع من الحصار الاقتصادى على سوريا 
وذلك بان عرضت على دول عدة كانت تشترى القمح السورى 
بشرائه من الولايات المتحدة الامريكية باسعار ادنى من كلفه 
انتاجه .)١/(‏ كما طلبت من حكومات لبنان والاردن والعراق 
وتركيا والكيان الصهيونى تشديد الحصار لعزل وتدبير مؤامرات 
اقلب نظام الحكم فيهاء ولكن سرعان ما تم كشف هذه الخطط 
والقضاء عليها. في نفس الوقت الذى استطاعت فيه سوريا ان 
تعقد اتفاقيات عسكرية واقتصادية كبيرة مع الاتحاد السوفيتي 
في أب .)١48( ١457‏ ففشلت بذلك المؤامرات التى ديرتها 
الحكومة الامريكية وفشل حصارها الاقتصادى على سوريا. 
فائيجهت نحو تركيا لتلعب دورها في محاولات الضغط على سوريا 
عام 1101 نظرا لاطمئنانها التام اليها. حيث اصبحت تركيا في 
مهد عدنان مندريس كما جاء في صحيفة (اللوموند) الفرئنسية 
«تحاول إن تلعب دور الممثل الحاصل على كل الصلاحيات لتمثيل 
الغرب-في الشرق الاوسط؛ .)١15(‏ بحكم موقعها الجغرافى القريب 
من سوريا ومعاداتها للاتحاد السوفيتى وامتلاكها لاكبر قوة 
عسكرية في الشرق الاوسط آنذاك؛ ورغبتها في حث الولايات 
المتحدة الامريكية على تقديم المزيد هن المساعدات لتركيا مقابل 
الضفغط على الاقطار العربية. هذا بالاضافة الى ان رئيس الوزراء 
التركى عدنان مندريس كان يريد ان يدعم موقفه داخليا الذى 
اخذ بالتصدع بسيب ارتدادة عن خطوات مصطفى كمال 
الاصلاحية على الصعيدين الاقتصادى والاجتماعى .)5١(‏ 
وتفاقم الازمات الداخلية ومنها العجز التجارى الكبير الذى كاد 
ان يعصف بحكومة مندريس التى تعرضت الى نقد شديد حتى 
من قبل الحزب الديمقراطى الحاكم نفسه .)5١(‏ وحتى في مجال 
السياسة الخارجية عمل مندريس على انتهاج سياسة جديدة 
بديلة لسياسة مصطفى كمال الاستقلالية تجاه الغرب تمثلت 
بمحاولات التوسع نحو الشرق العربى (59). 

ويذكر في هذا الصدد بان تركيا بدأت بالتطلع الى مصالحها في 
الشرق الاوسط مئذ تولى الحزب الديمقراطى الحكم عام .١55٠‏ 
ومثك متتضف الكمسيتات غملت عل استعادة النفوذ التركى في 
المتطقة العربية وتحقيق مطامعها الاقليمية فيها. وقد لوح جون 


فوستر دالاس وزير الخارجية الامريكية للمسؤولين الاتراك 
مطامعهم تلك عند زيارته للشرق الاوسط عام ١65+‏ بقوله ,ان 
حكومة الولايات المتحدة الامريكية لم تعر فيما مضى مطامح تركيا 
الاهتمام الكاق. (58). 

لقد اتصفت العلاقات السورية التركية بالتوتر الدائم بسبب 
اغتصاب تركيا للاسكندرونة. ومشكلات الحدود التى ظلت قائمة 
بالرغم من ان العلاقات الديلوماسية بينهما قد اقيمت منذ 
استقلال سوريا عام ,١547‏ ورافقت تلك المشاكل والضغوط 
التركية تحركات عسكرية استفزازية على حدود سوريا الشمالية. 

وقد بدأت تركيا حملاتها ضد سوريا جزاء تمسكها بموققها 
المعارض لحلف بغداد بان اخذت تروج في وسائل اعلامها ما 
أعلنه مشروع ايزنهاور كما سبق ذكره بان هنالك فراغا في الشرق 
الاورسط يجب ملوف وساهم رئيس الوزراء التركى عدنان 
مندريس بدوره في عملية التضليل والتشويش ضد سوريا 
واتهامها بانها قد اصبحت صنيعة للاتحاد السوفيتى ومستودعا 
لاسلحنه: وشاركةه في هذا الرآأى الرئيس الامريكى أيزْنهاور بقوله 
«أن كل شيء حول سوريا غامض, لكن شكنا قوى بان الشيوعيين 
يسيطرون على الحكومة فيهاء (55). 

كما اعلن ورير الخارجية الامريكية دالاس قلق حكومته علا 
نركيا من انها تواجه خطرا سوفيتيا من جراء تراكم الاينتلحة 
السوفيتية بكثرة في سوريا. 

وقد رد وزير الخارجية السورية صلاح الدين البيطار بلى تلك 
الادعاءات في خطابه امام الهيئة العامة للامم المتحدة في تمودّ 
7 موضحا بان السبب الدافع لسوريا الى كيا::. هته 
الاسلحة جاء من اجل الدفاع عن نفسها. وهى لاتشكل ائ خطر 
على البلاد المجاورة لسوريا ولاسيما تركيا. حيث لاتوجد اية نيات 
عدائية سورية تجاهها (55). 

كما رفض الرئيس السورى شكرى القوتلى في خطاب له موجه 
للشعب السورى في "١‏ ايلول ١501‏ تلك الاتهامات الموجهة ضد 
بلاده بقوله : «ان تعاملنا مع الاتحاد السوفيتى يقوم على أسبس 
صريحة وواضحة من تبادل المنافع والمصالح. وان ليس 
للشيوعية انى تحكم في امورنا وشؤوئنا وسياستنا. واننا لن نبيع 
بلادنا ولن نوطيء قواعدنا لاحد ولن نسمح لاى معسكر من 
المعسكرين المتخاصمين ان يستخدمها لاغراضه العسكرية 
والحربية, (51). 

اخذت الولايات المتحدة الامريكية من خلال بعثة لوى 
هندرسن المندوب الخاص للرئيس الامريكى ايزنهاور الى تركيا 
تمارس نشاطا متزايدا ضد سورياء اسفر عن اقناع المسؤولين 
الاتراك بتحشيد قواتهم العسكرية على الحدود السورية والقيام 
بمناروات عسكرية تمهيدا للهجوم عليها بعد ان وعدوهم بمنطقة 
حلب ثمنا لذلك (57). فكثرت التحرشات التركية بالرعايا 
السوريين. وقطعت السلطات التركية مياه نهر (جعجة) عن 


سوريا؛ واخذت الدوريات التركية تتسلل عبر الاراضى السورية 
وتطلق العيارات النارية على بعض قرى الحدود. ورافق ذلك ظهور 
بعض قطع الاسطول السادس الامريكى فْ المياه الاقليمية 
السورية. وقد لاح في الافق بان عدوانا تركيا سيقع على سوريا 
ويشترك في دعمه واستاده الاسطول السادس الامريكى, الذى 
سيعمل على عزل سوريا بحريا اذا لم يساهم بالعدوان القعلى 
ضدها. 

ولمجايهة هذا التحدى بادرت الحكومة السورية الى اتخاذ 
الاجراءات العسكرية السريعة. وتنظيم مقاومة شعبية في جميع 
انحاء البلاد. وتوزيع الاسلحة الخفيفة المنوعة على سكان مناطق 
الحدود السورية التركية الذين قاموا بتحصين قراهم ومزارعهم 
ومدنهم استعدادا لمجابهة العدوان (58؟). 

لكن الاتحاد السوفيتى حذر تركيا بان اى عمل عدواني ضد 
سوريا سيحملها عواقب وخيمة. ف الوقت نفسه سارعث مصر 
بارسال قوات مصرية الى سوريا للدفاع عنها بموجب المعاهدة 
السورية المصرية لعام ١490‏ مما اسهم في افشال خطط 
الامريكان والاتراك في مهاجمة سوريا واجبارها على الرضوخ 
للمخططات الغربية. 

وقد اننهت هذه الازمة بعد وقت قصير من عرضها على 
الجععية العامة للامم المتحدة لمناقشتها. وحلت القضية بعد ان 
انكرت نركيا وجود اية نوايا عدوانية لديها ضد سوريا (5؟). 

قيام الوحدة السورية المصرية 8ه4١‏ 

شهدت المنطقة العربية خلال الخمسينات احدائا مهمة كان 
من ابرزها يام الوحدة العربية بين سوريا وءصر فق الثاني والعشرين 
عن شباط عام 15584 . حيث ساهمت الضخغوط والتهديدات الغربية 
والتركية والصهيونية ضد سوريا بالتعجيل نحو اللقاء السورى 
المصرى وبالتالى اعلان قيام الوددة بينهما نتدجة الجهود الكبيرة 
والمتميزة التى بذلها حزب البعث العربى الاشتراكى داخل القطر 
السورى منذ عام 1507 الذى مهد الاوضاع للحوار والتفاعل مع 
القيادة الناصرية التى اثمرت تحقيق هدف الوحدة العربية بين 
سوريا ومصر كخطوة اولية على طريق توحيد باقى الاقطار 
العربية وضمها الى دولة الوحدة سميت ب (الجمهورية العربية 
المتحدة) عملت على ادخال مصر باعتبارها أنذاك مركزا للاشعاع 
القومى التحررى في المنطقة العربية في قلب احداث الشرق 
العربى (50). 

ولقد اوضح رئيس دولة الوحدة عبد الناصر منذ البدء ان 
سياسة الجمهورية العربية المتحدة في الداخل والخارج تقوم على 
أسس ثلاث هى (الاتحاد) و (عدم الانحياز) و (القومية العربية) 
(1؟) : 

وهذه السياسة تعنى ترسيخ اسس وبنيان الوحدة السورية 
المصرية داخليا لتكون نموذجا يقتدى به عربياء وتكوين قوة 
عربية ذاتية تطمح لان تكبر وتقوى باطراد كلما نجحت في توسيع 


5١‏ سد 


مم ااا 1222222217 


دائرتها العربية بما يحقق طموح العرب في الوحدة والاستقلال 
الحقيقى, ورفض اى نقفون او وجود اجبنى في الوطن العربى» في 
نفس الوقت الذى تحافظ فيه على حيادها في تعاملها مع القوى 
الدولية الكبرى, فقد قال عبدالناصر «ان سياستنا هى الوحدة 
ضد الاحلاف» وضد السيطرة الاجنبية وضد مناطق النفوذ.. لا 
يملأ فراغا في بلادنا الا ابناء وطننا» رغم ادراكه للصعويات 
والعراقيل التى سوف تعترضه حيث قال ١ان‏ هذه السياسة 
ليست سياببة سهلة:..يق فى «متيالنة. صعيةه (59]: 
موقف الاوساط القغربية 

لقد جوبهت هذه الخطوة الوحدوية العربية بردود فعل عدائية 
بين الاوساط الغربية وحلفائها في المنطقة الذين بدؤوا يروجون 
ضدها تشويها وافتراءات مبالغ فيها , وبعيدة عن الواقع واوجه 
الحقيقة بهدف اجهاضها والقضاء عليها لانها تعد تهديدا خطيرا 
للمصالح الغرببة الحيوية في المنطقة؛, وبداية حقيقية لانحسار 
نفوذها فيهاء فقد تركزت مزاعمهم حول الوحدة بانها تعبير عن 
مطامع عبد الناصر التوسعية. وخطوة متقدمة نحو الشيوعية 
(). كما اشاروا الى ان اعلان الوحدة السورية المصرية معناه 
نشوء اضطرابات جديدة في الشرق الاوسط لانه لن يوفر 
الاستقرار في المنطقة: بل على النقيض من ذلك بشي الىتدء 
المتاعب فيها (218). 

كما احيطت دولة الوحدة بقويٌ دولية معادية لهاء زاد. من 
تأثيرها انها كانت تقع على حدود سورياء وهذه القوى هي تركيا 
واسرائيل والنظامان الملكيان في العراق والاردن. 

ردود الفعل التركية 

لقد عبرت الحكومة التركية ومنذ البدء عن مواقفها الت 
اتسمت العداء والرفض. لهده 'الخطوة ‏ التى لا تنسهم مع 
مصالحها ومصالج القوى الغربية في المنطقة, وتأتى هذه المواقف 
منسجمة ومتواصلة مع المواقف العدائية السابقة التى وقفتها 
تركيا تجاه المحاولات العربية السابقة نحو الوحدة او الاتحاد بين 
الاقطار العربية التى اشرنا البها سابقا. 

ومن الطبيعى ان تنعكس هذه المواقف التركية تجاه الوحدة 
العربية على مواقفها تجاه قيام الوحدة السورية المصرية؛ وقد 
اتخذت اشكالا مختلفة ولكنها تلتقى في هدف واحدء هو القضاء 
على هذه الوحدة؛: سيما وان العلاقات التركية المصرية كانت قد 
توترت مذذ بداية عام 814 حين ابعدت الحكومة المصرية 
السفير التركى وقطعت علاقاتها الدبلوماسية مع تركيا بسيب 
تصريحات عدائية ادلى بها السفير التركى في القاهرة (55). 

وجاء اول رد فعل رسمى من قبل الحكومة التركية تجاه قيام 
الوحدة السورية المصرية متسما بالعداء والسلبية من خلال 
تصريح أدلى به رئيس الوزراء التركى عدنان مندريس قال فيه 
«انه لامر لايدعو الى الارتياح ان ينام المرء وعلى حدوده دولة 
تعدادها اربعة ملايين نسمة. ويستيقظ في الصباح فيجد انها 


ا 0 


اصبدت ثلاثين مليوناء (8؟): كما جرت في تركيا حملات معادية 
ضد هذه الوحدة ظهرت في الصحافة التركية التى بدات بنشر 
المقالات المعادية لمصر وسورياء كانت تكرر فيها تقييم الغرب 
للسياسة الداخلية والخارجية للجمهورية الغربية المتحدة؛ حيث 
استفزها طموح العرب الى الوحدة التى لايتفق ومصالحها (/51). 

وقد يوحى الموقف التركى تجاه هذه الوحدة بالتناقضء» اي 
ين رفن الاتراك وفعاداتهم لدولة المخدة:.وسين: النتفاع كركيا 
شأنها شأن بقية دول حلف بغداد الاخرى عن الاستجابةلطلب 
الحكومة العراقية بعدم الاعتراف بالجمهورية العربية المتحدة؛ 
حيث اعترفت دول حلف يغداد بقيام الجمهورية العربية المتحدة 
باستثناء الحكومة العراقية التى لم تعترف بها الا بعد قيام ثورة 
4 تموز 1904 في العراق ومجىء حكومة عراقية جديدة (14). 

وكانت الحكومة التركية قد اعلنت اعترافها بالجمهورية 
العربية المتحدة رسميا في ١١‏ أذار ١404‏ (19). وكان تبرير 
اعتراف تركيا ودول حلف بغداد بهذه الوجدة بان عدم الاعتراف 
بها ليس من مصلحة الحلف (0) لانها لاتريد تحدى المشاعر 
القومية العربية التى يخشى فعلها في حالة التصدى لها بشكل 
علنى ومكشوف. فالموقف المتناقض لم يتجاوز صيغته الشكلية؛ 
والاعتراف التركى بالوحدة السورية المصرية يعبر عن موقف 
تكتيكى تحاول من خلاله تركيا تضليل السوريين والمصريين بان 
ليش في نبتها أية مواقف عدائية تجاههم. لكن واقع الحال يظهر 
اللأكس تماماء ففى اثناء انعقاد مؤتمر انقرة لدول حلف بغداد في 
اواخر كانون الثانى واوائل شباط ١55/8‏ اتفقت دول الحلف على 
ضرورة“هدم الوحدة التى عقدت بين سوريا ومصر عن طريق 
اسَتَكَدَاءم" اسلوب وحدوى مقابل يتلخص في ضم سوريا الى 
العراق .)5١(‏ او اقامة تكتل اقليمى تحت مظلة اسلامية تبطل 
مفعول الاتدجاه القومى الوحدوى: حيث كان الاتراك يحاولون 
تغطية تحركاتهم السياسية ضمن هذا الاطار. وقد المح مندريس 
الى ذلك في خطابه الذى القاه في اجتماع نظمه الحزب الديمقراطى 
الحاكم في ولابة (بورصة) التركبة بمناسبة زيارته لها في 5١‏ 
شباط ١55/8‏ حيث قال «لقد اتفقنا مع اخواننا في الدين. 
العراقيين والباكستانيين والايرانيين على الدفاع عن كيان هذه 
الدول الاسلامية التى تعرضت للظلم والغدر سنوات عديدة» 
(55). 

كما كرر مندريس في خطابه انتقاد قيام الوحدة بين سوريا 
ومصر من خلال اتهام الجمهورية العربية المتحدة يانها قد 
اصبحت تحت النفوذ الشيوعى وتتلقى مساعدات من الإتحاد 
السوفيش. 45 

وفي الوقت نفسه حرضت الحكومة التركية المسؤولين في 
الحكومة العراقية على ان يطلقوا تصريحات عدائية ضد قيام 
الجمهورية العربية المتحدة اثناء وجودهم في استائيول لحضور 
اجتماعات مؤتمر دول حلف بغداد المشار اليهاء وهو امر يتناق 


مع الروابط القومية والتاريخية فضلا عن تقاطعه مع الاصول 
والاعراف الدولية. فقد اعلن رئيس الوزراء نورى السعيد «ان 
اتحاد مصر وسوريا لا بأس به اذا اعتيرنا انه يزيل احداهماء 
اما وزير الخارجية فاضل الجمالى فقد اضاف قائلا «هنالك أمر 
غريب وغير طبيعى في هذا الاتحاد الذى هو خطوة اخرى لفصل 
مصر وسوريا عن بقية الدول العربية؛ وما من شك في ان الامر 
الاساسى الذى يقصل مصر وسوريا عن بقية العالم العربى هو 
الشيوعية, (44). 

وقد رد عبدالناصر على تصريحات المسؤولين العراقيين 
المعادية للوحدة ووصفهم يانهم (اعوان الاستعمار) (45). 

من جانب آخر ساهمت تركيا مع دول حلف بغداد في انشاء 
اذاعة سرية تحت اسم (صوت الاصلاح) تبث برامج معادية 
للوحدة السورية المصرية (53). 

وبعد مشاورات سريعة تمت بين الحكومتين التركية والعراقية 
جاءت الخطوة العملية التى ساهمت تركيا في تحقيقها والتى كانت 
بمتابة اول رد فعل عملى من قبل تركيا ودول حلف بغداد تجاه 
الوحدة السورية المصرية. وهى دفع العراق والاردن لعقد اتحاد 
بينهما عرف ب (الاتحاد الهاشمىي) (17). 

وقد تمت هذه الخطوة بعد ان اقنع نورى السعيد الملك فيصل 
الثانى بالاتصال بالملك حسين ملك الاردن لتنسيق مواقفهما 
وجهودهما في مجابهة قيام الوحدة السورية المصرية؛ رافق ذلك 
زيارة رسمية قام بها الرئيس التركى جلال بايار الى الاردن بعد 
اجتماع لدول حلف بغداد تعبيرا عن تأييد تركيا للائ-]5 
الهاشمى وتوطئة لتهيئة الاجواء المناسبة من انل “انضيمام 
الاردن الى هذا الحلف (448). 

لقد اعلن عن قيام الاتحاد الهاشمى بصورة مفاجئة وسريعة 
في ١4‏ شياط 8/ه5١.‏ اى بعد أيام قليلة من اعلان قيام الوحدة 
السورية المصرية؛ وقد سميت الدولة الجديدة التى تضم العراق 
والاردن ب (الاتحاد الهاشمى العربى) وتستهدف هذه الخطوة 
حماية النظام الملكى ف الاردنومنعه من الانضمام الى الجمهورية 
العربية المتحدة تحت ضغط وتأثير الحركة التقدمية الاردنية التى 
كانت قوية؛ وتبدى معارضة ملحوظة للسلطة. وكذلك في تضليل 
الشعب العربى وزرع روح الياأس والالتباس حول مشاريع 
الوحدة العربية ومفاهيمها عن طريق الايحاء بان هذا الاتحاد 
يحفق حلمه وتطلعاته نحو الوحدة. 

وقد بارك رئيس الوزراء التركى عدنان مندريس قيام الاتحاد 
الهاشمى؛ واعتيره نصراً لحلف بغداد (49): بضيم الاردن اليه 
عن طريق عضوية العراق في حلف بيغداد وفي الاتحاد الهاشمى. 
وخطوة جريئة ضد قيام الجمهورية العربية المتحدة. وعاملا على 
اعاقة التفاف الاقطار العربية الاخرى حولها (50). 

عير ان عبد الناصر انتقص من جدوى قيام ذلك الاتحاد؛ ونفى 
تأثيره السلبى على قيام الوحدة السورية المصرية؛ ووصفه قائلا 


«انه كالهشيم الذى تذروه الرياح, أما الجمهورية العربية المتحدة 
فتمثل ارادة الشعب العربي. (51). 

وقد رافقت هذه المواقف العدائية التركية محاولات تأمرية 
حاكتها الدول الاستعمارية ودول حلف بغداد. حيث اعلنت 
الحكومة السورية في الثالث عشر من شباط ١508‏ نبأ القاء 
القبض على مجموعة من المتسللين الى سوريا قدموا اليها عبر 
لبنان والاردن. وادلوا باعترافاتهم التى بينوا فيها تفاصيل 
المؤامرة التى كانوا يزمعون تنفيذها في الحادى والعشرين من 
شباط ١508‏ يوم الاستفتاء الشعبى على اعلان دولة الوحدة 
السورية المصرية في اماكن متفرقة من سوريا عن طريق استفزاز 
مشاعر الشعب السورى. واثارة المشاكل والاضطرابات لتخريب 
عملية الاستفتاء وتازيم الوضع الداخلى وتبرير التدخل الاجنبى 
العسكرى في سوريا. حيث تزامن الاعداد لهذه المؤامرة مع وجود 
حشود عسكرية تركية واخرى صهيونية على الحدود السورية في 
شمال البلاد وجنوبها من اجل ضرب الوحدة السورية والمصرية 
واجهاضها (55). 

أما اصداء مواقف الحكومة التركية تجاه قيام الوحدة 
السورية المصرية على الاوضاع في داخل تركيا فانها لم تكن 
ايجابية للحكومة وبخاصة لدى قوى الإحزاب المعارضة؛ فقد 
انتقدٍ حزب الشعب الجمهورى المعارض الذى كان يعد من اقوى 
الإحزاب التركية مواقف الحكومة التركية السلبى تجاه هذه 
القضية. ودعا الى ضرورة التعامل معها بشىء من الحكمة 
والروية. وانتظار النتائج التى ستسفر عنها هذه الخطوة؛ رغم ان 
مواقفه لا تختلف عن مواقف حكومة عدنان مندريس العدائية 
نجاهها. لكنه انتقد اسلوب التعامل معها. حيث جاء في بيان 
اصدره في هذه المناسبة جاء فيه «ان اتحاد الدولتين السورية 
والمصرية وقيام الجمهورية العربية المتحدة ستكون له في العالم 
العربى أثار قومية. ولذلك يجب متابعة مثل هذه الحركات 
بسياسة انتظار غير عدائية ومحتاطة, (05). 

ولتبرير مواقف حكومة عدنان مندريس ازاء هذه القضية على 
ضوء الانتقادات التى وجهت اليه من قوى المعارضة ادلى وزير 
الخارجية التركى فطين رشدى زورلو بتصريح قال فيه «ان انشاء 
علاقات وطيدة بين دول الشرق الاوسط هو من مباديء سياستنا 
الخارجية طلما كانت هذه العلاقات تقف امام التسلل الاجنبى 
وتؤدى الى عدم وقوع جارتنا سوريا في قبضة الاتحاد السوفيتى. 
أن الشىء الوحيد بالنسبة لانقرة هو ان لاتصبح اية دولة مجاورة 
لنا اداة طيعة لتنفيذ المخططات الشيوعية» (44). 

ويلاحظ من خلال هذا التصريع المغالطات المقصودة لتشويه 
هوية الخطوة الوحدوية بين سوريا ومصر. وتأكيد المواقف 
العدائية التركية تجاهها. 

وعلى اثر توتر الاحداث الجارية في لبنان عام 1554 التى 
وصلت الى حافة الحرب الاهلية والتدخل العسكرى الامريكى 


0-7 م ا 


فيه تكررت محاولات تركيا ودول حلف يغداد لمهاجمة الجمهورية 
العربية المتحدة, واتهم الرئيس جمال عبد الناصر بانه فرض هده 
الوحدة على سوريا ويريد فرضها الآن على لبنان. وقالت صحيفة 
(جمهوريت) التركية تحت عنوان (الشرق الاوسط والغرب) «اذا 
اردنا ان لاتمسيم الشرق الاوسط من خارطة المدنية الغربية يجب 
ان نرجع السكينة والطمأنينة الى لبنان..» (09). 

وقد تفى الرئيس عبدالناصر الادعاء القائل يأنه يريد فرض 
الوحدة على لبنان فقال انه يسعى لان يظل لبنان بلدا حرا 
مستقلاء وان جل ما يطلبه هو ان لايكون لبنان مركزا للمؤامرات 
الاجنبية التى تحاك ضضصد الجمهورية العربية المتحدة (51). 

وشرعت دول حلف بغداد يمساعدة الرئيس اللبناني كميل 
شمعون لتنفيت اعمال عدائية ضد الجمهورية العربية المتحدة 
واتفق على تنفيذها في حزيران ١1658‏ لكنها اجلت اثر النصيحة 
التى تلقاها من الحكومة البريطانية بعد وصول مراقبى الامم 
المتحدة الى لبنان (/51). 

وللوقوف بوجه تزايد المخاطر الناجمة عن قيام الوحدة 
السورية المصرية على المصالح الغربية في المنطقة العربية؛ عملت 
هذه القوى على عزل الجمهورية العربية المتحدة ومهاجمتها من 
كافة المحاور, فاخذت تركيا تهدد سوربداء وبدات دول حلف يقغداد 
تنشر الدعايات ضدهاء وتحدثت وسائل الإعلام الغربية عن قرب 
قيام معركة جديدة في المنطقة العربية. ورافق هذه |أْلحملاتٌ 
تصريح لرئيس الوزراء التركى عدنان مندريس في خبطلاب القاه 
امام مؤتمر الحزب الديمقراطى الحاكم في مدينة (ازمير) جا2"فية 
«ان الدول التى تكون ضعيفة من مولدها وتأستيشها,ضعيفة في 
سياستها الداخلية. غير مستقرة. وهى الميدان الذئ مختارة 
ويفضله الجانب المقابل» ولذلك اضطرت سوريا الى التضحية 
باستقلالها والالتحاق بدولة اخرىء وانها كذلك يمكن ان تعتير 
الآن فاقدة لشخصيتها المستقلة» (05). 

لقد استمر التنسيق بين المسؤولين في تركيا والعراق للقيام 
بعمل مضاد ضد دولة الوحدة. ويذكر في هذا المجال ان رئيس 
الوزراء العراقى نورى السهيد سافر الى بريطانيا بعد ان اجرى 
مشاورات سريعة حول الموضوع الانف الذكر مع رئيس الوزراء 
التركي عدنان مندريس, وعرض على المسؤولين البريطانيين 
اقتراحا يتضسمن تدخلا تركيا وعراقيا بارسال قواتهما الى سورياء 
على ان تنزل قوات بريطانية في الاردن واخرى امريكية في لبنان. 
وبذلك تتم مهاجمة سوريا من كافة المحاور والاتجاهات»: وتقطع 
من جسم الجمهورية العربية المتحدة. على ان يعقب ذلك في 
مرحلة لاحقة مهاجمة مصير وأسقاط حكم الرئيس حمال 
عيد الناصر. وقد حددت تفاصدل هذه الخطة بان تقوم (اسرائيل) 
اولا بتهديد حدود سوريا قتضطر الاخيرة لحشد قواتها على 
حدزد. الأردن لجابهة التهديد (الاسزاثئل) فيؤكت ذاك الحشد 
حجة لكى يدشد العراق قواته على حدود سوريا دفاعا عن 
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الاردن شريك العراق في الحلف الهاشمى. ثم يعقب ذلك خطوة 
ثانية وهى بتسليح قبائل البدى على حدود سوريا وحملها على اثارة 
القلاقل على الحدود السورية العراقيه مما يضطر القوات 
السورية الى مطاردتهم الى داخل حدود العراقء: وعندها يتحرك 
الجيش العراقى ويقتحم حدود سوريا بحجة الدفاع عن النفس 
ورد العدوان يصاحيه دعم عسكرى للعراق من قبل تركيا على 
اعتبار العراق حضوا مع النخيرة في خلفه يغداد (1): 

وصار الاتفاق على ان تناقش هذه الخطط في اجتماع 
استثنائى لدول حلف بغداد يعقد في انقرة في الرابع عشر من تمور 
4 الكن الاحداث سارت باتجاه معاكس تماما؛ فقد قامت في 
العراق في اليوم نفسه ثورة اطاحت بالنظام الملكى في العراق. 
وقضت على رموز النظام فيه بما فيهم الملك فيصل الثاني والامير 
عبدالاله ورئيس الوزراء نورى السعيد. وبذلك سقطت هذه 
الخطة قبل ان يكتب لها التنفيذء فلقد فاجات ثورة ١4‏ تموز 
48 ف العراق الدوائر الاستعمارية الغربية. وسببت صدمة 
قوية لهاء حيث سارعت الولايات المتحدة الامريكية وبريطانيا الى 
انزال قواتهما في لبنان والاردن؛ واعدث تركيا خططا عسكرية 
لهاحمة العراق والقضاء على نظام الحكم الجديد .فيه (51). 

وقد حاول الرئيس جمال عيبدالناصر في اثناء مباحثاته مع 
رئيس الوزراء السوفيتى نيكينا خروشوف في موسكو ايام قيام 
الثّورة في العراق ان يحصل على تأييد ودعم سوفييتى للاقطار 
العربية لمواجهة التهديدات الامريكية والتركية وبخاصة تجاه 
تتتوريا والعراق بان يصدر الاتحاد السوفيتى انذارا للغرب 
شبييا بالانذار الذى :وجهه لبريطانيا وفرتسا في اثناء. العدوان 
الثلاني؛ غنى مصر عام © حيث اشار عبدالناصر الى ان 
الامريكيين يمكن ان يحرضوا تركيا لمهاجمة سورياء وان ذلك 
سيؤدى الى تصعيد الموقف في المنطقة فيما اذا نفذت تركيا ذلك» 
حيت ستشطر مصر الى.مقالتهغ (17)واعان عبد الناضي ان أي 
عدوان على العراق هو عدوان على الجمهورية العربية المتحدة. 
وانه مستعد للقتال في سبيل حماية الثورة في العراق. ويضع كل 
امكانياته تحت تصرف رجال الثورة في العراق2 ويضع كل 
امكانياته تحت تصرف رجال الثورة في العراق (17). وجاء ذلك 
ردا على الموقف التركى العدائى لكل من العراق والجمهورية 
العربية المتحدة اثر قيام ثورة ١4‏ تموز 150/4. فقد قامت تركيا 
بتحشيد قواتها العسكرية على الحدود السورية والعراقية. واعلن 
رسميا في تركيا يان متاورات. كنيرة. كريها . القوات. امسلحة 
التركية. وحدثئت بعض الاصطدامات على الحدود السورية 
التركية. وكانت الطائرات الحريية التركية تخرق الاجواء 
الاقليمية السورية عدة مراتء وتوافقت هذه الاجراءات مع 
الضغوط التى كان يتعرض لها العراق والجمهورية العربية 
المتحدة. وغيرهما من الاقطار العربية من قبل الولايات المتجدة 
الامريكية والدول الغربية .)١4(‏ 


ولقد جرت لقاءات ميكرة بين قادة الثورة في العراق مع قادة 
الجمهورية العربية منذ الايام الاولى للثورة. حيث وصل الى 
دمشق في ١5‏ تموز ١194‏ مبعوث لحكومة الثورة في العراق 
للاتصال بالمسؤولين في الجمهورية العربية المتحدة لشرح اهداف 
الثورة وطلب دعمهم للعراق ماديا ومعنويا بصورة عاجلة (15). 
وتم عقد انفاقية دفاعية بين الجمهورية العراقية والجمهورية 
العربية المتحدة وقعت بدمشق في ١4‏ تمون 151048 (11). التى 
أثارت عدم رضا واستياء تركياء فقد عبرت صحيفة (حريت) 
التركية الناطقة بلسان الحزب الحاكم عن ذلك بقولها «لقد 
استعجلت الحكومة العراقية بتوقيع اتفاقية التعاون المتبادل مع 
الرئيس المصرى جمال عبدالناصر والاتصال بهء (501). 

ان اكثرما كانت تخشاه الدوائر الاستعمارية الغربية من قيام 
ثورة ١4‏ تموز 15048 في العراق هو قضية انضمام الجمهورية 
العراقية الى الجمهورية العربية المتحدة ضمن صيفة وحدة 
تلاثية تجمع الاقطار العربية التلاث, مصير وسوريا والعراق, 
دولة واحدة والتى اذا ها تمت فانها ستقلب موازين القوى 
المنطقة العربية. وتضرب المصالح الغربية والصهيونية 
الصميم؛ وتهدد بزوال وجودهما في المنطقة العربية. وهذا ما يفسر 
اسراع الولايات المتحدة الامريكية وبريطانيا بانزال قواتهما 
الفورى في لبنان والاردن. وتحشيد تركيا لقواتها العسكرئة على 
حدود العراق واستعدادها للدخول في الاراضى القراقية للخبلولة 
دون حدوث ذلكء فهذه القوى كانت تخشى من قيام حكومة الثورة 
في العراق بخطوة تقرر فيها الخروج من حلف بغداد. فَضَّلا عن 
اضافة دعم واسيتان كبيرين للجمهورية العربدةالمتحدة قي حاله 
انضمام العراق اليها بثقله السياسى والاقتصاذى وَالحسَكوي 
والبشرى الامر الذى يضر بالمصالح التركية في المنطقة. وقد 
تحدثت صحيفة (حريت) التركية عن ذلك بمرارة قائلة «انه من 
المستبعد ان تنتمى حكومة العراق الجديدة الى اى تنظيم دفاعى 
انثىء ضد الشيوعيين واعوانهم الناصريين. وان اعوان 
عبد الناصر عجزوا عن القيام بشىء الى الآن. ولكن لايمكن التنبؤ 
يما اسيتم في اللميتقيل» ,(/1): 

ولكن عندما اطمأنت القوى الغربية وتركيا الى ان اللقاء بين 
العراق والجمهورية العربية المتحدة اصببح مستبعدا نظرا 
للخلافات التى نشات بين الحكومة العراقية وحكومة الجمهورية 
العربية المتحدة عدلت تركيا عن خطتها بغزى اراضى العراق. 
وانسحيث القوات الامريكية من لبنان في 55 تشرين الاول 
4,: والقوات البريطانية من الإردن في 5١‏ تشرين الثانى من 
القام 'قكسة, 

ومنذ ذلك التاريخ عملت تركيا على تحسين علاقاتها مع حكومة 
العراق لاسباب عديدة من بينها ان رئيس الوزراء العراقى 
عبد الكريم قاسم قد احبط المحاولات التى كان تجرى لضم 
العراق الى. الوحدة السورية الضرية: وذلك يثفق امه مضدا 
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تركيا والدول الغربية. 

وبفعل عوامل ذاتية وموضوعية احاطت بيتجرية الوحدة 
السورية المصرية. فضلا عن الضغوط الاستعمارية المشار لها 
سابقاء انتهت. هذه التجربة يحدوث الاتفصال فى 52 ايلون 
١‏ وقد اعربت تركيا عن فرحها واغتباطها بهذا الحدث 
(19) وكانت تركيا احدى الدول الخمس التى سارعت بالاعتراف 
بحكومة الانفصال السورية .)7١(‏ 

وق فالجم . الرنومن. .حمال: عند القاضر 3ه الدول» ومست 
الحكومة التركية التى اقدمت على الاعتراف بحكومة الانفصال 
بانها «حكومة عسكرية فاشية» .)١(‏ 

واتجهت تركيا لاقامة علاقات ودية مع حكومة الانفصال في 
سوريا بعد اعترافها الفورى بهاء وقد أدت هذه الخطوة الى المزيد 
من التدهور في العلاقات المصرية التركية. فضلا عن قطم 
العلاقات الدبلوماسية بين القاهرة وانقرة. والتى لم تعد بصورة 
كاملة حتى عام 1556. 

ولقد بقيت سياسة تركيا تتركز في قطع الطريق على الحكومات 
المتعاقية في سوريا من الدعوة الى او تشكيل وحدة او اتحاد مع 
أى قطر عربى بعد ان أخفقت محاولة الوجدة بين سوريا ومصر. 

خلاصة واستنتاحات عامة 

في ضوء ما تقدم يتبين لنا ان الموقف التركى ازاء قيام الوحدة 
المورية المصرية قد اتصف بالعداء والسلبية تجاه هذه الخطوة, 
وياتن هذا الموقف. انسهاما مع. طفوحات حكومة ترك 
ومصنالضيها بق استعانة التفود التركى ف التطفة العربية: وفحفرق 
مطامعهاء الاقليمية فيهاء ولاسيما في الاراضى السورية التى 
ابددات تالاستحوان على لواء الاسكندرونة عام ١959‏ تحت 
المظلة الغربية التى تريد الابقاء على واقع التجزئة القومية في 
الوطن العربى للابقاء على نفوذها ووجودها. 

وقد اتكذت اللواقف التركية العدائية تجاه الوحدة السورية 
المصرية أشكالا وصيفا متعددة. ولكنها تلتقى على هدف واحد 
وهو هدم هذه الوحدة والقضاء عليها سواء بالوسائل المباشرة أو 
غير المناشرة بالاثقاق والتتسدق مع حكومة العيد الللكن ف«الغراق 
التى كانت يدورها تهاول الهيمنة على سوريا وادخالها في جلف 
بغداد. 

ولم تتورع تركيا حتى من استخدام الوسائل العسكرية 
لتحقيق اهدافها تلك في مناسبات مختلقفة بايحاء ودعم من القوى 
الغربية. جاعلة من نفسها صاحبة النفوذ الاقوى في منطقة 
الشرق الاوسط. 

ولكن رغم هذه المواقف العدائية التى اتخذتها تركيا تجاه 
الوحدة والمتتاشقة مم مواقن القرس الغريية العادية لليددة: 
فان سقوط تجربة الوحدة السورية المصرية لم تكن بفغل العوامل 
والضغوط الخارجية بقدر ما كانت يفعل العوامل والضغوط 
'ل أخلية التى تسببت في فشلها والقضاء عليها. 


ان المواقف التركية السلبية تجاه القضايا العربية وبخاصة 
قفسية الوحذة العربية بين سوزيا ومصترغام 109 قد أساءت 
كشرا الى العلاقات العربية التركية. وكان الاتراك يعللون مواقفهم 
بالضغوط الامريكية وشروط حلف الاطلسى؛ في حين كان العرب 
تسعون لاقامة علاقات ودبة متكافئة مع تركيا خارج نطاق 
التكتلات والاحلاف العسكرية. 

وقد حمل ذلك المؤرخ السوفيتى (توركاى عطايوف) الى القول 
ان تركيا قد اضرت بنفسها كثيرا عندما كانت تقوم بدور الوسيط 
وتنفذ رغبه الغرب. وانها خسرت احترام شعوب الشرق الاوسط 
بسرانحقيا :عه 

ويمكن الاشارة هنا الى ان تركيا قد استفادت من تجربتها 
السابقة تلك. فعملت على تغيير مواقفها فيما بعد بما يخص 
القضايا العربية بشكل افضل من السابق؛ حيث تطورت العلاقات 
العربية التركية في السنوات الاخيرة بعد أن تفهم المسؤولون 
الاتراك مصالح الاقطار العربية في الوحدة والاستقلال؛ واهمية 
تملوير العلاقات بين تركيا وبين الاقطار العربية وبخاصة في 
المحال الاقتصادى بعد ان ادركوا عجز الاقتصاد الاوروبى عن 
تحقيق الفوائد المطلوبة للاقتصاد التركى. ولو اذها لم تصل بعد 
الى مستوى المواقف المطلوبة من تركيا وبخاصة تجاه القضية 
الفاسطينية بما يناسب الروابط التاريخية والدينية والثقافية التى 
تربط تركيا بالاقطار العربية. 
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القامرة ١5377‏ ص ١935‏ 
(18) احمد مد الكريم, اضواء على تجرية الوهدة. مكتبة اطلس ط/ا. ذا ص ام - 5م 
(19) لزيد من التقاصيل حول هذه القضية انظر باتريك سيل. الصراع على سوريا؛ ترحمة سعير عبده؛ 
محدود فلاحة. دار الانوار طلا بيروث ١١58‏ ص 54 10١‏ 
)١-(‏ لزيد من التقفاصيل انظر شبتى العيسفى. حول الوحدة العربية, دار الطليعة للطباعة والنشر ط/؟ 
بيروت 1544 قاسم سلام. البعث والوطن العربي منشورات العالم العربى. احمد طربين. الوجدة 
العربية القاقرة ,١595‏ شبلى العيسمىيء الرحدة العرنية من خلال التجرية, المؤيسة العربية للدراسات 
والنكر ط/ 7 بيروت ١515‏ 
(١؟)‏ خطب الرئيس جمال عبدالناهر في الاقليم الشمالى. دار القاهرة للطباعة ١558‏ صي 7 5 
إفحية المصيدر تقسية ص 55 
(7) مبشيل ابو مندس؛ مرق.. تخسر.. ثورة العرب 193281825 / تعريب خيرى حماد. دار الطلبعة 
للطباعة والنشر. طلا بهروت 1١5337‏ هن 14؟ 
(14) جورج حناء لحواطر حول الجمهوزية العربية المتحدة: دار بيروث للطباعة والنشر 1١١98‏ ص ١4‏ 
إن بحتامط مععره1 عط قنارممكه8 ملآ كعم و رمم بززولا شر عومعع:] (15ا 
19712 .ممما أنه مرووم ادق ,ووب رظ عمتتاصقط عمطمل عل رععلريذا 
(55) وزارة الخارجية العراقية شرم 0٠م‏ 5/6100 تقرير السفارة العراقية ي انقرة الى وزارة 
الخارهية بغداد في ١؟‏ شساط ١168‏ 
(7) بام بوتسخفيريا. سياسة تركيا الخارجية بعد الجرب العالمية الثانية. موسكر ١401‏ (بالروسية) 
صركاق” ١‏ 
(8؟) قكرت نامق عبد الفئاخ. سياسة العراق الخارجية في اللمنطقة العرنية 55867 - ١924‏ يار الرشيد 
للتشر. للعداد ١58١‏ هن 15! 
(1؟) اجمد نوري الذعيمي. السياسة الخارجية التركبة مهد الحرب العالمية الثانية. دار الحرية للطباعة 
ينواجصا 11١‏ اس 1517 
(40) ودادة الخارجية العرافية 6/ +09 4/0055 برقبة من السقارة العراقية لي طهران الى ودار 
الخارجية. بعداد في 4؟ شساط 1١958‏ 
وحن ورارة الدفاع. محاكيات. اللدكمة الفسكرية القليا الخاصة حد للا فطيعة الحكومة. بقداد ١588‏ 
كناك ص 7 57" 
(45) ورارة الخارجية العراقية ش/ ااام ١10١‏ تقرير السفارة العراقية في ابقرة الى وزارة 
الخارصية؛ بغداد في 12 شباط 1548. 
(؟4) المصدر تفسه 
(44) حورج حنا. المصدر السايق ص ١١‏ 
(:) خطب الرئيس دمال عبدالناصر. المصدر السابق ضن ١"‏ 
10) المندر نقسة ض 88 50 

رجت 280 عاك .مف اللفك 
(44) هيكل, المصدر السايق ص 1١١١‏ 
(5)) حورج حنا. المصدر السايق ص ؟5. 
(50) محاضر جلسات مناحئات الوحدة. الدار القومبة للطباعة والنشر, القاهرة 1١537‏ ص ١!‏ 
(21) خطب الرئيس جمال عبدالئاصي. المصدر السايق صن 50 - 5١‏ 
)0 طاهر آبو فاشا. المصدر السابق ص ١١1"‏ 
(؟5) وزارة الخارجية العراقية ش/ 8190 7/8170 تقرير من السفارة العراقية في انقرة الى وزارة 
الخاروية بغداد في د5 شاط مهمخآأ 
47 انز 1962 موه .متلمه تلن نتافم ميرتععم؟ تعتحمذ ,ملالنج] لامر 1ك 
تقلا عن التقيمي؛ المصيدر السايق صن 59810 
(25) وزارة الخارجيه العراقية شى/ 090 :اا تقرير من السفارة العراقية في انقره الى وزارة 
الخارحية, يعداد في تمور 1524. 
(21) خش الرئيس جمال عبد التاشير. المصندر السايق هن "١‏ 
(/01) فكرت نادقء الصدء السابق صض *6؟ 
(31)اوزاية الخارجية العرافية ش / 1100م 5010 تقرير ب السقارة العراقية في انقرة الى ورارة 
التارحبة. بغداد في ؟ تموز م50١‏ 
(١١)ييء‏ ل كارانجيا. الفجر العربى. مسشورات المكتية الاهليه طكرة لك 585 شي ا 
(11) لزيد مى التفاصيل ابطر عوبى عبد الرحمن مصطفى. العلاقات الفراقية التركية المصيدر السابق 
ص © ليل 
3 ميكل. المصيدر السابق من قك١ا‏ 
| *5 احمد عبد الكريم اكصدر السايق ض 3١17‏ 
.“| بولسكفيرياء الصسدن "اسابق صن 1١13‏ 
دس عق الكريم المسدر السابق بس 1؟١1‏ 


96 لم 
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(17) صحيفة الجمهورية. بغداد لي 5١‏ تموز ٠628‏ 
(17) وزارة الغارجية العراقية ض 553677 ٠١/5656‏ كتاب من السفارة العراقية في انقرة الى وزارة 
الخارجية. يغداد في ؟١‏ ايلول ١928‏ 
(14) وزارة الخارجية العراقية ش ١١/657367‏ كتات مر السفارة العراقية في انقرة الى وزارة 
الخارجية. بفداد في ؟١‏ تشرين الارل ١628‏ 

ولنيجة خشية الحكومة النركية من نتائج قيام العهد العديد ف العراق والتقارب الذى حصل بي 
الحكومة العراقية الجديدة؛ وبين كل مس الجمهورية العربية المتحدة والاتحاد السوفيتى فقد وفعت حكومة 
مندريس وبشكل سرى اتفاقا مع الكيان الصهيونى بقوم على ايجاد حلف دولى بكون في مقدوره الوقوف في 
وجه التطورات التى احدثتها ثورة ١4‏ تموز ١554‏ / وقد تطور هذا الاثفاق الى حلف وصيف' ب [الحلف 


”ا لس 


التطويقي) بعد ان انضمك اليه كل من ايران واثيوبيا كاست خطوات اقاسمه فد بدات قبل العدوان الثلاثو 

على مصر عام 1591 وتم الاسراع بتنفيذه بعد فشل العدوان الثلاتي وقيام الممهورية العربية المتحدة 
انظر مجلة الوطن العربي نقلا عى كتاي إسبرة بس غور يون) تالمف ميكائيل فن ردهار العدد ٠١7‏ و 

“ثم أزار 1404 

لكة.102. .مالك لمن للملا 

(0؟) خاكون. المصدر السابق ص 44 

005 اعترفت بحكومة الانفصال ف سوريا كل من الاردن وفرموزا وتركيا وابران وغواتيمالا انظر 

عبد الكريم زهر الدين, مذكرانى عن قترة الانفصيال في سوريا ما بين 58 ابلول 1١4551‏ و5 ازاز 37هذ 

دار الاتحاد للطباعة والنشر طث/ا بيروت 1١5958‏ ص51 


نكت 


المقسسدمة 

على الرغم من ظهور العديد من الدراسات حول تاريخ العراق 
الحديث الا أن الحقبة التاريخية الواقعة بين الفزو المفولى للعراق 
4م والغزق الصفوى 8١15م‏ . ما يزال يكتنفها الكثير من 
الغموض والابهام . من هنا تأتى اهمية هذا البحث الذى يتشد تسليط 
الأضواء على دولة القرة قوينلو التى حكمت العراق من 1١141١١‏ 
1م. وهى فترة أتسمت بالفوضى السياسية والاضطراب ٠‏ 
فانعكس ذلك على حالة البلاد السياسية والاقتصادية والاجتماعية 
والثقافية . 

وبما ان تسليط الأضواء على هذه الحقية التاريخية من شأنه ان 
يعمق التصور حول التطورات اللاحقة . ويفسر عوامل الانكفاءة التى 
تعرضت لها البلاد . ويوضح مظاهرها بصورة جلية , لذا فانهذه 
الدراسة ترجو ان تكون قد وفقت فى الوصول الى تحقيق بعض من هذه 
الفابة .. وألله الموفق . , 
١‏ نشاأة امارة القره قنوظو : 

كانت القرد قويئلو من القبائل التركمانية التى استقرت"في جهات 
ارزنجان وسيواس 2')١(‏ في زمن الايلحان المغولى ارغون (815؟5١ت‏ 
.)1١( 5‏ وكانت الظروف السياسية حيث الصراع بين 
الجلائريين والتيموريين؛ وما نجم عنه من غزوات مدمرة قادها 
تيمورلنك الاعرج الى بلاد فارس والعراق قد وفرت المناخ الملائم 
لاقامة كيان سياسى لها في جنوب شرق الاناضول على تخوم الدولة 
المملوكية ومملكة طرابزون المسيحية في جهات ارمينيا والبحر 
الاسرد. وقد استغلت الاوضاع السياسية المضطرية بسبب هجمات 
تيمورلئك للتوسع في المناطق المجاورة: واضعة امكانيتها البشرية في 
خدمة الجلائريين الذين عانوا كثيرا من الغزى التيمورى (5). 

تشير المصادر التاريخية إلى ان عشيرة بهارلو. وهي بطن من 
قبيلة القره قوينلو اشتهرت بصرامة رجالها وشدة بأسهم. وتولى 
رؤسائها الزعامة بين القره قيوتلى. وكان بيرام خواجة اول امراء 
القره قوينلو الذى نجح في نوسيم حدود امارته بحكم اتصاله 
بالسلطان معز الدين اويس الجلائرى: ووضع خدماته تحت تصرفه 
سنة 17 م. ثم اتدح له ضم سنجار والموصل بعد وفاة السلطان 
اويس سنة 514١م‏ (5). 

وقد استمر القره قوينلو في تقديم خدماتهم للجلائريين في عهد 
السلطان احمد الجلائرى الذى كان بأمس الحاجة الى قوتهم؛ وذلك 
لاستخد امهم في مواجهة التيموريين ومعالجة الاوضاع المضطرية في 
بغداد وتشير المصادر الى ان السلطان احمد الجلائرى عهد الى 


العلل والذزواقفءه” 
قرغا سرج * اياي 


يلو 


عدن شاكين علد 


أمير القره قوينلو الجديد قره محمد بن بيرام خواجة الذى اعتلى 
عرش الامارة منذ سنة 17178 ليتولى القضاء على تمرد حاكم بغداد 
الشيخ على يار فكان له ما اراد وذلك في سنة ١5856‏ د (5). 

وقد دفع قره محمد حياته ثمنا لتبعيته للدولة الجلائرية . ففى اثناء 
احتدام الصراع بين الجلائريين والتيموريين خلال السنوات ١١575‏ - 
؟ ٠1م‏ قثل قره محمد اذناء معركة حجرت قرب تبريز سنة .)١( ١7545‏ 
غير ان موقف القره قوينلو من الجلائريين لم يتغير اذ استمر الأمير 
الجديد قره يوسف بن قره محمد فى مساندة السلطان احمد الجلائرى 
ضد التدموريين حتى زوال الخطر التيمورى . 

ولم تعدم امارة القرة قوينلى الفائدة من هذه التبعية ان ان داثرة 
تحركها ونشاطها الحسكرى امتدت لتشمل اجزاء مهمة من المناطق 
التخاضعة لنفوذ الدولة الجلائرية حتى انه عند مقتل تيمورلنك 
وعودة السلطان احمد الجلائرى الى يغداد سنة ١4١5‏ م (") كانت 
حدوب أمارة القره قوينلو قد اتسعت لتشمل اراض ثمند من 
ادربيجان الى ماردين والموصل. الامر الذى دفع السلطان احمد 
الجلائرى الى التقكير في تقليص نفوذهم خاصة وان الظروف 
الستئاسية الجديدة التى اعقبت مصرع تيمورلنك قد حكمت على 
آلدولة التيمورية بالزوال وجعلت السلطان احمد الجلائرى لايعبا 
بالقوى العسكرية التى كانت تمده بها امارة القره قوينلو كما ان 
السلطان احمد الجلائرى كان يخشى من ان يتطونر نفوذن القره 
قويئلو فيهدد مركزه في العراق ويؤذن بنهاية الحكم الجلائرى. 
وهكذا شن السلطان احمد الجلائرى هجوما على القره قوينلى في 
جهات اذربيجان: غير ان قره يوسف وجموع القره قوينلو تمكنوا 
من الحاق الهزيمة بالسلطان وجيشه. وقد أسر السلطان نفسه مع 
عدد كبر من قادته واتباعه. فأمر قره يوسف بقتله لتنكره ونسيانه 
الجميل الذى اسداه القره قويئلو اثناء الغزو التيمورى للدولة 
الجلائرية ثم الحق به من تبقى من قادته واتياعه فذاقوا جميعا طعم 
الردى. وكان ذلك في سستة ١٠5١م‏ (4). فآلت الى القره قوينلو 
ممتلكات الجلائريين في جهات اذربيجان واهمها تبريز والسلطانية 
(8). 
١‏ بغداد في مرحلة الانتقال : 

كانت يقداد في عهد السلطان احمد الجلائرى في وضع سيانى لا 
يحسد عليه؛ وعند مقتل السلطان احمد الجلائرى ألت حكومتها 
الجلائرية الى صبى يعرف بشاه محمود بن شاه ولد وهو حفيد 
السلطان اويس الجلائرى .)٠١(‏ وكانت زوجة والده دوندى خاتون 
011١‏ صاحية العقد والحل في بغداد. وكان حل اهتمامها هو حماية 


7 ل ل 


العرش الجلائرى والتشبث في حكم يقداد ما استطاعت الى ذلك 
سييلاء مع الاحتقاظ بسهم اخير في جعيتها تستثمره للاقلات 
والهرب اذا ضاقت بها الاعور أو ادركها خطر السبى على يد 
اعدائها القره قويئليق. 

وقد تفثقت مخيلتها عن خطة لا تخلو من الطراقة والبراعة في أن 
واحد اذ اوعزت الى احد الامراء المنقادين لها وهو بخشادش ليتولى 
حكومة بغداد موعزة له الترويج الى ان السلطان احمد الجلائرى - 
وكانت الاشاعات تدور حول هزيمثه ومقتله - مختبىء في بغداد وانه 
عرد يلير حن 11ت 

ويبدو ان الترويح لفكرة اختفاء السلطان في بغداد كانت تجد 
اذانا صاؤية من قبل بعض السكانء اذا علمنا ان السلطان احمد 
احتفى مرات عديدة ثم ظهر فجأة. 

والطريف ان سكان بقداد اتسموا قارط هذا الحو الكتفوة 
بالقلق والاضطراب بين مصدق ومكذب لفكرة بقاء السلطان حيا 
بينما كانت حمله الشاه محمد بن قره يوسف في طريقها الى بقدادء 
طلب يكقدايان امن دود وشاكون أن تزوجه ابنتها (115)#رنيدو ان 
بخشايش الذى وجد في هذه الظروف فرصة سانحة للاستتئثار 
بعرش السلطنة عن طريق الزواج بأميرة ساحرة الجمال. اراد ان 
يضمن ابقاء دوندى خاتون بجانبه حتى الفصل الاخير من اللعية 
النى خططا لها سويا. ولم يكن امام دوندو خاتون التى احيطة:عَلمًا 
باقتراب الحملة من بغداد غير التظاهر بالموافقة. 

لقد امرت دوئدو خاتون باقامة حفلة عرس كبيرةافي قلندرخانة 
(؟1١)‏ امعانا منها في تضليل يخشايش بحجة اضفاء بركة المشايخ 
والصوفية ممن اقاموا في هذا المكان المبارك. على هذا الروا/صيف 
ليلة الزفاف امرت دوندو باغتيال مخشايش :)١4[‏ 

بعد أن دبرت دوندي خائون اغتيال يخشايش ‏ بد ات! تعذ._.العدة 
للهروب من بغداد. ولان اقتراب حملة الشاه محمد واستمرار 
اختفاء السلطان احمد يمكن ان يؤديا الى حدوث الاضطرابات في 
بغداد ويحولا دون خروجها وعائلتها واموالها. لذا عمدت الى اسناد 
الحكومة الى احد وجهاء يقداد ليتولىي تأكيد الاشاعة السابقة حول 
اختفاء السلطان واقتراب ظهوره. 

ويبدو ان عبد الرحيم بن الملاح الحاكم الجديد لبغداد الذى شعر 
بالزهو لاستلامه مقاليد الحكومة. انطلت عليه لعبة دوندو خاتون. 
فصار يروج بحماس لفكرة اختفاء السلطان. بل ان اين حجر 
العسقلانى يقول «انه شاع بين الناس ان عبدالرحيم شاهد 
السلطان في المنام وهو راكب على فرسه ووعده بالخروج ف النهاره 
:)١5(‏ وهكذ! صدرت الاوامر بتزيين بغداد أجمل زيئنة على شرف 
حخروج السلطان احمد من المكان الذي يحتبىء فيه. ويينما كان 
البغداديون منهمكين في تزيين بغداد انسلت دوندو خاتون ليلا مع 
افراد اسرتها واموالها من بغداد واتجهت بسفينة الى واسط ومنها 
ال فشتر مقحنية الوقوع جين القره قويلى الذين كوا يعد بشسعة 
ايام بغداد ١511(‏ مكرة محرم 414 ه) .)١17(‏ ويذلك كانت خاتمة 
هذا الفصل الطريف المتيقى من قصة الحكم الجلائرى في بغداد. 
 "‏ الحكام التركمان القره قو يبلو قُ العراق 


بعد هروب دوندو خاتون من بغقداد وزوال الحكم الجلائرى. 


2707 ا 


اضبح الشاه محمد بِنْ قره يوسف التركمانى حاكما فيهاء وقام هذ 
بدوره بتوزيع المناصب لاقربائه في أهم المدن العراقية على شك 
اقطاعيات استغلال «اولكة» (9ا١).‏ 

اسقط في يد الشاه محمد ين قره يوسف يعد ان دخل بغدا 


ووجد ان دوندو خاتون قد رحلت مع كنوزها من المدينة؛ وببد 
مشاعر المرارة لدى الحاكم القره قويتلو الجديد ازاء ما حصل ١‏ 
بغداد واضحة في سلوكه إزاء الجماعة التى اشاعت فكرة بقا 
السلطان احمد حياء وزعمت باخنفائه وقرب ظهوره. لقد طلب قَانُه 
باسائهم كانت أن توفي مغظع وجهاء يغداد الامن الذي نجه 
الشاه محمد يتردد في معاقبتهم جميعا واخيرا اكتفى بقتل الشد 
أحمد السهروردى باعتياره على رأس المروجين لتلك الاشاعة )١4(‏ 

تدهور الوضع السياسى في العراقء يعد احثلال الشاة محمد بير 
قره بوسف بغداد ذلك لان سلطة القره قوينلو لم تكن لتشمل ! 

بعك المرلالكز الميقة وديث رمن النفوة. القرد قورزال فنها عن افمية 

الاقتصادية, اودخولها ضمن دائرة النفوذ القره قوينلى التى كائد 
تمتد في المنطقة الواقعة بين ديار بفداد ‏ تبريز. 

وتشير المصادر التاريخية الى تعيين حكام على مدن كركوك 
والموصلء وداقوق والدجيلء أما باقى انحاء العراق فانها ظلت ١‏ 
ايدى حكامها المحليين او بيد حكام من الاسرة الجلائرية السابقة 
وتدثاوزع: هر اذه جميعا سلطة القره تيان ينتي [ند والرميع وضة 
عهد الكره تويكو يانه عون ضترا ع مانس بيني ودت مرا كج القود 
هد ه, 

ففى مدينة حديثة الواقعة في اعالى القرات كان الشديخ حارد 
الطاتى يتؤل أمورها بالرغم من تظاهره بالولاه انسلظة القره قوينار 
بينعا كانت. الكلة وفى اهم عدن القرات الأفسط خاضعة تسلط 
الجلائرينن, مشكلة بذلك مصدر تهديد مستمر للحكام القره قوينظ 
في بغداد. كما كانت مدينة واسط الواقعة جنوب يغداد ف جهة نو 
نجلة مركزا أخو من مراكن الاسرة الجلائرية: وقذ استشدت كات 
شأن مديئة الحلة اسياب صمودها بوجه القره قويتلو من مساعد ان 
النكام الجلائرين والتيموريين قي عريستان. وفارين 

تشير بعض المصادر الى ان الشاه محمد. اعقى ارباب الخراء 
من الدفع لمدة سيع سنوات (15). ويبدى ان هذا الاجراء اتخذ مر 
اخل اللميتهم بعد القوقي والاضطراب التى راققث الخزر التينورء 
رالسزاع الملائرى » القره قويتلن. وبراينا أن ذلك الايمتع يمن قبا 
الحكام التركمان ياسذيقاء ما يريدوته من ضرائب أو حراج بى 
تحقيق عمران ما يمكن عمرانه من الاراضى. وفي الوقت الذى يقرر 
الحكام التركمان ولعل ما يعزز هذا الراى هو قيام الشاه قره يومف 
امن الكزة تويللى بمفادرة العاصبية تررية متويجها الى لدان فى بيه 
6851/2 ه )٠١(‏ أى يعد مرور سيع سنوات على دخول ولد 
الشاه محمد مدينة بغداد ومحاصرته للمدينة ثم جرد سجلاد 
وحسابات حكومة بفداد واستيقاء ما بذمتها من اموال: كان الشا 
محمد قد راوغ في دفعها منذ سنة ١١5١م‏ 14١1م‏ ه .)5١(‏ 

والملاحظ ان مدينتي بفداد وتبريز كانتا تمثلان اهم المراك 
السياسية والاقتصادية في دولة القره قويظوء يدليل ئها بعد وفا 
الشاه كه يوسق +528 9م ف (81) اتقحر صواع عائل بن« 


افراد أسرة القره قوينلو الحاكمة من اجل السيطرة على كل من 
بغداد رتبرين. فقد توجه اسكندر بن قره يوسف حاكم كرخينى 
(كركوك) نحو تبريز بينما تجرك كل من اسيان وجهانشاهة تحو 
بغداد. وبقدر تعلق الامر بمدينة بغداد فقد تمكن اسبان خلال 
الاريع سكوات النى دلت وقاد الشاه قره يوسف من بسط نفوده على 
العديد من المراكز الزراعية التى كانت تمول بغداد وهى الدجيل 
وحربى والخالص. كما قطم الطريق الذى يربط يقداد بفارس لمذع 
شقيقة الشأه محمد من الاتصدال يأمراء القرد قوينلو في بلاد ارس . 

وأخيرا قرر اسبان دخهل بغداد بدلريقة. يضمن فيها القيض على 
شقيقه ومصادرة امداله؛. ولذلك فقد تظاهر بالتوحه نحو الحله. 
لمحارية بقايا الأسرة الجلائرية . فتمكن من دخولها بعد استسلام 
حكامها الجلائريين ثم توجه نحو واسط متظاهرا برغيته في قرض 
السيطرة على منطقة الحزائر رالحمار) ولكنه عاد ادراجة سرا الى 
التعمانية ومنهاأ الى المدائن واخيرا تسلل مع ثلة من جنده الى يغداد 
عي الباب الوسطائى ولكن محاولته للقيخن على الشاه محمد باءت 
بالفشل. فقد تمكن الشّاه محمد الذى اطلق سيقانه للريح هو وولده 
الشاه بوداقء: من مغادرة قصره متوجها الى الكاظمية ومنها فر الى 
الحديئة حيت وقه دخيلا عند اميرها الشية حارث الطائى الذى 
تلقاه «بالاعزاز والاكراه. على حد قول الغياثى ومكنه من حكومة 
الموصل (55) 

أما أسسبان, تقد أصبيح حاكما عل بقداد منذيشنة 
1 55م ماحتى وقانه 8448/١542‏ ه )١5(‏ حين تجدد 
النزاع تانية بين الامراء التركمان .دول بقباد. وقد آلت حكومتها في 
النهاية الى جهانشاه شقيق اسبان الذى أآلت له ايضنا مدينة نبريز 
بعد ان انتزعها من شقيقه اسكندر. 

حاصر جهانشاه مدينة بغداد مدة ستة اشهشرٌ اخلال سكلة 
60/1417 ه (54)., فاستسلمت له ليتعاقب على حكمها ولداه 
محمدى ميرزا (119 5١م‏ 48250 ها 1165ام/ 8275 
بوداق (5595١م/‏ 425 ها - ان 48100 ه). 


ه)ء وبير 


؛ ‏ حاكم بغداد بير بوداق يتمرد على سلطة والده 
حهانشاد : 

على الرغم من اسناد جهانشاه حكومة بقداد الى ولده بير بوداق 
سنة 1545م الا ان طموح بير بوداق لمد سيطرته على اجزاء اخرى 
من ممتلكات القره قوينلو دفعته للاغارة على مناطق تعتير اداريا 
حبق ناكرة قود امراء'اخرين سق عائلة "القزه قريئلوا (5]ن كما 
انه نم يتوان عن الزحف الى تبريز منتهزا فرصة غياب ابيه 
جهانشاه عنها وانشغاله فى بلاد الكرج . وذلك خوقا من ان تقع بيد 
غيرد اذا ما طرا حادث لوالدة. ولكنهة عاد ادراجه الى بتداد بعد 
عودة جهانشاه معتذرا بخوفه من سيطرة امراء القره قويذلو عليها. 
وقد اضطر جهانشاه الى قبول هذا العذر على مضض منه. والملاحظ 
ايضا ان بير بوداق كان يتطلع دائما نحو شيراز. وتذكر بحض 
المصادر. ان 'حلامه في السبطرة على شيراز كانت تراود مذ .ه؛ لذا 
فانه عمل ما في وسعه من اجل مساومة والده وحته لضمها أى دائرة 
نفوذد. وقد شجعته على ذلك طلبات ابيه المتكررة لتعزيز نفوذ القرد 


قوبنلو في فارس. ففى سسينة 22436515 شاكان بس يوداق قود 
الدولة الغرده قوبتلوية بعد وفاة سلطانئها محمد بن بايسئقر 
التيمورج. .)551١‏ فكان له ما أراد وفي سنة 0/15 ه كان 
بير بوداق على راس حملة جذبا الى جنب مع ابيه جهانشاه للمساعدة 
في اعادة اصفهان الى حظيرة الدولة القره قويئلوية. كما كان في سنة 
65 ه على رأس حملة ثالثة لقمع عصيان ثان في مدينة 
اصفهان 0" 

يبدق أن حهانشاه اقنتع قْ النهابه بضرورة مكافئة بير يوداق الا 
اذء كان يخشى من تعاظم نفوذ ولده بحيث ينتهى به الامر الى 
آلت إليه مديئة شيراز - والتخلى عن بغداد .ولكن بير بوداق كان يطمح 
بالاثنين معا.فتجاهل عرض ابيه مفضلا حكم بغداد على شيراز ولعل 
السيب ق ذلك هو آن بفداد. البعيدة تنيبياً عن مركز القره قويتلوية 


لاشك ان سياسة جهانشاه هذه تركت اثارا سيئة لدى بير 
بوداق لذلك نرى ان الاخير يعمد الى جمع ارباب الحرف 
والصناعات في مدينة شيراز فيلحقهم بركبه ثم بسرع الخطى نحو 
مدينة بغداد خشية وصول امير جديد عليها. فلما وصلها سنة 
3 ؟ 877/1 ه عمل على قطع الاموال عن ابيه مدة ثلاث سنوات 
على التوالى. الامر الذى أدئى الى نشوب الحرب بينهما. 

فقد توجه جهانشاه الى بقداد ووصلها 7/١54537‏ 8315 ه وفرض 
ليها الحصار والطريف ان حهانة.اه كتب الى ابنه قائلا: جئناك 
ماذا تفعل ؟ (584). 

شعر بيرّبوداق بان حكمه شارف على الزوال. ولذلك قرر التشيبت 
والقاومة حَتَى النهاية. اما جهانشاه فانه لم يكن أمامه بد من 
القضاء على بير بوداق الذى احبره على قيادة حملة توجه خلالها من 
تبريز الى بغداد. ومهما يكن من امر. فقد كان الحصار شديدا على 
اهالى بغداد الذين لاقوا الامرين من عنت وعناد المتقاتلين. وشهدت 
المديئة مجاعة مخيفة اضطرت الكثير من السكان الى ترك المدينة 
واللجوء الى معسكر جهانشاه مجازفين بحياتهم بالرغم من العقوبات 
الصارمة التى كان مير بوداق يوقعها بالفارين او بذويهم واخيرا 
استسلم بير يوداق وطلب الامان. وهكذا فتحت ابواب يغداد 
1 اح ٠/الى‏ ه غير ان بير بوداق لقى حتقه على يد أاحيه محمد 
مِيررًا (19), 

وقد آلت حكومة بغداد الى الإمير محمد التواجى الذى اشترك في 
قثل دير يوداق وحكمها مدة ثلاث سنوات )١4700- 1١4510(‏ ثم 
زدولاها من بعده الإمير حسين علي بن زيذل القره قويئلو مدة سنة 
واحدة 4م ه واشيرا تولاها شقيقه الشاه منسور بن زيئل قرابة 
شهرين الذى بمقتله )١١(‏ انقرض الحكم القره قوينلى في العراق 
ليبدأ عهد امارة تركمانية جديدة هى الدوله الاق قرينلوية. 
ه ]6 الإنحلال السباسي و آثاره الاجتتماعنبة : 

دام حكم القره قوينلو في العراق قرابة ستين سنة. كانت البلاد 
خلالها مسرحا للتطاحن بين الامراء المتنافس دين عن الاسرة الحاكمة 


و 


القره قوينلوية. وقد ترك هذا التطاحن حالة مريعة من الفوضى 
والاضطرابء؛ كان من مظاهرها البارزة اعمال التخريب والفتك 
بالسكان وكذلك نهب المدن وانتشار الامراض والاوبثة وحدوث 
المجاعات. وسنحاول القاء ما تيسر من اضواء على مظاهر الفوضى 
تلك. 
5" أعمال التخردب والفتك بالسكان : 

لما كانت سلطة الحكام القره قوينلو تتركز في داخل المدن؛ وهى في 
الغالب لاتتعدى اسوارها. لذلك كان سكان تلك المدن هدفا لاية حملة 
عسكرية, أذ كان الالاف يقضون تحبهم اثناء الحصار أو عند 
أقتحام المدينة من قبل العساكر المهاجمة. ففى اثناء حصار مدينة 
اربيل 555١م/‏ 855 ه الذى استمر اكثر من عام بقيادة اسبان 
شقيق جهانشاه بن قره يوسف. مات عدد كبير من الناس نتيجة 
تسميمهم بمياه الشرب, ذلك لان اسبان الذى عجز عن اقتحام قلعة 
المدينة عمد الى رمى السم في ابارها. وهكذا كما يقول الغياثى «وقع 
الموت فيهم وازرقت جلودهم وذثنت أفواههم» .)١١(‏ وقد أسثمرت 
اثار هذا العمل الذى قام به اسبان فترة طويلة. ويشير الغياتى الى 
ذلك فيقول «وكان اذا مرض منهم شخص قيل انما عو من طول مدة 
الحصارء (55). ويبدو ان اسباب الموت تعددت. فمن الناس من 
قئله الظماً ومنهم من ظهرت عليه آثار التسمم فيما بعد يسبب 
تسمم الحيوانات والمزروعات. 

وفي سئة 1441١م/‏ 850 ه وضع جهانشاه السيق إل أفالى 
بغداد حتى وصفت المصادر عمله يأنه كان لايقل رحئية عن اعمال 
نيمورلنك (؟55). كما تعرض الالاف من سكان .عداد-للموت 
والتجويع اثناء حصار جهانشاه لمدينة بغداد 413/1458 ه 
ويذكر ان بير يوداق بن جهانشاه الذى اعتصم في مدينة تغناد“اتناء 
حصارها المذكور. قد عامل البقداديين؛ بمنتهى القسرة والؤحشية: 
وذلك اعتقاد! منه بان اجراءاته هذه ستمنع الجند والاهالى من 
الهرب. وكان من ضحاياه الكثير من :يناء وازواج الهاربين اللائى - 
كما يقال القى بجثثهم في نهر دجلة تشفيا وانتقاما (4؟). 

وكان دخول جهاتشاه للمدينة اثر الحصار الاخير كارثة حقيقية 
حاقت بالمدينة المنكودة الحظء المبتلية بهؤلاء الحكام المتعطشين 
للدماء وفي ذلك يتحدث صاحب الديار بكرية» والمرارة تملأ فمه 
«أصبحت المدينه مياحة. وغدا الذيح والنهب ديدن القوم وسط 
عويل النساء , (5؟) . 
ب ل تهب المطدن : 

لم يختلف القره قوينلو عن غيرهم من يرابرة أسيا التتر والمغول 
الذين كانوا يذيعون بين عساكرهم مدة معلومة تستباح فيها المدن 
المفتوحة. وذلك تشجيعا لعساكرهم على اقتحام المدن المحاصرة. 
وهكذا كان حال المدن العراقية التى ابتليت بتنافس الامراء 
التركمان وسعيهم المستمر وراء تموين حملاتهم العسكرية بالمؤونة 
والارزاق فالشاه محمد بن قره يوسفف الذى دخل يقداد ١151م‏ 
اجاز لعساكره نهب المدينة يوما كاملا (57). وجاء في احد المصادر 
أن دخول اسيان الى مدينة بغداد ١4155‏ م تسبب في خراب المدينة 
ونهبها حتى لم يبق من «اسواقها وحوانيتها غير حانوتين وثلاثة 


افران تخيز الحبزء (707). وفي سنة ١417‏ م حين دخل جهاتشاه 
بغداد اجاز لعساكره نهب المدينة ثلاثة أيام بلياليهاء ولم تقتصر 
اعمال النهب والابتزاز على أيام حصار المدن واحتلالها (58): بل 
يكن ان تستخلص من المصادر الناريخية ان النهب والابتزاز كان 
عملية منظمة يقوم يها الحكام التركمان القره قوينلو في الظروف 
والاحوال الاعتيادية ايضا. ففى اثناء حصار يفداد 445١م/‏ 
5 ه وزع احد الامراء التركمان ويدعى شيخى بيك على الجند 
.بالغ طائلة من الاموال من اجل حثهم على سقاومة الحصار. وكانت 
نلك الاموال اصلا قد اكتنزت من الضرانب الفاحشة التى جبيت من 
الاهالى وقد اشار احد المزرخين الى حالة التضخم التى سببتها 
عملية توزيع الاموال على الجند قائلا «صارت الدراهم بسعر 
الفلوس في بغداد. ويلغ سعر رأس القتم الف دينارء ولم يكن ذلك 
ناجما عن قلة الغنم واللحم. فقد كان للناس في بغداد غنم ودجاح 
كثير.. ولكن سبب ذلك كثرة الدراهم» (5؟). كما ذكر ان الامير 
التركمانى بير بوداق فرض على اهالى بغداد سنة 18169م/ر661م ها 
مبلغ الف وثمانمائة تومان ( 8)؛ باسم ضريية مال الامان. غير ان 
البغد اديين عجزوا عن دفعها الامر الذى دفع بير يوداق الى تعذيب 
الاهالى يفية استحصال الضريبة منهم قهرا. وذكر الفياثى هذه 
الحادثة قائلا: «لقد وقع في بغداد ضرب وعقوية وتعذيب لابعلمه إلا 
الله. (١غ).‏ 
ج ب انتشار الامراض والاويئة : 

كان انتشار الامراض والاوبئة نتيجة طبيعية لاحوال البلاد 
المترتاية الناجمة عن تطاحن العساكر والفتك بالسكان واهمال 
السدود والقنوات وكترة المستنقعات. ولاشك فانه في ظروف كهذه 
الغلروف_تكؤن الامراض المتوطنة مسألة واردة. على ان المصادر 
التازيخية ميزت بعض السنوات التى شهدت فيها البلاد أوبئة 
عامة. وخاصة وناء الطاعون الذى يتردد ذكره في المصادر المذكررة 
من قبيل طاعون 4117١م/, 21١9‏ ه. الذى انتشر في معظم بلاد 
المشرق العربى (؟؛)؛ وكذاك صاعون 874١145١‏ ه الذى انتشر 
في بلاد المشرق عامة ايضا (57): والذى تشير المصادر الى انه ظل 
يحصد الناس حصد! حتى سنة 875/147١‏ ه (41). وف سنة 
8131/1117 ها تعرض ابعراق الى وباء عام. فتث على ما يبدو 
بعشرات الالاف من السكان؛ حتى ان الغيائى وصف يغداد يعد 
دلك الوياء قائلا «انه لم يبق من اهل بغداد واحد من الجملة. كما لم 
دبق من مدينة حديثة غير سبع انفس فقط» (45). وتشير بض 
اللمصادر الى ظهون الامراض في اعقاب فيضان سنة 551١م/‏ 
:8 ه الذى اغرق اطراف البصرة ونشر مرض الملاريا على 
الارجح (11): وهو المرض نفسه الذى تعرضت له جند اسبان 
رافراد القبائل العربية القاطنة في اطراف الحويزة سنة ٠‏ 414١ه/‏ 
44 ه على الارجح ايضا (47). 
د المجاعات والكوارث الطبيعية : 

ارتبط حدوث المجاعات بظروف البلاد السياسية وخاصة ابان 
حوادث - سار المدن حيث تشير المصادرء الى حوادث حصار بقداد 
والنى سيقت الاشارة لها والتى تسببت غالبا مجاعات رهيبة بين 
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سكانها. ففي عام 858/١57١‏ ه وقعت مجاعة رهيبة في مدينة 
الحلة اثناء حصار اسبان لها (48). كما شهدت مدينة واسط 
مجاعة شديدة أثر محاصرة المشعشعين لها سنة 804 ه (45). 
وعانت معظم القرى والمدن الواقعة شمال بفداد من الحصار 
والتجويع ونهب المحاصيل على يد العساكر التركمانية التى كانت 
تتجول خلال تلك المدن في مناسيبات عديدة. وهذا ما تشيرله المصادر 
المتوفرة والتى جاء فيها ان احد امراء جهانشاه ويدعى سلطان غلي 
ميرزا هاجم في سنة 4017١ج/‏ 810 ه مهرود وديالى ويعقوية 
والمدائن فحاصرها ونهب محاصيلها (50) وكانت الكوارث الطبيعية 
سببا من اسباب زيادة الحالة سوءا والاوضاع تدهورا مسببة 
القحط والغلاء في البلاد. فقد كانت سنة ١57١م‏ 875 ه سنة 
محل وجدب. فانقطعتٍ الغلة وساءت الاحوال وزاد بلاء يقداد 
المحاصرة بلاء. حتى اكل الناس الكلاب والستابير والحمير ثم حل 
الجراد ليأكل آخر ما تبقى من عشب البلاد وخضارها وغلالها 
وارتفعت اسعار الحنطة وماتت الدواب: ويقال أن المن الواحد من 
الحم الضان كان بباع بديثار ذهب وبيع لحم الكلب بستّة دراهم 
للمن الواحد (51) ويبدى ان المجاعة استمرت عاما ثالثا 475١م/‏ 
5 ه اشئد خلالها البرد وهلكت المواشى وتلفت الزروع 
والإشجار (2))05 كما حلت يبغداد 55 8548/61١5‏ ه كارتة جديدة 
بسبب تساقط الثلوج بصورة لم تعرفها البلاد من قبل. مات خلالها 
معظم متاحل البلاد وهلكت الاشجار (059) وبات الناس©خائرى 
القري: فاغرى الافراه: 


5 القوى العربية القبلية والحكم القره قويتلو.. 

تعثل القبائل العربية في هذه الفترة من تاريخ العزاق روكط كانت 
سابقا ولاحقاء احدى القوى السياسية التى لعيث دورا كسرا فا 
تاريخ الشرق الادنى فالقبائل العربية باعتبارها مؤسسات سياسية 
محلية تميرت بدبها الفطرى للحرية والسيادة. كانت ترئو 
للامقلال راها مواهية يتفك تطررات, الاحنداك السياسية 
ومجرياتهاء ومقاومة محاولات القوى الاجذدبية لمد نقوذها وتوسيع 
سيطرتها في البلدان والمدن العرافية. 

وعلى الرغم من ان الخارطة القبائلية للعراق تظهر وجود 
مشيخات عديدة متل مشيحة بنى اسد في الاحواز. والمنتفك في 
الثرات الادئى وعنيزة في نواحى الاتبار (04).: وبنو شيبان في 
جهات الموصل (50(. وأل جحيش في جهات الحلة وآل جوذر في 
جهات الحلة ايضا (81). الا انه يمكن الاشارة الى امارتين عربيتين 
لعبتا دورا سياسيا متميزا في تاريخ العراق خلال هذد الحقية. 
الامارة الاولى هى امارة آل الفضل في الفرات الاعلى والتى كان 
مركزها الرحبة وتوارث مشيختها امراء ينحدرون هن سلالة حديتة 
الطائى. وتشير المصادر التاريخية الى ان شيوخها المعاصرين لعهد 
القره قويئلو في العراق لعبوا دورا ملحوظا في مقاومة الحكم القره 
قويئلو. شأنهم في ذلك شأن اسلافهم الذين قاوموا الغزو التيمورى. 
ففى سنة 87١6/2557“‏ ه هاجم عذرا بن على بِن, تعير بن حدارز بن 
مهنا بن عيسى حديثة الطائى مدينة الحلة التى قيل انها «خلت من 
حاكم ذى شوكة ومناعةء (/01): وذلك على ما مبدى لثا محاولة 


للحيلولة دون سقوطها بيد القره قوينلى. وتشير المصادر الى ان 
الشيخ عذرا دخلها وعين فيها نائبا عنه لحكمها (54). ولاشك فان 
دخول الشيخ عذرا إلى مدينة الحلة كان محاولة ناجحة اخرت من 
سقوطها بيد القره قوينلو مدة تقارب عشر السنوات. وقد قام شقيقه 
الشيخ مدلج بن علي بن نعير بن حيار بن عيسى حديتة الطائى 
بمواصلة شن الهجمات ضد مراكز ألقّره قوينلو. ولم تتوقف 
الغارات الا في وقت لاحق 475١م‏ حين نشب صراع عشائرى داخل 
الامارة انتهى يمقتل الشيخ مدلج بن علي على بد ابن عمه قرقماس 
(09). الذى استعان على ما يبدو بالقره قويئلو لتثبيت سلطته على 
ابناء امارته. 

بالنظر لتطور الاحداث وتفاقم الصراع بيين الامراء القره قوينلو. 
فقب لعب شيوخ هذه الامارة دور! جديدا في المرحلة الناليه. ان 
سائدوا بعض امراء القره قوينلو ضسد منافسيهم الاخرين» وفي رأينا 
ان هذا السلوك لايخرج عن محاولة لرد الاعتيار للآمارة. وهو 
بدازى بالضرورة حالة التداعى والتمزق التى كان حكم القره قوينلى 
يعانى منها. وفي هذا السياق يمكن ان يذسر الاستقبال والحفاوة 
التى لقيها الشاه محمد حاكم بغداد القره توينلو وتمكينه من 
حكومة الموصل ضسد شقيقه اسبان والتى اضطلع بهذه المهمة الشيخ 
حارث بن عذرا الطائى . الذى آلت اليه مقاليد المشيخة فى امارة آل 
فضل العربية . 

اما الامارة الثانية فهى الامارة المشعشعية التي جمعت تحث 
لوانها جمهرة من القبائل العربية مثل نيس الدوب (المعادى) وفرع 
هن بنى دلىء وبنى اسد وكذلك قبائل بنى ليث وبنى اسعد المنتشرة 
قآنحاء عربستان )1١(‏ . وهذه الامارة منسوية الى مؤسسها محمد 
بن فلاح المشعشعي الذى زعم ان بدنه كان يتشعشع ويهتز عندما 
يكلائم_العلؤم الغريبة التى اقتبسها من شيخة اجمد بن فهد الحلى 
(33). 

كان مؤسس الامارة سيد مسد بن قلاح قد بد؛ نشاطة السيانىي 
والعسكرى دن احدى قرى الحويزة المسماة قرية (ابى الشول). 
فقد اشارت. بعض المصادر الى أن محمد بن قلاح قام سنة 8١‏ 6 اح/ 
6 ه بمهاحمة الحويزة بطريقة لاتخلو من الطرافة ان انه امر 
النساء ان ترتدى العمائم وتسوق العاموس خلف الرجال حتى ان 
حاكم الحويزة التيمورى استبد به الهلع بعد مشاهدته هذا الحشد 
الكبير من المقاتلين وفر من المدينة بدون قتال متحدسيا لفترة قصيرة 
في قلعتها ثم اضطر الى الهرب منها ايضا (15). وهكذا اصبحت 
مديثة 'الدريزة مقرا للأمارة الجديدة ومركذا شنت مذها الوديمات 
على المناطق المجاورة. وخاصة جهات البصرة وواسط وتشير المصادر 
الى ازدداد قوته وتكاثر اغوانه بهد ان انقادت له قبائل ينى ليث 
وبثى حطيط ويثى اسعد وبثى اسد .)١5(‏ 

ان اتساع دائرة نفوذ الامارة المشعشعية الى جهات واسط 
وضعها فى موضع المواجهة لدكم القره قوينلو فى العراق . وهى 
مواجهة يمكن اعطاؤها ابعادا سياسية وقومية باعتبار حقيقة ان 
المواجهة تجاوزت التوافق الفكرى الملحوظ بين القره قويئلو 
والمشعشعين . 

ولاسك فان اعتماد هذه الفكرة لاتفترض بالضرورة التزام 
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المشعشعين سلوكا ايجابيا ازاء المناطق التى كانوا يهاجمونها 
لاعتبارات تتعلق بطبيعة تلك الفترة وضراوة الصراع السيانى في 
المنطقة, كما أن هذا التحليل ينسحب على القره قوينلو وغيرهم من 
القوى السبياسبية ايضنا. 

القد كان انفجار الصراع بين الامراء القره قوينلو في العرق 
دافعا قويا لامراء الامارة المشعشعية كى يهاجموا مناطق نقون القره 
قوينلو في العرلق ففي سنة ٠-45١ه/867‏ ه حاصر الامير علي بن 
محمد بن فلاح مدينة واسط وضربها بالمنجتيق ثم دخلها واسند 
حكمهاالى شخص بقال له دراج )١4(‏ وفيسنة 458١مرلاه4‏ ه 
حاصر علي بن محمد بن فلاح مدينة النجف ولم ينسحب منها الا 
بعد أن اجبر اهلها على تسليمه قسما من كنوز مشهد الامام علي 
(رض) والتى تضمنت مئة وخمسين سيفا واثتى عشر قتديلا ستة 
منها ذهب والاخرى فضة (15). ويبدو انه اراد جمع سيوف 
الامراء والملوك السابقين. وهو مسلك لايخلو من السذاجة في اظهار 
القوة والمباهاة. اضطرت حكومة بغداد القره قويننوية الى ارسال 
حملة بقيادة دوابك ضمت عساكر من بغداد والحلة. بقصد القضاء 
على على المشعشهى. الا ان الامير المشعثهى تمكن من الحاق 
الهزيية بعساكر القره قوينلو التى فر التاجون منها وعلى رأسهم دوا 
بك وبسطام بك حاكم الحلة؛ الى بغداد. وقد تابع الامير ع 
المشعشهعي العساكر الهاربة حتى الحلة فاهبها ثم توجه منها الى 
النجف ومنها الى كربلاء مستبيحا لئفسه ما تبقى من سدوف 
وقناديل وانية وفرش .)١١(‏ 

وقد ساعد استمرار اضطراب احوال البلاد الامير المتتكتتتعى 
على تكرار هجماته على المدن. ففى سسنة 551 'ع/ر 85 ها توجه 
الامير المشعشعى الى مهرود ثم هاجم بعقوبة ووضل آلى لدان 
وقد نهب هذه المناطق واحرق مالم يتمكن من حمله (17) بَيّنما وقف 
الامراء القره قوينلو يتفرجون دون ان يوأجهوه مواجهة جدية. 

وقد استمر نفون المشعشهين في عهد الامير محسن بن محمد بن 
فلاح  433/455-154571‏ 4060 ه حيث شملت امارتهم انحاء 
واسعة من عريستان وجتوب العراق وسواحل الكليج الفربي. 

(4ة), 

7ا ‏ الانحطاط التقاق : 

ما كانت حقبة حكم القره قوينلو من اكثر الحقب «لتى شهدتها 
بغداد اخضطرابا وفوضى. فقد اصيبت الحالة الثقافية التى شهدت 
اتتعاشا ملدوظا في اواخر العهد الجلائرى انحلالا كبيرا. وكانت 
ابرز مظاهر ذلك الانحلال الهجرة الجماعية لعلماء بقداد ومشايخها 
الى الشام ومصر واليمن. 

ان متابعة كتب الثراجم التى اهتمت يشخصيات ورجالات هذه 
الحقبة والحقبة التى تلتها تظهر اصولا عراقية لكثير من اولك 
العلماء والمشارخ ولعل من ابرز هؤلاء العتماء هو الشيخ مجد الدين 
محمد بن يعقوب. الفيروز آبادى صاحب القاموس المحيط الذى 
اضطر الى ترك وظيعته في المدرسة النظامية بيغداد والهجرة الى 
العز سنة 515 81١7/84‏ ها ديث نصبي قاضيا هناك . اجلاه9 لعاد»ه 
واحتراما لقدره (15). وكذلك القاضى تاج الدين احدى النعماني 
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الكوق العألم يي علوم اللغة والحديث؛ وقد أضبطر الى ترك مدرسته 
في حجامع النعمان يبغداد والهجرة الى دمشق حيث وافاه الاجل فيها 
١56‏ غنكمه .)7٠١(‏ 
وإ يكن محادفة في هذا العهد المضطرب. ان تقتدسر معلوماتتا 
على شاعر واحد عاش في البصرة على الرغم من جهودنا المضنية 
للبحث عن رجالات الادب في هذا العصم.ء ويدعى هذا الشاعر عطاء 
ابن عبد العزيز القحطانى البصرى المشهور بابن اللوكة المتوق سنة 
85-14 ه ومن شعره !' 
لما تيدى وقد اكبرت صورته 
بدريحارا معئىفى معانيه 
وقد قلت يبا لاثمسى فنبى محبته 
فن لكن الذى لحتني فيه )/١(‏ 
وقد شاعت خلال هذه الحقية اللفة الفارسدة والتركية يدرحة 
أقل: أما اللغة العربية: فانها تدهورت كشيرا فد ا تلط فيها الكثير 
من الكلمات الفارسية والتركية وغلبت عليها اللجهة العامية. ويقف 
كتاب التاريخ الغياثى لمؤلفه غياث الدين عبدالله بن فتح الله 
البغدادي. دليلا شاخصا على مدى تدهور اللفة العربية. وغلبة 
اللهجة العامية فيها. وكان الشيخ الغياثى المتوؤ. سنة /6١19١‏ 
7 ه قد عاصر أحداث هذه الحقبة التاريخية وهجر بغداد مع 
من هجرها من العلماء الى دمشق ولم بعد اليها الا بعد استقرار 
اوضلاعها نسبيا في عهد الاق قوينلى حيث تولى منصب كاتب ديوان 
الانشاء في حكومة يقداد (75). 
ناما لابد من الاشارة الى حهانشاه كواحد من الملوكِ الشعراء 
والذى خلف ديوانا باللقتين التركية والفارسيه (29). 
الخَقيانمة 
بسقوط حكم القره قويئلو في العراق. تكون صفححة اخرى من 
تاريخ الحقبة المظلمة التى اعقبت الغزو المفولى قد انطوتء دينما 
بقى العراق ينافح عن شخصيبهة وكيانه. 
ان تدوين احداث هذه الحقية التاريخية. بكل. ما تحمله من 
ويلات واضطرابات وبكل ما تعينه من عبر وعظات؛ أن هى الاه.؛ شر 
لانسان العراق في رحلته الطويلة لتجاوز مرحلة الانكناء والتقدم 
بثيات نحو المستقيل. 
الهوامش والمصادن : 
)١(‏ ارزئجان وسيواس : ارزنجان وتذكر ارزئكان ٠‏ مدينة كانت قديما ...من بلاد أرمينية ' 
وهى الآن فى الجهة الشرقية من تركيا ؛ اما سيواس احدى المدن التركية 'لآن , وتقع على تهر 
قزل ايرمق انظر : كى لسترنج . بلدان الخلافة الشرقبة . ترجمة بشير :. نسيس وكوركيس 
عواد (مطبفة الرابطة , بفداد  )١524‏ ص 1١6١‏ 115 . وتزعم المى.عأدر العثيانية أن 
القبائل القره قويناوية التى استقرت فى هاتين المتطقتين هم من الدارانية .سبة الى ياران احهد 
احفاد اوغوز البطل الاسطورى لدى الاتراك انظر ٠‏ محمود بن حسمين الكاشفرى . ديوان 
لقات الترك (دار الخلافة العلية 1717ه) ج//١‏ ص 1١7‏ . احمد بن (ملف الله المولوى 
صحائف الأخمار (استانيول ممكل) ج/؟ا ص 15١ا.‏ 
(؟) ابو الغباس احمد بن يوسف القرماتى . الخبار الدول واثار الأول , (يقداد 585 اه) صن 
العا 
(؟) عن الغزو التيمورى للعراق والشام يمكن الرجوع الى : جاسم مهاوى .سين تاريخ الغزو 
التيموى للهراق والشام واثاره السياسية (40؟١  )١5-5‏ أطروحة ماح سثير غير منشورة 
.0 “داب - جامعة بفداد 5195ام) 


(4) صحائف الاخبار ج/5 هن ١9‏ 


(5) يقي المصدر 
ادرنيحان ناريخ 


السابق 
[استاتبول 


ع/؟ ص اص 150 19١‏ جهاتكير زيئل اواو . مختص. 
4؟5ا) ص ذثى . 
الضرء اللامع لاأهل القرن, 


الدييى مدهد بين عند الرحمن السسخاوى » التاسيع 


الي 5 


(1) سمس 
إسبروب الا اثْ) 


(ل/ا) بحرية أوح اوق 


ل 055 
| النساء الجاكمات فى التاريخ . ترجه عن التركية ابراهيم الدافوقى 
(4) محتهم اذرييجان ثاريخى ص كلم . 

(8) السلطانية وتسمى تمفزلان . وهى مديئة بتاها السلطان اولجايتر بن ارغون بي 
اببروزئجان . انظر بلدان الخلافة 
السدرقية 556 /لا؟ 

)٠١(‏ عبد الله بن فتم الله البغدادى . التاريخ الغيائى ٠‏ الفضل الخامس تدثيق طارق المداني 
ابعر . بعدار )١915‏ ص ١١!‏ أنظر كذلك عل معتمكذزا] .امشضش![ امضصن1) 
انر لملطصمة 

)!١١(‏ دوندو خاتون . هى بنت السلطان حسين بن اويس الجلائرى ٠‏ وتقول الدكتورة بحرية 
او ارق بان السلطان دسين كان يضع الحجاب على وجهه يسيب جماله الخارق ف اشاء 
خروحه الى الشارع . لانه كان لا يرتاح من نظرات الناس اليه . وقد قثل السلطان حسي على 
بد شقيقه احمد فعاتتت دوندو في كثف عمها وهربت معه الى مصير وقد سجر جمال دوندوق 
لسلطان المملوكى ظاهر يرقوق . فتزوجها مدة من الزمن ثم جاءت الى بغداد مع عمها . 
فيزوجت من الشاه ولد الذى قتل بتشجيع منها على الارجح . أنظر . النساء الحاكمات فى 
ل" 


. وقد انخذت حاضرة الدولة الايلخائية فى بعض الفترات 


(دظبعة 


اف نما 


التاريغ صص ١5*‏ - 
١١(‏ ب) التاريخ الفياثي . ضص 515 وما بعدها . الحافظ بِنْ حجر العسقلاني . إنباء القمر 
باناء العمر . تحقيق حسن حبشى (القاهرة ؟ا١١)‏ ج/ر؟ ص 1١١‏ 

(1) عباس العزاري ٠‏ تاريخ العراق بين احتلالين (مطيعة بغداد الحديئة . 
دا ولا سملم .كأ زولا عط 01 جماذنا! عمسا 1ل ممصملل 


بقداد 1555) 
0ن 
33 خا 
)١١(‏ قلندرخابة نسدة ال القلندرية وهم طائفة من المتصوفين . وكانلت فلندرخاتة تقع فى 
الحهة الشرقية من نهر دجلة 
ص ؟؟؟ 

)١1(‏ التاريخ العيائى صل ص ال67ة 312 املا )ل صذ) (اإعصسملا 
)1 اثناء الغمر بانياء العمر ج ” صن ,1١٠١‏ 


انظر . جواد اجعد سبوسة . دليل خارطة العداد (يغداد 


212 


(١١؛‏ تاربة العراق بين احتلالين ج ؟ ص ,5١‏ 
رلوى التاريخ الفيائى هس 507 

(214 بقن, المصدر السابق من 545 

تولك يقس المصيدر السيايق من ا 

070 الضبوةء اللامم ب ١‏ هن 11١17‏ 


51 شرفه حان (القاهرة 


اا 


التدلييسىق ٠‏ شرفتنامة . ترجمة عن الفارسية . محمد على غودى 
ع/5 ص كلا 

(*؟ا) التاريخ الفياتي ص 0-0-0 

(؟) ابو المحاسن يوسف بن ثفرى بردى . النجوم الزاهرة فى ملوك مصر والقاهرة » تحقيق ٠‏ 
جمال محمد محر وفيهم محمد شْلتوت (الهيئة المصرية العامة للكتاب ١/ا5١)‏ ج ١1‏ اص 
ع؟ 

(؟1؟) الثارية 


الفياتن ضي 5641-5875 


81" حميد الدين مدعل بن سنك برهان مدرخويد ٠‏ تاريخ روضه الصفا (تهران )١١55‏ 


ج/اا اص 
(3؟) ابو بكر الملهرائي 


كعم كدم 


. ديار بكرية , تحقيق . نجائي لوغال وفاروق سومر (انقرة )١575‏ 


ج “1 ص ١151م‏ 

النح نفس المصدر اليايق ع /؟ ص 71*١0‏ ششيرفنامة , ع" ص مذ 

(4؟] ديار بكرية , + 7 5 صن ؟لا” . يحبى بن عبد اللطيف القزوينى ؛ التواريخ (تهران لا 
تا ص 51١0١‏ , 


(3؟) عياث الدين محمد بي همام الدين خواندمير . حبيب السيرق اخبار اقراد بثى البشر 
(طهران 0 1877ه) ع ؟ صن 46 ديار بكرية ع ١/7‏ ص 577 , وقارن مع ما يدكره مرضي 
نظمى زاده كلشن خلفا ترجمه عن التركية . موسي كاظم تورس (البجف )151/١‏ صن 115 
(0*0 التاريخ الغياتى صن 558 573 

المضدن السايق طن 84؟ 

[97] المصدر ئقسيه 


(91) نفس 


د15 


851 الصدر السائع كن 15؟ 

(4؟) حبيب السير ج /؛ صن 2560 , ديار بكرية ج /5 ص 5105 
(2') دبار مكرية ج/؟ ص 5لا؟ 
(13] التاريخ الفياثى حي 5817 . 


تاريخ العراق بين احتلالين جح /5 ص ١٠١5م‏ 


51 عورا شامى مجهول . حوليات دمشقية ٠‏ تحشقيق حسن حبشقىق (القاهرة حككا) نه 


0 
6 


(14) التاريخ الغياتي . ص 514 
(55) المخصدر السابق هن 585 , 
0 ؟] التومان © عمله ايرانية ذهبية . وقد اختلفت قيمته باختلاف الزمان والمكان . انظر 
اتسيئاس مارى الكرملى . النتقود العربية وعلم النديات (القاهرة )١575‏ هن ١١١‏ 


(١؟)‏ التاريخ الفياثي ؛. هن 57110 


(؟:) على بن داود الصيرق . نزهة النفوس والابدان ف تواريخ الزمان ٠‏ تحقيق ٠‏ حسين 


حيشى (القاهرة )١١37١‏ ج/ سس 595 

45) حوليات دمشقية ص 1 

(غ4) انياء الغمر باأئياء العمر) م ؟ ص آام4 

(45) الثاريخ الفبائى ٠.‏ ص 57١‏ 

(43] عناس العزاوى . تاريخ العراق بين احتلالين (بعداد 15545) ج 5 ص لمكم 


الا ارين 

الكتق المصدر السابق ضص 555 

(14) محمد قليل الحايرى , امارة المشعشعين 
الأدات ‏ حجامفة بقداد )١510*‏ ص 56١‏ 

(20) الثاريخ الفيائى . ص 
(21) حوليات دمشقبة هن 5١‏ . 
(2) ناسين خير الله العمرى . الأثار الحلية في الحوادث الأرضية , مخطوط ل مكتيةٌ الهمع 
العلمي العراقي . رقم 11/لا؛ ورقة ١5١‏ ش 1 
(*:) التاريخ الفيائي ص 5١١‏ 


. اطروجة ماجستير » 


2000106 


ل" 


(24) احمد بن على القلقشتدي , نهابة الارب ف معرقة لناب افر (إتعدان )١5848‏ صن 


لمغ؟ 

(55) المصدر السابق صن ١686‏ 

(0*) تاريخ العراق بين احتلالين ج/؟ ص 554 

(49) التاريخ الغياثي ص ١١4‏ 

(4*) المصيدو السابق ‏ هن ١55‏ 

(5:) نارية العراق بين احدلالين ‏ ج " ص اا 

14 ص‎ )١5312 حاسم حسن شير تاريخ المشعشعين وتراجم اعلامهم (الشحف‎ )١١( 
على نعمة الحلى . الاحوان فى ادوارها التارينية الطبغة الاولى إذار التصيرى . نقداد‎ )1١( 
ا القييم الأول 2 بي لك‎ 

(1) المصدر السابق . 3 ١/اج؟‏ ص ١984‏ 

1١95 راج 5 .ص‎ ١ المصدر السابق . ق‎ )١*( 

١١1١ كرج 5 هس‎ ١ المصدر نفسه ق‎ )١14[ 

(19) التاريخ الغياثي ٠‏ ص 5١08‏ 

(11) المصيدر السابق ‏ ص 505 5١٠١‏ 

(/3) على نعمة الحلو. المصدر السابق . ص ١14‏ 

(14) المصدر السابق هن 9ا5١1‏ 


(15) ابى الفلاح عبد الجى بن العمات الحشلى . شذرات الذهب ف اخبار من ذهس . (القاهرة 
5١‏ هاج لا ص 1؟١‏ 
(0) عباس العزاوى تاريخ الأدب العربي 
[الحين الضوءع اللامع جح 8 هن الا 
[ليفة انظر الأضواء الجديدة التى سلطها الدكتور عماد الجواهرى حول عصر الفياتى 
و٠تخصيده‏ 6 بحثه العنين 8 الآق قويتلو نمودج من الغعلاقات السياسية ل الشرق الأدنى 
اواخر القرن الخامس عثر . المنشور فى مجلة دراسات عربية . العدد ١‏ . ؟ لا درون ١5‏ 
(*7) نشر الاستاذ المحامى عطا ترزي باشى . بعضا من اشعار جهانشاه ف مجلة الاخاء 
البغدادية العدد ١١‏ لبنة ١51“‏ وذلك فى بحثه الفئون ٠‏ جهانشك توركجة شعرلى ٠‏ أى 
اشعان حهانشاه التركية ١‏ ويمكن الرجوم حول نفس الموضوع الى الذنة) ندا لطغناط 
نالع 
نان ككل مقكظ سملم حمظ عله "ا متللتثة] بااانفذ 


006 دخ 5 5ن 


8 1037 وعنامم 


تمؤيببد : 

كانت للعرب السيادة البحرية فى البحر المتوسط (بحر الروم . البحر 
الشامى) فى القرن الثالث للهجرة/ التاسع للميلاد . وبفضل هذه 
السيادة استطاعوا أن ينتزعوا من ايدى الروم البيزنطيين أكبر جزر 
البحر المتوسط كصقلية واقريطش (كريت) وقبرص )١(‏ وفي زمن 
كانت فيه حروب الصوائف والشواتي لا تنقطع فى مناطق التفور بين 
العرب والروم , اتخذ العرب هذه الجزر قواعد هامة للتجارة وللاغارة 
على أراضى الروم . وقد تم فتح جزيرة صقلية البيزنطية على يدرب 
افريقيا ف عهد الاغالبة » أما جزيرة اقريطش فقد فتحتها واستقرت 
فيها جماعة عريية قدمت من الأندلس بعد ان اضطرت الى النزوج عن 
موطنها ف اعقاب ثورة الربض الشهيرة بقرطية . 

وقد قدّر لبعض هؤلاء النازحين الاندلسيين ان بنزلوا عن سْتاخل 
مصر . وأن يسيطروا على الاسكندرية ويقيموا قيها امارة مستقلة لمدة 
عشر سنوات ٠‏ الى ان اضطروا من حديد ؛ وعلى ايدى العباسيين هذه 
المرة ‏ الى الرحيل عن البلاد . وهكذا قَدّر لهؤلاء الاتدلسيين المغامرين 
ان يفتتحوا جزيرة اقريطش البيزنطية وان يستوطنوها نحو قرن 
ونصف القرن من الزمن . وقد اتخذوا الجزيرة مركزا للتجارة . 
وقاعدة لمواصلة الغزو البحرى على مراكب الروم واراضيهم فى منطقة 
بحر ايجه . لا بل انهم أغاروا على البر اليوناني ذاته واستقروا فى بلاد 
اليونان قترة من الزمن . وقد عرف هؤلاء العرب الأندلسيون بالحرأة 
والاقدام . ويصفهم الأصطدرى يأنهم ٠‏ أهل غزو ٠‏ (؟) ويتحدث ابن 
حوقل عن الجزيرة فيقول انه , لم يكُنْ للنصرانية فيها مدخل ولا 
مخرج . وأهلها فى غاية الجهاد ٠‏ (؟) . وقد تعاقب على حكم الجزيرة 
عشرة من الأمراء من ذرية فاتح الجزيرة أبى حفص عمر بن عيسى بِنْ 
شعيب البلوطي المعروف بالأقريطشى والأندلسى ؛ الى ان استرد الروم 
البيزنطيون الجزيرة عام 55٠١‏ ه-/١57م‏ بعد حرب فروس وحصار 
طويل لعاصمة الجزيرة (الخندق) دام تسعة شهور لم يجد اثناءه عرب 
إقريطش مقيثًا او نصيرا فى المشرق او المغرب . ففى مصر . كانت دولة 
الأخشيديين تحتضر . وف الشام لم يكن للحمداتيين اسطول ٠‏ وكانوا 
في هذه الآوئة يكايدون حريا ضروسا مع الروم . وكان بوسم العبيديين 
الفاطميين ف افريقيا من يد المساعدة . لولا انشغالهم فى الصراء 


حك 18 


الدائر في المغرب مع خلافة قرطبة الأموية وانشغالهم كذلك فى التصدى 
للروم فى مياه صقلية , كما ان الفاطميين أنذاك كانوا يخططون لغزو 
المشرق وللقضاء على الخلافة العباسية . وكانت إقريطش ولاية 
عباسية . 

وما أن استرد الروم البيزنطيون جزيرة إقريطش حتى عملوا على 
تتصير مسلميها بالاكراه . ورحل بعضهم عن الجزيرة الى الأندلس 
وضيفلية والاسكندرية (4). 


ثوة أهل الربض ونزوح جمع منهم الى المشرق 

عاق" أثر ثورة أهل الربض الجنوبى بقرطية على الأمير الحكم بن 
هشام سئة ؟١”‏ ه/8١4‏ م وقمعها بعنف . أنذر الثائرون بوجوب 
مغادرة الأندلسن على الفور . فتوجه بعضهم الى المغرب واستقر فى فاس 
(عَدَوّة الأندلس) . وأما الباقون . وبقدر عددهم بنحو خمسة عشر 
الفا . دون النساء والأطفال (5). فقد نزحوا الى المشرق فى ٠١‏ رمضسان 
سئة 5309 ه/ر١‏ ابزيل 4814 ام يطريق النهر ': حتى انتهوا الى 
الاسكندرية وذلك فى أول ولاية المأمون . فعارّهم اهلها وذهيوا الى 
اذلالهم » فأبوا الضيم وثاروا بهم ففلبوهم .. وملكوا الاسكندرية 
مدُيّْدة , الى ان ورد عبدالله بن طاهر أميرا على مصر من قبل المأمون , 
فصالحهم على التخلى عنها على مال بذله لهم وخيرهم ف النزول بحيث 
شاؤوا من جزائر البحر . فاختاروا جزيرة إقريطش من البحر 
الرومى )١( ٠‏ 

ويرى المستشرق أمارى ان هؤلاء الأندلسيين أقاموا يعض الوقت فى 
الأندلس والمغرب ولم يصلوا الى مصر الا يعد ثمانى سئوات من وقعة 
الرنض وبعد ان زودهم أمير قرطبة بالمراكب اللازمة لتهكينهم من 
التوجه الى المشرق . كما انهم قبل التوجه الى مصر رَاولوا الفزو 
البحرى ضيد مراكب التصارى في غربى البحر المتوسط (ل: 

وكانت الظروف فى مصر مواتية ٠‏ اذ كان قد انتزى في الفسطاط على 
الخليفة” اكامون: الوآالي عبدالله: ين السرى . فاتتهن الاندلسيين 
الفرصة ونزلوا الى البر قرب الاسكندرية وتحالقوا بادىء الأمر مغ 
احدى القبائل الغربية المجاورة للمدينة . ثم تمكنوا من السدطرة على 
الاسكندريه حبث اقاموا أمارة مستقلة ظلت قائمة نهوا من عتثير 


سئوات . وكما يقول ابن الأبار . فان هؤلاء الأندلسيين كانوا ذوى أنفة 
يأبون الضيم ويقال ٠‏ انه لم يخرج منهم طائفة بناحية من نواحى 
الدئيا الا وتغلبوا عليها واستوطنوها » (4). وكان زعيمهم ابو حفص 
عمر ابن شعيب البلوطى المعروف بابن الغليظ من اهل قرية بطروش 
من فحص البلوط المجاور لقرطبة ٠‏ « ولأهله جلادة وحزم على مكافحة 
اعدائهم » (5). 

ولما وصل غبدالله بن طاهر ين الحسين الوالى الحديد على مصر من 
قبل المامون وقضى على ثورة ابن السري فى الفسطاط ؛ توجه الى 
الاسكندرية وحاصرها بضعة أيام . او تسعة شهور حسب رواية 
ميخائيل السريانى (١٠)فسأله‏ الأندلسيون الامان على ان يرتحلوا الى 
بعض أرض الروم فأعطاهم الأمان )١١(‏ الا انه يبدى من عبارة اين 
الأباره فصالحهم على التخلى عنها « الاسكندرية ٠‏ على مال بذله لهم » 
« وعبارة ابن خلدون ٠‏ وبعثهم الى إقريطش ؛ وعبارة المقرى « أجازهم 
الى إقريطش ٠‏ (؟١)ان‏ هؤلاء الأندلسيين استسلموا بشروط مذها 
تأمينهم وتقديم العون المالى لهم . وكذلك تزويدهم بالمراكب لغزو جزيرة 
إقريطش البيزنطية . وبذلك تسنى للوالي العباسى التخلص منهم 
ودفعهم الى مناهضة الروم اغداء الدولة العباسية . ولعله اخذ ععبهدا 
عليهم باعلان ولائهم للخليفة العباسى ف الجزيرة أذ ما أن افتتحوا 
جزيرة إقريطش حتى اعلنوا ولاءهم للخليفة العياسى ؛ كما تدل على 
ذلك المصادر الكتابية والعملة . فقد عثر على فلس فى جزيرة كريت نقش 
على وجهه اسسم القاتح ابي حفص وعلى ظهره اسم الخليقة العبابتي 
المتوكل على الله(؟١)‏ 

وثمة تباين ف الآراء بشان السنة التى خرج فيها الأندلسيون من 
الاسكندرية وافتتحوا جزيرة إقريطش . وقد تثاول هذا الموضوع 
بأسهاب ى . بروكس 13180085 .:! ق بحث نشره بعئوان ‏ احتلال 
العرب لجزيرة كريت #اب') 01) مملاقمنء06) طزع ع8 ا”معتمد 1 على 
المصادر العربية والبيزنطية المتوفرة . فحسبما يذكره اليعقوبى 
والكندى . كان سقوط الاسكندرية فى يد الوالي العباسى فى ربيع اول 
سنة 5١”‏ ه/مايو ‏ بونيو ام . ويضيف المؤرخ ميخائيل 
السريانى يان الأندلسيين ف الاسكندرية صمدوا للحصار تسعة 
شهور ؛ وعليه فان سقوط المدينة كان فى شهر ديسمير سئة /اككم , 
ويخلص بروكس ألى القول بأن العرب الأندلسيين خرجوا من 
الاسكندرية بعد سقوطها وافتتحوا جزيرة كريت فى اواخر سنة 5١١‏ 
ه/ اوائل سسئة 878 مز؟١/).‏ 

وجدير بالذكر انه قيما يتعلق باخبار فتح العرب للجزيرة . قانتا 
نعتمد كلية على المصادر البيزنطية , ان لا تذكر المصادر العربية شيئا 
عن اخبار القتح باستثناء البلاذرى الذى أورد ثلاث عبارات مقتضبة 
عن الفتح اقتبسها عنه ياقوت وهى ٠‏ غمزاها (إقريطش) فى خلافة 


المأمون ابو حفص عمر بن عيسى الاندلسي المعروف بالاقريطشى فافتئح 


منها حصنا واحد! ونزله ٠‏ ثم لم يزل يفتح شبيئا بعد شىء حنى لم يبق 
فيها من الروم احدا ؛ وخرب حصونهم ((١5١؛).‏ ومما هو جدير بالذكر 
كذلك ان قصة اهل الربض ووصولهم الى الاسكندرية ثم افتتاحهم 
لجزيرة كريت لا يذكرها الا المؤرخون العرب . وأما المؤرحخون 
البيزتطيون قلا يذكرون مضير . ونيدو أنهم حسيوا أن القاتحين الىرب 
جاؤوا من الأندلس )١5(‏ 


إقريطش فى مصنقات الجغرافيين العرب 

عرفت جزيرة كردت عند الجغرافيين العرب باسم إقريطش (يفتح 
الهمزة وتكسر)(7١).‏ وقد تحدث الجغرافيون العرب عن موقع الجزيرة 
ومساحتها وخيراتها وكثرة مراسيها . فالاصطخرى يقول ان إقريطش 
دون قبرص مساحة وعمارة (14). وعن موقعها يقول المراكشى انها 
مقابلة « لبر برقة اول المغرب )١4(.‏ أما ياقوت فيقول انه ٠‏ يقابلها من 
بر افريقية لوبيا ٠‏ وهى جزيرة كبيرة فيها مدن وقرى )٠١(»‏ ويقول ابن 
خلدون ان اقريطش ٠‏ من جزر البحر الرومى مابين صقلية وقبرص فى 


٠‏ أقريطش البتربلش ٠‏ وترجمته مائة مدينة . وكذلك كان بها مانة 
مدينة (؟5). ويعلق كنارد على التسمية بتربلش بأنها تحريف لاسم 
الجزيرة اليونانيى القديم كتاهمصمماهطع1! (؟5) 

والجزيرة كثيرة الكروم والأشجار . وفيها معدن (منجم) ذهب ؛ ول 
جبالها وعول كثَيرةٌ ٠‏ وهى كثيرة المعز (؛١)‏ وتستورد الجزيرة زيت 
الزيتون من افريقية والأندلس . ويصاد سمك التونة فى مياهها ويصدر 


بعد تجفيفه . ويضيف الزهرى ان إقريطش تصدر الأنتيمون 
والمصطكى والمكسرات والرمان والجبن زه؟) وتصدر الجزيرة الى مصر 
العسل والجبن (55), 


ويتحدث الجغرافيون العرب عن اعشابها الطبية فيذكر الزهرى 
عشبا طبيا لا يوجد الا فى إقريطش وف الهند ؛ وهو ينمى 5طفيليات على 
نيآت“الزعتر . ولعله الانتيمون الذى يذكره الحميرى ويصفه بأنه لا 
متيل له / والذى يقول عنه القلقشندى انه يستعمل ف الآدوية (1), 

ويزعم صاحب ( الصلة لتاريخ ثيوفائيس ) ان فاتح الجزيرة 
أتّا حفص أشاد بوفرة اللبن والشهد ف الجزيرة لكى يثنى اتباعه عن 
التفكير فى مبارحة الجزيرة بعد نزولهم الى البر فيها (28'). 

وُفصَتلا-عن خضب الجزيرة ووفرة غلاتها فانها كانت مركزا تجاريا 
هاما + كثيرة الخير والمير والتجارة ٠‏ والوارد منها والصادر اليها 
رائج » (5) 


افتتاح إقريطش وامارة أبى حفص عمر بن شعيب 

فى خلافة معاوية بن أبى سفبان . وله الفضل فى انشاء اول اسطول 
عريى ؛ غرا العرب جزيرة إقريطش لأول مرة سئة 551 هاب 15- 
4لاكم. ثم غزوا الجزيرة فى خلافة الوليد بن عبدالملك وفي خلافة 
هارون الرشيد (١؟)»‏ الا ان هذه الفزوات كانت يمتابة غارات على 
راع الروى بولألغن بالغكاكم . 

اما افتتاح السؤيرة ويغزضن الاملتيطاق .نقد كان ف اوالخر سنة 
56 هثاوائل 658 م على بد العرب الأتدلسسيين القادمين من 
الاتكتدرية بقاده ابن سنس عمن بن يتين الذي سس الصادز 
البيزئطية حدم وعمحرخ ,«رتءمم لذ وتقول المصادر الييزتطيه ان هؤلاء 
الاندلسيين سيق ان اغاروا على الحزيرة قبل افتتاحها )/5١(‏ وبيدو ان 
قارديع الارق كانك_غارة. الستطلاسة :ييدية > 

كانت اقريطش أنذاك تابعة للامبراطورية البيزنطية التى كانت ل 
تلك الفترة تعانى من متاعب داخلية وخارجية أوهنتها وفتت 3 
عضدها . فقد انهكتها الحرب الأهلية التى تزعمها الثائر المطالب 
بالعرش توماس ؛ كما كانت الاميراطورية تعانى من منازعات مذهبية 


حا 1 ات 


حادة نتيجة لقيام جركة مناقضة الايكونات او الصور . وهى الحركة 
التى كان يناصرها أباطرة الأسرة الفريجية الحاكمة أنذاك . اضف 
الى ذلك ان الآميراطورية كانت تواجه حملة عرب 'افريقية عل امدقلنة 
وغاراتهم على ممتلكات البيزنطيين فى جنوب ايطاليا . ثم انه يبدو ان 
عناية البيزنطيين بالاسطول قد قلت متذ سقوط الدولة الأموية فى 
المشرق . وأدى ذلك الى عواقب وخيمة منها فقدان البيزنطيين لجزيرتي 
إقريطش وصقلية فى أن واحد نقرييا(5؟5). وعلى ذلك . فيبدو ان 
إقريطش كانت خالية من الحاميات المسكرية يؤيد ذلك قول ابن الأبار 
ان الجزيرة ٠‏ كانت يومئذ خالية من الروم «(88). كما ان الاهالى كانوا 
غل غر الذمعبي الديتى الرسمى الناقضن اللأيكونات. + ركائي] يغائون 
من سوء الادارة البيزنطية , ولذلك فانهم لم يبدوا مقاومة للفاتحين على 
افتتاح الجزيرة والاستقرار فيها بعد نزوحهم عن قرطبة اولا ثم عن 
الاسكندرية بعد ذلك . 

وكما ذكرتا من :قبل فان تفاضيل اخبار الفتع وضلتنا فى معظعها عن 
طريق المؤرخين البيزنطيين , والبلاذرى هو الوحيد بين المؤْرِحَين العرب 
الذى أشار الى افتتاح الجزيرة وفى غاية الايجاز . وتقول المصادر 
البيزنطية ان العرب الأندلسيين وصلوا الى إقريطش فى عهد 
الامبراطور ميخائيل التانى (حكم 85١‏ 455م) على ظهر أريعين 
مركيا وائهم نزلوا الى الير عند رأس «5018') وعلى راسهم ابو حقفص 
63856 وشيدوا فى مكان نزولهم 0 ساحل الجزيرة الشماك 
حصنا حفروا حوله خندقا عميقا . ومنه اشتق اسم المدينة التى“قامت 
حول الحصن فيما بعد . وهى مدينة (الخندق) ومن الاسم العربى 
للمدينة اشتق اسمها اليونانى 21810105 وكذلك الاسم كانديا ذألدة) 
الذى عرفت به المديئة ايام حكم البنادقة ثم الأتراك العثمانَيين 
للجزيرة ؛ وهو الاسم الذى ظلل مستعملا حتى مطلع القرن العشرين . 
حينما استيدل بأسم المدينة الحالى انك ]ا طلورت1] ومن! الخنذق” اب/خد 
العرب يغيرون على اطراف الجزيرة ودواخلها . وعلى حد قوّل“البلاذرئ 
لم يزل ابو حفص ٠‏ يفتح شيئًا بعد شىء حتى لم يبق فيها من الروم 
احدا . وخرب حصونهم »(:؟) وتذكر المصادر البيزنطية ان ابا حفص 
أحرق المراكب . واطرى ثروة الجزيرة حاثا أتباعه على البقاء فيها . 
ويروى انه خاطبهم قائلا : ٠‏ فيم شكواكم ؟ لقد حملتكم الى ارض 
تفيض باللبن والشهد . هذه أرضكم الحقة . فاستريهوا وائسوا 
اوطانكم المجدبة , . قالوا ' ١‏ وأولادنا ؟ » فأجابهم ٠‏ سوف تؤدى 
الأسيرات الحسان لكم وظائف الزوجات ٠.‏ ومن ثم تصبحون أباء جيل 
جديد »(0؟). وكما يعلق كنارد » فان الرواية تبدو مستبعدة واسطورة 
من نسج خيال الكتاب البيزتطيين . اذ أن الأندلسيين كانوا قد 
اصطهيوا عائلاتهم معوم ٠‏ ويقتيضن امار ان العوب الحرقزا يعن 
مزأكيهم المعطوبة ولمل. ذلك كان مصندر الرواية البيزتطية زدم. 

ويذكر ابن حزم القرطبى ان اكثر المفنتحين لجزيرة إقريطش كانوا 
مق امل الالدلس ]م الذين ما أن فرغوا من افتتام الحزيرة. عنتى 
دعوا المسلمين من الشام وافريقية والاندلس للاستيطان فيها . ويقول 
ابن الأبار ان الجزيرة كانت ٠‏ يومئذ خالية من الروم ٠‏ فاحتمل 
الأندلسيون ٠‏ اليها بقتنتهم ونزلوها فاعتمروها . وجاءهم الناس من كل 
مكان فاوطنوها معهم »(4م5). 

وقد عمل اول ولاتها أبو حفص على النهوض باقتصاد ال. 


وقسسمها اداريا الى اربعين كورة او اقليما , ولم يسمح للأجاتب 
بالابحار او الاتجار في منطقة بحر ايجه ؛ مالم يؤدوا له ضربية مسيقة 
(9) 

وماا ن استقر ابو حفص وقومه ف الحزيرة حتى أقام امارة مستقلة 
مع الاعتراف بسيادة الخليفة العياسى فى يفداد . كما كان أمراء 
الأغالبة قد فعلوا في افريقية قَبَيِل ذلك . ولعل ذلك كان بموجب اتفاق 
مسبق مع والي مصر عبدالله بن طاهر بن الحسين ومن ذرية 
ابى حفص ؛ تعاقب على حكم إقريطش عشرة أمراء نموا من قرن 
ونصف قرن من الزمن . 

وقد احكق العرب عن الجؤيرة مركا الكجارة تقر البحرض نه 
مراكب الروم واراضيهم وجزرهم فى منطقة بحر ايجه(١؛‏ 
إقريطش شوكة مؤلة فى جنب الروم . واصبحت عاصمتها الخندة 
مأوى لغزاة البحر المسلمين ٠‏ اذ منها ومن طرسوس وطرابلس اله ام 
كان غزاة البحر ينتشرون فى مياه بحر ايجه فيغندون المراكب 
وينقضون على الجزر . وقر سكانها وسكان سواحل بحر ايجه الى 
الداخل(١‏ ؛4). وتعتير إقريطش من اهم القواعد الاستراتيحية قي شرقىي 
البحر المتوسط ؛ وعبثا حاول الامبراطور ميخائيل التاتي ومن جاء بعده 
استردادها . ويقول اومان ان موانىء الجزيرة المائة ٠‏ اصبحت اوكارا 
لقراصنة لا عد لهم باتوا وبالا على التجارة فى الشرق . كما شكلوا 
خطرا كبيرا على الاميراطورية .)45(٠‏ 

وفى نفس السنة التى افتتحوا فيها الجريرة . اغمار عرب إقريطش 
على جزيرة ايجينا . فهجرها أهلها لكثرة الغارات عليها(؟ 2). وفى سنة 
4 ه/ 456 م دمر العرب اسطولا بيزنطيا قرب جزيرة تاسوس 
1114150 وعانوا بمنطقة جيل أتوس 41105/شرقى سلائيك . وأغاروا 
على سواحل أسيا الصغرى الغربية(44). ولعل عرب إقريحاش ساهموا 
كذلك فى افتتاح جزيرة صقلية اذا ما اخزنا بوجهة نظر أمارى الذى 
يروى بأن الاندلسيين الذين قدموا لنجدة أسد بن الفرات داؤوا من 
جزيرة إقريطش وهو ف رأيه هذا يستند الى عبارة ابن عدارى الذى 
يقول ضمن احداأث سنة ؟١؟ه‏ عند الحديث عن محاصرة أسد بن 


). واد بحت 


الفرات لمدينة سرقوسة برا وبحرا « وجاءته الامداد ..ن افريقية 
والأندلس وغيرهما .)4<١١‏ 

وفى هذه الظروف السيئة التى احاطت بالاميراطورية البيزنطية بعث 
الامبراطور ثيوفيل فى سنة 96؟؟ ه/رة؟ 440 م يسقارة الى أمير 
قرطبة الأموى عبدالرحمن الثانى (الأوسط) للاستعانة به ضد أمراء 
الأغالبة فى القيروان لغزوهم صقلية . وضد العرب الأندلس..ن لفغزوهم 
جزيرة إقريطش ؛ وهما من اتباع العباسيين اعداء بنى أمية . كما ذكر 
الاميراطور امير قرطية بأن العباسييين كانوا قد اغتصبوا ا.خلافة من 
أيدى بتى أمية الخلفاء الشرعيين . ومن الحدير بالذكر . ان الدولة 
البيزنطية كانت فى تلك الآونة تواجه اخطارا كبيرة . فالخليعة العياسي 
المعتصم , وقد تخلص من بابك الخرمي وفتنته . توغل غازيا فى أسيا 
الصغرى على رأس جيش لجب . وفتح مدينة عمورية (814:) كما ان 
اقريطش وصقلية البيزنطيتين افتتحتا على ايدى العرب الموالين 
للعباسيين . وقد احنفظ نا المؤرخ القرطبى أبو مروان ين حدان ينص 
رد الأمير عبدالرحمن الثانى على كتاب تيوفيل ؛ ومنه يتبين ان امير 
د شة كان شديد التحفظ . ولم يلتزم يثىء تجاة الابيراطور 


/اخ لت 


البيزنطى . وقد تضمن رد الأمير الفقرة التالية بشأن الاندلسيين 
الذين استولوا! على جزيرة إقريطش ' ٠وأما‏ ما ذكرت من أمر 
ابى حفص الأندلسى ومن صار معه من اهل بلدنا فى خضوعهم لابن 
ماردة (المأمون) ودخولهم فى طاعته . وما سآلت من النظر فى أمورهم 
والاتكار لفعلهم . فانه لم ينزع اليه منهم الا سيفلتهم وسوادهم 
وفسقتهم واباقهم , وليسوا فى بلدنا ولا برتبتنا فنفير عليهم ونكقيك 
مؤنتهم . واتما اضطروا الى الدخول ف طاعة ابن ماردة لمأمنهم من 
بلاده . ودئْوٌ ناحيتهم من ناحيته ؛ ولم نكن نحسيك تعجز عنهم .. وان 
الله بحوله وقوته وفضله ومنته رد الينا سلطانا بالمشرق وما كان تحت 
أيدى أبائنا منه ٠‏ نظرنا فى ذلك بما فيه صلاح لنا ولك ٠‏ واستقامة 
لطاعتنا وطاعتك ؛ وعرفنا الزى يكون من معونتك على ما دعوت اليه ؛ 
وحضضت عليه يما يعرفه الصديق لصديقه ...(41). 


نفر من علماء إقريطش وصلات الجزيرة بالخارج 

ان المعلومات التى وصلتنا عن التاريخ الداخلى لجزيرة إقريطش فل 
فترة الحكم العربى للجزيرة ضئيلة جدا , ولعل ذلك يرجع الى انقطاع 
الجزيرة وعزلتها . ثم الى كون الروم بعد استردادهم للجزيرة بادروا 
الى تنصير أهلها قسرا والى تدمير مساجدها وتحويلها الى كنائس ' 
وحرق المصاحف والكتب(/:) ان ان تيقوفور فوقاس الذى قاد الحملة 
التى استرد بها الروم الجزيرة عام 55١‏ ه/١5هم‏ كان صلييئ 
النزعة . شديد التعصب ضد الاسلام والمسلمين . وكان ‏ كما تصفه 
المصادر البيزنطية المعاصرة ‏ حنديا وراهبا في أن واحد ٠‏ ؤقد ألى على 
نفسه بأن يكرس حياته لمحارية المسلمين واسترداد جميع ما سبق ان 
استولو! عليه من آراضى الدولة البيزنطية 

ومع زلك . فان النتف الواردة عن اعلام المسلمين.فى إقريطش فل 
كتى التراجم ومعاحم البلدان تدين أن الجزيرة احتفظت”دوما _نضلات 
اتتصادية وثقافية وثيقة مع الأندلس الوطن الأم طوال فترة الحكم 
الإسلامى فيها . وكانت عاصمتها الخندق مركزا فكريا ساطعالة!). 
كما اقام مسلمو اقريطش علاقات ودية مع الشام ومصر وافريقية 
ودعوا المسلمين الى الاستيطان فى الجزيرة(؟؛): 

ويذكر كل من ياقوت والحميرى اسماء علماء من اقريطش من اصل 
اندلسى يحملون النسبة الأقريطشى , ويقول الحميرى أنه كان 
باقريطش «٠‏ علماء جلة من الأندلسيين (20). وجدير بالذكر ان الفقهاء 
كانوا قد لعبوا دورا هاما فى قيام اهل ريض قرطبة على الأمير الحكم بن 
هشام لاستهتاره بأمور الدين . وقد خرج العديد منهم فى جملة من 
خرج من فل الربضيين من قرطبة ونزحوا الى المغرب والمشرق . وزعيم 
الاندلسيين الذين افتتحوا جزيرة إقريطش - ابو حقص عمر بن 
شعيب - كان أحد هؤلاء الفقهاء . فضلا عن كونه قائدا وآميرا . وهو 
فى ذلك يشبه معاصره القاضى أسد بن القرات الذى ولاه ثالث امراء 
الأغالبة زيادة الله الأول قيادة الحملة التى ارسلتث من سوسة 
بأفريقية لفتح جزيرة صقلية فى صيف عام ؟*١؟‏ ها/877 م مع 
احتفاظه بولاية القضاء فى القيروان . ويذكر الحميدى والضبى ٠‏ 
استنادا الى ابن حزم القرطبى ؛ أن أيا حفص عمر بن شعيب 
المعروف بالغليظ البلوطى هو الذى غزا إقربطش وافتتحها ونداولها 
بنوه بعده : ويضيفان ان ابا حفص كان قد كتب بالعراق وبمصر ايضا 


ةك 


(01). ويقول ياقوت ان فاتح إقريطش كان سمع يونس ابن الأعلى وغيره 
بمصر , ثم ندب لفتع الجزيرة حتى افتتحها(01). كما يذكر ياقوت من 
علماء اقريطش احد الرواة وهو محمد بن عيسى ابو بكر الاقريطشى 
الذى حدثٌ بدمشق عن محمد أبن القاسم المالكى ؛ وروى عنه عبدالله 
بن محمد النسائى المؤدب (55). 


ويترجم ابن الفرضى للفقيه مروان بن عبدالملك من أهل قرطبة 
المعروف اين الفخار . وكان قد درس على بقى بن مخلد بقرطبة . ثم 
بارح الاندلس ف اوائل القرن الرابع للهجرة / العاشر للميلاد فيقول 
« رحل الى المشرق .. ثم صار الى إقريطش فاستوطنها , وجمع تاريخا 
على الامصار ؛ لقبه احمد بن خالد من قرطبة . وسمع منه التاريخ » 
وكان متضلعا بالحديث . وكان زاهدا متقشفا فى حياته مع انه كان 
ميسورا . وقد اجتمع به احمد بن خالد فى اقريطش .. وقد تجاوز ابن 
الفخار الستين من العمر ‏ وذكر انه كانت على « مروان تدور فتيا اهل 
إقريطش ١(:0؛.‏ كما يترجم ابن الفرضى لعالم اندلسى آخر سكن جزيرة 
إقريطش هو يحيى بن عثمان(55). وكان كثير من علماء الأندلس 
يعرجون على جزيرة اقريطش اثناء رحلاتهم الى المشرق في طلب العلم 
او لتأدية فريضة الحج . ويجتمعون بعلمائها ويتقلون اخبارهم 
للواطتيهم لدى عودتهم الى الأندلس . وكان يطيب لبعضهم المقام 3 
الجزيرة فيستقرون فيها . ولا غرابة فى ذلك . فقد كانت الجزيرة «متاية 
ابنة الأندلس . 

ويذكر الحميرى عالما من ذرية ابى حفص , أسمه عمر بن عيسى بن 
ميمد بن يوسف ابن ابى حفص . ويقول ان له كتابا ٠‏ في معانى 
القرآن وغرائبه ألّفه فى حبس القسطنطيتية يدل على علمه باللسان , 
واقساع باعه ف العلم »(21). ولما كانت إقريطش قد سقطت فى أيدى 
الروم غام 6 هك/ااكم ونقل افراد الأسرة الحاكمة الى 
القسطنطينية وزج ببعضهم فى السجون فان عمر هذا كان حيا بعد تلك 
السنة . ويبدو انه كان ممن سجن هناك من افراد أسرة ابى حقص ٠‏ 
ولعل ذلك يرجع الى رفضه اعتناق النصرانية . 

ويقول الحميرى انه كان باقريطش علماء جلة من الأنداسيين منهم 
الفتح بن العلاء قاضيها ؛ واسحاق بن سالم ؛ وموسى بِن عبد الملك » 
ومحمد بن عمر الحو يحيى المعروف بابن ابى الدوائق ثم خرج الى مصر 
وبها توق ؛ واسماعيل بن بدر ؛ وابنه محمد . وابن ابنه اسماعيل هذا 
فى الحصار (حصار الروم لمدينة الخندق) واصاب العدو أهله 0 


وهما يدل على ان اقريطش كانت على اتصال بالخليفة العباسى فى 
بغداد انه تم فى سنة 544 ه/455 م نفى الوزير السابق احمد بن 
الخصيب الى جزيرة اقريطش من قبل الخليفة المستعين (58). 
ومع ان امارة إقريطش العربية كانت فى حرب تكاد تكون مستمرة 
مع الروم البيزنطيين . الا انه يبدو انه كانت ثمة علاقات دبلوماسية 
بين الجانبين . وقد نشر فاسيلييف نص كتاب موجه فى نهاية عام 
اله/ة1اكم او اوائل عام 557 ه/ 5١65م‏ الى أمير اقريطش 
محمد بن شعيب حول الاقراج عن بعض الأسري من الروم(؟ة). 
وف طليعة العلماء البيزنطيين فى القرن الرابع الهجرى / العاشر 
الميلادى البطريق نيقولاووس ميستيكوس الذى خلف مجموعة من 
الرسائل كان قد وجهها الى عدد من الرؤساء ورجال الدين ؛ ومما جاء 


فى رسالته الى أمير اقريطش قوله ٠‏ الروم والعرب اعظم قوبَين فى العالم 
يعلوان ويتالقان كالشمس والقمر فى السماء ؛ ولذا يجب ان نعيش 
اخوة على الرغم من اختلافنا فى الطبائع والعادات والدين »(60). 

نشاط عرب إقريطش فى ميدان الغزو البحرى 

نشط عرب جزيرة إقريطش فى ميدان الفغزو البحرى فى شرقى البحر 
المتوسط . وكانوا مصدر رعب للروم يأسرون مراكيهم التجارية 
ويشنون الغارات الجريئة على جزر بحر ايجه وسواحله من اراضى 
الروم البيزنطيين(١١).‏ ويحدثنا الاصطخرى الذى عاصر فترة الحكم 
العربى للجزيرة فيقول ان سكان اقريطش ٠‏ جميها مسلمون أهل 
غزو )١١(»‏ ويصف ابن حوقل اهل الجزيرة بأنهم فى غاية الجهاد ٠‏ ولم 
يكن للنصرانية فيها (اقريطش) مدخل ولا مخرج '(؟1). ويضيف بأن 
اذذ المسلمين لجزيرتى إقريطش وقبرص بخيراتهما وتجارتهما 
الزاهرة « احد الأسباب الزائدة فى اطماع الروم . لأنهما بعا كان فيهما 
من الرجال والعدة والعتاد كالنار لهيبها لا يفتر . واوارها لا يقصر , 
ينكون فق بلد التصرانية صباع مساء ذكاية بينة ظاهرة يوجِيها لهم 
قربهم من مطالبهم ومحاورتهم للروم فى مساكنهم )١1(١‏ 

لذلك حاول الروم مرارا مهاجمة الجزيرة منذ أول افتتاح المسلمين 
لها للقضاء على هذا الخطر الذى طالما هدد تجارتهم واراضيهم . ففى 
سئة 558 ه / 4847 ام تمكن الروم من النزول بعض. الوقت فى 
الجزيرة » الا ان قائْد الحملة تيوكتيستيس 1206115458 اضط نذا 
العودة على عجل الى القسطنطينية يسبب الدسائس التي حبكت 
ضده . ففتك العرب بجنده الذين خلفهم فى الجزيرة[8) 

ولما كانت جزيرة إقريطش تتلقى اسلحتها من مصر . فان اسطولا 
بيزنطيا أغار على دمياط فى صيف سدنة 5548 ه/ 4857م وظفر تكمية 
وافره من الأسلحة المعدة لاقريطش فى حين قامت قظع: بحرية أخرى 
بمهاجمة سواحل الجزيرة ذاتها(17) وعن الغارة”على دمياط يقؤل 
الطبرى انه فى صيف سنة 58؟ه/ 459 م جاءت للروم ثلائمائة 
مركب ورست عند دمياط « واحتملوا سلاحا كان فيها أرادوا حمله الى 
أبى حفص صاحب اقريطش تحو من الف قناة وآلتها .. ويقال ان 
الروم الذين كانوا فى الشلنديات التى أناخت بدمياط كانوا نحوا من 
خمسة ألاف رجل ٠‏ فآوقروا سفنهم من المتاع والأموال والتسناء . 
وأحرقوا خزانة القلوع ٠‏ وهى شرع السفن واحرقوا مسجد 
الجامع ... ثم صاروا الى اشتوم تنيس واحرقوا مافيها من المجانيق 
والعرّادات» (117) ويقول المقريزى ان نزول الروم بدمياط كان يوم عيد 
الأضحى من سنة 558 ه وقتلوا جمعا كثيرا من المسلمين ؛ فأمر 
الخليفة المتوكل العباسى ببناء حصن دمياط على الأثر وانشىء الأسطول 
بعص (17) 

وف مطلع القرن الرابع الهجرى ‏ العاشر المبلادى كان العرب 
تسيطروق عل هتاه التخر اللتوسط: والأرخبيل النونائى. + وكشرا ما 
تعرضت لغاراتهم جزر الأرخبيل وساحل البلوبونيس بجئوب اليوئان 
وتساليا فى شمالها(15). وف سنة 585 ه/ 5١”‏ م دمر غزاة البحر 
العرب مدبينة دمترياس 12673668145 الفنية على سشتاحل شساليا(' “) . 
واخطر من ذلك كله الحملة البحرية الكبرى التى قادها سنة 591١‏ ه/ 
4 ع ليو/لاوون الطرابلسى ؛ يونانى كان قد اعتنق الاسلام ؛ وكانت 
وجهته بادىء الأمر القسطتطينية ثم غير خطته فجأة وص 


سااةع سم 


سلانيك ؛ وكانت أنذاك مركرا تجاريا وثقافيا عظيما تلي القسطنطينية 
ودخل المدينة عنوة بعد حصار دام ثلاثة ايام , 
وانسحب المفيرون بغنائم وقيرة وبالألوف من الأسرى(١/).‏ وذكر أن 
ليو سبى انين وعشرين القا من أهل سلانيك ٠‏ باعهم فى اسواق 
الرقيق فى الخندق وطرابلس الشام(؟7). وفى طريق العودة » رست 
مراكب الحملة فى مداه إقريطش حيث بيع بعض الأسرى . ولاشك في 
ان امعلاك اللعرين. لاقر يط يكن عق شجاح. هذه لقره بعل بدلاكيك 
لين 

لقد شق هذا المصاب على الروم فأعدوا حملة كيرى سنة 1١91م‏ 
قادها هيميريوس 1110001105 ولكنه منى بكارثة واضطر اسطوله الى 
الانسحاب . وفي طريق عودته الى القسطنطيذية هوجم فى ربيع سنة 
5٠‏ ه/ 4١5‏ م قرب جزيرة كيوس 1105© من قيل اسطول يحرى 
بقيادة ليو الطرابلسى ومنى بهزيمة ساحقة , وتذكر المصادر اليونانية 
ان القوات البيزنطية فى هذه الحملة كانت تضم ٠١١‏ مرتزق روس, 4١‏ /), 
كان ذلك بعد ان توطدت العلاقات بين الامبراطور البيزنطى قيل ذلك 
ببضع سثوات. وبين اعين كييك 16160 وسمح الاثفاق المعقود بنتهما 
بمشاركة الروس فى حملات الامبراطور ره//. 

وكان العرب فى مطلع القرن الرابع الهجرى / العاشر الميلادئ قد 
اتموا فتح جزيرة صقلية . وسيطروا على مجاز مسينة وواصلوا! 
غاراتهم على البر الايطالى وسواحل البحر الأدرياتيكي . ان نشاط 
العرب البحرى من هذين الثغرين ‏ إقريطش وصقلية ‏ ينيفى ان 
ينظر اليه ضمن اطار حرب الثغور بين العباسيين والبيزنطيين ؛ ولاشك 
فى إن هذه الغزوات البحرية فى البحر المتوسط قد اشغلت البيزنطيين 
تا تركيز جهودهم الحربية ضد المسلمين فى منطقة الثغور الشامية 
والجزرية . 

وعاود /البيزنطيون مهاجمة دمياط فى سنة /01؟ ه/ 15ؤة _ 8ه 
م . اذ طرقوا دمياط ٠‏ في نحو مائتى مركب . فاقاموا يعيثون فى 
السواحل شهرا وهم يقتلون ويأسرون . وكانت للمسلمين معهم 
معارك ,)08(٠‏ 

وقبيل منتصف القرن الرابع الهجرى/ العاشر الميلادى . هاجم 
عرب إقريطش سواحل أسيا الصغرى والبلويونيس ووسط بلاد 
اليونان . ولعلهم وصلوا الى اثينا . مما استدعى اقامة تحصينات 
دفاعية فيها(7؟). فأعد الاميراطور اسطولا ضخما لمهاجمة إقريطش 
سنة 5459م بقصد القضاء النهائى على نشاط غزاة البحر منها , الا ان 
الحملة باءعت بالفشل الثام . وفزم الجنود بعد نزولهم الى البر اثر 
هجوم مباغت من جانب العرب , وفقد الروم عددا كبيرا من مراكبهد 
04 

لقد تم في السنوات الأخيرة العتور على احدى عشرة قطعة نقدية 
عربية من عملة إقريطش فى مكان السوق 48068 فى مديئة اثيئا وفي 
مدينة كورنث . ولعل لوجودها ف اثينا صلة بالنقش الكتابى الهام من 
المسجد العربى بأثينا . وهو النقش الذى عثر على قطع منه فى مكان 
السوق وعلى مقربة منه . ومع ان تاريخ النقش غير معروف بالضيط - 
قد يعود الى القرن الرابع الهجرى / العاشر الميلادى او القرن الخامس 
الهجرى / الحادى عبثر المبلادى الا أن معظم العملات الاقريطشية 
ان عثر عليها فى اثينا تعود الى الى القرن الثالك الهجرى / التاسع 


اأهمية وثروة . 
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المبلادى . ويحتمل ان تعود قطعتان منها الى القرن الرابع الهجرى / 
العاشر المبلادى . وف هذا دليل على احتمال وجود العرب فى اثينا فى 
القرن الثالث الهجرى / التاسع الميلادى ؛ او القرن الرابع الهجرى / 
العاشر الميلادى . وقد يكون العرب جاؤوا من جزيرة اقريطش مغيرين 
او اسرى حرب او تجارا . او قد يكونون عبروا عبورا . كما ان القطع 
يمكن ان يكون قد جلبها من جزيرة اقريطش تجار يوثان او أسرى 
حرب يونان بعد الافراج عنهم (5). 

اما بالنسبة لمدينة كورنث ٠‏ فانه يكاد يكون من المؤكد ان بعض 
القطع النقدية التى عثر عليها فق المديتة تعود الى القرن الثالث 
الهجرى / التاسع الميلادى . وتشير المصادر الكتابية الى قيام العرب 
بشن غارات على منطقة كورنث في سنة 5535-5598 هك/ 15 مء: 
ولعلهم احتلوا المدينة فترة من الزمن . ويخلص عالم الذميات مايلز 
+1 الى القول بأنه يعتقد ان «ه عملات أمراء كورنث هى من المرجح 
دليل على وجود صلة تجارية بين المدينة وبين جزيرة إقريطش العربية 
إكثر من كونها آثارا لنشاط حربى ف المكان ٠‏ وعلى ذلك فانا نرى ان 
علينا ان نعيد النظر فى الراى التقليدى بشأن عرب جزيرة إقريطش ' 
وهو انهم لم يكونوا سوى قراصنة برابرة . ليس الا ؛ وان علينا ان 
نسلم يانه حتى ف ابناء غاراتهم على جزر بحر أيجه والير اليوناني ٠»‏ 
فانهم قد يكونون على الأقل قاموا بدور وسطاء لتبادل السلع وال 3 


استرداد الروم البيزنطيين لجزيرة أقريظطش 
نهم ه/ ١5وم)‏ 

منذ منتصف القرن الرايع للهجرة/ العاشر الميلاد:“اتغدت 
الاميراطورية البيزنطية يزمام المبادرة في صراعها .مع المسلمين. 
ورجحت كفتها لفترة قرن من الزمنء مفضل ثلاثة هن | كما ارهد 
نيقوفور فوقاس. قائد الحملة الضخمة التى استرد بها الروم الجزيرة 
من ايدى المسلمين بعد صمود هؤلاء دون نصير نحوا من تسعة شهور. 
كانت الدولة العباسية التى تتيعها الجزرة ضعيفة ممزقة الاوصال 
آنذاك. أما الدولتان الأموية في الاندلس والعبيدية في افريقية فكانتا في 
ذروة قوتهما, الا أنهما كانتا في صراع مرير للسيطرة على المغرب. 
وانتهز الروم هذه الفرصة السانحة لتجديد صلاتهم بالخليفة الاموى 
الناصر في قرطبة. وتبادل الامبراطور قسطنطين السابع السفارات مع 
الخليفة التاضر. وكلاهما معاد للعبيديين .)8١(‏ وتؤكد المصادر 
الاسماعيلية وجود اتقاق بين الامويين والبيزنطيين ضد الفاطميين؛ وفي 
ذلك يقول القاضى النعمان: «وكتب (الناصر) الى طاغية الروم يساله 
النصرة.. قأحابه الى ذلك»(5م). وبذكر القاضى التعمان ان مسلمى 
جزيره إقريطش استنجدوا بالمعز لدين الله الفاطمى لحرب الروم (45). 

ف هذه الظروف المواتية. جهن البيزنطيون حملة كيرى لاسترداد 
إقريطش والتخلص نهائيا من الغارات التى طالما تعرضت لها 
اراضيهم. بقيادة نيقوفور فوقاس الذى يعتبر من اكفأ قادتهم وأشدهم 
عداء للاسلام والمسلمين. والمصادر العربية. دون البيزتطيةء تمدنا 
بتاريخ بدء الحملة ونهايتها. كما تمدنا بيعض المعلومات القيمة عن 
تفاصيلها. يفول ياقوت: «اتاغ: عليه (اتريطشن) تقفو ين التعاس 
الدمستق في خلافة المطيع (حكم 554 557 ه/ر513- كلاكام) في 


' 
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آخر جمادى الاولى سنة 545 (اواخر يوليو ١٠11م)‏ في --0٠رذ#‏ منهم 
خمسة آلاف فارس» (664). ويذكر ابن خلدون ان التنصارى تازلوا 
الجزيرة في سبعمائة مركب (85). 

ويروى النويرى حكابة عن الطريقة التى نم بها للروم الاستيلاء على 
إقريطش يقول فيها ان الامبراطور لجأ إلى الحيلة لما أعياه اخذ 
الجزيرة: فيد! بأبرام معاهدة صداقة مع أمديرها: وتعهد بان يدفع له 
ضريبة سنوية على ان يكف عن الأغارة على جزر بحر ايجه ليعود اليها 
أهلها. فوافق الامير عبد العزيز على ذلك؛ وأخذ التجار اليونان ديمارسون 
اعمالهم بين إقريطش والقسطنطينية وجزر بحر ايجه؛ وازداد بالتالى 
رخاء الجزيرة وقلت العناية بالاسطول. ثم كتب الامبراطور الى الامير 
يقترح ارسال خمسمائة فرس الى الجزيرة بسبب قحط اصاب 
الامبراطورية على ان يتقاسما نسلهاء ثم لم يلبث ان ارسل الاميراطور 
حملة الى الجزيرة ورست مراكيه قرب المكان الذى كانت ترعى فيه 
الخيول. فنزل الجنود وامتطوها واغاروا على المسلمين بغتة. وتم لهم 
بذلك الاستيلاء على الجزيرة (80). ورواية النويرى هذه؛ وان لم يتقيلها 
العقل. انما يستدل منها على اعتماد الروم في استيلائهم على الجزيرة 
على عنصرى الخداع والمباغغتة. وكما يقال والحرب خدعة. 

ولدى وصول الحملة الى الجزيرة؛ بادر فوقاس بضرب حصار شديد 
على عاصمتها (الخندق) لقطع وصول الامدادات اليها. وكما يقول 
ياقوت «لم يزل محاصرا لها حتىؤتحها عذرة بالحرب والجوع في نصف 
للحرم سنة 56١‏ ه/ 7 مارس 58١‏ م. فقتل ونهب وسبىء واخذ 
صابحبها عبد العزيز بن شعيب من ولد ابى حقص عمر أبن عيسى 
الاندلسى وامواله وبنى عمه (أى اقاربه) وحمل ذلك كله الى 
التتشطنطينية. وقيل انه حمل الى القسطنطينية من اموالها وسبى 
اهلها نحوا من ٠٠١‏ مركب. وهدموا حجارة المدينة والقوها في المبناء 
الذى_دخلت مراكبهم فيه لثلا يدخل فنه بعدهم عدوء (80). 

أما المصادر البيزنطية فتقول أن تيقوقور حفر خندقا على طول 
الجزيرة: ليعزل المدينة عزلا تماما. ثم ضربها بالمجانيق الى ان سقطت 
في بده. بعد مقاومة طويلة وعنيقة. وبعد سقوطهاء تعرضت المدينة 
للنهب والسلب. وأسر آخر امرائها الذى تسميه هذه المصادر 
عاصنا نا ولحله تحريف عن (القرطيى) كما 0 أبنه كتستعما 
(النعمان) وأفراد أسرتهم. وبعد ان دك فوقاس أسوار المدينة؛ شيد في 
ظاهرها حصنا استقرت فيه حامية بيزنطية. ودمرت مساجد المدينة 
واحرقت المصاحف (4248). 

وبقول كل من ابن الاثير وابن خلدون. ان اهل إقريطش 
استصرخوا صاحب افريقية المعز لدين الله سنة ١80؟‏ ه/317ثم. 
فأرسل اليهم نجدة اوقعت بالروم. وهذا امر مستبعد أذ ان الجزيرة 
كانت قد سقطت في ايدى الروم قبل ذلك بعام. وان هى وصلت فان 
وصولها جاء بعد فوات الاوان 

وتقول المصادر البيزنطية ان امير إقريطش استغاث يعرب الاتدلس 
وافريقية: وان عددا من المراكب وصل وانزل حنودا في الجزيرة تمكنوا 
من تسلق أسوار مديئة الخندق. ولكنهم عادوا الى مراكبهم لما ادركوا 
عدم جدوى أية مساعدة (45). وتذكر احدى الروايات اليونانية. ان 
نجدة وصلت من افريقية لمهاحمة المحاصرين للمدينه من الخلف. الا 
أن فوقاس علم بوصولها وارسل قوة من الأرمن اعترضت سييلها 


واوقعت بها. واعلن فوقاس نبأ انتصاره بان اطلق رؤوس القتلى من 
الجنود العرب بالمجانيق الى داخل المديئة المحاصرة )1١(‏ 
لقد استنجد الامير عبد العزيز بالمسلمين شرقا وغربا دون جدوى. 
فان القليل الذى جاءه من طرسوس ومن افريقية قضى عليه الروم قبل 
وصوله اليه .)1١(‏ والحقيقة ان مسلمى اقريطش لم يظفروا بأية 
مساعدة تذكر لمواجهة الجموع التى داهمتهم. فامير حلب انذاك, 
سيف الدولة الحمدانى. لم يكن لديه اسطول؛ كما انه كان في صراع 
مرير مع الروم. وقد رجحت كفتهم ضده منذ سنة 048 قم. واما امير 
مصر الاخشيدى ابو الحسين علي ابن اخشيد. فكان عاجرا عن 
المساعدة. وفي اقريقية قام المعز الدين الله بانهاء الهدنة مع 
البيزتطيين. وطلب الى الاميراطور رفع الحصار المضروب على الجزيرة. 
كما وعد بارسال مساعدة الى أهل اقريطش. وذكر ان المعز لدين الله 
اقترج على امير مصصر الاخشيدى ان تجتمع مراكيهما في برقة في اليوم 
الاول من ربيع تانى عام 50-٠‏ ه/ ٠١‏ مايو ١5كم.‏ ويلاحظ أن هذا 
التاريخ يأتى بعد سقوط الجزيرة في ايدى الروم باكثر من شسهرين. وقد 
نشرت الوثائق المتعلقة بذلك في كتاب (المجالس والمسايرات) للقاضى 
ابى حنيفة النعمان. صديق المعز لدين الله وكبير دعاة الإسماعيلية 
اذا 
ان البيزنطيين باستيلائهم على جزيرة كريت استعادوا نقطة 
اسنترايكجية .وتحارية هامة فق. البح اللتوسط. وكخلصوا بو به 
للقراصنة» طلما اقض مضجعهم (37). ويرى احد مؤرخلا الدؤلة 
البيزنطية ان بيزئطية لم تسجل انتصارا اعظم من هذا الانتصبار 
لقرون عديدة خلت(؛١).‏ وبرزت الآن الدولة البيزنطية من بجديد كقوة 
بحرية حاسمة في شرقى البحر المتوسط(45). وتمكن نيقوفور من القَوَلَ 
«آن القوة في البحر هى لي وحدى»:(17). ورحب اليهوّد بيتتقوط الجزيرة 
في أيدى البيزنطيين, للتخلص من غارات اهلها وما كانوا يِفَرَضونه من 
افاوات غلى. التمارءوكان. التجان. الدوودم وخاضة الرادانية متب 
يحتكرون التجارة عبر البحر المتوسط أنذاك (اة). 


تنصير مسلمى إقريطش 

يقول الاصطخرى الذى الف كتاب (المسالك والممالك) قبيل 
اسنرداد الروم لجزيرة اقريطش ان سكان الجزيرة «جمعيا مسلمون 
اهل غزو. وبين اظهرهم نبذ (اى قليل) من النصارى. كما يكون ببلدان 
المسلمين:(18). بيد انه ما ان سقطت الجزيرة في ايدى الروم حتى بادر 
هؤلاء الى تنصير مسلاميها بالضغط والاكراه. وتحت رعاية اباطرة 
التسطتطينية: قاع عدو من البشيرين امكنسينين بتشاط كدي لتتصدر 
المسلمين في اقريطش. ويفهم من عبارة للرحالة الاتدلسى ابن جبير ان 
اعتناق مسلمى اقريطش للنصرانية تم تدريجياء وبمزيج من الضغط 
والترغيب؛ فهو يقول «لم تزل بهم (بمسلمى اقريطش) الملكة الطاغية 
من النصارى والاستدراج الشىء يعد الشىء حالا بعد حال حتى 
اضطروا الى التنصر عن أخرهم» (15). ويضيف صاحب (المعجب) ان 
مسلمى اقريطش بقوا في الجزيرة بعد سقوطها في ايدى الروم «ستين 
الى ان تفرقوا, قرحل بعضهم الى الاتدلس. واختار بعضهم سكني 
صقلية. وانتقل بعضهم الى الاسكندرية:(١١٠).‏ 

كما فدل بالنسية (اسقلة+ الروم غال. اقويطش. فاق التويرق قدي 


قصة طريفة عن الكيفية التى تم بها تنصير المسلمين في جزيرة 
اقريطش. خلاصتها أن غددا من وجهاء الجزيرة المسلمين زاروا 
القسطنطينية للتعبير عن ولائهم للاميراطورء فقويلوا بكل حفاوة 
وتكريم. واغدقت عليهم الهدايا. وكان ذلك بمناسبة عيد الميلاد 
السيدن: وا عادوا الى القسطتطينية ثانية بعد شهور: لتقديم ولاثهم 
للامبراطور بمناسبة عيد الفصح المسيحىء اسيئت معاملتهم وزج بهم 
في السجون. وحيل بينهم وبين الطعام والشراب الى أن اضطروا الى 
اعتناق المسيحيةء وعندئذ فقط افرج عنهم وسمح لهم بالعودة الى 
وطنهم. ولدى وصولهم الى الجزيرة منعوا من الالتحاق بعائلاتهم حتى 
تتنصر. وهكذا تم للروم ما ابتغوه من تنصير المسلمين في جزيرة 
اقريطش (١١٠)ويفهم‏ من هذه الحكاية ان عملية التنصير تمت بصورة 
رسمية وبالاكراه. 

ويقتبس كنارد عبارة لصاحب (كتاب العيون. الورقة 15؟) مفادها 
انه عند استيلاء الروم على مدينة الخندقء عاصمة الجزيرة. قاموا 
بتدمير مساجدها واحراق المصاحف الشريفة فيها(؟١١)‏ 

وعند مرور الرحالة الاتداسى ابن جبير بجزيرةصقلية (041 هار 
5 ح) في طريق عودته الى بلاده من تأدية فريضة الحج. لاحظ 
الرحالة عن كتثب أحوال المسلمين قْ صقلية النورمائية أنذاك. وكانت 
دميئة وتنذر بأوخم العواقبء فعلق على ذلك بقوله «واهل النظر في 
العواقب منهم (من مسلمى صقلية) يخافون ان يتفق على جميعهم ما 
افق على أهل جزيرة إقريطش من المسلمين في المدة السالفة (أى قبل 
ذلك يقرنين من الزمن) فانه لم تزل بهم الملكة الطاغية من النصارى 
والاستدراج الشىء بعد الشىء حالا بعد حال؛ حتى اضطروا الى التنصر 
عن أخرهم,. وفر منهم من قضى الله بنجاته.(؟5١٠)‏ 

ويبدو” ان ما حل بمسلمى اقريطش كان له صداه في العالم 
الاستلاقتى: "ان وقعت حوادث شغب في مدينة الفسطاط بمصر استهدفقت 
النصارى فيها(: )٠١‏ 

أن عاشر امراء اقريطش العرب وآخرهم وهو عبد العزيز بن شعيب 
«لنمنانعنانك! من ولد ابى حقص: أسره نيقوفور فوقاس وثقله وامواله 
وأقاربه الى القسطنطينية(» )١ ١‏ ويبدو انه كان متقدما في السن, ولعله 
ولي الامارة في شيخوخته. وقد ظل على اسلامه وعومل معاملة كريمة, 
أما ابنه النعمان 87265125 فقد تنصر والتحق بخدمة الحرس 
الامبراطورى ف القسطنتطينية, وتذكر المصادر اليوناينة أنه فقتل في 
معركة سلستريا على نهر الدانوب بين البيزنطيين والروس سئة ١/اكم‏ 
3555 

وتذكر المصادر البيزنطية انه بعد استرداد الروم لاقريطش جرى 
نشاط تبيشيرى على يد راهب من آسيا الصغرى هو القديس نيقون .اا 
فقد تولى بحماس شديد تنصير مسلمى جزيرة كريت ثم توجه 
الى اسبارطة ببلاد اليونان للتبشير بين الصقالبة الذين استقروا على 
مقرية من المدينة ( ١٠ ١‏ وقد نقل نيقوفور فوقاس جاليات يوذانية وارمنية 
واسكنها جزيرة اقريطش. وهو الذى استدعى الراهب ثيقون من أسيا 
الصغرى ليبشر فيها بين المسلمين(8١٠)ان‏ كانت سياسة اباطرة 
البيزنطيين تقوم على ايجاد مجتمع متجانس وموحد مذهبيا في مختلف 
ولايات الاميراطورية. وكذلك فعل النورمان في صقلية عند استيلائهم 
عليها من ايدى المسلمين في اواخر القرن الخامس للهجرة / الحادى 


1ت 


عشر للميلاد, فقد شيعواء ويتأبيد من الكنيسة الكاثوليكية. هجرة 
النصاري من اللمبارد والنورمان اليها. 

وقد اصبحت مدينة الخندق يعد استيلاء الروم على الجزيرة 
عاصمة مدنية ودينية لها. وكما حدث في صقلية بعد استيلاء النورمان 
عليها من ايدى المسلمين. فان نظاما أقطاعيا ساد ريف جزيرة 
اقريطش بعد استيلاء الروم عليها. واستغل السادة الجدد في فلاحة 
الاراضى التى استحوذوا عليها طبقة من الكادحين العرب المتنصرين 
تعرف بأسيم 892 ومع انه لا تثوفر لديئا المعلومات الكافية عن هذه 
الطبقة؛ فان من المختمل أن وضعها كان شييها يوضع فقلاحى الآرض 
المسلمين 116105:/ا في صقلية النورمانية الذين يرد ذكرهم في الوثائق 
العربية باسم (رجال الجرائد) او (اهل الجرائد) ويعرفون في اللاتينية 
ياسم ©6ةداءاع أنت5 وهو وضع يشبه وضع الارقاء. فلم تكن لافراد هذه 
الطبقة حرية شخصية؛ وكان عليهم القيام بالخدمة العسكرية عند 
الطلب. وهم يخضعون لنظام السخرة. في العمل. وكانوا في صقلية 
يدفعون جزية سنوية للملك النورماني(5١٠)‏ 

هذا ولم يبق شىء يذكر من أثار الحصن العربى في مدينة الخندق, 
والتى اصبحت تعرف منذ مطلع القرن العشرين باسم هيراقليون 
«دنعاعه»11 ويذكر مصدر حديث أنه في القرن التاسع عشثرء وعلى 
مسافة قليلة شرقى مدينة الخندق, كانت ماتزال توجد قرية عربية 
يتراوح سكانها دين 53٠٠١‏ و 5٠٠١‏ نسسمة١١)فهل‏ استوطن اهل هذه 
القرية الجزيرة في فترة الحكم العثمانى لها. وهى الفئرة التي بدأ 
سنة 145١م‏ واستمرت ثلاثة قرون ونصف القرن؛ ام هل هم من غقب 
اقريطش الاوائل ؟ 


اهمدة النميات 81101501001605 للباحث في تارّمخ”“ امارة 
كريت العربية000. 

أن دراسة العملة او النميات :8010215013 أمر علي جائب كبير من 
الاهمية للمؤرخ. اذ ان ما في العملات من اسماء للاأشخاص ومكان 
الضرب ووزن العملة كل ذلك يضيف الى ما ورد في المصادر الكتابية 
والاثرية او هو يصححها. 

حتى عام 1507م لم تتوفر سوى خمس عشرة قطعة من الدنائير 
الذهبية والفلوس النداسية ترجع الى امارة كريت العربية. الا انه بعد 
تلك السنة وحتى عام .١57١‏ تم العثور على المزيد من هذه النقود في 
الجزيرة نفسهاء وفي بلاد اليونان. بحيث بلع مجموع هذه القطع الآن 
مائتين وثمان وستين قطعة ومعظمها فلوس نحاسسية. 

وبرى عالم النميات مايلز ان التاريخ الوافى لفترة حكم العرب 
لعزيرة كنك عل اسان حعيع الصادن العرهة واليزكائية اعفان 
وعلى اساس الادلة الأثرية تم يكتب بعد. وهذه القطع النقدية التى تم 
العدور عليها تعتير مساهمة لكتابة مثل هذا التاريخ(؟١1١)‏ 

ان الدنائير والدراهم التى تم العثور عليها تزودنا ببعض السنوات 
التاريخية الثابتة. ولا ترد في المصادر التاريخية الاسماء الجديدة في 
القطع التى عثر عليها. وليس بالامر الهين او اليسير اعداد شجرةٌ 
كاملة باسماء الامراء العرب الذين حكموا جزيرة كريت؛ اذ ان 
امكانيات الخطأ دكمن في أمور عديدة منها: عدم ورود كلمة (ابن) في 
القطعة النقدية؛ وقد لا تكون ثمة صلة أبوية بين اسمين واردين فببا 


وعدم معرفة ما اذا كان كل الاشخاص المذكورة اسماؤهم من ذرية 
الفاتح ابى حفصء وما اذا كان قد ولي الامارة فعلا الشخص الذى يرد 
اسمه في العملة وليا للعهد(1١١)ومع‏ هذه التحفظات؛ فقد امكن اعداد 
شجرة كس مودكية: للامراء | العدرة الذين كقافيوا ول كر جديرة 
اقريطش اعنماد! على الاسماء الواردة في المصادر الكتابية: وفقي قطع 
النقود التى تم العثور عليها وهى كالآتى )1١4(‏ 
سجر شمن نيذنية 
للامراء العشرة من أسرة ابى حفص 
الذين حكدا جزيرة الريطش (كريك) 

-١‏ ابو حفص عمر (فاتح الجزيرة 5١5‏ شك/رة5كم) 5مقطادمة (فلوس 
ما بين 5559 وا 5490 هثكي لاغلم ‏ ١65م)‏ 
؟ ‏ شعيب (دنانير ضربت ١لا5,‏ 596, 154١‏ ه//ر؛ - 81888 - 
ال ا ل 0م) كتملو8 
7 زأبق عبد الله) عمر اءعلطوظ 

محمد بن شعيب (فلوس) زرقون ؟ 5م200 

2. يوسف (بن) عمر 
- علي بن يوسف (فلوس) 
- احمد (بن) عمر (درهم 551 ه/ “ا 158م) 
- شعيب (بن) احمد (فلوس) 
علي بن احمد (دينار 717 ه؟5 8 - 45كم ؟ دينار 714 ه #/ 
اميك كندكم؟) 

٠‏ مميد العزيز بن شعيب (القرطبى؟ #ةصامنات؟ (دينار 517 ه/ 
؛ اأددكم) (درهم 56-0 ه/ ١531م)‏ 

وهذه بعض اللملاحظات التاريخية عن ثلاثة تماذجع من هذه 
العملات. 

يكل فنس اعفا عليه ف جزيرة كريت على الوجه عبارة (لا اله الا 
الله وحده لاشتريك. ل] راسم قائح الجزيزة رقم رسع هكذا [عمويين 
عسى) وعلى ظهر الفلس نقشت عبارة (محمد رسول الله) وتحتها اسم 
الخليفة العباسى: وقد رسم هكذا (المتوكل على الله) ولما كان المتوكل ولي 
الخلافة من سنة :55 الى سنة 40؟ ه//ر/ا44 - ١411م‏ فان تاريخ 
غلب هذا القلدى لا مقن ان كرت قبل ريت +5 هار / اغا اي بعد 
نحو عشرين سنة من افتتاح الجزيرة: او ان يكون بعد سنة 10" ه/ر 
١‏ مر١١١)‏ ويؤكد هذا الفلس ما ورد في المصادر الكنابية من ان امارة 
اقريطش اعلنت ولاءها للعياسيين منذ افتتاح الجزيرة على يد ابى 
خنصضن: 

ديثار يبحمل التاريخ الهجرى ؟ع+: وعلى وجهه عبارة (لا اله الا 
الله وحده لاشريك له. ين شهيب) وعلى ظهره عبارة (محمد رسول الله 
المطيع لله. عبدالعزيز). ونقشت على الحاشية الداخلية للدينار عبارة: 
بنع الفه .شري غنة!" الديناق بناقريطش ,بشفة للف واريع.. 

يقول مايلر ان هذا الدينارفريد ومهم لمدة اسياب. فقفى حين ان 
المصادر الكتابية تفيدنا فقط ان حكم الامس عبد العزيرْ 5زنمنات؟نات»] 
أنتهى سسنة 506٠‏ ه/ ١1كم‏ لدينا الأن يفضل هذا الدينارتاريخ محدد 
وهو أن عبد العزيز كان اميرا قبل سبع سنوات على الاقل من أسر 
نيقوفور فوقاس له سسنة 55١‏ ه/ ١51م.‏ كذلك فان هذا الدينار دليل 
تو دل لق افراة بيع كافرا ها جزالوق بسويرة, عئلة دفي 3 


تن بم عد اي 


5-5 0 


السنوات الاخيرة من حكمهم للجزيرة(17١1١).‏ 

ان الاسم العربى لجزيرة كريت هو اقريطش يرد كثيرا في المصادر 
التاريخية والادبية والجغرافية الكتابية. الا ان هذه اول مرة يرد فيهأ 
الاسم في كتاية منقوشة ١(لمدعيام2‏ سواء اكان ذلك في السكة او على 
الحجر. اما ورود الاسم (اقريبطش) لمكان الضرب بدلا من العاصمة 
(الخندق) فليس فيه ما يدعو الى الدهشة, اذ ثمة امثلة عديدة في 
النميات الاسلامية يرد فيها اسم الولاية بدلا من اسم الحاضرة أو 
المدينة الرئيسية بالولاية. مثال ذلك: فلسطين. افريقية. الاندلس. 
اذربيجان(17١1)‏ 

درهم يحمل السنة 55 ه وعلى وحهه عبارة (لا اله الا الله وحده 
لا شريك له» بن شعيب) وعلى الظهر عبارة (محمد رسول الله. المطيع 
لله عبد العزيز) ومع ان مكان الضرب في الحاشية غير واضح. الا ان 
السنة المذكورة هى «سيئة خمسين وثلثمائة». 

وهذا الدرهم محفوظ في خزانة العملة الملكية بمدينة ستوكهلم, وكان 
قد عشر عليه في السويد؛ ويحتمل ان يكون ذلك في ختلائد يجنوي 
الستويد. 

ومن الغريب انه لم يعثر الا على هذا الدرهم الفريد من عهد امارة 
آخر أمير عربى في جزيرة كريت؛ فكيف وصل الى السويد ؟ ان من غير 
المحتمل ان يكون الدرهم قد جاء عن طريق احدى الطرق المعروفة التى 
وصلت فيها العملات العربية من الشرق الى منطقة بحر البلطيق اننا 
الاكثر احتمالا فهو امكانية وجود صلة ما بالنعمان دقودث3ة ابن 
عبدالعزيز الذى حارب في صفوف البيزنطيين ضد الامزر الروبئ 
سفياتوسلاف 5910105139 وقتل في معركة سلستريا سنة ١1اكم.‏ ولقل 
النعمان. او احد رفاقه العرب الكريتيين. كان يبحمل القطعة آلتي 
صدرت عن أخر امرائهمء ففقدها في ساحة القبال» وعثر.. عليها احد 
الجنود الروس او الفارائجيين (اهل الشمال من أكنتاود) وهم 
حملها بدوره الى جتلائد او الى يلاد السويد(ه١١).‏ 


هوامش 
)١(‏ يتحدث ابن خلدرن عن سيادة المسلمي المحرية انداك فيقول . وملكوا سائر الحزائر المنقطعة عن 
السواحل فيه مثل ميورقة ومتورقة وبانسة وسردابية وصقلية وقوصرة ومالطة واقربطشن وقيرص 
والمسلمون حلال ذلك كله قد تغلبوا على كثير من لجة هدا البهر . رصارت اسناطيلهم فيه حائية ذاهة 
والعساكر الاسلامية تميز البصر فل الأساطيل .. انظر (المقدمة) ص 524 
(؟) الاصطخرى المسيالك والممالك علا 
(؟)ا اس حوقل صورة الأرضن ١44‏ 
(*) المراكثى العجب 3١6‏ . ابن جبير الرحلة ٠م‏ 
(5) ابن الابار . الخْلّة 45/١‏ . ابن سعيد المفرب 45/١‏ 
)١(‏ ابن الأبار الخُلّة ١/ره1‏ 
(/1) امام الدين ‏ كم عسلمى قرطبة فى اقريطش (بالاتطيزية) ص ٠00‏ 
(4) اسن عزارى البيان المفرب ”5م ١١>‏ 
(1) التميرى . الروض المقطار 457 
)٠١(‏ الطبري : تاريخ الرسل ولملوك ٠١557“‏ ابن الأشير الكامل فى التاريةغ ه/ر؟١5‏ 
)١١(‏ بروكس 113200161 احتلال العرب لجزيرة كربت (بالانليرية) صن 57؛ 
(١١)اس‏ الابار . الحلة 19/١‏ ابن خلدون العير 8574/4 المقرّى ا ثقم الطيب 8١4/3١‏ 
(؟١)‏ مابلز (ذعاااة) غملة امراك كريت العرب (بالاجليرية) ص »١‏ 
)١4(‏ بروكس (كامت:8)) احتلال العرب لجزيرة كربت (بالانجليرية) ص ؟؟] 
)١(‏ المهندر السابق ص ال ناقوت مقجم الملد ان ار 
)١١(‏ بروكس (8200085) احتلال العرب لجزيرة كريث (بالانحليزية) ص 55١‏ 
)١١7(‏ باقوت معجم البلدان 553/١‏ وثمة مخدر يُنعت بالأقريطئى (بفنع الهمزة او كسرها) . وقد 
تستحمل الكلمة اسما عرادفا للبج (انظر دوزجى ملحق الفراميس العربية 2١‏ 0") 
(18) الاصطجرى المسالك والممالك ٠١‏ 


(ذ١)‏ المراكشى : المعجب 5١‏ , 

(-") باقرت : معجم البلدان ١3/مة3؟؟.‏ 

)5١(‏ ابن خلدون ؛ الغير +4/راه1, 

(؟١)‏ الحميرى : الروضي المعطار 8١‏ . 

(؟؟) دائرة المعارف الاسلامية (الطبعة الثانية بالاتجليزية) . المعلد الثالث صن 6م١٠١‏ 

(14) الحبيرى : الروض المعطار ص 9١‏ . 

(12) دائرة المعارف الإسلامية . مجلد ” ص 5م١١‏ 

(116) الفلقشندى : صبح الأعشى 5/رالا؟ , 

('؟) دائرة المعارف الاسلامية مجلق ؟ ص ٠١875‏ . الحميري الروص المعطان 36 الفلقشندى 
صبح الأعشى 595/86 . 

(4؟) دائرة المعارف الاسلامية . مجلد ؟ ص 5م١٠١‏ 

(5؟) ابن حوقل : صيورة الأرض ١81‏ . 

(0؟) باقوت : معجم البلدان ١95/5؟‏ . 

١٠١م5 دائرة المعارف الاسلامية (الطبعة الثانية بالانجليزية) . مجلد 5 ص‎ )1١( 

("؟) استروجورسكى (اكدهن0916) : تاريخ الدولة البيزنطية (بالاسجليزية) ص 03+ 

(؟؟) ابن الآبار : الحلّة ١/رة؛‏ . ابن سعيد : الُغرب ١ر9‏ 

(8") ياقوت : معجم البلدان ١م795‏ . 

(4؟) عنان هواقف حاسعة ف تاريخ الاسلام 7م 

(16) دائرة المعارف الاسلامية (الطبعة الثانية بالانجليزية) *ثرعم١٠‏ 

(ا؟) المقرى نفع الطيب 4/لاة١‏ 

(18) ابن الأبار : الجلّة ١اكرة؛‏ , 

(15) إهام الدين . حكم مسلمى قرطبة فى إقريطش (بالانجليزية) هن 04+ ل دام 

( ؛) بدعوهم الكتّاب الغربيون باسم (القرصان) ونؤثر اي نسميهم (غزاة البجر) ؛ اذ انهم مارسوا الغير 
البجرى ضيد مراكب واراضى اعداثهم الروم . وهو ضرت من الجهاد المشتروع لل وقت كابد فيه الحروب 
قائمة بين المسلمين والروم . ولا نسمم عن غارات لهم على مراكب ار أراشى المسلمي وحدير باللاحناة 
ان كلمة (قرصان) ماخوذة عن الايطالية (ا*درة©) وترد التظمة احيانا يلفظها الايطالى قرصال 
وكرسالى . انظر نحت كلمة (قرصان) دوزي : ملحق القواسيس العربية ؟ /ر19؟7؟ ٠‏ وكدلك كلعة (كرساي) 
؟“ل/رغكة 

[؛) رستم الروم “م ذا, 

(؟ 4 اومان (0230) : الامبراطورية البيزئطية (بالانجليزية) ص 5١8‏ 

(؟1) إمام الدين : حكم مسلمى قرطبة فل إقريطش (بالاتحليزية) ص 05 

(؛غ؛) دائرة المعارف الاسلامية (الطبعة الثانية بالانتجليزية) /ر 5م١١1‏ 

)"ابن عذارى : البيان المغرب ١‏ ر؟1؟١‏ دائرة المعارف الاسلاهية (الطبعة الثانية بالانجليرية؛ 
٠١5 *‏ احمد. عزيز تاريخ صقلية الاسلامية ص 4-1 

(47) لبفى -ييروفنسال : الاسلام فى المقرب والأندلس ,/15١8‏ 15# 4ا؟ 

(4)_دائرة المغارفٍ الاسلامية (الطبعة الثانية بالانجليرية) . معلد ؟ صل ١١41‏ 

(14) ليفى بروفنسال : المادة عن ابي حفص ف دائرة المعارف الاسلامية ١ر1١١‏ 

(45) اهام الدين حكم مبلمى قرطبة ل إقريطش صن ٠١8‏ 

(20) الحميري . الروض المعطار 5١6‏ . 

(20) الحميّدى جذوة المقتبس 585 (ترجمة رقم 184) الضيي غبة الملتسس 751 (ترحمة رقم 
ااكلع 

(05) ياقوت هعجم البلدان ١/ر6؟؟‏ ,. 

(25) نفس المصدر والصفحة . 

(24) اسن الفرصى ٠‏ ثاريخ علماء الأندلس ”“/ ١( ١١7‏ ترجمة رقم )١1١©‏ انظر كذلك لبعي - 
بروفسال تاريخ اسبانيا الاسلامية (بالفرنسية) 5م4١‏ الحاشبة رقم ؟ 

(3؟) ابن الفرضى . تاريخ علماء الأندلس ١85/5‏ (ترجمة رقم 6هة١)‏ 

(40) الحميرى . الروض المعطار 5١‏ 

(21) نفس المصدر والصفحة . 

(24) الطبري تاريخ الرسل والملوك . القسم الثالث من ١5١8‏ ابن حلدون الع 

(؟*) دائرة المعارف الاسلامية (الطبعة الثانية بالانجليزية) */رهم١٠‏ 

(1) رسع - الوم 8/:ة ‏ 

اا؟ر/١ لبفى - بروفنسال . تاريخ اسباتيا الاسلامية (بالفريسية)‎ )1١( 

(16) الآصطكرى ؛ المسيالك والممالك 6لا 

., 1864 اسن حوقل : صورة الأرض‎ )١9( 

. فسن الممندر والصفحة‎ )١4( 

٠١85/5 دائرة المعارف الاسلامبة (الطبعة الثانية بالانجليزية)‎ )١8[ 

]١١(‏ نفس المصدر والصفحة 

١1١7 القسم الثالث صى‎ ١ الطبرى تاريخ الرسل والملوك‎ )١( 

)١4(‏ المقريزي الخطط ٠6/لال‏ ما" 

)١١(‏ استروجورسكى (إكذتدون3500)) تاريخ الدولة الببريطية (بالااجليزية) ص لاد؟ 

( ) نفس الصدر والصقحة 

١‏ نقسن المصمندر من لم8؟ 

. اسد الروم 5/رة١ا,.‏ 


إقفةا دائرة المعارف الاسلامية (الطبعة الثائية بالانحليزية) 1١88/7‏ . 

البقة استروجورسكى (بإعاجءميرت: ))051‏ تاريخ الدوله البيزتطية (بالاتجليزية) ص 5978 

(5/) نفس المصدر ص ١55‏ 

(99) المقريزي : الخطط "087١‏ 

(//ا) شرف 583:0) : اليهود فى الامبراطورية البيزتطبة (بالانجليرية) ص ٠١١‏ 

(1/4) استروجورسكى (569مهن!ى0) . تاريخ الدولة البيزنطية (بالانجليزية) صن 585 . فاسيلييف 
(معااتقدلا) : تاريخ الامبراطورية البيزنطبة (بالانجليزية) 5037/١‏ 

(0) مايلز (وعلاق3) : عملة امراء كريت العرب (يالاتجليزية) ص .1١‏ ؟١‏ 

(40) ئقس المصدر صن ١5‏ 

(41) القّرى : نفح الطيب ١/١8؟‏ . ابن عذارى السبان المغرب 751/7 . ليفى ‏ بروفنسال : تاريخ 
اسبائيا الاسلامية (بالقرنسية) 0ك © الول 

(*4) العبادى : فى التاريخ الفباسى والاندلسي 175 

(89) حسن ابراهيم حسن . تاريخ الدرلة الفاطمية 5غ 

)5م) ياقوت : معجم البلدان 553/١‏ 

(85) ابن خلدون : العبر 58/4 . 

(41) النويرى : نهاية الأرب . الجزء ؟؟ . وهو ينناول تاربخ المفرب والآندلس ؛ نشرة ماريائق جسبار 
ريميرو 19177 . وقد اعتمدنا رواية النويرى كما نقلها كنارد (دائرة المعارف الاسلامية . الطبعة الثانية 
بالانجليزية 844/9 )٠١‏ 

(41) ياقوت : معجم البلدان 1 انظ كذلك الصميرى الحميرى الروضي المعطار 51١‏ أبن 
خلدين : العبر 4/ر4؟. 

(88) دائرة المعارف الاسلامية (الطبعة الثانية بالانجليزية) ١١847"‏ , 

زقه) اين الآثير : الكامل لاه . ابن خلدون . العبر 4ر5 511 

(40) دائرة المعارف الاسلامية (الطبعة الثانية بالانجليزية) 1١84/7‏ 

(41) كلتون زمماناالا) ' حزيرة كريت هن ١12‏ 

(55) رستم : الروم 54/5 

(58) دائرة المعارف الاسلامية (الطعة الثانية بالالجليزية) ٠١81/5‏ 

غنم فاسيلييف («#نانود'؟) تاريخ الاسبراطورية البيزنطية (بالانجليزية) ٠ 508/١‏ 

لبط استروجورسكي (12مه )05000‏ تاريخ الدولة البيزئطية (بالاتهليزية) من 1م؟ 

(11) فريوئيس (5أ«مع )97‏ بيزنطية واورونا (بالانجليزية) 41 


(519) اسيد رستم : الروم 89/5 
(44) انظر شرّف (5830) . اليهود فى الامبراطورية البيزنطية (بالانجليزية) ص ١١4‏ 
(5؟) الاضصطترى ٠‏ المسالك والمفالك 7٠/١‏ 


١40 ابن جبير : الرحلة‎ )٠٠١( 

1 5١ المراكشى : المعجب‎ )٠١1( 

نيلة النويرى : تهاية الأرى . الجنء 55 . وهو بتناول تاريخ المقرب والأتدلس"؛ بشؤه مارباتو جسبار 
ريميرو , مدريد 517 وقد اعتمدنا روابة النويري كما نقلها إعام الدين في مقاله يعنواق (حكم مسلمي 
قرطبة لأقريطش) اص 5١١‏ 

005 دائرة المغارف الاسلامية (الطبعة الثانية بالانجليزية) ؟/ركئه١١‏ 

)٠١5(‏ ابن بير : الرحلة ‏ 4؟1, 

٠١84/7 دائرة المعارف الاسلامية (الطبعة الثانبة بالانجليزية)‎ )٠١0( 

الددلة داقوت ١‏ معجم البلدان 7/1١‏ ؟5؟؟ 

45 مايلز (311165) عملة امراه كريت العرب (بالاتجليزية) ص‎ )٠١( 

, 47 بيزنطية واوروبا (بالانجليزية) ص‎ )٠9001( فريوئيس‎ )١٠١8( 

(105) اسد رستم : الروم 80/5 

)) أحمد . عزين : تاريخ صقلية الاسلانية (بالاتجليزية) ض 7١‏ عباس , ادسان : القرب فل 
صقلية :- 2.١19‏ كلتو (طننااس! )) 
)١١1(‏ كلتون (مدااناع)) ‏ جزيرة كريث 186١‏ 

زكثم) اعتمدنا فى هذه الفقرة عن النِّمِيّات على عالم النْميّاتِ البارز جور ع سى . مابلر (خعاذالة ') مبرندنة)) 
في كتايه . كُملة امراء كريث العرب . نيويورك دلاة زبين") أن ورلصة طنكخ ع[ 01 عوومات) ع1 
)1١7(‏ مايلز : عُملة امراء كريت العرب (بالانحلبزية) ص .١‏ 
)١١1(‏ نفس المصدر هن 5 

(166) ئفس الصدر صن 05 4. 


جزيرة كريت 11١‏ 


حاشيه رقم " 


(11] مايلز. ممملة امراء كريت العرب (بالانجليزية) هن 2-35١‏ 55 
[فيلة نفس المصدر ص 4-2 ١م‏ 
)١١4(‏ ثقس المصدر ص ١م‏ 


ثبت بالمصادر والمراجع 
(أ) مصادر ومراجع عربية : 


أبن الأبار : الجلة السيراء 1 الجزء الأول 7 تحقيق حسدين مؤنس, 1 
القاهرة 1937 . 


إن 


ابن الأثير : الكامل فى التاريخ . الجزآن الخامس والسابع ٠‏ بيروت 


ملاؤاطا . 
ابن جبير : رحلة اين جببر ؛ بديروت 1350348 , 


ابن حوقل : صورة الأرض ٠‏ بيروت ٠‏ بدون تاريخ , 

ابن خلدون . عبد الرحمن : اللمقدّمة . القاهرة . بدون تاريخ . 
كتاب العير . المجلدان الثالث والرايع . بيروت .١511515968‏ 

ابن سعيد : المُغرب فى حلى المغرب , الجزء الأول ٠‏ تحقيق شوقى 

ضيف . القاهرة ١560“‏ . 

ابن عذارى : ابو العباس : البيان المغرب . الجزآن الأول والثانى ؛ 

.١986+* 0-58 بيروت‎ 

ابن الفرضى : تاريخ علماء الأندلس ؛ قسمان فى مجلد واحد , القاهرة 

. 551 

الأصطخرى : كتاب المسالك والممالك . ليدن 3١551‏ . 

حسن ؛ حسن ايراهيم : تاريخ الدولة الفاطمية ٠»‏ القاهرة ١914‏ . 

الحُميّدى : جذوة المقتبس ؛ تحقيق محمد بن تاويت الطنجي ٠‏ القاهرة 

,. ١501 

الحميرى : ابن عبدالمئعم : الروض المعطار فى خبر الأقطار . تحقيق 

إحسان عيان . بدروت 3١598‏ . 

رستم . اسد : الروم وصلاتهم بالعرب . الجزء الثاني ٠‏ بيروت 

. 1505 

الَضِبّى : بغية اللملتمس , تحقيق ف . كوديرا . مدريد ١888‏ . 

الطبرى : تاريخ الرسل والملوك . القسم التالث ٠‏ بيروت » بدون 


تاريخ . 
العبادي : احمد مختار : فى التاريخ العباسى والأندلسى ٠‏ بيروت 
الا9١‏ ., 


عباتن احخشان : العرب فى صقلية . القاهرة ١995‏ . 

عنان ؛ محمد عبدالله : مواقف حاسمة فى تاريخ الأسلام . القاهرة 
؟5ؤل , 

القلقشندى ؛ ابوالعياس أحمد ٠‏ صبح الأعشى فى صناعة الأنشا , 
الجزء الخامس » القاهرة ١937‏ . 

ليفى - بروفنسال ٠‏ | : الاسلام فى المغرب والأندلس , ترجمة محمود 
عبد العزيز سالم ومحمد صلاح الدين حلمى , القاهرة ١5531‏ . 
المراكشى , عبدالواحد , المعجب فى تلخيص اخبار المغرب » تحقيق 
محمد سعيد العريان ومحمد العربى العلمى . القاهرة ١5545‏ . 
المقريزى ؛ تقى الدين احمد : المواعظ والاعتبار يذكر الخطط والآثار , 
الجزء الأول ؛ بيروت ٠‏ بدون تاريخ . 

المقرى . ابو العباس أحمد : نفح الطيب من غصن الأندلس الرطيب ٠‏ 
الجزآن الأول والرابع » تحقيق محمد محيى الدين عبدالحميد ؛ 
القاهرة . ١5145‏ 

ياقوت (الحموى) : معجم البلدان : الجزء الأول ٠‏ بيروت لا151 . 


مراجع أجنبية 

1975 طترتتاطصتلط ,لإااعاذ عاتمهاك] أه نمئد11ة كه نكم ,عتظام 

طذالع دنا مطل “رمعا أن وقنامماعه0 لمعم ع5 نط ,تامور 
4351-3 .مم ,(1913) 2037111 باع اذعاءون و11[ 


! كاهلا ,عهضوس نخسا عمبممعط'! عل عرزماولة1 نيع ا لمعدع دورط - زواع[ 
.1950 دعلاع.]-واروط ,11 4 

عأ ) ]0 وتلسث طدعم عط أن عوموزمت عط :.©) مورمع) ,عمائتح 
070 لجنا برملم 

892 لملمما .عمتصسظ مماأمممو8 عط 8.60[ 0) .ممم 

لم0 5316 عللامتعلرظ عطز أن بورماكزاط عط]:.ن) ,ولورمعم ماو 
1965 

87 دملدره ]ا لسع[ عملاممعجظ8 على املك 

..0[5لا 2 ,عالمقط عمتاموعرظ عطا أه لإرماد11]: شام ,ب زلئمنلا 
1971-3 لث.5.لا ,كودع وزوودوعو زلا أو اتج نزملا 

.1967 مملقم.! ,عممرنئع لهق لاستتمممر 8‏ تومرعم؟ ,كتروويوملا 


د 00 سلسم 


06 اشاذ. نا ,عاعن0 نث بلإلرورعكا د .15 روماسكت 
بخان 2 ,ععطفنة كع تدممم 1م01 عالة عمع ع امممك  12.١:‏ ,بإجمجز 
881 نعلاعآ 
[ ياولا :لوم ]١معلرع.1‏ مالظ بجعا8) سهاكا )موتلعومماء ممع 
خآ نوط) 121 ام .تقصنا' قاع بدطث .٠0د‏ ,(1960) 
بللقعدع نور -اوع.1] ' 
1 بوط) 82-6)! .مم .طوتاتيل] .لا.د (1971) 111 .املا 
تممه 
“زعا ©)) اكتا ك1 صا عانةا ستاكيك8 موندولروت"' :.لز.5 ,مزل قمر 
أننا الإأعاعود5 لمعلومئون!ط! مدأكتئءعلدط عل أن أومرن0ل دز 
2297-2 .مم ,(1960) 111 


ظهرت حركة القرامطة )١(‏ في النصف الثانى من القرن الثالث 
الهجرى (التاسع الميلادى). كما هو معروف. وكانت البداية في 
منطقة الخليج العربى: لكن نشاط الحركة ما لبث ان امتد في 
الاتجاهات الأربعة. ويعدير كثيرون ممن تناولوا موضوع 
القرامطة بالدراسة؛ من القدامى والمحدثين؛ أن قرامطة اليمن, 
ومؤسسى الدولة الفاطمية في شمال افريقياء وقرامطة الشام 
والعراق فروع لحركة قرمطية واحدة. ومن غير ان بتشير الى 
موافقتنا او مخالفتنا لهذه المقولة نود ان نركز حديثنا في هذا 
البحث على جانب من نشاط وعلاقات قرامطة البحرين..فهنا على 
سواحل الخليج العربى قامت للقرامطة دولة في اواخر العقد 
التاسع من القرن الثالث الهجرىء وما لبت قوتها. الكسكرية 
وتحركاتها وغاراتها المرعبة ان اثارت الذعر في قلوتٍ الحكامَ 
والمحكومين في المنطقة الممتدة بين عُمَانْ ومصر. مروراً بنجد 
والحجاز والعراق وبلاد الشام. وقد عمرت هذه الدولة القرمطية 
حتى سنة 517 ه تقريباء لكن القرن الأخير من حياتها اتصف 
بالانكماش والضعف العسكرى. . 

وتظين لنا المضادى التاريفية علاقات كميمة: وتعاونا نشطاً 
بين القرامطة واعراب البادية. ولم تحظ هذه الظاهرة بأية دراسة 
علمية؛ في حدود ما اعلم. ولذا سنحاول ‏ من خلال هذا البحث - 
ان ندرس هذه العلاقة. ونستكنه قحواها ونسير اغوارها. 

كانت الصحراء العربية الشاسعة المبدان الاساسى والرئيسى 
لتحركات القرامطة ونشاطاتهم. ومن المؤكد ان تحركاتهم بدأت 
مرحلتها الأولى في السواد؛ ريف العراق. لا في الصحراءء غير أن 
تلك المرحلة المبكرة سرعان ما بلغت نهايتها. فاستبعد أي وجود 
مؤثر لهم من السواد. وتحول نشاطهم - خاصة العسكرى منه ‏ 
الى البادية. ومن الملاحظ ان حكمهم لم يثيت في المدن ومناطق 
الاستقرار سوى تباته في مدن البحرين وقراها. 

والبادية هى مستقر قبائل الاعراب؛ ولذلك كان لا بد من وجود 
علاقة مُرضية وواضحة مع تلك القبائل لكل من يتخذ الصد.اء 


--00-0 
ا الدكتور عبد الله أدو عرة - 
| المجمع الثقاق ‏ ابوظبى 


ميدانا لدياته وتحركاته وانشطته: والا حدث الصدام واستهال 
التعاون بين الجانبين. ويظهر من المعلومات التى تزودنا بها 
العبادى ان الخلاقات عانت وخيقة ب القرافظة وقبائل الأغراب: 
وان رجال القبائل شكلوا عنصرا مهما بل كانوا أهم عنصر من 
القاحية العودية اق قوة القرامظة الشكرية, والحقيةة أن هذه 
الظاهرة ملفتة للنظر. وقد اشار الدكتور سهيل زكار اليها اشارة 
مير مباشرة - بل ضمنية - عندما تحدث عن ترافق نشاط 
القرامطة مع «هجرة بدوية كبيرة من الجزيرة العربية جلبت 
قبائل من عامر بن صعصعة الى العراق والجزيرة والشام الاعلى. 
وقسنا من طوع الى قيطي وقيه: الدكقرن زكان الى افده 
الظاهرة #سهاجة الى دراسة ..ومغل هذه الدراسة المطلوية لايمكن 
اميا دوخ تتبع المصادر. (5):+ كذلك. فقد. تعزض. الدكتور 
عبد العزيز الدورى للموضوع بصورة ضمنية أيضا في دراسته 
الممتازة لتاريخ. العراق الاقتضادى في القرن' الرابع الهيجرى. 
واعقو الدكترن الدووى سركة فراسلة البعرين مكلا راتها فى 
القرن الرابع الهجرى اضغط البادية على العراق..» ووضعها في 
اطار العلاقة النمطية بين البادية والريف الزراعى؛ وفسرها 
بالظروف المناخية. ضمن سياق مستمر عبر عصور التاريخ من 
السراع الدائم بين البدو والزراغ..وقد خالف الدكتون الدورى 
الدكتور زكار في مسألة حدوث الهجرة البدوية؛ فنفى ان تكون 
المصادر قد اوردت حدوث «هجرات قبائل جديدة من الجزيرة 
العربية. ولكن بعض القبائل تظهر أهميتها على المسرح خلال هذا 
القرن. مما يدل على أحد امرين : فاما ان تكون تلك القبائل قد 
تضخمت بمجىء جماعات جديدة: او ان تكون دخلت العراق 
حديثا (؟7).» 

وعندى ان الاستاذين الفاضلين أهملا حقيقة هامة او 
تجاهلاهاء. او لعلها ندت عن ملاحظتها على الرغم من وضوحها 
الشديدء وهى تعطى التفسير المنطقى والعلمى الذى لا يفتقر الى 
الادلة والبراهينء للدور البارز الذى لعيته قبائل الاعراب البادية 


كه 1" عت 


لب ل للللللللاللللمللللللبللللللل ب بلّْب؟©29سللل2ل سس سسا 


في تحركات القرامطة العسكرية. وسنتعرض لهذه الحقيقة بعد 
أن نعطى عددا من الامثلة التى تبين كثافة الحضور اليبدوى في 


الاعراب فى قوات القرامطة : 

صف السعودي. تراج قلفة القرفة القن خام ا 
مسعود بن حريث وعيسي بن موسى. وهو ابن أخت عبدان «الملقب 
ترميط أن معظلمهم كانوا من.يتى ذهل وين رفاعة 0 وغندها 
ظهرت دعوة القرامطة في البحرين قبل تولى ابى سعيد الجنابى 
زعامتهم كان ممن ناصر الداعية يحيي بن المهدى بنو كلاب وبئنو 
عقيل والخريس (5). وحين ظهر ابو سعيد في البحرين انضم 
اليه الاعراب .)١(‏ وتبين لنا من اخبار اول مواجهة جرت بين 
القرامطة والجيش العباسى في عهد المعتضيد سسينة 5410 ه ان 
القوة القرمطية كانت سيعمائة فارس وراجل» من كلاب وعقيل 
وبحراتيين (0)7. وبعد ان تأكد زكرويه بن مهرويه ان جهوده 
التورية لن تحقق الانتصار لدعوته في جنوب العراق بسيب قريه 
من حاضرة الخلافة وتتايع الجيوش العياسية لقتاله. اتحه الى 
قبائل الأعراب االجادية الكردية مق الكوقة رمن انلك وتسم وخيرظم 
من قبائل الاعراب (8).» وكان أهم انصانر دعوته في الشام بنق 
كلب. وكان الذين استّجابوا له «طوائف من الاصتقيين 
والعليصيان وضعاليق من سائن يلوق كلي (4)هد ويية حلا 
القرامطة في الشام؛ حيث نعرف من نص الخطاب الذى بعث به 
وزير الدفاع العياسى الى الخليفة ان معظم قادة مقاتلى القرامطة 
كانوا من بنى العليص الكلبيين .)٠١(‏ وعند خرويز ركمويهمينة 
57 ه خرج في الكلبيين وغيرهم. وحين سار من مقره تتجنوت 
العراق لمهاجمة قوافل الحجيج مر «في طريقه بطوائف من بتى 
أسد فأخذها من بيوثها وقصد الحاج المنصرفين عن مكة .)١١(‏ 
وفي أحداث سنة ؟١١5‏ ه / 554 م نقرا ان أحد الدعاة ظهر 
بمنطقة الكوقة «وجمع جمعا عظيما من الأعراب وأهل السواد. 
لكن القوات العياسية تمكنت من هزيمته .)١5(‏ ولعل مما يؤكد 
ما خضت أدزا مق كرن النسنة الكترى نين مقافل القوامطلة ذه 
الاعراب ما ورد على لسان أحد اتباع أبى طاهر من ان المغانح 
التى يحصل عليها القرامطة في حروبهم انما يفوز باكثرها 
«الأعراب والشذاذ من الناس .»)١١(‏ وقد عزا ثابت بن سنان 
وابن الاثير كلاهما هزيمة القرامطة في غزوهم لمصر سنه 51١7‏ ه 
الى تجاخ المع لدين الله القاطص في استمالة حاليقهم سان ين 
الجراح الطاثئى» اي الأعوانين الطاكنين الاح وذلك عن طويق 
وشيوتة بميلة كبر مو الخال 521). 

والحقيقة ان الاعران لح يقاتلوا قي صفوف القرامظة فقط. .بل 
قائلوا اهيانا مع قوات. السلطلة العباسية خب القرامطة؛ ولعل 
ابرز من شارك في هذا الدور جماعات من بنى حمدان التغلبيين. 
وكان ابرن قادثهم الحسين بن حمدان. 


كان 


تفشيتر دون !#عراب: 

من المعروف والمسلم به ان مقاتلى القبائل الاعرابية البادية 
انشموا الى جيوش:الفثم الاسلاسى ف.عسبر اللكلفاء 'الراشدين: 
خاصة في عهد أبىي بكر وعمر رضى الله عنهما. وكانوا بين 
محتسب وطامع؛ كما قال البلاذرى .)١5(‏ أى إن منهم من ذهب 
للجهاد. احتسايا لوجه الله ورغية في رضوانه؛ بينما ذهب أخرون 
لمعا ق العدائم. .وفكذا استبدل عثير من الأعرات حياة الغزى 
والسلب والتهب بحياة الجهاد في سبيل الله. 

ولق اسقمر العتصن الكرين اعفان حيدق الدولة الانسلاسة 
الوحيد طوال العهدين الراشدى والاموىء والى إن نجحت الثورة 
العباسية؛ وجاء العباسيون الى الحكم؛ فتغير الحال» وشاركت 
عناصر من شعوب اخرى العرب هذا الشرف. وقد رجحت كفة 
العناهر الفارسة هنك دان القوية الشاسة» اذ ان الستصير 
العزبى ظلل يمثل ثقلاً محسوسا في الجيوش العباسية حتى عصير 
المآأمون. عندما طفغت موحة فارسية جديدة زادت من ضعف 
الوجود العربى. وقد شارك العنصر التركى العرب والفرس في 
الانتساب الى الجيوش العباسية في وقت مبكر. فليس صحيحا ان 
الفتضع هو اول عن اذل الاتراك 3 االحيش بحسي كتير يل 
أنهم كانوا موجودين. وكان منهم قادة فرق واداريون ف اقاليم 
التحجدود حتى منذ عهد الخليفة المهدى بن المنصور ‏ مدمد بن 
عبد الله بن محمد (ت 115 هك/ر دهملا م). 

ولنها حقال من .عل عير الخطرة القى اتكذما النتسه 
لتنا ترين فقط أن اتنفن تنسبة البدء يعطلية اديكال الأفراكه الى 
هذا الخليفة: ومع ذلك فقد كان قود اي اللعتصيو الذي أعتيد 
على العناضر"التركية اعتمادا كليا وجعل لها السيطرة على الجيش 
وتكوين جميع فرقه. وهكذا خلا الجيش العباسى من العتصر 
العريى. ومن أى وجود عربى سواء في القيادات والادارة 
العسكرية او في تكوين اي فرقة اساسية. وبالتدريج فقد العرب 
صفاتهم العسكرية. واصبح ينظر الى عسكريتهم باستخفاف 
بالقياس الى العناصر التركية وغيرها. وقد جاء هذا التطور في 
الؤسسة العسكرة يل ظوون هرك القرامطة قفر قصيرة: 

لقد كانت الجيوش الاسلامية في العهدين الراشدى والاموى 
رماوا مزق العهد العياس ناتس القالفن اليشر اكتقابيع الس 
تنتجه قبائل شيه الجزيرة العربية. وكانت تقتح ميدانا واسعا 
ومغريا للمغرمين بالحياة على ظهور الخيل وفي ساحات القتال.. بل 
وحتى لاولئك الذين يحيون الغنائم. فلما جاء عهد المأمون ومن 
يعد العتصص اخلق هد الا لذ الفق. العائقى -الشترض 
يتراكم ولم يجد له سوى المتنفس القديم الذى كان يلجا اليه قبل 
الاسلاى. وفى القزى والغازات والسنلي.والدبي» رقد تصادف 
حدوث هذا التراكم مع ظهور حركة القرامطة .)١7(‏ وهذا هو 
مدخل الصلة بين حديثنا عن وضع العرب في الجيوش الاسلامية 
دين موضوع يكنا الخال .عن مركة الترامطة» وستفوه .هنا 


بعض الوقائع والشواهد التى تؤكد حدوث التطور الذدى اشرنا 
اليه. 

كان الفافققى الشرئ الأغرا ههنا لحياة الغزو يحكم طبيعة 
الحياة البدوية فالاعرابي لا يشتغل بالزراعة والتجارة الا في 
حالات نادرة. ولذلك فهو يعيش ف فراغ, لان الرعى والحلب يقوم 
به الصبية والنساء والغلمان. او من يعيشون على هامش حياة 
القبيلة من حيث الاهمية الاجتماعية والنسبية. واذا لم يغمل 
الإعراب في جيش الدولة فقد كانوا على استهداد لان ينضموا الى 
أيةاقوة محازية تعدهم وتنتيهم بالمنافه: كنا كأنوا عن استهداد 
للعمل لحسابهم الخاص حين يبرز منهم شخص يتمتع بمواهب 
قيادية كافية. 
دمارتيم مع مساحق الزدع : 

فعندا لون عل ون سدم الاك وضائفي الع البحرين 
سنة 749 ه/475 م ووالاه قسم من اهلها ثم تذكروا له يسبب 
ماقام بينهم من خلاف وصدامات اذ ذاك تحول الى البادية: ومعه 
بضعة شومخ خلحاء اصسكابه الذين اعقد عليهم وقد استطاغ 
ان يجمع حوله اعدادا كبيرة من الإعراب بسهولة ثم زحف بهم 
على البحرين. ولكن الهزيمة الساحقة التى نزلت يجموع الاعراب 
الذين جازوا مع وما متوا يمن كسار كبيرة 3 الارواح جدييظ 
يتنكرون له ويتفرقون عنه. وعند ذلك اتجه الى البصرة: فتزل في 
بنى ضبيعة (17). وعندما ضيق الجيش العباسى بقيادة الههتً) 
الخناق على صاحب الزنج كان حلفاؤه من قبائل الاع[اب-هم 
الذين يندوتة واحتياحاته (18) ولذا 'وخة الموفق جفلة عند 
هؤلاء الاعراب فقتلت منهم جماعة واخذت ما معهم من,أبل وَغْنم 
اتوا انها التزوي عستكر يساحب الزنع. قم غين قوة كنع ##عرات 
من الاتصال بعسكر صاحب الزنج؛ وعمل علي اغرائهم بالتعامل 
مع سوق البصرة الذى اصبح خاضها له (14). ثم وجه يعد ذلك 
قوة هاجمت جماعة اخرى من اعراب بنى تميم لمعاونتهم لصاحب 
القع وقاستة” 23/2 هد ماجع المتكيه اغراب عقي تيان :1 
قاموا به من سلب ونهب وافساد .)5١(‏ وفي سنة 581١‏ ه هاجم 
حي ارسله وضاعا كدسج اهران بتي تفلي الذي تزعمهم حيدان 
بن حندون» وذلك لتكالفيم مغ غارون الشاري» النميم الخارجى 
الثائر بمنطقة الموصل .)5١(‏ 

وبجائب. تفاون الاعراب. وتحالقهم مع الثائزيق 'تجى امظة 
كثيرة على قيام الاعراب بالعمل مستقلين : من ذلك ما قام به 
صالح بن مدرك الطائى واتباعه من طىء سنة 425؟ ه. ففى تلك 
السنة قطع الطريق على قوافل الحاج العائدة من مكة المكرمة 
وهزم القوة العباسية الموكلة بحماية الحجاج واخذ الاعراب ما 
كان مع الحجاج «من الاموال والتجارات: واخذوا جماعة من 
النساء والجوارى والمماليك فكانت قيمة ما أخذوه الفى الف دينار 
(5.)55» وق السينة التالية هاجمت جماعات من اعراب يبنى 
شيبان منطقة الانبار بغرض السلب والنهب؛ وهزموا الدامية 


العناسية عكاك, مما ننه الكليفة عتمي لشيس عر كيده 
لدحرهم. فساروا الى منطقة عين التمر وافسدوا! فيهاء فبعث اليهم 
بسيش كان فالسحيوا فق :اتحاد نانية الشاء ففمو لحل عن 
متايفتهم وعادوا الى بغد اد (89): ثم عادت طىع بعد عامين من 
غارتها السابقة الى الاغارة على الحجاج من جديد عند موضيع 
يسمى المعدن. وبعد حرب استمرت يومين انهزم الاعراب 
الطائيون وقتل عدد كبير منهم (55). وعندما انهزم الجيش 
العباسى بقيادة العباس بن عمرو القنوى امام القرامطة في العام 
نفسه وسارت قلوله صوب البصرة وخرج اهل البصرة لمعونة 
المنهزمين قام اعراب بنى اسد يمهاجمة النجدة ومهاجمة 
المنهزمين وقتلوا اعدادا منهم ونهيوا ما استطاعوا نهيه (59). 
ومما يلفت الانظار بالنسبة لتلك الواقعة ان الاعراب شكلوا العدد 
الاكير من قَوة القرامطة. كما كانت قوة اعرابية منضمة للجيش 
العباسى. وكانوا من بنى ضبة. كما ان اعراب بنى أسد قاموا 
بالدور الذى اشرنا اليه. أى ان ثلاث .جماعات من الاعراب قامت 
بادوان مكتاكضة فى :ان والح 

وتعرضت قوافل الحاج لغارات الاعراب من جديد عام 
؟ 5١‏ ه حيث نهبوا الجمال والاموال. كما سدوا ثمانين امرأة من 
الراك بحاتن. اعدقد عق المتاليك و الأناء 95 عنما حرشن 
زيفكم الكوفة ومدينة الحيرة لهجمات الاعراب بعد ذلك بيضع 
سبنوات. مما اضطر الساطة في بغداد الى توجيه قوة عسكرية 
ردتهم عن المنطقة, بعد ان اوسعوها سلبا وتهبا (9؟). 

عن الطريك نان الأعران: ق هاكيوا عيك القذاحطة وكهوة 
وهى في اوجبقوته. ففي سنة 5١7‏ هه وبعد أن هاجم ابو طاهر 
تتتأيمان بن الحسن بن بهرام الجنابي الحجاج في مكة وقتل منهم 
الآلاف وملأ يجذتثهم بثر زمزم. واقتلع الحجر الاسود وكسوة 
الكعبة نّم عاد متوجها الى الاحساء هاجمته قبيلة هذيل: وهى من 
القبائل المضرية:؛ بينما كان يسير بقواته وغنائمه في منطقة صهية 
المسالك. تغلب على سطحها المضايق والشعاب والجبال. وقد 
حارب الهذيليون القرامطة حربا شديدة «بالنبل والخناجر, 
ومنعوهم من المسير. واشتبهت عليهم الطرق فاقاموا بذلك ثلاثة 
ايام حائرين بين الجبل والاودية.. واقتطعت هذيل مما كان معهم 
الوفا. كتيرة من الأبل والثقلة [14)دى 

كانت هذه الاملة التن عددناها تدكى اتخراط البادية في 
الغزو والغارات في داخل الدولة الاسلامية قبل ظهور القرامطة, 
واثناء فترة نشاطهم. وقد استمرت هذه العادة البدوية بعد ان 
ران الضعف عل ذولة القزامظة واصناب القال شركتهم. بل لقذ 
اصيح القرامطة ضحية لتسلط البادية. ففي سنة 5174 ه/ 
44م بجعم يخ قبيلة الاتقلق وله هددا كبيزا من الأغران 
عاحم دهم القرافظة ومزميع وقثل #الدهد "شر انه طاره فلرلهم 
المتهزمة .ضوب. الأهساء, وهخاك" التها القرامطة” إلى 'الدينة 
وتحصنوا خلف اسوارها. ولم ير الاصيفر ‏ وهذا هو لقب زعيم 


1 لك 


المنتفق ‏ فائدة في محاصرتهم. فترك الاحساء وقصد القطيف, 
فنهب ما كان للقرامطة فيها من اموال وعبيد ومواشىء: وعاد 
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وبعد أريع سنوات نجد الاصضيفر يرسل مندوبا عنه الى يغداد 
فيعرض أن يتولى تسيير قواقل الحاج ويضمن سلامثها في غدوها 
ورواحها. وان تعاد الخطبة للخليفة القادر من جد البمامة 
والبحرين الى الكوفة. وقد قبلت سلطات بغداد هذا العرض حيث 
كانت عاهزة عن أن تحقق شيئا مما يحققه اعتمادا على قدراتها 
الذاتية. وقد انعمت على شيخ المنتقق بخلعة خليفية ولواء ( ؟). 
بيد ان هذا الوفاق لم يدم طويلا. فبعد سنتين فقط وقف الاصيفر 
بنفسه في طريق الحاج ومنع قواقلهم من العيور مشتكيا من ان 
سلطات بغداد استعملت معه اساليب الخداع عندما طلت الدراهم 
الفضية بالذهب واعطته اياها على انها دنائير ذهبية خالصة. وقد 
جرت مفاوضات مطولة بينه وبين الشخصيات البارزة من 
الحجاج قاصر على ان تدقع له رسوم المرور عن السنة السابقة 
وعن سنته الحالية. ولما عجزوا عن اقناعه عاد الححاج من 
الطريق من غير ان يؤدوا الفريضة .)5١(‏ 

وفي السنوات التالية جرى تأمين المال وتم دفعه للاصيفر في 
وقت مبكر. فسارت قوافل الحجيج دون مخاطر او تعطيلء وتتابع 
الامر علق هذا التو حك سنة *-2 ه/1ة ١1م‏ باستثئاء نا 
حدث سنة 598 ه. ففى تلك السنة وقف الاصيفر بجموعه في 
طريق الحجاج ومنعهم من المسير. غير ان قلبه ما لبث ان رق 
لسماع القرآن مرتلا بصوت اثنين من مشاهير المقرئين كافا ممع 
الحجاج فى ذلك العام. وعلى أثر ذلك سمح للقوافل بالمسير» وقال 
للمقرئين : «تركت لكما الف الف دينار (37)». وما لبث الاصيفر 
ان مات بعد ذلك ببضع سنوات (9؟). وعندما زار الرجالة ناصر 
خرن الالمشتاع سسنة 1١86244‏ موجه كناك امير عن 
أمراء الإعراب يحاصرها. وقد ذكر ان ذلك الامبر اسئثولى على 
أحد اسوار المديثة بعد ان رابط امامها وشن عليها الغارات قراية 
سنة كاملة دون ان بتمكن من احتلالها (4؟). 

وصفوة القول أن تعاون الاعراب مع القرامطة لم ينشأ من 
التقاء عقائدى او دوافع ديذية. بل نشأ من التقاء المصالح, فقد 
كان القرامطة بحاجة الى القوى المقاتلة من الاعراب, كما كان 
الاعراب بحاجة الى قيادة تنظمهم وتعطى شهوتهم للغزو 
والغارات غطاء من الشرعية ينفى عنها صفة السلب والنهب. 
ولقد كانت قبائل الاعراب تمارس هذا التشاط منذ العصر 
الجاهلى. وتحدثنا المضادر عن ان القوافل التجارية لم تكن 
تستطيم السير الا بخفارة, أى حماية قوة قبلية نافذة في منطقة 
مرورها لقاء اتاوة او منفعة محددة. وفي القرن الاول قبل الهجرة 
قام قصى بن كلابء. وهو الجد الرايع لرسول الله صل الله عليه 
وسلم بتنظيم تحارة مكة في شيه الجزيرة العربية على هذا 
الاساس. وعندما جاء الاسلام حرم الغزو والغارات والسا. 


والنهب وفتح للاعراب باب الجهاد في سبيل الله للدفاع عن 
الاسلاح ولأعلاء كلمته طن قوي الطفيان: واشتمر الحال كذلك 
الى ان جاء الخليفة العيانى الثادن. المتصم د زاعتمد عل 
الأقراك. يذكل. كافل: .واسشعوث: العناضر الغريية) واضيح 
القاتلون من الأعراب غاطلين عن العمل. ومع تراكم هذا الفائض 
البشرى المتعطل بدأت جماعات الاعراب تشغل نفسها بالفارات 
على المدن والقرى والمراعى والمزارع والحقول وطرق التجارة 
والحج؛ وذلك لكى تحصل على ضرورياتها من ناحية. ولتشيبع 
نزعتها الموروثة عبر القرون نحو حب الحرب والمغامرة. وقد 
عوفها 'انظلة كثيزة لهذا النشاط فيل بوي الترامطة. واكناء 
سيطركيم ويف اختعفوو. لقد. ااستخدم القزاملة: الاعراب 
انتكداما جودا+ واعطلوف العطاء: السرعي كما ذكرتاء واعطوهم 
بذلك المبرر الوجدانى الذى يحرر نفوسهم من أى شعور بالذنب. 
ويطلق غرائزهم الوحشية وقسوتهم من عقالها مادام ضحاياهم 
من الحجاح والتساء. والاطقال كفاراء .وماداع اكال. والتجارة 
للكفان وقد اننا كيف أن الفرائظة اللسهم وقن] شيف 
مكمات. الاعران. أأتقام وق مهي :اكاه" سوا الفاهرة. يل 
ومهاجمتهم لمعسكرهم ونهبه بعد أن حلت به الهزيمة. 


المصادر والمراجع 
رقض الركتون 81015 ذال .1 تسمية قرامطة البحرين ب «القرامطة» وذلك ضمن 
بحث له لم سنشر معد القاه فى ندوة الدراسات العربية 0165لااك مفاطيعم مط لدمتلعة الذي 
اتعفدت ل.كلعة"تتتانت كروس فى حامعة اكسفورد (50ث/رلا ١أ/رم/ردم)‏ . وكان عنوان بحثه 
متمحتطمط ]0) حمنتاصصسسه© لعتاواع و5 عط 0) وللل'نة طخ عا 
وقد اإستتز _الدذكتور كأناظ يدل عر روايةه ناصر خسرو المعروقة حيث عرف القرامطة 
انقستوخلهبائهم «آنو ستعيتين» ولقد ناقشته في رايه هذاء اذ كنت مشاركا في الندوة. 
وذكرثتٍ له اثنى اميل الى ان ذلك الموقف كان تطورا لاحقا لم يكن موجودا في المرحلة 
الاولي من حياة دولة القرامظة. وتمسك كل هنا برأيه, 

؟ ‏ الدكتور سهيل زكار؛ مقدمته لكناب تاريخ اخبار القرامظة تاليف ثانت بن 
سنذان وابن الحعديم؛ تح د . سهيل ركار (بيروت. دار الاماتة ومؤييسة الرسالة؛ 
١/ا5ا)‏ | ص ١86‏ 19. 

 “‏ الدكتور عيد العزيز الدورى. تاريخ العراق الاقتصادى في القرن الرايع 
الهجحرى (بيروت: دار المشرق. الطبعة الثانية. د. ت.) ص 5١‏ -509. 

ابو الحسن علي بن الحسين المسعودى, التذبيه والاشراف؛ تح. عبدالله 
اسماعيل الصاوى (بقداد: مكتية المثنى. )١558‏ ص 559. 

5 ابو الحسن علي بن ابى الكرم المعروف بابن الأثير. الكامل ف التاريخ 
(يدروت' دار صادر ودار بيروت. )١535‏ مجلد لا. ص 153-154 

آ. ابو جعفر بن محمد بن جرير الطبرى. تاريخ الرسيل والملوك. :-. محمد أبو 
الفضل ابراهيم (القاهرة: دار المعارف, )١535 ١938‏ مجلد ٠١‏ ص اا 

.55١ المسعودى. التّيبيه والاشراف‎ ٠ 

8ك الى معلق. 1 سن: 45 152 

4 ثابت بن سنان تاريخ اخيان القرامطة ص 57 

٠‏ - الطبرى. مجلد .٠١‏ ا ص .١١5 0 ٠١58‏ وانظر المسعودى التنبيه 
والاشراف ص 559 _ 185 
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١3 دابن الاتس قرا ص‎ ١ 

١*‏ - تقى الدين احمد بن عر المقريزى. اتعاظ الحنفاء باخبار الائمة 
الفاطميى الخلفاء تح. د حمال الدين الشيال (القاهرة المجلس الاعلى للشنون 
الأسلزمنة. 19317 م) مجلد ١‏ ص ١85‏ 

؟' اثافت من سنان. ص ,6١‏ اين الأثير. 4. ص 1١١58‏ 2.115 
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5 .ابو الحسن احمد بن يحيى بن حابر المعروف بالبلاذرى قتوح البلدان تح. 
رضوان محمد رضصوان (القاهرة: المكتبة التجارية الكيرى. )١959‏ ص ؟١١.‏ 

5 - تولى المعتصم الخلافة سنة 5١4‏ ها/ 411 م وتوق سنة 517اها/ 
١‏ م وظهرت حركة القرامطة في جنوب العراق واليحرين بين سنتى 555 ه/ 
5م والاماه/ كم 

.5١١- 5٠١ الطيربي؛ 3 ص‎ ١ 

68 المصدر ثقفسه. ص 508 2.305 

98 المصدر ئقسية ص 3506 3019 

“اد اللمنون نقسة محلد اد هن 8 1 2 

اد اهدر نفسة: من 5ت 1 

"5" ايو الفرج عبد الرحمن بن الجوزى المنتظم في تاريخ الملوك والامم (حيدر 
اباد: مطبعة دائرة المعارف العثمائية) مجلد ”. ص 5؛ وانظر ابن الأثير. مجلد لا, 
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اق 


اين الأنس لا, 55غ: 8:550. 
المصدر تقسيه ضص 608. 

الطيرى. ١535م‏ الاألىم 

المصيدر نقسنه ص 19١ 3١5١‏ 
ابن الأثير. مجلد 8م. هن ,١18١‏ 
المسعودىي التتينة والاشراف وك 
ابن الأثير. مجلد كرا ص 082 - 09. 
ابن الجوزى. مجلد ل. ص .١9/-‏ 
المصيدر ثقسية. ضص 791 .١‏ 

المصدر نفسه. ص 69" وانظر اين الأثير. مجلد 35 ص "م١‏ 
اين الاثير مجلد 5. ص .5١١5‏ 


- تاصر حسيروق سقر نامه ٠‏ ترجمة الدكتور يحيى الحشاب. (بيروت دار 
الكتاب الجديد. )١50١‏ ص ١45‏ 


الاتصالات مع الحهات النيزنطية الرسميهة قْ 
الشيام قٍِ العصر الراشدى 

كانت الشام قبل الاسلام ضمن دائرة النفودذ البيزنطى. وقد 
كسب اهل مكة صداقة القيصر البيزتنطى ان ذهب زعيمهم هاشم 
بن عبد متناف الى الشام ووطأ ارض قيصر وكسب صد اقته . وكان 
قيصر يدعوه الى بلاطه وصار هاشم يتردد علده. وحين ادرك انه 
تال رضاه. سأله ان يعطى تجار مكة كتابا يؤمن فيه تجارتهم 
وانفسهم. فاستجاب قيصر لطليه فضمن لتجار مكة صك الامان 
عند زيارتهم للشام فكانت قريبش تخرج بتجارتها الى الشام. 
وكثيرا ما كان هاشم معهم في هذه التجارة ومات في احدثى 
سفراته الى الشام .)١(‏ 

واستمرت هذه الصلات الحسنة في من الرسول (ص). فقد 
كقيو الرسول. والة: الى هرقن 'ارسلها نيد دمسية ب لود 
الكلبى؛ يدعوه فيها للاسلام. صيغت فقراتها باسلوب ديِلوْمَاسيَ 
بارع يفل كل معاتنى السياسة وحييق: الجران وكشفت. عن 
عظمة الدبلوماسية العربية في عهد الرسول (1). وقد اجاب هرقل 
علي "وسالة 'الوسول 'جوابا دبلوماسيا وارسل مع دندية مجموعة 
من الهدايا للرسول (؟). 

وفي العصر الراشدى - عصر تحرير الشام ‏ لم تكن العلاقان 
الييزنطية العربية علاقة عداء دائم بحيث استهدفت كل دولة 
القضاء على الاخرى وانما نظمت كل قوة منهما علاقتها بالقوة 
التانية على الاسس الدينية. وقد كشفت الرسائل والوفود المتبادلة 
بين القيصر البيزنطى والخلفاء الراشدين وولاتهم في الشام عن 
هذه الحقيقة. 

وسيقتصر هدا البحث على (الاتصالات العربية الاسلامية مع 
الجهات البيزنطية الرسمية في الشام في العصر الراشدى من 
خلال المصادر العربية). متضمنا النقاط الآثية 

عا مقومة غاية عن قهري الشيام.. 

؟ - الرسل والرسائل المتبادلة بين القوتثين في الحصر 
الراشدى. 
* - اغراض الاتصالات ونتائجها. 


قسم التاريخ / كلية التربية / جامعة البصرة 


١ تحرير الشسام‎ - ١ 
اهتم ابوبكر بتحرير الشام قبل غيرها لقربها من قاعدة الدوله‎ 
العربية الاسلامية ان قال تعالى (قائلوا الذين يلونكم من الكفار‎ 
وليجدوا فيكم غلظة ؛ وودود تحشدات بيزنطية كبيرة وتحكم‎ 
الشام في مواصلات العراق والشام ولذا فان أى تحرك عربى‎ 
اسلامى سيكون مهددا بالخطر مالم تتم سيطرة العرب على طريق‎ 
المواصلات هذه. يضاف الى ذلك ان معظم القبائل العربية في‎ 
اولع اعلنت استعد ادها للتعاين مع الهررين: العرن. والوترف‎ 

ا .جانكهم (1). 

ولا 'بكاملٍ عدد الجيوش العربية في المدينة سيرهم ابوبكر الى 
الشام في اوائل عام ١١‏ هكى ٠51‏ م على رأى معظم المؤرخين. 
وكانتقود هذه الجيوش أربعة قواد وهم : ابو عبيدة وعمرو بن 
العاص وشرحبيل, بن حسنة. ويزيد بن ابى سفيان. تعد موقعة 
العربة ‏ جَنْوبَالبحز الميت اول معركة اصضطدم بها العرب 
بالبيزنطيين (5). ولما اشتد الضغط البيزنطى على عمروى بن 
العاصض في حنوب فلسطين استدعى خالد بن الوليد سن العراق 
لمساعدة القواد الاربعة في الشام. فجاء خالد منجدا لهم وقد 
التقى في بصرى بابى عبيدة وشرحديل بن حسنة ويزيد بن ابى 
سقيان, وساعدهم على تحريرها .)١(‏ 

ثم سار القواد الاربعة لملاقاة البيزنطيين الذين انسحبوا الى 
اجنادين. فوقعت معركة اجنادين في 8" جماد الاول من عام 
7ه 74م التى انتهث بانتصار العرب (). وتبحتها معركة 
اليرموك التى اثبتت قدرة وفعالية المقاتل العربي والتى شاركت 
النساء العربيات المسلمات فيها. وفر هرقل من انطاكية الى 
القتساتطيضة 41 

ثم واصل العرب عملية تحرير الشام أذ اصطدموا 
بالبيزنطيين في فحل جنوب بحيرة طبرية واستولوا على بيسان 
فانسحب البيزنطيون الى دمشقء بعد ان هزمهم العرب في مرج 
الصغر. وتحصنوا بابوابها في ١5‏ ه/ 5525م (35). 

وبعد سقوط دمشق سنة ١4‏ ه/ 1523م بيد العرب قرر هرقل 

. بخوض حريا فاصلة مع العرب فشكل حِيسًا كان جبلة بن 


١1خ‏ د 


الايهم الفسسانى من ابرز قواده. وعندما رأى العرب ضخامه 
الجيش البيزنطى اخلوا شمال سورية وحتى دمشق وتوجهوا 
نحو الجنوب وتجمعت جيوشهم بقيادة خالد بن الوليد شرفى نهر 
الاردن و شرقى نهر اليرموك. وعير البيزنطيون نهر الاردن ألى 
سهل الياقوصة في حين سيطر العرب على اخدوده الذى يسيطر 
على نهر الياقوصة وبذلك سيطروا على الطريق المؤدى الى 
الداخل. ثم بدأت الحرب في 6 هل 175ام وانتهت بانتصار 
العرب )٠١(‏ وبعد ان انتصر العرب في اليرموك توجهوا الى 
المناطق التى اتوا منها واسترجعوا المدن التى اخلوها ومنها 
دمشق ركان انقصار العرب في الدرمرك. تقطة تعول في تاريههم 
وتاريخ العالم لانه جعل العرب اسيادا للشام وبدؤوا بعمر 
التنظيم والادارة (11): 


؟" ‏ الرسل والرسائل المتبادلة بين القوتين : 

وارسل الخلفاء الراشدون اتصالاتهم بالجهات البيزنطية الرسمية 
سائرين على النهج الذي رسمه الرسول صلى الله عليه وسلم , فكتيوا 
رسائل وارسلوا وفودا الى هرقل , وقد اشار هرقل الى هذه الرسائل 
والرسل عندما كتب رسالة الى معاوية يقول فيها (ان الملوك قبلك كانت 
تراسل الملوك منا ويجتهد بعضهم فى ان يغرب على بعض) )١5(‏ . 

وكانت هذه الاتصالات تتم بطريقتين . أما بواسطة الرسل"او 
بالرسائل فهناك رسائل ورسل ارسلها العرب الى البيزنطيين واآخري 
ارسلها البيزنطيون الى العرب ؛ قاما رسائل ورسل العرب الى 
البيزنطيين فقد بدأت منذ عهد ابى بكر . روى العدوى ان ابابكر ارتل 
وفدا متكونا من ثلاثة اشخاص الى قيصر البيزنطيين (17) .. ولم يذكر 
العدوى مصدر خيره وقد فتشت ف المصادر المتوفرة لداى عن مصدار 
هذا الخبر فلم اجد له اى اشارة . وعلى كل حال فانه من الممكنٌ قبول 
رواية العدوى لأن الرسول صلى الله عليه وسلم وعمر كانا قد ارسلا 
وفودا ورسائل الى القيصر المذكور ومن المحتمل جدا ان يكون ابو بكر 
قد اقتدى بالرسول صلى الله عليه وسلم وارسل وفدا لقيصر البيزنطيين 
يحمل معه رسالة يدعوه فيها للاسلام وتحمل الرغبة فى استمرار علاقة 
المودة وحسن الجوار . 

وازدادت الاتصالات الرسمية مع البيزنطيين نشاطا فى خلافة عمر 
بن الخطاب لاتساغ رقعة الدولة العربية فى الشام واقتراب حدودها من 
آسيا الصغرى موطن البيزنطيين ولذا فقد كتب عمر بن الخطاب الى 
هرقل يدعوه للاسلام ووجه اليه رسولا من اصحابه وهو جثامة بن 
مساحق الكنانى « فلما انتهى اليه الرجل يكتاب عمر اجابه الى كل شىء 
سوى الاسلام » )١5(‏ وهذا يعنى ان القيصر قد استجاب لدعوات 
السلام والصداقة وتبادل العلاقات فى الأمور المختلفة . 

ولا تروى المصادر العربية المثوفرة فى الوقت الحاضر نصوص 
الرسائل المتبادلة بين الرسول وهرقل . 

ويبدو ان سيب ذلك هو ان رسائل الرسول صب الله عليه ووسلم مع 
حكام العالم قد طغت على أذهان الرواة المسلمين الذين اهتموا بها 
فحفظوا نصوصا واهملوا نصوص رسائل الخلفاء الراشدين الى هرقل 
لأنها اقل اهمية من رسائل الرسول . ولا تشير المصادر السريائية الى 


هذا النوع من الاتصالات العربية مع الجهات البيزنئطية الرسمية ولعل 
سيب ذلك هو عدم رغبة كتاب هذه المصادر فى رواية الجوانب الايجابية 
عن التاريخ العربى الاسلامى لانهم ينتمون الى طبقة رجال الدين 
الذين اعتبروا الاسلام حركة نصرانية هرطقية يجب مقاومتها وتجاهل 
الجوانب الايجابية منها والتركيز على الجوانب السلبية وتضخيم يعض 
المارنناف الغررية ‏ القن الو كن جزء| من بنئاسة الدولة انما شن 
اخطاء فردية . 

وله تققضر الأتصالات مع الجهات. الرسعية البيؤنطية على 
الخلفاء الراشدينء فقد كأن بعض عمالهم في الشام يتراسل مع 
السيؤتطين وترسئل الهم .وفردا #لتتظيم 'العلاقات. الخلفة بين 
القوتين. روى الاصفهانى ان معاوية بن ابي سفيان والي الشام 
كان ته الرسل وفها القصر يؤعائة عد الاين سكدة العزاوي 
.)١1©(‏ ورغم ان الاصفهانى لم يذكر مهمة الوفد ولكن يبدو ان 
مهمته هى بيان رغبة العرب في العيش بسلام مع جيراتهم 
البيزنطيين واظهار رغبتهم في التمسك بمبادىء حسن الجوار 
والتعاون فق محالات الاتتساد والسياسة: 

ولم تكن رسل معاوية ومراسلاته مقتصرة على قيصر الروم. 
فقد كان يراسل بعض بطارقة الروم الذين يظهرون كيدا للعرب 
تغرض الابقاع بهم عند القيصر. فكان يحثال لهم باهدائهم 
التهد آتيا ومكاتيتهم ثم يرسل لهم الرسائل كأنها اجوية على رسائل 
تأتى اليه منهم يعلمهم فيها انه وثق بما وعدوه بها من نصره 
وخذلانهم القيصر وامر رسله بان تخفى الكثتب عن اليطارقة 
وبنفس الوقت يعملون على نشرها بين الناس للايقاع بالبطارقة 
عند القيصر“(3١).‏ 

ويبدو ان البيزنطيين لم يتمسكوا يمبادىء حسن الجوار 
وانهم كانوا غير راغبين في العيش بسلام مع العربء فقد ارادوا 
استغلال ما لحق بالعرب من ضحف يسيب الحرب الإهلية بعد 
مقتل عثمان للتوسع على حساب حدود الدولة العربية. ففكروا 
يخؤو الشنام انا صفين ولذا فقد كتب مغاوية والي الشنام وسالة 
تهديد الى القيصرء فصالحه القيصر على ان يؤدى معاوية اليه 
بال و افق كل طلوف رقنا عق الطرق. الأشى. لك الماؤتطين 
غدروا وقتلوا رهن العرب فابى العرب ان يستحلوا قثل من في 
ايديهم من رهن البيزنطيين وخلوا سبيلهم واستفتحوا بذلك 
عليهم وقالوا : وفاء بغدر خير من غدر بغدر . فكتب معاوية الى 
القيصر: تالله لئن قمت على ما بلغنى لأصالحن صاحبى ولأكونن 
قدحت الب لاعن التسطتطينية الخضواة خمدة سرواء 
ولانزعنك من الملك نزع الاصطفلينة ولاردنك اريسا من 
الارارسة ترعى الدوابل .)١9(‏ 

ولما لم يستجب القيصر لتحذيرات معاوية. قرر العرب ايقاف 
البيزِنطيين عند حدهم بالقوة. فحاصروا القسطنطيئية؛ فندم 
البيزنطيون على فعلتهم وتفاوضوا مع العرب وعقدوا معاهدة 
صككح تم الاتفاق فيها على ان يدفع البيزنطيون للعرب غرامة مالية 


ا 2 


وان يسلم ابن اخ الاميراطور رهينة للعرب تلضمان دفع الغرامة 
بشكل منظم (18). 

واجرى قادة بتحرير الشام سلسلة من الاتصالات مع الحهات 
الرسمية البيزنظية ركانك. هذه الاتصبالات. عل شكل .رساكل 
ووفود تبادلوها مع بطارقة الروم في الشام فيعد ان هزم الروم في 
تبوك (؟١‏ ه/ 4 ١5م)‏ بعثوا رجلا من العرب المتنصرة (القداح) 
ليفاوض العرب. وجاء وقد البيزنطيين الى عسكر العرب تم رجع الى 
معسكر البيزنطيين يصحية وقد عربى اسلامى يراسه ربيعة ين 
عامر. وجرى اللقاء بين ممثل العرب وبين القائد البيزنطى 
(حوحيس) وق :هذا اللقاء سبال القاك البيرتطى ركس :وقد العرب 
ماذا تريدون ؟ فاجايه الجزية.. او السيف. فقال حرحجس فما 
منعكم أن تقصدوا الفرس وتدعوا الصداقة بيثنا وبيئكم ؟ فقال 
ربيعة ابتدأنا بكم لانكم اقرب الينا من الفرس وان الله تعالى 
امرنا بذلك في كتابه. قال تعالى «يا ايها الذين امنوا قاتلوا الذين 
يلونكم من الكفار وليجدوا فيكم غلظه» .)١5(‏ 

وارسل ابو عبيدة رسالة الى هريس بطريق بعلبك عارضنا عليه 
الاسلام أو الذمة او الحرب. ثم ارسبل هريس وقدا لمفاوضة 
العرب .)5١(‏ وكتب أبو عبيدة رسالة الى بطريق حمص دعاه فيها 
بمثل ما دعا بطريق بعلبك لكن هذا البطريق رفض الدعؤه: 
ويسيب الحصار العربى الشديد على المدينة بعث يطريقها وفدا 
يضم مجموعة من القسوس والرهبان وامرهم أن يفاوضوا ابا 
عبيدة وياخذوا عليه العهود والمواثيق. فكان لهم ما ارادول(55). 

وبعث يطريق الرستن رسالة الى ابى عبيدة يقول فيها (مهما 
كانت له حاعة فدعنا تقخضيها وتريد منكم اللراعاو وعل صوابونلا 
(55). 

روي ابن العبرى (؟5) وميخائيل السورى (55) ان البطريق 
ابن شهرياز المقيم في حمص سلم نقسه للعرب وسالمهم وكتب الى 
عمر بن الخطاب (ان انت جعلتنى قائدا واعطيتنى جيشا من 
العرب فانى انزل قارس وأحارب الاعداء واجعل البلاد كلها في 
خدمتك والزم الجميع ان يؤدوا الجزية) وعندما استلم عمر 
الرسالة استشار البعض فقالوا (لا يغرئك الكلام الكاذب الذى 
تفود به ابن شهرباز لانه كلام خداع وافتراء وهى يريد ان يفعل 
ما كتنب به اليك فهو لم يحن على ابناء جنسهة واسياده ولم يحفظ 
المودة والصدق لمن هم من لحمه ودمه بل قتلهم كالغرياء فكيف 
يحفظ لك العو والاشلامن آنه اننا يتوسل ذلك وربعة حكن اذأ 
حكم تمرد عليك). 

ربعث ماها: قائد قوات الرود في الشام. قبا مى كة اليرموك. 
احد قواده العسكريين (جرجير) رسولا الى أبى عبيدة. فكلم 
الرسول أناا يا باسلوب تيديد وعد 31 قال من بحملة تقال 

«يا معشر العرب لايقرنكم أن تقولوا هزمنا عساكر الروم في 
مواطن كثيرة.. فانصرفوا آلى بلادكم.. والا كنتم من الهالكين» 


(525) فرد عليه ابوعبيدة يكلام أعنف منه ورجع حرج الى ماهان 


واخبره بما جرى. تم اراد ماهان ان يضري العربى بالعرني. 
فارسل لابى عبيدة جندا بقيادة جبلة بن الأيهم القسانى. فجاء 
جبلة الى صفوف العرب المسلمين وطلب المبارزة قخرج له عبادة 
ابن الصامت . ودار بين الإثنذين حديث طلب فيه جيلة من عبادة 
التوسزط القن الصلح مع البيزتطيين [3“قال: (نايق الخد انا ها 
خرجتث الا اريد النصيحة لكم فان ابيثم ذلك فاسال قومك 
يجييوننا الى الصلح فقال عبادة لاصلح بيننا!لا بأداء الجزية او 
الاسلام او السيف وهو حد بيننا وبينكم) .)5١(‏ فرجع خيلة 
كائيا الل مافان: .وعاول العري الملمون افشال خطة مامان 
وذلك بإرسال وقد الى جبلة لاقتاعه بنرك البيزنطيين والانضمام 
للعرب لكنه وان أكرم الوقد رفض الدخول في الاسلام. وعندما 
انهزم البيزنطيون بعد اليرموك صار جيلة ين الايهم في جملة قهمه 
الى موضعه بالشام فارسل اليه يزيد ين ابى سفيان ان اقطع على 
ارضك بالخراج واداء الجزية فقال جبلة (أانما يؤدى الجزية 
العلوج وانا رجل من العرب) (7؟). 

وفي اثناء تقدم عمرو بن العاص لتحرير فلسطين ارسل 
البيرنطيون وفدا لمفارضة عمرو بن العاص كان اسم رئيس الوقد 
الارطبون وكان يثقن العربية وقيل لقائه بعمرو بن العاص كتب 
اليه ..٠‏ انت في قومك مثلى في قومى والله لا تفتح من فلسطين 
شَييًا بعد اجنادين فارجع ولا تفر..» (58) فاجايه عمرو يرسالة 
قال فيها «جاءنى كنابك وانت نظيرى ومثلى في قومى لو اخطاتك 
خصلة تجاهلت فضيلتى وقد علمت انى صاحب فتح هذه الولاد 
واستعدى عليك فلانا وفلانا - لوزرائه ‏ فاقرئهم كتابى وليتظروا 
فيما بينى و بينك ٠‏ (55). وي اثناء وصول العرب الى وادن القريبة 
من غره خرج اليهم بطريقها. وجرت مفاوضات بينة وبين عمرو 
ابن العاض عرض فيها البطريق على عمرو ان يدفع مالا للعرب 
على ان ينصرفوا من القرية المذكورة. لحن عمرا رفض ذلك وكرر 
فتحها .)١١(‏ 

وذهب وفد عربى لمفاوضة البيزنطيين قيل اليرموك؛ ويتكون 
الوفد من أبىعييدة ويزيد بن أبى سفيان والحارث بن هن.ام 
وضرار بن الازور وأبى جندل بن سهيل. واجتمع الوقد مه الوفد 
البيزنطى الذى تراسيه اخو هرقل «ولم يأت بينهم وبين المسلمين 
صلح فرجع ابوعبيدة واصحايه واتعدوا فكان القثّال حتى داء 
الفقي 11 

وف اثناء الحصار العربى على دمشق. ارسل اهلها وفذا. 
للفاوضة العرب. كان رشس الوقد منصور بن سرحون وهو من 
وجهاء المدينة ومدير الشؤون المالية فيها. وكان على خلاف .م 
شوكل انان الخو اكد احور عل لبراة مسي تبياقة الفب :درقار 
ولذا فقد عرقل منصور وصرل المؤن والمعدات اللازمة للجيش 
البيزنطى الدى قدم يقيادة ماهان. وقد كان منصور بن سرجون 
بأمل يان انتصيار العربي ستخلضيه من البيزتنطييز ولذا كانه عما, 
عد مسساعدة العرب في دخول المديئة (55). ولم يكن منصور ب 
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سرجون هو الوحيد الذى اتصل بالعرب. فقد اتصل بهم اصحاب 
اسقف المدينة واهل الدير الملاصق لاسوار المدينة وقدموا لهم 
مساعدات (59), ّْ 

وكان الخلفاء الراشدون يختارون الوقود والرسل المرسلين 
للقيصر. واما الوفود والرسل المرسلون للبطارقة فكان اختيارهم 
يق عن طويق: القواك العرب .ق. الشاء بق" لقعم الافلن: وقد 
حرص العرب على ان يكون الموفدون والرسل من العلماء 
والعارفين يأمور الاسلام وتاريخ العرب وانسابهم. والقادرين على 
شيط اعصادهم زفت الخدة. واستحاب: شورة صن اللدعتانة 
الطريفة. ومن القادرين على استنباط غوامض الامور ويكون 
الموقد حليما «قادرا» على كظم الغيظ. متأنياء حازما؛ وان يكون من 
نسب محند ليكسب مظهرا «ارستقراطياء يجعله على اتصال 
بشاكلته من اهل الامم التى يذهب اليها. اضافة الى وجوب توفر 
الصفات الجسمية مثل تمام القد واحتداد الطول وان يكون 
وسيما لاتقند 4 العيون ولا تزدريه النواظر (51). 

أما وفود ومرسلو البيزئطيين فكانوا من رجال الدين الدهاة 
العارفين بامور دينهم. واصحاب قدرة على النقاش والجدل في 
دينهم فصيحى اللسان وعارفين بالعربية اضافة الى لغتهم 
القومية (8؟). 

وكانت رسل البيزنطيين للعرب من نفس المستوى الوظيفى 
للمرسل اليه, فقد كتب الارطبون الى عمرو بن العاصض ٠انك‏ 
صديقى ونظيرى, انت في قومك مثلى في قومى» (51). ومع ذلك 
فق فوكن "القادة والولاه 'الدرب. مكانتهم عتم (الأمبراطور 
البيرنطى نظرا لما ايدوه من عبقرية عسكرية فاخد بكباتتهة 
ويرسل وفودا لهم فقد كتب الى معاوية عندما كان واليا على الشام 
ايام عثمان. وارسل رسولا الى خالد بن الوليد قبل وصوله الى 
دمشق طالبا منه اطلاق سراح ابنته التى وقعت أسيرة عند 
العرب (58). 
“ - اغراض الاتصالات ونتائحها ٠‏ 

ولهذه الاتصالات اهداف دينية وحربية وسياسية. وتعد 
الأقدافم الديكية اهمها لان العصور الرسطى كانت مصيور 
الدوق وكاتك هناك دولعائ هنا الدولة الغرينة والدولة 'السيوتطية. 
وقد قامت الدولتان غلى اسان دينى: ونا كان الاسلاع ديتا غالمنا 
كلف العرب بنشره في العالم, لذا فقد دعا ابوبكر وعمر بن 
الخطاب قيصر الروم للاسلام (55). وعرض القواد الاربعة 
الاسلام على ممثلى المدن الشامية المختلفة فعقدت مم العرب 
عهود الضلح المعروفة. وارسل هرقل رجال دين نصارى للناقشة 
العرب المسلمين في امور ديئية مختلفة .)5١(‏ وتفاوض بعض 
القسوس مع العرب وحصلوا على امتيازات دينية مثهم .)4١(‏ 

أما الاهداف العسكرية فتتجل في الرغبة في حل المشاكل 
الخارجية بعقد هدئة مؤقتة لغرض التفرغ لمحارية الخصوم كما 
حصل لعاوية والىي الشام عام 55 ه/ 1372م عندما غدر 


البيزتطيون بالعرب لكن معاوية حل المشكلة بالاتصالات المكثفة 
مع القيصر وتوجت هذه الاتصالات يعقد معاهدة صلح مع 
القوتين (47). ومن الاهداف العسكرية لهذه الاتصالات هي 
استغلال الوقت لتوصيم القوة الحربية واسككتاك الفكال, ققد عقد 
بطرك اركه معاهدة مع خالد بن الوليد؛ وقبل عقد المعاهدة قال 
النطرق لشكان .المدينة دقان كان قينا هم القالبية السكنا 
صلحهي(49): وسان عل نفس السياسة بطرك قتسرين: أذ عقد 
معافدة مم ' العرب خودي كينت الوقت نتن يل امدادات 
البيؤتظيين (84) هذ | حظرك تحرسبيه عدوة [40]: 

وجرت بعض الاتصالات الرسمية لاطلاق سراح الاسرى 
4 وكتيرا م بخاول النيتتطيون مساوفة القرب. اذ انرا 
يخيرونهم بين الانسحاب من المناطق التي يخضعونها لهم وبين 
أعدام الاسرى العرب. ومتل ذلك ما جرى بين وقد العرب 
والبيزنطيين الذى ترأسه حجبلة بن الايهم. فقد قال جيبلة لممثل وفد 
العرب اما ان يرجع ابوعبيدة من حيث قدم ولا يتعرض لبلاد 
فرقل او أعدذام سغيد ين عامز الاتضاريى الذى وقم اسيرا بيد 
البيؤكلين: ق كسرية (417):-واستعمل" القاك. البير نطى نفس 
الاسلوب اثناء مفاوضاته مع خالد بن الوليد؛ ققد هدد خالد بقتل 
الاسرى العرب اذا لم ينسحب العرب من أدن التى سيطروا 
ليها كيل اليرموك (48). ١‏ 

وابجرى معاوية اتصالات مع الجهات الرسمية البيزنطية 
ليحقيق_بعض الأهداف السياسية فقد عمل اثناء ولابته على الشام 
قل الأطاحة مهن النطارقة لدي القتضر وذلك. يكتاية وتائل 
كواساهينة. لل ميال كتيرفا لا ويدون. ليها مس اعاتيع 
ومتعاند نهم لمعاوية ضد القيصر لغرض الايقاع بهم وقد نجح في 
تحقيق هذا الهدظ 451+ وحاول. خرحس "فافض السيؤنطين ان 
يستعمل طرقا سياسية للتخلص من العرب فقد اتصل بهم 
عارضا عليهم أن يقصدوا الفرس لمحاريتهم ويدعون الصداقة 
ين العرب »وبين البوزنطين 8-1 

وامتازت الرسائل المتيادلة بين العرب والجهات البيزئطية 
الرسمية بانها قصيرة موجزة سلسة فصيحة وبعيدة عن الاطناب 
والتكلف اذ دوقم ككي. العوب. وساكليه تطريفة النوفكا 
والارشاد في حين كانت اجوية البيزنطيين على الرسائل العربية 
ملدئة بالتهديد والوعيد. 

ويبدو ان العربية كانت لغة المراسلات والمفاوضات (55). في 
الشام لان سكان الشام كانوا عريا قأصيح من اللازم على 
اتدكام الميوتطين معرفة لغ كان البلان لكسول مهعة لذارقيا 
ول“تشرر الأصضادى التوفزة: 3 الوقن الحاهر الى امتتقداء 
مترجين ف هلد الاتعبالات لذ ق. حالقي الاولق فندها طللن 
كلوس بن يوحنا. احد قواد البيزنطيين عندما حاصر العرب 
دمشق مترجما عندما يرز لقائلة حالد بن الوليد والثانية عند 
محىء عمر بن الخطاب الى بيت المقدس ومقايلة البطرك له (55), 
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ولا تشير المصادر المتوفرة في الوقت الحاضر الى رسائل تبادلها 
العرب مع جهات رسمية غير بيزنطية لمقارنتها بهذه الرسائل. 

والخلاصة فان الاتصالات مع الجهات الرسمية البيزنطية في 
العصر الراشدى كانت تهدف لتوثيق الروايط السياسية واتهاء 
حالات الحرب والتوتر بين الدولتين. وقد تبادل الطرفان الوفود 
والرسائل للاتفاق على انهاء الحرب. وصيفت الرسائل العربية 
للبيزنطيين باسلوب يدمل كل معانى الدبلوماسية الناضجة. 

وك زوف رؤساء 'الوفوق العريية لمات للكاكن ين عمفة 
طلب الطرف الثانى للصلح والمهادنة وذلك لان الطرف البيزْنطى 
كثيرا ماكان يطلب اللسبالة لشركن استعلال الوقك لتدمي تيت 
واستثئناف القتال. وقد اختير رؤساء الوفود العربية من الاذكياء 
الذين يتمكنون من التفاهم مع الجهات البيزنطية الرسمية وكان 
رؤساء الوفود العربية اشبه بما يسمون في الوقت الحاضر 
بالسفراء فوق العادة والذين يرسلون لاداء مهمة معينة. ثم تنتهى 
وظيفتهم بانتهاء المهمة المرسلين من اجلها مثل عقد المعاهدات, 
وكان الموفد العربى يمثل الخليفة ويوقع المعاهدات والاتفاقيات 
ذبابية عنه. 

وقد ضمنت الدولة العربيه للوفود القادمين اليها السسلام 
والامان طيلة مدة أقأمتهم ف بلاد العرب حتي يرجهوا مطمينين 
الى بلادهم وقد اكدت كتب الفقه على الامان الذى يشده الحصلاة 
الدبلوماسية في الوقت الحاضر. ولم يذكر التاريغ حادثة مخالفة 
لذلك. 

وقد تمسك العرب بالعهود والمواثيق التى عقدوهاء يبع 
البيزنطيين وضمنوا حياة الاسرى والرهائن وعاملوهة معاملة 
حسنة تليق يهم كاناس ضعفاء عزل. في حين ان البيزنطيين 
نقضوا الكثير من العهود والموائيق وقتلوا الاسرى العرب وخيروا 
العرب بين الانسحاب وبين قتل الاسرى العرب عند البيزئطيين 
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عمرو بن العاص 
١‏ عائلته ونشاته 
؟ - في عهد النبى (ص) 
* - في عهد ابى بكر (ر) 
؛ - في عهد عمر بن الخطاب (ر) 
|- تحرير قمر 
ب - تجرير ليبيا 
م - في عهد عثمان (ر) 
5 - في عهد معاوية 
- ادارة عمرق لمم يعد تحريرها 
اولا : بناء القسطاط 
ثانيا : ادارة البلاد 
أ - وظائف بيد الروم والاقباط 
ب - وظائف بيد العرب 
ج - سياسة الرعية 
مم - عمرو قِ التاريخ 
١‏ - خلقته وخلقه 
ب ا بين عمرو والكلفاء 
ج - قيادته الحربية 
كانت الكتاية عن قادة العرب واعلامهم تخليدا لذكراهم وتاريخًا 
لأمجادهم ومآثرهم لما قدموه للأمة من خدمات في ميادين مختلفة . ولقد 
أصيبح هؤلاء القادة والاعلام رموزا المجد العرب الخالد وأسوة الخلف 
هن اجيال العرب الشابة: وهذا عا:اقتفى الاحتفال بهم في متاسبات 
مختلفة وفي أقطار عربيه متعددة. لتنشاً الأجيال الشاية مؤمنة بوطنها 
ومعتزة بتاريخها وماثر اجدادها يعيدة عن التغريب والاستلاب 
الفكرى. 0 
لذا وجدنا الاضواء تسلط مرةٌ بعد أخرى على نكاج مؤلف أو كاتب 
ويعاد التأليف حول قائد من قادة العرب انطلاقا من هذه النظرة الى 
عرضناها. 
كما ان في كل عصر مستددثات جديدة ومقاييس مس تيدة في الحرب 
فوزن الأمور الترائية وفق الموازين المسمتحدتة والاستتارة بالآراء 
الجديدة. 
وكتابتنا عن عمرو بن العاص استجاية لدعوة للمشاركة ف ندوة عن 
القادة العربوعمرو أهل الاشادة به واعادة ذكراه ان أنه قائد متحضصر 


: كلئة الآداب - جامعة تبقداد 


1س غائقته ونقماتة : 

هو عمرو بن العاص بن وائل السهمى القرشى. ابو عبدالله )١(‏ . 
نشأ في بنى سهم إحدى بطون قريش المعروفة, الذين عهدت اليهم قبل 
الاسلام الحكومة. والاموال المحجرة. أتى السفارة والوساطة ما بين 
قريش وبعضها أو قريش وغيرها من القبائل والاشراف غلى الاموال 
التى اوقفت على المعايد (5). 

وكان ابوه العاص بن وائل من اشتغل بالتجارة كشأن قريش وكان 
من معارضى الاسلام. والمستهزئين بالرسول صل الله عليه وسلم. قكان 
من جملة ايذائه للرسول صلى الله عليه وسلم انه كان يسميه بالابتر 
بعدوفاة ابنه عبد الله أى انه لايعيش له ذكر فانزل الله عن وجل فيه 
«إنّ شاننك هو الأبتره (5).. وتوف العاص بعد هجرة الرسول صل الله 
عليه ووسلم الى المدينة بأشهر وهو ابن خمس وثمانين سنة على الكفر 
0 

أما أمه فهي سلمى بنت حرملة وتلقب (النابغة) من بنى عنزة وقعت 
سبيّة فبيعت في سوق عكاظ فانتقلت من يد الى أخرى حتى صارت عند 
العاص بن وائل فولدت له عمرا (5). 

وكان لعمرو أخ شقيق سبقه الى الاسلام وهو هشام بن العاصء 
ممن هاجر الى الحبشة في المرة الثانية ثم قدم مكة فحبسه أبوه ومنعه 
من اللحاق بالمدينة حتى توف ايوه. ثم حبسه قومه فلم يزل بمكة حتى 
واتته الفرصة للاقلات من.حيسسه فقوم خل الث صمل الله علنه وسلم 
بعد الخندق وجاهد مع المسلمين وقتل بالشام. وكان اصغر سنا من 
عمرى ويكنى آبا العاص فكناه النبى صلى الله عليه وسلم آبا مطيع 

للق 

وكان لعمر أخ أخر من أمه يسمي عمرو (أو عروة) بن ابى اثاثة بن 
عبد العزى العدوى. وكان من مهاجرة الحبشة. وقد مات في الحبشة ولا 
عقب له 7). 

وكان عمرو من فرسان قريشء وابطالها قبل الاسلام مذكورا بذلك 
فيهم وكان شاعرا حسن الشعر. حفظ عنه الكثير في مشاهد شتى؛ كما 
عرف عنه الذكاء (83). 

ومن قبيل معرفة فريش بقابليات عمرو وشدة ذكائه ان قريشا 
ارسلته مع عبدالله بن ابى ربيغة المخزومى (وقيل عمارة بن الوليد 
المخزومى) يقبع النجاشثى بتسليم المسلمين الملتجئين عنده بانيلين 


ا 2 


الحجم المزيقة لأقناعه وعاملين هدايا قريش «اليه: "آلا انه .وقضن 
حججهم ومطالبهم وارجعهم خائبين الى مكة مما زاد من حنق قريش 
على المسلمين والاكثار من ابذائهم (4) . 

انكو عمرو كانيه عاديا لالأسلام وشارلة: قريكنا ق تصهدها للتفى 
صلى الله عليه وسلم فقد جاء عنه انه كان في قافلة قريش العائدة من 
الشام؛ مع ابى سفيان في السئة الثانية من الهجرة التى.خرج اليها 
النبى صلى الله عليه وسلم .)٠١(‏ وانه كان ضمن اربعة اختارتهم 
قريش ليسننجدوا بالقبائل المحالفة لها بعد معركة بدر .)١١(‏ وانه ممن 
حرج مشاركا في معركة احد. واختلف في قيادته للخيل فقد كان عمرو 
قائد الخيالة. وقيل لا بل صفوان بن أمية )١١(‏ وشارك في معركة 
الخندق ورجع متها متيقنا أن التبى صلى الله عليه ويسلم وصحية 
سائرون في طريق الانتصار. وان قريش الى خذلان .)١١(‏ 

ثم اسل عام 8 مدقيل فكع مكة بسكة اشهر وقان ققدم ال اللدينة 
مع خالد بن الوليد؛ وعثمان بن طلحة: قلما دخلوا على رسول الله صلى 
الله عليه وسلم قال لصحابته «قد رمتكم مكة يا فلاذ كبدهاء تقديرا منه 
لكانتهم في قومهم وعزتهم في قريش وتظهر جملة من الروايات ايمان 
عمرو في وقت سابق لهذا العام أي عام 8 ه بعضها يرجم يزمنه الى 
عهد هجرة الحبشة الاولى وان الذي اقنعه بالاسلام النجاشى نفسه 
ملك الحبشة. وبعضها تجعله مؤمنا يخفى ايمانه عن أبيه وقومه 
مننظرا الوقت المناسب لخروجه الى المدينة وانه كان على موعد مع أحيه 
هشامح حول مجيئه الى المدينة .)١4(‏ 


؟ ل قي عهد الثبى صلى الله عليه وسلم : 

وأول عمل عَهِدَ النبى صلى الله عليه وسلم به الى عمرو ارسالة الى 
رهاط لتدطيم سواع صنم الهذيل على بعد ثلاثة أميال من.مكة. كانوا 
يحجون اليه ويعبدونه ويقضون عنده النذور .)١5(‏ 

وق نفس العام الذى أسلم يه عمرو عهد اليه الرسول صل الله 
عليه وسلم بمهمة الى قبيلة عذرة ويلى (من قضاعة). وكانت بلى اخوال 
ابيه وكانت تسكن الشام قائلا له «يا عمرو انى اريد ان ابعثك في جيش 
يسلمك الله ويغنمك. وارغب لك من المال رغبة صالحة» وكانت مهمة 
دعوتهم الى الاسلام. واستنهاضهم للجهاد فقام بالواجب وعاد في صفر 
من نفس السنة ويبدو ان قبيلة بلى لم تستجب له. وان خَيْرَ دعوتها الى 
الاسلام انتشر في بطون قضاعة لذلك استعدت للحرب وهذا ما يفهم 
من ارسال عمرى على رأس قوة من ٠٠١‏ رجل وكان ذلك في شهر 
جمادى الاخرة من هذه السنة المذكورة الى قضاعة وقد سميت الغزوة 
بذات السلاسل نسبية الى ماء بارض جذام نزلوا عنده. ولما رأى عمرو 
وقلة من معه قياسا على جموع اعدائه من قضاعة وعامله ولخم وجذام 
كتب الى النبى يستمده. فايده بمائتين فاصبح مجموع ما عنده 
خمسمائة مقاتل فيهم من كبار الصحابة أبو عبيدة ‏ وكان قَائْد المدد 
القادم اليه وعمر بن الخطاب. وأبو بكر. ودارت المعركة وانتصر فرها 
المسلمون وغتموا غنائم عظيمة .)١١(‏ 

ويبدو ان عمرا اظهر في غزوة ذات السلاسل هذه مقدرة في القيادة, 
وبدت قابليتة ومعرفته قي ادارة الجيئن وسلامتة خلان مسيزة وقتاله 
)٠(‏ فقد اتخذ جملة قرارات اثناء هذه الفزوة اولها رفض ان يكون 
للحيش قائْدان وذلك عندما اقترح ابو عبيدة قائد المدد ان يبقى قائدا 


لمجمرعته.. فاضر عفرو عق توحيد. القيادة. 
وثائيا  :‏ انه أمر بالسيير ليلا ليخفى امره عن, عيون الاعداء. 
ثالثا  :‏ انه لم يسمح بايقاد النار ليلا لكى لا يتعرف العدو الى عدد 

جنده, 
رابعا  :‏ انه لم يسمح بتعقب جند العدو خوفا من معاودة العدو 

للهجوم. 
وكان النبى صلى الله عليه وسلم على علم بما كانت عليه سهم من 

قيامها بالحكومة كما اسلفنا كما انه قد خبر عمرا وعرفه فوجده اهلا 

للسفارة لهذا عهد اليه بالمهمة الثائية وهى حمل رسالة التبى صلى الله 
علية وسلم الى ملكى عمان جيفر وعياد ابنى الجلندى لاقناعهما 
بالدخول في الاسلام يعد أيصال الرسالة اليهما. وقد أدى مهمته ونجح 
في اقناعهما. وبقى داعية للاسلام ومصلحا فيها وجابيا للصدقة حتى 
انتهى عهد النبى صن الله عليه وسلم فاستدعاة ايويكر يعد ان رغبه 

فيما هى كي له(8١).‏ 
ويبدو ان النبى صلكى الله عليه وسلم كان راضيا عنه فقد ورد في 

الحديث عن النبى صن الله عليه وسلم قوله «عمرو بن العاص من 

صالحى قريش» .)١9(‏ 

" - في عهد ابى بكر الصديق (ر) 
ماد عمرو من عمان فمر في طريقه يبنى عامر ونزل عند زعيمهم قرة 

ادن,هبيرة وقد استقيل عمرا واستضافه وكانت حركهة الردة قد وقعت 
ونيشامعت بها القبائل علىاثر وفاة الرسول (ص). وكان قرة هذا يقدم 
قددا وبؤخر أخرى. فلما نزل به عمرو اخيره بما في نفسه وتفوس اهل 
الردة وهو عدم دفع الزكاة وقد اعتبرها اتاوة قائلا لعمرو ديا هذا ان 
العرب لا تطيب لكم نفسا بالاتاوة فان اعقيتموها من الخذ اموالها 
فستسمع لكم وتطيع. وان ابيتم فلا تجتمع عليكم». الا ان عمرا اجابه 
جوابا حَارْتا"واضتحا بقوله «اكفرت يا قرة وتخوفت بالعربء قو الله 

لأوطئن عليك الخيل في حفش امكء (50). 
ولما عزم الخليفة ابوبكر الصديق على محاربة المرتدين اختار عمراً 

قائدأ لاحد الجيوش. وجعل وجهته الشام لمحاربة قضاعة؛ وببدو ان 

انتصار عمرو في ذات السلاسل هو الذى جعل الحليقة ابايكر يرسله 
لمحاربة قضاعة بالذات لما أبداه من شجاعة ومن كفاءة في قيادة 

الجيش. 
بعد ان انهى قادة حرب الردة مهماتهم ينجاح اخ وا يفدون إلى 

المديئة ولا تكامل جمعهم في مستهل سنة ثلاث عشرة عقد الخليفة 

ابوبكر الالوية لتحرير العراق والشام فعقد لعمرو لواء وجعل وجهته 
الى فلسطين. وعقدت الوية أخرى ليزيد بن ابى سفيان: وشرحبيل بن 
حسنة. وابي عبيدة عامر بن الجراح وكانت تحت أمرة كل قائد ثلاثة 
ألاف جندى ثم امدهم ابوبكر حتى صار مجموعهم اربعة وعشرين 
الفا. وكانت بلاد الشام بلادا عربية يحكمها البيزتطيون غصبا وجورا 
فقد كان العرب يسكنون القسم الجنوبي منها في حوران وما يليها الى 
الجنوب الفربي مثل الكرك ومعان الى العقية قرب البحر الاحمر وكان 
يسكنها من القبائل غسان ولخم وجذام وكلب وقضاعة وغيرهم. وكانت 
عاصمة هذا القسم بصرى حاضرة الملوك من بنى غسسان. وكان قسم 
عظيم من الجزء الشرقى والشمال الشرقى الممتد من غوطة دمشق الى 
مدينة تدمر وما بعدها الى نهر الفرات ماهولا بالعرب ايضا من بنى 


ةا بد 


غسان والنمر ويهراء وتغلب وقيرهم وعاصمة هذا القسم مدينة دمشق 
(11) 

كما ان العرب امتدوا في سكتاهم صوب غزة. وقد كانوا كشأن 
اخوائهم عرب الشام ممن تحملوا صنوفا من جور الروم لذلك ما ان 
جاءت الجيوش العربية الى الشام حتى بادروا الي الاتصال بهم 
ودعوتهم لدخول فلسطين .)١5(‏ 

فدارت معارك في جبهات مختلقة وفي هذه المعارك التى دارت على 
ارض الشام يرزت كفاءة عمرو القيادية وذاع صيته ولا سيما بعد 
اقتراحه على القادة (بعد سماعه بتقدم جيش الامبراطور هرقل), 
بتوحيد الجيوش العربية وتوحيد قيادتها وهكذا خاضوا معركة 
اليرموك وانتصروا على الجيش البيزتطى. وبينما هم في اليرموك جاء 
الخبر بوفاة الخليفة ابى بكر وتولية عمر (ر). واستمر عمرو مشاركا ني 
تحرير الشام خلال عهد عمر بن الخطاب حتى تم التحرير. 
؛ ل في عهد عمر بن الخطاب (ر). 

أ تحرير مصر: 

اصيح عمرو بعد حروب الشام معروفا يدهائه وفطنته وشحجاعته. 
وام تكن تخفى سفاته تلك عن الخليفة اليقظ عمر بن الخطاب وهو 
الخبير بالرجال. لذلك اسند اليه وحده مهمة جليلة وهى تحرير مصر ولا 
عبرة ياختلاف الروايات حول فكرة تحرير مصير وان كانت قد جاءت 
كاتتراح من القائد عدر لحماية بلاذ الشام والقضاء عل .يقية الفييد 
البيزنطية في مصر. التى يخشى أن تستثفيد من موانىء مصر واستطولها 
للعودة الى الشام ومناجزة الجيوش العريية القتال أم ان تحرير مص 
جاء بأمر من الخليفة عمر القائد العام لقوات المسلمين (9:): 

ومصر لم تكن غريبة او مجهولة بالنسبة للعرب كما ان العرب لم 
يكونوا غرباء او مجهولين بالنسية لشعب مصر. فقد كان العرّب يعرفون 
دولة الفراعنة وان ابا العرب اسماعيل من أم مصرية وق" دك 
استرابون الجغرافى الاغريقى ان مدينة كبش في الصعيد كانت نصف 
عربية (1؟). 

وكان العرب يتسامعون باخبار الحرب بين الفرس والروم وكانوا 
بعقدون المراهنات: على حاضرها ومصيرها. وقد تراهن المسلمون 
والمشركون على عاقبة الغزوة الفارسية للدولة البيزنطية لذلك جاء في 
القران الكريع ق اول .سورة الروء وال طلبك الرود فق ادتي االازرض 
وهم من بعد غلبهم سيغليون في يضع سنين..» وكان نزول الآية 
الكريمة في سنة 1١5‏ م وهو تاريخ المعركة وكان النبى صلى الله عليه 
وسلم مايزال بمكة ولم تمض سبع سئوات حتى كانت النبوءة قد تمت 
وأذدت بما يليها. وهو وعد المؤمتين بالنصر وانجاز الامر الالهى الذى 
دعاهم ان يسيروا في الارض وينظروا عاقبة المشركين (5). 

وقد عاش العرب هذه الاحداث ووعوها فقد جاء عن العلاء بن 
الزبين الكلابى انه حدث غن أبيه قال وزأيت غلية فارس الروم كم رايت 
غلبة الروم فارسا ثم رأيت غلبة المسلمين فارسا والروم كل ذلك في 
خمس عشرة سنة» (51), كما ان القرآن الكريم ذكر مصر في عدة 
مواضيع. ان النبى صلى الله عليه وسلم قد يشر المسلمين بان الله 
سينصرهم على دولتى الفرس والبيزنئطيين وسوف تقسم عليهم كنوزها 
0 

وكان الثبى صب الله عليه وسلم بعدصلح الحديبية عام ١‏ ه قد 


ارسل رسله الى الملوك والرؤساء في البلاد المجاورة لجزيرة العرب وكان 
ممن ارسل اليهم امبراطور الدولة البيزتطية هرقل والى المقوقس عظيم 
الغبط وقد حمل رسالة النبى صلى الله عليه وسلم اليه حاتم بن ابى 
بلتعة (54). وقد اكرم المقوقس رسول التبي صلى الله عليه وسلم وزوده 
بهدايا كان في جملتها جارية من اهل مصر اسمها مارية انجبت للنبى 
صلى الله عليه وسلم ابنه ابراهيم وعاش سنة عشر شهرا وقيل ثمانية 
عشر شهرا (51). 

أما معرفة المصريين للعرب فهي معرفة تمت بحكم الجوار والتجارة. 
كما ان انباء حروب التحرير في يلاد الشام وانتصارات العرب على 
الجيوكن"البدا قلنة وهروي الامبواطوة فوفل. كل ذلك ته وضتل .ول شك 
الي مسامع المصريين فكونت لديهم فكرة عن بطولات العرب وشجاعتهم 
النادرة وهذا مما أدى الى انهيار مفعنويات البيزنطيين وهو احد الاسياب 
التى مكنت العرب من تحرير مصر لجيشهم الصغير القليل العدد. 

ترأس غمرى حيشا قوامه ثلاثة ألاف وخمسمائة وقيل اربعة ألاف 
رجل واتجه بهم نحو مص في اواخر عام ١4‏ ه/ 155 م. ليكتب 
للعرب صفحة جديدة في تاريخهم ولينفرد بمجد تحرير ثلاثة اقطار 
عربية هى فلسطين ومصر وليبيا. وليظهر من قنون القيادة والادارة ما 
تال به اعجاب المؤرخين والقادة قديما وحديبا. وقد سار في نفس 
الطريق التاريقن: الذئ سازت هه الحيوش ما بنك عضر والشام 
ميحاذيا للبحر المتوسط فكانت مواقعه في مصر في القرن (شرق 
تورستجيد) وبلبيس وأم دتين وعين شمس - حصن بابليون ‏ والفيوم. 
وهنا تورد الروايات شعور عمرو يقلة من معه من الجند وطلب المدد من 
الخليفة الذى سارع بامداده باربعة آلاف أخرى فأصبح جيشه ثمانية 
الاف مقاتل فاستطاع فتح حصن بابليون وكتب عهد الصلح للمصريين 
1 

تسج الا باتجاه العاصمة الاسكندرية فوصلها بعد ان 
اصطدم بعدة حاميات رومية صغيرة. وحاصر الاسكندرية وعقد صلحا 
مع الروم. 

ونطرا كا رافقفه هده المعارك والمواقم من منطاعة نادزة أبن اهنا عسو 
اهن العاض وحيشية المنقم العدد من سترغة فق التحركة ماو الضششيد 
والدلنا ومن سرعة في الانتصار واقتطاع مصر اولا وليبيا ثانيا من 
انبراطور"البيؤضلبين وكحويلها الى يلاف عرمية 'مشضوية تحت زأية 
الاسلام. أدى ذلك الى خلاف بين المؤرخين فبعضهم ناقش جزيئات 
حركة التحرير مثل كيفية عبوره النيل الى الفيوم وكان حصن بابليون, 
مازال محاصرا وقبل ان يأتيه المدد من المدينة .)5١(‏ في حين اعتبر 
بعض الباحتين ان ذلك حدث يسيب دهاء عمرو اذ انه بارسالة سراياة 
الى الصعيد كان يقوم بمناورات.. للتعمية والاستطلاع ولم يكن ينوى 
الفتح. بل كان ينوى اشغال جنده. ومعرفة مدى امكانية التعويل على 
ولاه سَكان البلاده وان تضطن حاسات الروة في الضعية الى البقاء 
حيث هي والعدول عن امداد الحامية المحاصرة في يابليون. قدهاء 
عمرى نجعله يَقَوم باللباغتة وسرعة الشركة واستمال الخداع والتكخليل 
ليربك العدو ويجعله يغير من خططه (59؟). 

كما ناقش المؤرخون سرعة انتصار عمرو يقواته القليلة على 
البيزنطيين في مصر وكانت لهم بها قوات تفوق قوات المسلمين عددا 
وعدة فمنهم من حاول أن يرجعها الى ظروف مصرر بالدرحة الاولى(؟؟). 


5 0-7 


بلبالبلللللشلششش22 سس اك 


وبعضهم اعتبر ظروف مصر عوامل مساعدة لما حققه عمرو ين العاص 
من سرعة في الانتصارات ويحصر الظروف فيما يأتى (5). 

1ت ار الغلاقة .مين سس والدولة البيرتطية غلاتة عادر فسر 
تؤدى الخراج المفروض عليها سنويا قمحا وغلالا واموالا عينية 
ترسلها الى القسطنطينية. 

؟ ان الجباية كانت بروج بعيدة عن العدالة لذلك كانت مصدر 
شكوى الفلاحين. 

" لس عدم وحود وحدة ادارية بالمعنى الصحيح فكل اقليمى مستقل 
بذاته. 

؟ ‏ وجود الاضطهاد الدينى اذ كان الاقباط على المذهب اليعقوبى 
(المنوفستى) بينما كان مذهب الدولة البيزنطية الملكائي. وقد حاولت 
الدولة فرض مذهبها بقوة على الاقباط. واضطهدت تبعا لذلك 
قساوستها وبطارقتها وهناك من يضيف شينًا اجتماعيا وهو عدم وجود 
انسجام أو وفاق بين سكان العاصمة الاسكندرية وانهم كانوا أخلاطا 
منهم الاغريق وأهل الشام لا سيما رجال الدين المغارين من الاضطهاد 
الدينى وغير رجال الدين واليهود . وكانوا يعدون بالالوف والعرب 
وبعض النازحين من كل مكان هذا فضلا عن الاقباط (55). 

وقد أجمل هؤلاء السادة الباحثون جملة أمور هى : 

١‏ مبادىء الاسلام التى حملها العرب من شجاعة وتضحية 
ورقعهم لشعار احدى الحسذيين (النصر او الشهادة). التى جعلتهم 
ينتصرون في الشام على حيوش الامبراطورية البيزنطية يقيادة 
الامبراطور هرقل قبل مجيئهم الى مصر. 

د تبجاعة وكفاءة عرو ين العاضن النن ادن خيرة عالة 
بمعاركه في الشام. فضلا عما امئان به من خحصال مثل اطلاعه ومعرقتة 
بما كانت عليه مصر ارضا وشعبا. فقد وردت عنه اخبار انه زان مص 
قبل الاسلام (وان صيغت بشكل اسطورى). ومن دون شكافانه جمع 
معلوماته عن مصر اثناء وجوده في فلسطين يوضح ذلك ما ورد عنّه من 
روايات جعلته راغبا في تحرير مصر ملدا على الخليفة بذلك, قضلا عن 
دهائه فقد كان يجيد حرب الدعاية وهذه احدى وسائله إلتى عرفت عنه 
في صفين فيما بعد(57). ولعل لهذا السيب الاثر الكبير في معنويات 
البيزنطيين في مصر وخوفهم منه ومن جيشه قيل الاصطدام ونشوب 
المعارك ويعد ان انتهى من تحرير مصر من الصعيد الى الاسكندرية 
بادر بارسال قواته الى بلاد النوبة جنوب مصر الإ انها لم تستطع 
مواصلة الحرب هناك فالشطرت للعودة. ويقى القعال معد ذلك يقش 
من حين الى حين بضع سنين حتى كانت خلافة عثمان فعُقد صلح مع 
أهلها .)١90(‏ 

ب - تحرير ليميا : انتهى عمرو من تحرير الاسكندرية في النصف 
الاخير من ايلول سنة 145 م الموافق ذى القعدة سنة 7١‏ ه وسار 
يجيشه الى يرقة لتحريرها فلما سمع اهلها أثّروا عدم محاريته وأثروا 
أن يدخلوا تحت حكم الاسلام ويتمتعوا بما فيه من حرية وعدالة 
تصبالهعهع. عفرو 

ثم سار الى طرابلس «اطرابلس» بعد ان ارسل الى ثاحية الجنوب 
حيث مدينة زويلة القائد عقبة بن نافع الفهري اكى يامن المباغةة من 
الجنوب بعد ان أمن ناحية الشرق يبصاحه مع برقة وتزل عمرو حول 


كشف طريقا بين البحر والسور يمكن السير عليه عند حصول الجزر 
وهكذا اقتحم المدينة وهرب الروم في السفن الراسسية (8؟). 

ويبدو ان سيب تحرير ليبيا كان أمرا اقتضته الظروف العسكرية 
لكى يتم تأمين الحماية لمصر من ناحيتها الغربية. ولا نرى هنا داعيا 
ليحث أسباب انتصار عمرو السريع وقد كانت ليبيا مشحونة بالروم. 
فضلا عن بعدشقتها عن قاعدة عمرو الفسطاط وعن عاصمة المسلمين 
الذيئة. لان تعاليم الاسلام هى 'الثن. علمث. الجند. الصين وتحمل 
المشاق والتضحية في سبيل عقيدتهم فضلا عن شجاعة عمرو وحسن 
قيادته. 

وقد اراد عمرو ان يواصل زحفه لتحرير افريقية (تونس) بعد ان 
وصل الى حدودها الشرقية الا ان الخليفة عمر بن الخطاب وجد ان 
بعدها عن طرابلس (تسعة ايام) سينهك الجند فأمر قائده بالتوقق. 
عند الحد الذئ وصل: اليه (84). 
5ه قي عهد عثمان بن عفان (ر): 

رأى الخليفة عمر بن الخطاب كما في بعض الروايات ان يقسم 
ادارة البلاد بين عمرو بن القاصء وقائد ميمنته عبداللة بِنْ سعد ين 
ابى سرح, فيجغل عمرا أميرا على اسقل مصر (الوجه البحرى: 
وعبدالله بن سعد على أعلى مصر (الصعيد) (وكان عبدالله أحد فرسان 
بنى عامر(-؟). أخا لعثمان بن عفان من الرضاعة) ويبدو ان ذلك. 
اتسنتمر حتّى مجيىء عثمان وفي رواية ان عثمان بعد توليه الخلافة نزء 
ولايه. التخراج من عمرو بن العاص وعهد بها الى عبدالله بن سبع. 
فححصسل العداء.. والكراهية بين الرجلين. فكتب كل منهما الى الخليفة 
يشكو صاحيه فامر الخليقة بعزل عمرو واستعمال عبد الله على الخرا- 
وللد ا . 

وف رواية ثالثة انه بعد مجىء عثمان للخلافة بسنتين او ثلاث 
سَروانتة أق- فيغام.5" ه او في 5١‏ ه. كما ورواية الطبرى وهى 
الاصح يولى عبدالله ين سعد أميرا على كل مصرء ويعزل عمرا عنها 
وهنا تختلف الروايات في سيب ذلك ففي بعضها يكون طلب العزل قد 
تقدم به عمرو نفسه بعد ان طلب من الخليفة بان يوليه كل مصر فرفضر 
الخليفة طلبه لان تعيين عبد الله أميرا على الصعيد قد تم بأمر عمر ولم 
نكن بينهما قراية فاستّمر عبدالله أميرا محمود السيرة وقاد ثلاثة 
معارك انتصر فيها اتثنتين فى البر وهما تحرير أفريقية والاووساد(؟؛) 
وواحدة ف البحر (ذات الصوارى) طبقا هذه الرواية يكون الخليفة قد 
عزل عمرا حتى اذا عاد الروم وهاجموا الاسكندرية ونزلوا فيها وقتلو' 
العرب الا من هرب قطلب السكان من الخليفة الاتيان يعمرو 
لاستردادها منهم فارجغه الى مصر(::). 

وفي رواية أخرى وهى الاقرب الى الصواب ان عدّمان عزله بعد 
الانتصار بمدة شهر نتيجة لمطالبة عمرو السالفة الذكر (؛4). 

وهنا من يرجع سبب عزل الخليفة عثمان لمواليه عمرو عن مصر بعد 
ان ابقاه فترة من الزمن الى ما حصل من تصرفات عمرو بعد تحرير 
الاسكتورية ولك ان كزول الروم بالاسكقررة عام 786 بف نوناقلا هن 
دحرهم من قبل عمرو وقتل المقائل وسبى الذرية» ازعج عثمان خاصة 
بعد اخذ السبايا فأمر بردهم (لا سيما الذين سبوا من القرى) الى 
مواقعهم لما كان بينهم وبين المسلمين من عهد وهذا ما دفع الخليفة الى 
عزله. وطبقا لهذه الرواية فان هذا العزل هو الذى أَجِّحٍ العداوة بين 
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عمرو والخليفة عثمان(45). ويمكن القول بان وراء عزل عمرو اكثر من 
سبب وجيه ولا يكفى ان يقال بان عثمان ولى قربه. واعتزل عمرو في 
فقلسطين وكان يذهب الى المدينة. احيانا حتى قتل عثمان. 

في عهد معاوية : 


٠‏ يبدو ان عمرا كان يرقب الحوادث من موضعه في فلسطين ويتسقط 
اخبار الصراع بين الخليفة علي بن ابى طالب (ر) ومعاوية. وفي هذه 
الاثناء لم ير ميلا من الخليفة علي اليه بل وجد معاوية يستميله 
ويسترضيه حتى ذهب الى صفين وشهد معه المعركة وكان خير معين له 
حتى عَدَّهُ بعضهم القائد الحقيقى لجيش معاوية(41). ثم كان التحكيم 
فأصبح ممثلا عن معاوية بعد اتفاقه معه على ولايته مصر ما بقى من 
حياته (9؛). فقام بدوره الموكل اليه حسب الاتفاق فولاه معاوية يعد 
انتهاء معركة صفين على مصر بعد ان استئقذها من والىي على عليها 
محمد بن ابى بكر(48). فلم يزل عليها الى ان مات بها وذلك في بوم عيد 
الفطر سنة "4 ه وكان قد بلغ حوالي تسعين عاما (5؛). 
لا آدارة عمرو لمصر بعد تحريرها: 

اولا : بناء الفسطاط  :‏ ان عمرا بعد تحريره مصر خطط ليتاء 
عاصمة جديدة كشان القادة العرب في الاماكن الاخرى التى حرورهاء 
ليتخذها مقرا لادارة البلاد. وترك الاسكندرية العاصمة القديمة رغم 
خلو بيوت الروم الفارين منهاء وامكانية استيعابها جند عمرى أنذاك. 

اما اختياره موقع الفسطاط فقد كان موفقا من وجوه كثيرة؛ حيث 
انها في راس الدلتا مما يجعلها من الناحيتين الحربية والادايزية في 
مأمن من هجمات العدى, ويسهل وصول العتاد والاقوات اليها لقربها 
من الإراضى الزراعية. كما انها في الجانب الشرقى من نهر الثيل مما 
يسهل امر صلتها بعاصمة المسلمين المدينة. وأما مجاورتها للمقطم في 
مكان مرتفع لا يقمره ماء النيل في أثناء الفيضان. ويكفى دليلا على 
اختيارها هذا الموقع انه استمر مكانا للعاصمة المصرّية حتئ يوم 
الناس هذا (00). ثم ان اتخاذ مكان الفسطاط جاء قرب عاصمة مصر 
القديمة (منق) التى تقم امام الفسطاط في الجانب الغربى وبيثهما ذهر 
النيل. وقرب موضصع عين شمس الدينة الفرعونية القديمة. 

وقد سار عمرو في تخطيط الفسطاط على نفس الأسس التى سار 
عليها ولاة الامصار عند بنائهم المدن وذلك ببتاء المسجد وسط المدينة 
وقربه قصير الامارة الذى يسكنه الامير وعلى مسافة معينة فراغ يأتى 
بعده منازل الناس مقسمة وفق قبائلهم .)5١(‏ ولهذا الف عمرو لجنة من 
(معاوية بن حديج التجيبى؛ وشريك بن سمى الغطيفىء» وعمرو بن 
قحزم الخولانى: وجبريل بن ناشرة المغامزى) (51). لتقسيم خطط 
المدينة وفق قبائلهم واسكانهم فيها وتم ذلك سنة "١‏ ه(25). وقد بنى 
التاس الحمامات في خططهم وكانت تسمى (حمام الغار) لصغرها 
بالقياس الى حمامات الروم الكبيرة (الديماسات) (54). 

وتدل اوصاف الخطط وتقدير الابعاد طبقا لرواية ابن عبدالحكم, 
على ان موقم الفسطاط كان يشغل مسطها طوله نحو خمسة ألإف متثرء. 
حدّهُ من الشمال حبل يشكر (الذى يقع عليه الآن جامع أحمد ابن 
طولون؛ ومن الجنوب دير الطين ( أو دير مار يوحنا) . وفي وسطه جامع 
عمروء ممتدا على ضفة النيل مقابل الجزيرة (التى تعرف الآن بجزيرة 
الروضة). وان عرض هذا المسطع لم يكن يزيد على ألف مترء لان النيل 
حدَّهُ الغربى (50). 


الا ان مساحة الفسطاط تعرضت للزيادة بسبب الهجرة المتوالية 
اليها وكثرة المعمار بها حتى اصبحت مدينة كبيرة أربت على كثير من 
العواصم أنذاك وبعبارة المقريزى «أربت على عامة مدة المعمور حاشا 
يقداد..» (45). 

وق الرقث الذي ختلاط عبر الفنواطل كان بعقن حيس قد انه 
المقام في الجيزة فكتب عمرو بذلك الى الخليفة؛ فأجاب عمرا برسالة 
اوضح فيها رأيه ان يبقى جيشه في مكان واحد لايفصلهم النيل اذ قد 
بد أهم عدو أهل الجيزة ولا بعلم اخوانهم بأمرهم الا متأخرين ولكن 
اذا وجد عمرو ان هؤلاء النازلين في الجيزة قد احبوا المقام فيها فله ان 
يتركهم في مواقعهم بعد أن يبنى لهم حصنا يحميهم عند الحاجة. 

ثانيا : ادارة البلاد ‏ أ وظائف بيد الروم والاقباط : كان امام 
عمرو جملة مهام بعد تحريرها .منها المحاقظة على مصر والاستعداد 
الدائم لصد أى هجوم من البيزنطيين. واكمال حركة التحرير باتجاه 
النوبية جنويا والتقدم باتجاه افريقية غربا لذلك وجد ان من الحكمة 
انقاء كثير من موظقى الآدازة الاقباط. ومن آثر النقاءمن السيزتظيين: 
وعدم اشغال جنده العرب بذلك؛ فعهدت الى هؤلاء البيزنطيين والاقباط 
ادارة دواويتهم يجنم كبراشهع هم مراعاة التشفيف :من الضرائب 
والغاء كثير مما كان يأخذه البيزنطيون والفراعنة (57). 

فكان عمرو بعد جمع الجزية وخراج الارض يقوم باقتطاع مقدار 
منه لاعمار مصر واصلاح اوضاعها مثل: (58). 

 (‏ انه نظم الرى؛ وحقر الخلجانء واقام الجسور على الترع. 
وازال /الجزر التى كانت تظهر في تهر النيل. 

* !ل احهى السيكان والمال. 

* - وضع المقاييس في نهر الذيل في حلوان. واسوان ‏ اذ ان 
فيضان النيل مهم للزراعة في مصر ومن ثم لتوفر الخيرات. 

5 شيقه؛ تزعة ما بين النيل والبحر الاحمر اطلق عليها اسم خليج 
الؤستين, وقده الترعة اقناق تسل مين مدينة -الفلزم مل البحد 
الاحمر وحصن بابليون على النيل. وهى قناة قديمة حفرها (امينس - 
تزاجانوس) ثم انطمرت فلما حفرها عمرو اصبحت مقصرة للمسافة مأ 
بين الفسطاط والمدينة. ويسرت حمل الغلال من مصر الى المدينة (5ه). 
وقد كان لهذه المشاريع عمال متخصصون ومفرغون طوال العام(١٠).‏ 
ب وظائف بيد العرب : 

والى جانب اتخاذ الروم والاقباط في بعض الوظائف فان عمرا عين 
موظفين عربا لاستكمال ادارة البلاد فقد اتخذ حجابا لحمايته .)1١(‏ 
وكون جهازا للشرطة جعل رئيسه خارجة بن حذافة. وكان يتوب عن 
عمرو طوال غهده حت قثله خارجى معتقدا انة:عمرئ اذ تخلف عفرو 
في بيته لاصابته في بطنه فلما عرف الحرورى انه لم يقتل عمرا قال: 
«اردت عمرا واراد الله خارجة.. ثم جعل عمرو على الشرطة السائب 
أبن هشام بن عمرى القرشى(؟5). وكان يعمل في معية صاحب الشرطة 
عدد من الرجال لرجر الناس واقامة النظام والمحافظة عليه (35). 

وولى على الطواحين مسلمة بن مخلد, والذى اصبح واليا على مصر 
في عهد معاوية بعد وفاة عمرو. ولعل المقصود بالطواحين جمع 
الضرائب المخصصة على الطواحين. 

دوك عل الكنن خالدا بن خايت. القيين د يتن رفاعة الا انه 
استعقى عمرا عن هذا العمل فاعقاه .)١68(‏ 
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وقد كان عمرى يعين القاضى الذي يرشحه الخليقة عمر بن الخطاب 
(15). كما كان يعين للقبائل عرفاء. فكان زبيد بن الحارث الحجرى 
(حجر حمير) وكان عداده من العتقاء وكان عريفهم (15). وكان الملامس 
ابن جذيمة عريف حضرموت (77). ولا استقرت الصدف عرف عليهم 
عمران بن ربيعة (14). وكان هؤلاء العرفاء همزة وصل ما بين القبائل 
والامير. والراجح ان اختيارهم يتم من بين اهل الشرف والفضل في 
ج ‏ سياسة الرعية : 

ان عمرا بعد ان اكمل تحرير مصر وليبيا بادر الى اعلان الامان 
للسكان في ممارسة طقوس دبيانتهم حسب شرائعهم المختلفة من يهود 
وتضتاري يفوقيم التفظفة: فكان من نتيجة هذء الندياسة أن غال رسن 
الاساقفة القبطى (ينيامين) وكان على مذهب الاقباط يعقوبى هرب 
نتيجة اضطهاد البيزتطيين له. 

كما ان غمرا لم ينس جنده العرب فكان يصلح لهم الاراضى لبناء 
الدور عليها (594). ويسمح لهم بالخروج عند عودتهم من حركات 
التحرير وحراسة الحدود الى الريف لا سيما في الربيع ليسمنوا 
خيولهم ويريحوها من عناء الحروب وقطع المسافات البعيدة. ولتكون 
مستعدة عند الحاجة مهيأة لذلك. وكان يحدد لهم موعدا لعودتهم الى 
الفسطاط. ويوصيهم بخيلهم خيراء ويهددهم بانه عند عودتهم 
سيستعرض الجند والخيل معا فمن وجده قد سسيمن نفسه وترك 
حصانه من غير علة عاقبه بقطع مبلغ الحصان من ديوانه. ويبديءان 
عمرا قد قسم القيائل حسب ريف مصر حتى لاتزدحم القبائل في اماكن 
معيئة. فقد جاء في روايه «اذا جاء الربيع واللين كتب لكل قوم 
بربيعهم: ولينهم الى حيث احبوا؛ وكانت القرى التى يأخذ فيها عظمهم 
منوف؛ ودستبدسء وأهاسء وطحا..٠(70).‏ وكان عمرو يقوم: ياسكان 
العرب المهاجرين الي مصر خلال ولايته سواء جاؤوا من اللجزيرة:اومن 
الشام مدل بلى اخوال ابيه (١لا).‏ 

4 عمرو في التاريخ : 

(أ) خلقته وخلقه : - وصف عمرى بأنه كان قصيرا عظيم الهامة 
ناتوء الحدوة راسم الغ سلجي اللتكية: عريضا عا بن االتكدين» 
عظيم الكفين والقدمين. 

وعن الليث بن سبعد أنه «يملاً هذا المسجدء يريد ضخامة وهيبة 
(؟7). ووصفه واصف اثناء ولايته على مصر وقد ارتقى المنير قال فرأيت 
«رجلا ربعه قصير القامة؛ وافر الهامة. ادعج أبلج. عليه ثياب مرشية 
كأن به العقبات تأتلق عليه حلة وعمامة وحبة... (لا). 

وقد حاول بعض المعاصرين ان يربط بين خلقته هذه ونسبه المطعون 
من جهة أمه في دفع عمرو الى التعويض بقوله «اذا جار ان يكون لهذا 
التكوين الجسدى أثر في اخلاقه ودخائل طبعه فذلك أثر آحر يعين أثر 
النسي المفمورٌ من جانب أمه وهو التماس التعويضء» لكل ما في النفس 
من حول وحيلة وحفز الهمة الى مكان يسطع فيه المرء سطوعا يدارى 
المفمز تي النسب والنقص في المظهر فيرو ع القلب بالسطوة والشارة اذا 
اجترات عليه العيون أول نظرة أو احترأت عليه الالسئة بالقلب 
والمهانة. رجل متهم بالنسب قصيرء ولكن لا يضار بذلك في مقام الفخر 
بين ذوى الحسب والبسطة من عظماء الرجال؛ (4ل). 

وعرف عنه الأدب ونظم الشعر وسغة الفقل؛ وقد وصفه قبيصة ان 


جابر بقوله: «وصحبت عمرو بن العاص فما رأيت رجلا افصح او قال : 
أبين طرفا ولا احلم جليسا منه..؛» (ه0. 

وشاع عنه انه رابع أربعة عدوا من دهاة العرب وهم «معاوية 
للروية. وعمرو بن العامسن البديهة والمغيرة للمعضلات. وزياد لكل 
صغيرة وكبيرة»: اى أن عمرا كما يرى العقاد كان يصدر عن وحي 
العبقرية في حين كان معاوية صاحب عقل يصدر عن مران ويقتبس مما 
تمثلت أمامه من قدوة الآباء. كما أن عمرا كان مقنطرا الى الوثوب 
والاقتحام لانه لن يقتح له باب بغير اقتحام. أما معاوية ففي موضعه 
وانتظار ساعته على هينة ووثوق. ١‏ 

اث اليددية عن امال عبرى ككيرة فلازيته وق جفلع سالا تذكييا 
المأزنق الحاضرة ولا تخمدها الطمأنينة والامان(77). فمن هذا القبيل 
اثه.شاغ بين عرب الشام ان القا البيزتظى (اريظون) او الأرطون 
كما يسميه العرب صاحب دهاء ومكر. وكان في فلسطين اثناء حركة 
التحرير فلما تقدم نحوه عمرو لتحرير اجنادين ويقية مدن فلسطين 
وصل الخدبر الى الخليفة عمر بن الخطاب؛ فأجاب «قد رميذا ارطيون 
الروم بارطيون العرب انظروا عما تنقرج» ثقة منه بان عمرا اقدر على 
رد حيل وخداع ارطيون الروم (لالا). 
ب ل بين عمرو والخلفاع: 

الختلفت الروايات في أمر اسناد تحرير مصر الى عمرو بن العاصض 
ففي بعضها ان الاقتراح من عمرو اثناء وجود الخليفة عمر بن 
الْمْمَلابِ بالجابية مجتمعا مع القادة العرب لوضع الخطط المستقبلية 
لادارة بلاد الشام وتقرير امر الجيوش. وفي بعضها ان عمرا سار دون 
علم الخليفة وانه لم يعلم به الا بعد ان قطع شوطا من الطريق قارسل 
اليه رسالته المشهورة التى روتها كتب التاريخ (74): التى ننص على 
عودة عمرو عن مصرر اذا وصلته الرسالة ولم يكن قد دخلها بعد وان 
تمضى قدما.ان .وصلته وهو داخل حدودها. فهناك من المؤرحين من 
اعتير هذه الرنيالة مشرد خؤافة لأنها منترضن ول الكرن يها طلن: 
مصر من الثروة والخصب وما حل يساحتها من خلافات دينية بين 
يكانها الروم والطيريين وما تنم هذا القلاات من السيظوان ديشي 
فضلا عن الضرائب الثقيلة التى كان الشعب المصرى يئْن من ثقلها. 
كما ان الايمان بصحة هذه الرسالة يفترض حجهل العرب مرة اخرى 
بكعرورة كحرين عضس.اتقاء لخطى الروم .ولتامين السلامة عل ربوج 
الشام. وان القبط سوف يقفون منهم موقف المحايد ان لم يصيحوا 
عونا لهم على الروم (04). 

وفي بعض الروايات ان الخليقة عمر بن الخطاب كددٍ الى عمرو يعد 
اتمام فتح الشام ان يندب الئاس للمسير الى مصر. وتمضى الرواية 
لتقول ان عثمان بن عفان لما سمع بذلك جاء الى الخليفة عمر وقال له 
«يا أمير المؤمنين ان عمرا للجرؤ فيه اقدام وكسب للامارة فاخشى ان 
بخرج في غير ثقة ولا جماعة فيعرض المسلمين للهلكة رجاء فرصة لا 
يدرى تكون أم لا». وان الخليفة عمر قدم على ذلك وكتب رسالته التى 
اشرنا اليها. الا ان عمرا لم يفتحها حتى دخل مضر .)4١0(‏ 

وكان الخليفة يتابع تقدمه أسوة ببقية ولاته على الامصار فكان 
يمده عند الحاجة كما حصل ف بابليون وقي حصار الاسكندرية ثم كان 
يراقب تصرفاته اثناء ولابته. ويبدو أن الخليفة شعر بتأخير موعد 
الخراج وشك يتصرف واليه وان يكون قد اخذ شيئا لنفسه فارسل اليه 
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حملة كتب يسأل عن سبب تأخيره وقد ناقشه عمرو وحاول ثبيان 
اسلوب الجباية ومواعيدها بالنسبة للسنة الزراعية في مصر (80). ثم 
نرى الخليفة بعد فترة يرسل اليه محمدا بن مسلمة الانصارى احد 
الصحابة ممن شهدوا بدرا وتحرير مصر ليحصى أعواله ويقسمها 
فيعطى لعمرو ما يستحقه كأمير على بلاد مصر ويرجع الباقى الى بيت 
مال المسلمين(85). وكانت هذه سنة اتيعها عمر مع ولاته فقد ارسل من 
قاسم اموال ابى هريرة واليه على البحرين. والنعمان بن بشير واليه 
على حمص (85). 

ومما لاشك فيه فان عمرا لم يكن يجرؤ ان يتصرف تصرفا يغضب 
الخليفة عمر بن الخطاب فانه يعلم أنه يحاسب في مأكله ومليسه وعدله 
فيمن معه من الجند فمن مجاراته للخليفة انه قدم عليه في المدينة 
(للمرة الثانية) زائرا فوجده يأكل ومعه بعض اصحابه وامامهم تُريد 
فما كان من الخليفة الا ان غرف بيده ثريدا! وناوله لعمرو فاخذ هذا 
الثريد باليسرى وجعل يأكل باليمنى فلما خرج من عند الخليفة سأله 
من جاء معه لِمْ فعلت هذا. فقال: «أن الخليفة ليعلم ان عندى من 
الطعام ما هو أقضل من التريد ولكن اراد ان يمتحننى فلو لم اقعل ما 
رأبت للقيت منه شرا». 

الا ان الروايات التى تظهر رضا الخليفة عن والبه كثيرة مما يدل 
على ان عمرا كان ناجدا في ادارته لمصر كنجاحه في قيادته الجيوش, 
فمن ذلك قول الخليقة «ما ينيفي لعمرو ان يمشى على الارض الا اميرا» 
(4). 

وكان الخليفة اذ!١‏ استضهف رحلا في رايه وعفله قال: «اشهد ان 
خالقك وخالق عمرو واحد» يريد خالق الاضداد (65). 

وكان خلال وجوده بمصر برسل الى الخليفة بالطعام ليوز ع على 
سكان الحجاز وقد ارسل في احدى السنين طعاما كثيرًا جقل. الحليفة 
يعمد الى تأليف لجنة من (عبدالرحمن بن عوف,. والزبير بن “العوام, 
وسعد بن ابي وقاص) لتقسيمها على الناس. فكانوا يدفعون الى كل 
أقل بيت بغيرا يما عليه من ظعام. قوسع الله على الناس (856). 

وله الس عمورق برهن الظليفة عدن ا احظاف مع الكليفة عثمان 
فاخبره بان عمرّ مات وهو عنه راض . وانا لتعلم ان الخليفة ابابكر 
(رض) مات وهو عنه راض ٠‏ 2 

وكذلك كان الرسول صلى الله عليه وسلم قبله راضيا عنه كما ورد في 
الحديث «عمرو بن العاص من صالحى قريش» (409). 

آما ما حدث بينه وبين الخليفة عثمان فانه بعد أن تولى في عهده 
سنتين عزله عن مصر وقد اسلفنا القول في اختلاف الروايات حول 
عزله. الا انه لم يكن بسبب غنى ععرو واستقلال مركزه ودليلنا على 
ذلك ان عمرا شكى الحاجة بعد عزل عثمان له بأقل من عام فقال له 
عثمان لما بلقه من تحريضه عليه «ما اكثر ما تحمل خبر بان حبنك - 
اءى طوق حبتك ‏ وانما عهدك بالعمل عاما اول»(84). واذا كان عمرو قد 
جنى مالا فان ذلك في مهد معاوية كما سياتى في بيانه. والمهم في الامر 
ان عمرا ظل حاقدا على عثمان يحرض حنده عليه الى ان قثل. 

وبعد قتله كان عمرو في مستقره بفلسطين يتابع الاخبار. الا انه لم 
يكن اثيرا عند الخليفة الراشد على بن ابى طالب لذلك لم يرشحه لولاية 
مصر. فاستغل ذلك معاويه وتقرب اليه واستقدمه الى دمشق واتفق دعه 
ان يوصله الى ما كان طمح اليه من ولاية مصر. فيقال أن معاوية تعهد 


أن يعطيه ولاية مصر طعمة له ما تبقى من حياته بِعْدَ ان يعطى الجند 
وموظفى الادارة ما يستحقونه من عطاء وذلك لقاء وقوفه الى جاتبه. 
وهكذا وجدناه كما اسلفنا القول القائد الحقيقى لمعركة صفين. 

أما في عهد معاوية فيبدو انه أدار ولاية مهصر بخيرته وفطنته فأثرى 
ثراء واسعا فخلف ٠0٠٠ره6"‏ ثلاث مئة وخمسة وعشرين الف دينار 
من الذهب والف درهم من الفضة. وغلة مائتى الف دينار بعصر 
وضيعة المعروفة بمصر بالوهط قيمتها -٠٠ر٠0٠٠ر١٠‏ عشرة ملايين 
درهم (خ4). اما الدميرى فقال بان عمرا خلف سيعين بهارا دنائير, 
واليهار من جلد الثيران قيل انه يسع اردبين .)5١(‏ 
- قيادته الحرنية : 

بعد قيادة عمرو لمعركة ذات السلاسلء؛ واشتراكه مع بقية القادة في 
تحرير الشام برزت شخصيته العسكرية الناجحة وزادتها شهرة 
تحريرة لمصر وليندا واصيح بامكان النقاد مقارنته بكبار القادة العالميين 
حيث امثلك الصفات العسكرية ممثلة في سعة اطلاعه وقد عرفناه 
تاجرا مسافرا وظهر هذا في معرفته لارض فلسطين ومصر وبراعة 
عسكرية كما بدت في انتصاره على مائة الف مقائل من الروم بجيشه 
البالغ تسعة آلاف في معركة اجنادين في فلسطين ومعرقة اتجاهات 
العدو وغرضه من تحركاته لذلك وحدنا عمرا يقترح على قادة العرب في 
الشام توحيد جيوشهم وقيادتهم قبل معركة اليرموك. وتغيير مواضع 
الجيوش العربية وانزالها على طريق الروم فيحين نزل الروم في 
«الواقرصة على ضفة نهر اليرموك من ارض حوران» قاصبح لهم وادى 
الّيرموكِ بمثابة خندق لهذا قال عمرو عند ذاك ميا ايها الناس ابشروا.. 
حصرت والله الروم. وقل ما جاء محصور بخير» .)١1١(‏ 

وبعد ان جعل الروم في موضمع لا يفلتون منه دارت الدائرة عليهم ثم 
تسلل بقطعاته عير صخور جبل العرب وكمن هناك خلف الروم على 
طريق “استخاتهم الى دمشق (59). 

وكان يطبق فكرة التماس بالقطعات ولعل هذه متأتية من جراته التى 
اتصف بهاء ففى «يوم العربة. حمل بنفسه وقتل قائد الروم بيده وف 
حصار (اجنادين) اجتاز الاسوار وقابل قائد الروم (الارطيون) موهما 
اياه انه موفد من عمرو بن العاص. وكذلك فعل في حصار الاسكندرية 
ان اجتاز اسوارها في أول التحام بحاميتها. 

وكان من صفات القادة التى تحلى بها اصالة الراى» وسرعة القرارء 
وكان يكره التردد والتأرجح. ويجيد حرب الدعاية وهذه احدى وسائله 
في صفين كما عرف عنه مخادعته الاعداء والابقاع بهم. 

أما صفاته البدثية فقد مرت بنا فهو من المعمرين وذوىء البنية 
القوية مما امكنته خوض المعارك والصير على القتال امام جنده رغم 
علو سنه فقد قاد معركة ذات السلاسل وعمره في الخمسين. وكان في 
معركة اجنادين في الواحدة والستين وفي اليرموك في التانية والستين 
وق مغارك معي اقن. جاوز الخامسة والستين. 

أما طريقة عمرو في ادارة المعارك فكانت تعتمد المباغتة؛ وسرعة 
الحركة والحيلة والتجديد في الخطط؛ وخلق المواقف الجديدة للعدو 
8 

ان اجماع المؤرخين قديما وحديثا على عبقرية عمرو العسكرية 
والتى تكتلت بالنجاح وكانت من ثمراتها تحرير فلسطين ومصر ولدبييا؛ 
وهى بلاد لم يفتم اوسع منها قائد عربى آخرء وعلى يديه انتشر 


ا 


الاسلام في هذه الاقطار الثلائة وتم اتتشالها من ظلم الروم. 
كما ان التازرية ينكان لمرو وهاءو القن واونارةه الحقيمة البلاك الكن 
كان يحكمها فضلا عن جهاده وتحريره اليلاد التى أشرنا اليها (؛؛). 


هوامش 
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التائية 
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6 2 البسوى المعرفة والتاريخ 1١‏ 59331 
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سعد زعَلول عبدالحميد‎ 5 ' 
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++ ر محمد عبزاللة عنان مصر الاسلامية الفتع العربى 
بالاسكندرية 5551١‏ 
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+؟ _ سعد زغلول ١‏ الفيّع العربى بالاسكئندرية 7537١‏ 
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1 الطبرى 4 61م 

١غ‏ -_ هكذا اوردها ابن عبد الحكم صى ١4‏ (الأوساد) , والأرجح انها كورة الأوسية وهي كورة 
تابعة لمصر مثل لبييا ابدا وردت هكزا , كورة لوبيا ٠‏ كورة الأوسبية كما وردت عند الحغرافيين 
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13 - صالح مهدى عماش القيادة الباججة ١2‏ 

5 9 ف بعضي الروايات انه حاول حصول اقرار ممثل الخليةة على (ابو موسر لاشعري) 
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83.55  -وتف دان عندالحكم‎ 6١ 

١‏ - وردث هن كتثاب مصر الاسلامبة وتاريخ الخطط حيويل داشرة . وما اثيذ..٠‏ من ياقوت 
الحموى مفجم البلدان 4 
”2 م القضاعى نقلا عن المقريزى الخطط لا "2 طأورنا 

"© ابن عبد الحكم فوح مصر 11١‏ 

24 د محمب عبداسهة عبان مصر الاسلامية وتاريح الحطط المصرية ١١‏ 

نك المقريزى الخطط لا " 

ا نتلر فتوح العرب لمصر  88١‏ 599 

١3١ ابن غبدالحكم‎ - 21٠ 

8 داسئون فبيت : المواصلات فى مصر فق العصور الإسلامية 55 . عبد . حمن زكى 
عواصم مصر الاسلامية ٠١١‏ 

2 ابن عبدالحكم ١5١‏ 

١؟7 ابن عبدالحكم فتوح‎ ٠ 

١‏ وفشيام بن غمرو هو الذى كان قد قام بشقض الصحيفة التى كتيتها قريش .ل بنى هاشم 
امن عبد الحكم : 352. +18 

55 -ابن عبر الحكم  ١٠٠١‏ 

١43  مكحلادبمم امن‎ 11 


4" ط بيروت 


دن اودكا 
0 يكن 
كان ع1 
21 مو ؟؟١‏ 
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5 ابن عبد الحكم فثوح 58 
- ؛٠‏ (العقبان الذهب الخالض , الذدعه شدة سواد العين معب «نها. الأبلج 


اام 
المضىء المشرّق) 
«ندمطر, 5؟ . )١(‏ النسوى المعرفة والتاريخة محلد ١‏ ص* ١‏ 


4لا ابن عبد البر الاسثيفان “1 مهما١ا.‏ العقار عمرو ‏ 42 +18 
هلا . الطيرى ‏ 0# 31١5‏ 
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هلا .ابن عبدالحكم فتوء ‏ لاه 
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م انام ؟4 

ال شين 

“م ابى عبدالحكم فتوح مصر ١4‏ 

لم _ ابن عبدالير الاسشعان * مم١١‏ 

4م ابن عبدالجكم فتوح مصير ا ا او 
دم . الطبراني ١‏ المعجم الكيير 1١‏ ؟7 . ورواه الترمذى 
م د اتنظر العقاد عمروي /ا١ا‏ 

لالم _ المسعودى ) ملاوج 7 ؟١‏ 

هم العقاد 5١‏ 

5ه . الطبرى *“ 1547 صالح عهدى عماش /القيادة الناجحة 8.3١1١“‏ 55250 
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6 - محمد فرج : شخصيات عسكرية اسلامية 
ضاك مهدي عماتي كي 

+5 _ محمود شيت خطاب قادة فتح الشام ودحم 


عسكرية اسلامية 


5 , بايا 


تمد" وأحمد 1 


مصادر ومراجع الدحتثت 


ابن الاثير غز الدين ابو الحسين على دن محمد الجررى (ت 170 ه/1755١م)‏ أسد اأحابة في معرفة 


حت 79[ حت 


الصابه ‏ © اجزاء سنة لا/51١‏ ها 

تمك ممدوح- دمددى: عواصمنا الاسلامية قبل القاهرة ‏ ابحاث التدوة الدولية لتاريم القاهرة - 
مطبعة دار الكتب ١١45‏ ل :اكخكام 

اسماعيل ابو العينين : مده إلا علامية 

البلاذرى : احم بن بحدى زت 4ا؟ ه/ر 7 6م). اتساب الاشراف ‏ ج/١1‏ تحقيق الدكتور محمد «ميد 


الله دار المعارف يعصير 

نتلر : الدكتور القرد ج 

فتح الدرب لمصير ‏ تعريب محيد فريد ابو حديد. مطيعة دار الكتب المصرية بالقاهرة 75١‏ ه/ 
كام 

الزاوى الطاهر احمد 

تاريخ الفتّح العربى في ليبيا ‏ ط/ ؟ دار الفتح ‏ دار التراث العربى ليبيا 7١1١م‏ 

زكى موعد حسن: الدكتور وآخرون 

في مصر الاسلامية ‏ مطبعة المقتطف والمعظم 157١م‏ 

سعد زغلول عبد الحميد: الدكتور 

الفتح العربى للاسكندرية ‏ في كتاب ثاريخ الاسكندرية وحضارئها متذ اقدم العصور 1531م 

صالح مهدي عماش: الفريق الركن 

القياد: الناجحة ‏ مطبعة الحكومة . بغداد ١78+‏ ه/ الاذاام 

الطبراني: الحافظ ابوالقاسم سليمان بن احمد زت 56٠‏ ه/ 5 كم) المعهم الكبير ‏ حققه وخرج 
احاديثه حجعدى عبدالمجيد السلفى. وزارة الارقاف العراقية 

الطبرى : ابوجعقر محمد بن جرير (ت 5٠١‏ هر ؟75هم) تاريخ الرسل والملوك - ٠١‏ اجزاء تحقيق 
محمد ابو الفضل ابراهيم دار المقارف نفصر ١53+‏ 8 55كام 


ابن عبدالير ابو عمر بوسف بن عبدالله (ت 455 ه/ -١1١م)‏ الاستيعاب في معرفة الاصحاب ‏ 
اربع مجلدات - تحقيق علي محمد البجاوى ‏ مكتبة نهضة مصر ومطبعتها ١18+‏ هثر 17ام, 

ابن عبد الحكم : ابو القفاسمع مد الرحمن القرشى المصري (ت 219 151/1ام) فتوح مجم واخبارها - 
ليدن ‏ ابريل ١155م‏ 

الفقاد عباس محعود ‏ عمرو بن العاضص ‏ مكتية دار الغروية 

النسوى . ابو يوسف يعفوب بن سفيان (ث 599 ه 160م) المعرفة والتاريخ ‏ ' مجلدات تحقيق 
الدكتور اكرم ضياء العمرى. مطبعة الارشاد د بغدان ١1544‏ ه/ الأكثام 15565 ه/ الاكام 

محمد عبدالله عذان: مصر الاسلامية وتاريخ الخطط المصرية ‏ ط ؟ مكثبة الخائجى القاهرة 1975م/ 
ها 

محمد فرج : شخصيات عسكرية اسلافية ل دار الفكر العربى 1914م 

محمود شبت خطاب/ اللواء الركن : قادة فتع الشام ومصير ‏ دار الفتح ‏ بيروت 1725 هد/رة157م 

المسنعودى . ايو الحسن غلي بن الحسين (ت 525 هث/ 2 ام) مروج الذهب ومعادن الجرمر ‏ اربع 
مجلدات ‏ دار الاندلس - بيروت 1582 شث/ر 1537م 

المقريزى : تقى الدين احمد بن علي (ت 415 فك/ر411١م)‏ الخطط ‏ لا مجلداث باعتناء ام جاستون 
غفيت كام 

ابن هشام . عبدالملك بن هشام (ت 5١7‏ ه/ 455م) السيرة النبوية _ تحقيق مسبطفى السقا, 
وابراقيم الاببارى, وعبد الحفيظ شلبى - مطبعة البابى الحطلبي. القاهرة ١599‏ ه/م 1145م 

الواقدي : ابو عبدالله محعد بن عمر المدنيى 70 ه/؟77خم, فثوع مصر والاسكندرية ‏ طبع في بيروت 
1غكاه/ 450ام باعتناء فنريك اندهمقر 

ياقوث الحموى ١‏ شهاب الدين ابى عبدالله الرومى اليقدادى (ت 2773 قثرة؟7؟1م) معجم البلدان ‏ 
© مجلدات ط بيروت ا9؟١‏ ش/ 1517م 


7 ال ل 


محمد جاسم حمادى المشهدانى 
قسم الدراسات التاريخية ‏ معهد الدراسات القومية ْ 
والاشتراكية الجامعة المسئنصرية ظ 


تعد حركة عبدالرحمن بن محمد الاشفث من الحركات 
النسياسية الكييرة الع احتاعت. البراق» بوالجناح. الشرتى سن 
الخلافة الاموية. وتعد من بين الحركات الخطرة التى كادت ان 
قمصف بالتقلافة الاسوية ‏ حرد ازعيت الخليقة الاموى رونت للقي 
للنظن. انظضمام تجبوعات كبيرة عن الأغاهم الى :هذه الشركة في 
محاولة جادة لاسقاط الخلافة الإموية. وتقويض السيادة العربية 
كما ابرزت الاحداث الدور القيادى الجيد الذى سلكه الحجات في 
محالجة الأمور والقضاء عليهاء والمتابعة الدقيقة للأمور ,ؤمجرياتها 
من قبل |اخليقة الاموى عبدالملك بن مروان. 

وقد قسمت الموضوع الى عدة مباحث وعرٍ الوحه الأيى 

اولا ‏ : شخصية عبدالرحمن بن الأشعث, وعلاقته بالحجاح 
بن يوسف التقفى. 

ثانا «عدالرسن بق الأشعق اق سمستان: 

ثالثا : ابن الاشعث يعلن عن حركته المعارضة للخلافة الأموية 
سنة ١8م‏ ها. 

رابعا : معركة روستقباذ في الاحواز سنة 4١‏ ه. 

خامسا : عبدالرحمن بن الاشعثت في مدينة البصرة . 

سادسا : معركة الزاوية سنة 8١‏ ه في البصرة. 

سابعا : ابن الاشعث في مدينة الكوفة . 

كامنا # حعركة دين السماسه واتوشان ايخ الاشهة. 

تاسعا : معركة مسكن وأنهزام اين الاشقث ومصيرة ومصير 
اتضارة: 

اولاز : «شخصية عيبدالرحمن دن محمد الاشعث 

عااء 


3 03 


!| ل سككتليلتلك : 


اختلفت أراء العلماء في تسمية أبيه وجده؛ فأيِنُ ينعد زت: 57) 
والنساض (ت, **؟) وابن: حزم (ت+ 897) يذكرون ترجمته على 
الوجة الآتى : 

هو «عبدالرحمن بن محمد بن الاشعث بن قبس.». اما ابو داود 
(ت. 554) واين ابى حاتم الرازى (ت؛ 575) والذهبى (ت 72548) 
وابن حجر العسقلانى (ت: 807) فانهم يذكرون ترجعته على النحو 


التالى: «عبدالرحمن بن قيس بن محمد بن الاشعث» ويؤكد ابن 
حجر بان هذا الرأى «هى الصوابه أما البسوى (ت. 074؟) فيروى 
بانه: وعبد الرحمن بن محمد بن قيس بن محمد بن الاشعتث» .)١(‏ 

واننا نرجح راأى ابن سعد (ت, 17؟) لكونه عالما بالإنساب, 
ومختصا فيهاء ولثقته الكبيرة, ولتأكيد النسائى (ت. *١؟)‏ على 
رأى ابن سعد. وكذلك ابن حزم عالم الانساب في قبائل العرب, 
ومعرفته بتفاصيل اخبارهم؛ وتتبع سير رجالهم. ولشيوع استخدام 
هده التسمية في المصادر التاريخية والادبية. 

وينتسب عبدالرحمن بن محمد الاشعث الى قييلة كندة العربية. 
ونسبه ابن حزم قائلا «هو عبدالرحمن بن محمد بن الاشعث بن 
قيس بن معد يكرب ين معاوية بن جبلة بن عدى بن ربيعة ين 
معاوية بن الحارث بن معاوية بن ثور بن مرتع بن معاوية بن كندة» 
(1)آما تسبب شيوع لقب الاشعث عليه فذلك نسبة «لشعد 
الرأس» (؟) وكان بسكن احدى قرى آل الاشعث الى جائب الكوفة 
(8). 

وروى حديثا واحدا عن رسول الله صل الله عليه وسلم. وذلاد 
عن أبيه عن جده عن عبدالله بن مسعود عن رسول الله صلى الله 
عليه وسلم ف البيعان والسلفه. كما انه روى غنه ابو العميس (5) 

وكان اين الاشعث كما يروى البلاذرى (ت. 5/!ا؟) «معجبدا عظيم 
الكبر».؛ وقال ابن قتيبة؛ كان «جميلا يهيا منطقياء مع ما كان له م 
التقدم والشرف. فأزهاه ذلك وملأه كبرا وفخرا وتطاولا..٠‏ (9). 


ب - علاقته بالحجاج بن يوسف الثقفى وولايته على 

تزوج الحجاج بن يوسف أخته ميمونة بنت محمد بن الاشعث 
رغبة في شرفهاء مع ما كانت عليه من جمالها وفضلهاء واراد بذلك 
استمالة اهلها وقومها الى مصافاتهليكونوا له يدأ على من ناوا ؛ كما 
يذكر ذلك ابن قتيبة؛ ولذلك فان الحجاج قرب عبدالرحمن النا 
«فالزمه بنقسه والحقه يأفاضل اصحابه وخاصته وأهل سيره 
واحري. عليه العطايا الواسعة صلة بصهره وحبا لاتمام المننية: 
اليه. والى جميع أهله.. 


سا ت/آ دم 


ويبدو ان الحجاج كان يعرفه بشجاعته وجرأته قبل قدومه واليا 
على العراق: ذلك لانه لعب دوراً مهمأ في القضاء على معارضة 
الحركة الخارجية في الاحواز (5). حتى انه أستهزأ بقوتهم. ولم 
يأمر جنوده بعمل الخنادق: ووصف قوة الخوارج بقوله: «اهون عل 
من ضرطة الجمل» )٠١(‏ كما بلاحظ ان التقة كانت قيما بيدو 
متزعزعة بين الحجاج وعبد الرحمن بن الاشعثء وذلك بعد ان خسر 
ابن الاشعث احدى مهاركه مع الخوارج: حيث كانت الانباء تتوارد 
الى الحجاج باتهام أبن الاشعث بانه لم يقاتل الخوارج بصدق حيث 
انكسر جيشه ثم منحه الحجاج العفو والآمان. 

ويروى ابو مخنف (ت, )١51/‏ وعوانة بن الحكم الكلبى (ت, 
)١4‏ «يان الحجاج كان مبغضا لعبدالرحمن بن محمد بن 
الاشعث. وكان عبدالرحمن رجلا معجيا ذا نخوة وأبهة, وكان 
الحجاج يقول: ما بالعراق رجل ابغض إِلمْ منه. وما رأيته قط ماشيا 
أو راكبا الا أحبيت قتله». وكان عبد الرحمن يقول: «ما رأايست 
قط أميرا فوقى الا ظطئنت انى احق بآامرته منه: (11): ويروى عامر 
الشفيبى بانه كان يوما عند الحجاج. اذ دخل عبد الرحمن بن محمد 
بن الاشعث يتمثى فقال: «انظروا الى مشية المقيت والله لهممت ان 
اضرب عنقه, فلما سلم عليه قال: انك لمنظرانى؛ قال: ومخبرانى 
اصلح الله الامير ثم جعل يقول انا منظراني: انا منظرانى» (؟١)‏ 
وعندما حدث عامر الشعيى عبدالرحمن بن الاشعث بما قاله 
الحجاجء قال عبد الرحمن ..٠‏ والله لاحاولن ازالة سلطانه ان.ظال لي 
وله عمر» (؟١)ء‏ وفي رواية ان الحجاج كان اذا رآه مقبلا يقول: «أما 
والله يا عبد الرحمن انك لتقيل علي بوجه فاحرء. وتدير عنى بقضماء 
غادر. وايم الله لتبتلين حقيقة امرك على ذلك» 5)١4(‏ 

ولذلك نرى ان جوهر العلاقة بينهما كان سيئاء. ولذلك اراد 
الحجاج ان يبعده خارج الكوفة. لقاتلة الخارجين تمل الخلافة 
الاموية املا في ان يحقق ما يمكن تحقيقه في مواجهة المعارضينٌ؛ 
والمعادين للخلافة خاصة وانه ريما كان يخشاه بسبب جراته, 
وشدتء وشجاعته, وقد صادف قرار ثولية الحجاج له على 
سجستان )١65(‏ معارضة شديدة من قبل عمه اسماعيل بن الاشعث 
الذى اشار على الحجاج ان لايولي عبد الرحمن وقال للحجاج: «اننى 
والله اخاف حلاقة والله ما حاء حسد الفرات قط فراى ان لا أحد 
عليه سلطانا؛ فقال ليس هناك انى لست كاولئك هو لي اهيب؛ وفيما 
لدي ارغب من ان يخالفنى او يخرج يدا من طاعتى» )١١(‏ وق 
رواية انه قال للحجاج: «اصلم الله الأمير أنا اعلم به منك: فانك به 
غير عالم. ولقد أدبته بكل أدب قأبى ان ينهى عجبه بنفسه. ونحن 
نتخوف ان يفتق بنا فتقاء او يحدث حدثا يصيبنا فيه منك ما 
يسوعءنا؛ ققال الحجاج: كما قلتم والراى كما رايتم. ولقد استعملته 
على بصيرة فان يستقم فلنفسه نظرء وان يفترج سييله عن يصار 
الحق يهدى أن شاء الله. :)١7(‏ ويعلل ابن قتيية سيب تولية 
الحجاج له بقوله: «أراد ان بيتبى حقيقة ما يتفرس فيه الغدر 
والفجور. وان يبدى منه ما يكتم من غائلته؛ فكتب اليه عهده على 
سجستان» .)١8(‏ وكان غيد الرحمن بن الإشعث منشغلا في قتال 
الخوارج في الوقت الذى قرر فيه الحجاج توليته على سجستان. 
وقرر الحجاج نوليته خلفا لعبيدالله بن ابى بكرة والي سجستان 


الذى كان كما بصفه المهلب بن ابي صفرة للحجاج بقوله: «..هو 
اعلم بسجستان منى» ,))١5(‏ وعندما قدم عبيد الله سجستان منعه 
رتبيل الاتاوة التى كان يؤتيها. قامره الحجاج بغزوه في أهل الكوفة 
والبصرة. وكان على أهل الكوفة شريح ين هانى الحارثى: الذى 
توغل في يلاد العدو اكثر مما كان يجب حتي قرب من مدينة كابل 
.)2١(‏ الامر الذى مكن رتبيل من مهاجمته. ويعث الى رثييل يطلب 
منه الصلح.؛ وقد اصاب الحيش العربى ضرر كبير بسبب وعورة 
الاقة كتوق كل متيو قات عبين الله يق :| من ركرة #عدا؛ ركان 
قد استكلف ابته آنا بروعة الذي يقى واليا عل ستحستان حش 
قدوم عبدالرحمن بن محمد الاشعث .)5١(‏ وقد ذكر أبى عبيدة 
معمر ين المنتنى (ت») بان الحجاج بن يوسف كان قد وجه هميان 
ابن عدي السدوسى الى كرمان. وجعله مسلحة فيها ليمد عامل 
سجستان والسند أن احتاجا الى مدد فعصى هميان ومن معه, فوجه 
الحجاج ابن الاشعث في محاربته فهزمه وانتصر عليه (59). 

وكان الحجاج قد جهز جيشا جرارا من اهل الكوفه والبصرة 
قواعه:اثنا عفر الك وق .رواية عشرة القت .مفال 99د رهن ان 
الطبرى يرفع العدد الى عشرين الف من اهل الكوفة. وعشرين الف 
هق أفل البصيرة (14 وقد اتحفيو من فل اللحلك :والقوة والهيثة, 
والعطاء. وجهزهم وقواهم (55): قال الطبرى: «واعطى الناس 
اعطباتهم كاملة. واخذ الخيول الجيدة: والسلاح الكامل؛ واحسن 
إلى الرجال الشجعان.. وانفق عليهم الفى الف سوى اعطياتهم» 
(91؟): وسمى هذا الجيش بجيش الطواويس (!؟)., لتكامل اهيتهم 
وعدتهم ونبلهم وشجاعتهم (58). 

وقاد عبدالرحمن بن الاشعث هذا الجيش العظديم متوجها الى 
سحستاق 'فوضلها فق اشن هينه 1/5 ركه ودس العكوس: 
ان _الجيداع استعمله على بست (55). والرخج (0؟) اضافة الى 
سجستان .)5١(‏ 

أن قرار الحجاج بتولية عبدالرحمن بن الاشعث على سجستان 
ووضعة هذا القيش الكبير تحت قيادقه: كان قرار! غير موفقا؛ رذلك 
نظرا لاتعدام الثقة بينهما منذ البداية؛: وعدم اهتمامه بنصيحة عمه 
اسماعيل بن الاشعث الذى اشار عليه بضرورة عدم نوليته 
لعبد الرحمن. وعلق المؤرخ ابن قتيية على تحرك جيش ابن الاشعث 
بقولة: »كان مصرا لكلع طاعة. المجاع» (8؟): 


ثانيا : عبد الرحمن بن الاشعث في سجستان : 
دخلت القوات الاموية بقيادة عبدالرحمن بن الاشعث مدينة 
سجستان سنة 5/ ه-1548/7م, والقى فيها خطبته المشهورة التى 
قال فيها: «ان الامير الحجاج ولانى تُفركم وامرني بجهاد عدوكم 
الذى استباح بلادكم واباد خياركم. فأياكم ان تخلف رجل منكم 
قيحل بنفسه العقوبة. اخرجوا الى معسكركم» (؟5). ولما علم الملك 
رتبيل بذلك كتب الى ابن الاشعث كتابا يعرض عليه الصلح والهدنة 
نصه: «أنه ليست أمة من الامم اعظم في انفستا ولا احق بالاجلال 
والاكرام والتيجيل عندنا منكم, وقد كان من مصاب اخوانكم ما 
علمتم. وما كان ذلك عن هوى مني ولا ارادة: وقد كنا صالحتاكم 
على صلح فيما مضىء ولولا أن ابن ابي بكرة نقض وبدل لجرينا في 


ل ]لآ سس 


امره مجرانا في امر غيره» ونحن تسألك ان تصالحنا وتقبل منا ما 
كان غيرك ممن كان قيلك يقبله» (4؟). ورفض عبد الرحمن عرضه: 
وارسل اخاه القاسم بن محمد على راس قوة كبيرة من الخيالة فنزل 
مديئة الرخج. ونزل عبدالرحمن في بست (55)؛ وحققا انتصارات 
عظيمة فيهما على !لفزء والخلخ؛ وحاربا من يلي تلك البلادمن ملوك 
الهند مثل رتبيل وغيره (51). 

ولم يفضل ابن الاشعث التوغل في بلاد رتبيل» وانما اراد أنْ 
يستولى على جزء منهاء في كل عام حتى يستطيع القضاء عليه 
تدريجيا وفق ما يسمى حاليا بحرب الاستنزافء. وكان يطلع 
الحجاج على خططه هذه منذ البداية (/ا؟). ويبدى ان ابن الاشعث 
قد ادرك خطورة توغله في المسالك الوعرة لاراضى رتبيل كما حصل 
لعييد الله بن ابى بكرة وجيشه عندما اوغلوا في اراضى وغرة وسدت 
عليهم الطرق ولذلك فانه كتب الى الحجاج يعلمه بانه سوف لا يتوغل 
في بلاد رتبيل (158). وقد اسناء الحجاج من سياسة عبد الرحمن بن 
الاشعث وكتب اليه: 

«أما بعد فان كتابك أتانى وفهمت ما ذكرت فيه, وكتابك كتاب 
امرىء يحُب الهدنة ويستريح الى الموادعة قد صانع عدوا قليلا 
ذليلا قد اصابوا من المسلمين جندا كان بلاؤهم حسنا وغناؤهم في 
الاسلام عظيما. لعمرى يا ابن أم عبدالرحمن انك حيث تكف عن 
ذلك العدو بجندى وحدي لسخي النفس عمن اصيب من المسلمين 
اني لم اعدد رأيك الذى زعمت انك رايته راى مكيدة. ولكن .اأيت 
انه لم يحملك عليه الا ضهفكء والتياث رأيك فامض لما امرنك به من 
الوغول في ارضهم. والهدم لحصوتهم: وقنل مقاتلتهم وسيى 
ذراريهم» (55). ثم اردفه بكتاب آخر جاء فيه: داما بعد فَمَي>من 
قبلك من المسلمين فليحرثوا وليقيموا. فائها دارهم حتى,يفتحها الله 
عليهم»: :)5٠(‏ ويبدى ان الحجاج اراد ان يتبع «معهّم سيّاشَة 
التجمير في بلاد بعيدة نائية؛ حينما نص في كتابه على ان يحرثوا 
ويقيموا. وهذا أمر لايروق مطلقا للمقاتلة الذين تركوا أبناءهم 
وزوجاتهم, ولذلك فان اجراءات ابن الاشعث كانت متوافقة 
ومتطابقة مع رغبة المقاتلين. ولذلك فانه اصر على موقفه في عدم 
التوغل الى المناطق البعيدة من بلاد رتبيل. ويبدو انه كتب للحجاج 
بذلك يخبرهء الامر الذى آثار نقمة الحجاج عليهء فكتب اليه عدة 
كتب شديدة اللهجة منها ما نصه: «يا ابن الحايك الفادر كتابك ال 
كتاب رجل أحبٍّ الهدنة والموادعة.. اني لم أعدد برأيك مكيدة ولكن 
ما عددته ضعفا وجبنا..» ,)4١(‏ وهدده الحجاج بالعزل عن امارة 
سجستان حينما كتب اليه «أما بعد, فامض لما امرتك به من الوغول 
فى ارضهم . والا فان اسحاق ين محمد اخاك امير الناس فخله 
وماوليته » وف رواية قال له ف كتابه «ان انث توقفت عن المسير ف 
بلاد العدو وليت اسحاق بن محمد بن الاشعث جندك وصيرنك من 
تحت يده؛ كبعض اهل المصره (؟2)5 ويروى انه لما قرأ كتاب 
الحجاج قال: «أنا امل ثقل اسحاقء فعرض له؛ فقال لاتفعل, 
فقال: ورب هذا يعنى المصحف - لئن ذكرته لاحد لاقتلتك..» 
(؟5). وقد حسمت كتب الحجاج التهديدية هذه العلاقة المهزوزة 
بين الحجاج وبين ابن الاشعث. الامر الذى اغضب ابن الاشعث 
غضصبا شديداء فقال: «يكتب الي ابن ابي رغال؛ بمثل هذا الكتاب 


وهو والله الجبان وابوه من قبله». 

وكاق ابن الاشعث يسنت 3 حؤكقه هذا غل. كاي واسناد 
اللقاطين هن حتد: الكوفة 'والنصرة اضافة الى قية اخرى كبيرة 
وصلته بقيادة الصياح بن محمد والقاسم بن محمد اخويه. وكانوا 
بطبرستان. اضيافة الى قوة اخيه اسحاق بن محمد بن الاشعث التى 
وصلته. 

ولذلك قرر ان يعلن عن حركنه المعارضة للحجاج فجمع المقاتلين 
وخاطبهم قائلاً : 

دايها الناس والله اتى لكم ناصح ولصلاحكم محب. ولِكّم في كل 
ما يحيط بكم نفقة ناظرء وقد كان من رأى فيما بينكم وبين عدوكم 
رأى استشرت فيه ذوى احلامكم واؤلى التجربة الحرب منكم 
فاشاروا على بانكار ذلك وكراهيته اياد. وامرني ان اتوغل بكم 
تغريرا لجماعتكم كما غرر باخوانكم بالامسء فقالواء لا بل نأبى فى 
عدو الله امره ولانسمع له ولانطيع؛ فان ابن ابي رغال لايريد بنا 
خيراء وعقد لمن وثق به رحل الوية..» (55): وفي رواية انه قال لهم 
«..وقد كان من رأى فيما بينكم وبين عدوكم رأى استشرت فيه ذوى 
احلامكم. واولي التجربة للحرب منكم فرضوه لكم رأيا ورأوه لكم في 
الماحل والآحل خبلاهاء وق كتيت الى اميرك الحباع: فباءتى منه 
كتاب يعجزنى ويضعفتى ويأمرنى بتعجيل الوغول بكم أن ارض 
العد .هي البلاد الت فلك اخواتكي: فيها بالأمس: واشنة اذا كل 
متكم امضى اذا مضيتم وأبى اذا أبيتم؛ فثار البه الناس فقالوا : لا 
فل كليس عل عدي الله ؤلا دسمع له :ولانطيم». (4). ولقالك كات 
خطبة ابن الاشعث هذه قد رسمت الخطوط الاولى لحركة معارضة 
اطي كبيرة شن التعلافة الامرية, رغم اكوا رركي طاهوي كذلك, 
وانما كان هدفها الاساسى هو القضاء على الحجاج بن يبوسف 
الثقفى_ فى العراق. 
ثالثا : ابن الاشعث يعلن عن حركته المعارضة 

للخلافة الاموية سسنة 8١‏ ه/ ١٠لام‏ 

قرر ابن الاشعث قيادة الحركة المعارضة للحجاج وللخلافة 
الاموية بد ان اطمان: الى موقف حتدهه التايخ هجوا قائلن «لابل 
نأبى على غدو الله ولإانسمع له ولإنطيع» كما اعلن عدد من القادة 
العرب مشانةكيع لشركة ابن. الاشعةء وابروهم عاسن بن واكلة 
العناض الذي قال ماما تعد فان. الشماع والله ماابري يكم الاها 
راى القائل الأول اذ قال لاخيه احمل عبدك على الفرسء دان هلك 
هلك وان نجا فلك. ان الحجاج والله ما يبالى ان يخاطر بكم 
فيقحمكم بلادا كثيرة اللهوب واللصوبء فان ظفرتم قغند.م اكل 
البلاد وحاز المال: وكان ذلك زيادة في سلطانه وان ظفر غدوكم كنتم 
انتم الاعداء البغضاء الذين لايبالى عنتهم ولايبقى عليهم. اخلعوا 
عدى الله الحجاج. وبايعوا عبدالرحمن فانى اشهدكم اني اول 
خالعء فتاديى التاس من كل حانب فعلنا فعلناء قد خلعنا عدو الله 
ثم اعلن القائد عبدالمؤمن بن شبث بن ربعى التميمى فقال: «عباد 
الله انكم ان اطعتع الحجاج جفل هذه البلاد بلادكم عا بقيثم: 
وجمركم تجمير فرعون الجنود. فانه بلغنى أنه آول من جمر ا'بفوث, 
ولن تعاينوا الاحبة قيما أرى او يموت اكتركم. بايعوا أميركم 
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وانصرفوا الى عدوكم فانفوه عن بلادكم» (43). 

وقد ايد عبدالرحمن عدد من الرجال كعبد الرحمن بن ربيعة بن 
الحارث بن نوفل: وبئنوه عون بن عبدالله. وعمرو بن موسى بن معمر 
ابن عثمان بن عمرء ومحمد بن سعد بن ابى وقاصء وبقية جند 
الكزفة والمصرة: وخاطبهم غبدالرحمن بن الاشعت قائلاً : مائزون؟؛ 
قالوا: نحن معك فأطلع عدو الله وعدوق رسوله» (2)4 وكتب 
عبد الرحمن بن الاشعث برسالة الى المهلب ين ابى صفرة الازدى 
يدعوه الى خلع طاعة الحجاج:ء فاجابه المهلب: «ما كنت لاغدر بعد 
سبعين سنة..» وقال لرسول عبدالرحمن: «قل له اثق الله في فناء 
المسلمين, (48) وكان أهل الكوفة والبصرة قد ازداد حماسهم 
للانضمام الى حركة ابن الاشعث, لانهم كانوا في «..صبابة الى 
ابنائهم ونسائهم فليس شىء يردهم حتى يسقطوا الى اهليهم 
ويشموا اولادهم» (15). 

ومن العوامل المشجغة لابن الأشعث هو اسناد حركته من قبل 
الاعاجم من الموالى الذين انضعوا اليه باعداد كبيرة جداء املا في 
تحقيق ما كانوا يهدفون الى تحقيقه ضد السيادة العربية. خاصة 
وان الحجاج كان يترصد ويراقب حركاتهم وتصرفاتهم بدقة, ولذلك 
فانهم كانوا ناقمين على الامويين عموما وعلى الحجاج بصفة خاصة, 
وكان الشاعر اعثى همدان يسير بين يدى ابن الاشعث لما قرر 
التوجه الى العراق. وهى ينشد (050). 
ايوان كسري ذى القرى والريئحان 
ان ثقيفا منهم الكذابان 
امكن ربي من ثقيف فصدان 


شطت نوى منداره بالايوان 
من عاشيق امسى بسزابلستان 
كذابهها الماضى وكزذابٍ ثان 

كما ان الموالي كانوا ناقمين على الحجاج ذلك لان عماله قد كتيوا 
اليه «ان الخراج قد انكسرء وان اهل الذمة قد اسلمواولخقوا 
بالإامصارء فكتب الى البصرة وغيرها ان من كان له اصل من قريه 
فليخرج اليها فخرج الناسء فجعلوا يبكون وينادون يا محمداد؛ يا 
محمداه, يا محمداه ولابدرون اين يذهبون» .)5١(‏ ذك لان الحجاج 
اراد ان يحد من نفوذهم ثي الامضارالعربية: ولذلك امر بارجاعهم 
الى قراهمء ليجعل من العراق معقلا للجيوش العربية.. ومن اجل 
الحفاظ على الاصصالة العربية في الامصار العربية التى شيدت في 
العصور الاسلامية. وقد استغل الاعاجم كل مناسبة وحركة 
معارضة للخلافة الاموية ليعلنوا انضمامهم اليها املا في تقويضش 
السيادة العربية خاصة وان الخلافة الاموية قد أتبعت سياسة 
عربية على النطاق المحلى والاسلامى. 

وقد رعا ابن الاشعث كل العناصر للانضمام الى حركته من أجل 
تحقيق اهدافه ضضد الخلافة الاموية: ولذلك انضم الى حركته 
الخوارجء والمرجئة. وغيرهم من المعارضين للخلافة الاموية. ولذلك 
بعد ان فشلت حركة ابن الاشعث كان الحجاج يسأل كل شخص 
من اتباع ابن الاشعث من الذين وقعوا في اسر القوات الاموية, 
قائلا لكل شخص منهم: «انت مؤمن ام كافر؛ ليعرف بذلك الخوارج 
من غيرهم» (59) كما انضم الى حركة ابن الاشعث جماعة من 
طائفة القراء من أهل الكوفة والبيصرة. 

وبعد ان اطمأن ابن الاشعث الى موقف اتنصاره منه خاطيهم 
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بقوله «تبايعون على خلع الحجاج عدو الله: وعلىي تنصرتى: وغلى 
جهاد عدوى معي حتي ينفيه الله من ارض العراق فبايعه الناس. 
ولم يذكر خلع عبدالملك اذ ذاك بشىء؛ (07). وفي رواية كانت بيعته 
«على كتاب الله وخلع آية الضلالة وجهاد المحلين» (58). 

وبعد ان تمت مبايعة الجندله؛: قالوا له «تنصرف الى العراق 
فنخرج الحجاج عدو الله من العراقء فان جهاده اولى» (55) 
وبلاحظ ان ابن الاشعث كان ذكيا في تصرفه في عدم اعلانه خلع 
الخليفة عبدالملك بن مروانء ولذلك «لم يذكر خلع عبدالملك اذ ذاك 
بشىء» 551) خاصة وان جف الكوقة والبصرة كانوا سكائين جد 
من سداسة التجمير التى كان الحجاج قد انتهجها معهم. ويعد ان 
قرر اين الاشعث التوجه الى العراق أقر على بسث عياض بن هميان 
البكريء: من بنى سدوس بن شيبان بن ذهل بن تعلبه؛ وعلى زرئج 
عبدالله بن عامر التميمى ثم الدرامى؛ وعلى كرمان حريثة بن عمر 
التميمى: ثم بعث الى الملك رتبيل فصالحه «على ان ابن الاشعث ان 
ظهر فلا خراج عليه ابداً ما بقى؛ وان هزم فاراده الجأه عنده» 
(/51).: وكان ابن الاشعث قد خاطب جنده قائلا: «نسير الى العراق 
ونكتب بيننا وبين رتبيل كداب صلح فان تم امرنا ووقفنا عنه؛ ورقبنا 
له. وان كانت الاخرى اتخدناه ملجا ثم رأى القوم على ذلك: وكتب 
بينه وبين رتبيل بهذا الشرط» (58). 

وبعد ان اطمأن ابن الاشعث على وضعه في جبهة سجستان. 
وَبَعدٍ ان اطمأن الى موقف أصحابه تجاهه كتب رسالة الى الحجاج 
اتن يوسيف. يتهدده ويتوعده فيهاء وجاء فيها «يسم الله الرحمن 
الرجيم؛ من عبدالرحمن بن محمد بن الاشفث الى الحجاج بن 
عنصا سلاء عل افل. طاعة الله واولياثة الذيق يحكدون بعدلة: 
ويؤمنون بعهده؛ ويجاهدون ف سبيله؛ ويتورعون لذكره؛ء والايسفكون 
دما جراما. ولايعطلون للرب احكاما ولايدرسون له اعلاماء 
لاينكبون النهج؛ ولايبرمون السىء؛ ولايسارعون في الغى؛ ولايدللون 
الفجرة. ولابتراضون الجورة. بل بيتمكتون عند الاشتساه. 
ويتراجهون عند الاساءة. اما بعد فانى احمد الله حمد! بالغا في 
رضاه منتهيا الى الحق في الامور الحقيقية لله عليناء وبعد فان الله 
انهضنى لمصاولتك ويعثنى لمناضلتك حين بحرت امورك. وتهتكت 
صورتك فاصبحت صدقا اؤمل من الله ذلك ان يصيرك في حبالك 
وان يجبىء بك في القرن ويسحبك للذقن وينصف منك من لم تنصفه 
من نفسك ويكون هلاكك بيدى من اتهمته وعاديته؛ فلعمرى لقد طال 
ما تطاولت وتمكنت, واخطيت وخلت ان لن تيور وانت في فك الملك 
تدورء واظن مصداق ما اقول. ستجده عن قريب فسر لامرك ولاق 
عصابة خلقك في حبالها خلفها نكالهاء وتدرعت حلالها تدرعها 
مطالها. ولا يحذرون منك جهدا ولايرهبون فيك وعيدا. ويتاملون 
خزايتك ويتجرعون امارتك عطاشا الى دمك. يستطعمون لله لحمك 
وايم الله لينافقنك منهم الابطال الذين بيتهم فيما يحاولونك به على 
طاعة الله شروا انفسهم تقريبا الى الله فاعصى عن ذلك يا ابن أم 
الحجاج» قستحمل علبك ان شاء الله ولا حول ولا قوة الا بالله 
والسلام على طاعة الله» (55). 

بتيين لنا من نص الرسالة كيف ان ابن الاشعث كان عنيفا في 
رسالنه وتهديده ووعيده للحجاج؛ وكان وقع هذه الرسالة شديدا على 
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الحجاج الذى كتب رسالة شديدة اللجهة الى عبدالرحمن بن 
الاشعث جاء فيها: «من الحجاج بن يوسف الى عبدالرحمن بن 
الاشعث السلام على اهل النزوع من التربيع واسياب الرواء لا الى 
معادن السىء والنقم في الغي. فانى احمد الله الذى خلاك في حيرتك 
اذ يهتك في السيرة, وهلك للضرورة. حتى اقحمك امورا اخرجك بها 
عن طاعته. وجانب ولايته. وعسكرت بها في الكفر وذهلت بها عن 
الشكر افلا تشكر في السراء. ولاتصبر في الضراء. 'اقبلت مستنا 
بحريم الحرة وتستوقد الفتنة لتصلى بحرهاء وجلبت لغيرك ضرهاء 
وقلت وتاق الاحتجاج. وبارزة الحجاج لابل امك الهيل؛ وعزة ريك 
لتركبن لنحرك؛ ولتغلبن لظهرك. ولتخطين فريستك؛ ولتحضن حجتك, 
ولتنجن مقامك ولتشغلن سهامك. كأني بك تصير الى غير ايطاها, 
والسلام على من اناب الى الله وسمع واجاب» .)1١(‏ وان هذا هو 
اسلوب الرسائل المتبادلة بين الأعداء , 


اتجه أبن الاشعث بقواته المعارضة نحو العراق. حيث وصل الى 
مدينة فارسء وهناك اعلنوا عن خلعهم لعبدالملك بن مروان. وهذا 
التصرف اعطى بعدا جديدا لحركة ابن الاشعث متمثلة باعلانه 
المعارضة الواضحة والصريحة ضد الخلافة الاموية وليس ضد 
الحجاج كما كانت تبدو سابقا. وقال بعض جنده «اذا خلعنا 
الحجاج فقد ذاعنا عبدالملك, فاجتمعوا الى ابن الاشعث فكان اول 
الناس قال خلعت عبدالملك بيحان بن الحر أحد ولد ربيعة بن نزار 
ثم احد بنى بكر بن وائل. والذى خاطب الناس بقوله «ايها النايين 
انى قد خلعت ايا الذبان )1١(‏ خلمى قميصى هذا قخلعه الناش» 
(17). 

أما بالنسبة للحجاج ين يوسف فانه راسل عبدالملك بن مروان 
عدة مرات, لتدارك الامر. واتجه الحجاج بنفسه الى البِصَرَة: واقام 
بها وعزم على لقاء ابن الاشعث, وكان ابن المهلب قد كتيب الى 
الحجاج مشيرا عليه بان لايقاتله حتى يرد الناس منازلهم «فيركنوا 
الى الدعة وتمنعهم الرقة على اولادهم وعيالهم من المحاربة؛ ويحدث 
لهم أراء غير آرائهم وينتقضوا عنهم التفرق عن أمرهم ويفد الرجل 
احوه. والرجل قومه فيفتر عزمه ولم يلتفت الى كتابه ومشورته» 
(19)؛ لانه كان قد كتب اليه بان لاهل العراق صبابة الى اينائهم 
ونسائهم فليس شىء يردهم دون اهليهم فلا تستقبلهم. وخل لهم 
السبيل حتى يأتوا البصرة. فيواقعوا نساءهم ويشتموا اولادهم 
فنرق قلوبهم ويخلدوا الى المقام في منازلهم فيتفرقوا عن ابن 
الاشعث.. فان الله ناصرك عليهم» (15). 

غير ان الحجاج لم يهتم بتوجيهات ابن المهلب؛ ورفض رأيه وكان 
رأى المهلب رائعأجدا, وفيه بعد نظر كبيرء ويبدو ان الحجاج قد 
راغته ,رساله المهلب. اليه والثى .يصف فيها 'تحرك قسوات أبن 
الاشعث. عندما كتب اليه «اما بعد فان اهل العراق قد اقبلوا اليك 
وهم مثل السيل المنحدر من علء وليس شىء يرده حتى ينتهى الى 
قراره..» (15).: ويصف المؤرخ الذهبى تحرك حِيش ابن الاشعث 
بقوله: «كالسيل العرم. والتف عليه الامم» (17). فاسرع الحجاج 
بالكتابة الى الخليفة عبد الملك بن مروان يخبره بذلك, ويشير الطبرى 
الى ان عبدالملك قد ذهل ايضاء حيث انه لما وقع اليه كتاب الحجاج 
هاله ثم نزل عن سريره؛ وبعث الى خالد بن يزيد بن معاوية؛ ودعاه 


فأقراه الكتاب؛ وراى مابه من الجزع فقال ميا امير المؤمنين ان كان 
هذا الحديث من قبل سجستان فلا تخفه؛ وان كان من قبل خراسان 
تحوفته. وخطب في الناس قائلا: ان اهل العراق طال عليهم عمرى 
فأستعجلوا قدرى..» (17)) ومما افزع عبدالملك وصول انباء ذلعه 
من فيل أبن الاشعث وجيشه في مديتة فارس. 

واستمرت المراسلات والمشاورات بين الخليفة عبدالملك والحجاج 
بن يبوسفب. واحذ يرسل الامدادات بصورة مكثفه الى الحجاج حىدث 
تصل الامدادات يوميا من الشام غلى البريد, وعلى الخيل العتاق 
المقدحة؛ وبعضهم على الابل الناجية وكتب الحجاج تتصل بعبد الملك 
كل يوم بخبر عبد الرحمن (18). في الوقت الذى كانت فيه المعلومات 
عن تحرك ابن الاشعث تصل تفصيليا الى الحجاج. وعن نزوله في 
الاماكن مكانا مكاناء وقاد بنفسه الجيش الاموى للواجية اللوقف 
حتى تزل روستقباد (15) وهى دستوى من كور الاجواز (70). 
ينتظر قدوم أبن الاشعث )7١(‏ . 

«معركة روستقبان قْ الاحوان, 

غادرت قوات المعارضة بقيادة عبد الرحمن بن الاشعث مدينة 
فارس باتجاه العراق. وقد اطلق عبد الرحمن على نفسه «القحطانى 
ناصر امير المؤمنين» فيه وبانه «القحطانى الذى ينتظلره اليمائية 
وأنه يعيدالملك فيها. فقيل له ان القحطانى على ثلاث احرف. فقال 
اسمى عبد واما الرحمن فليس من اسمى» (77) وذكر المطهر 
االقدسى ان القحطانى كان مشهورا عندهم (4/). 

أما القوات الاموية فانها كانت بقيادة الحجاج بن يوسف الثقفى 
في متطقه روستقباذ من كور الاحوازء واقبل اين الاشعث فنزل في 
نسنر (0؟)2 وكان يفصل بينهما النهر. ودارت اول معركة بين 
التجانيين حيث انتصرت القوات الاموية بقيادة مطهر بن حر 
الطائى» الذى كتب بالنصر الى الحجاج الذى فرح كثيرا وقام خطيبا 
وقال: ١احَمَدوا‏ اللة على هلاك عدوكم» فما نَزل من خطبته حتى اتاد 
نبأ انتصار ظيم حققته قوات آين الاشعث والذى استغل الظروف 
الجوية في يوم كثيف الضباب لايكاد الرجل يتبين فيه صاحبه (75). 
والذى أمر قواته باقتحام النهر والهجوم على القوات الاموية, مباغتا 
قوات الخلافة الاموية, وقتل منهم ما يقارب ثمانين الف مقاتل 
(11): وحينما علم الحجاج بذلك قال لجنده «ايها الناس ارتحلوا 
بنا الى البصرة فان هذا مكان لايحمل الجند. وانصرف حتى نزل 
الزاوية وبعث الى طعام التجار بالكلا فاخذه فحمله اليه. وقال من 
كان منهم وليا رددت عليه؛ ومن كان عدوا قماله ودمه حلال لنا. 
وحلى البصرة لاهل الغعراق وقال عند انسحايه: «..فان هذا المكان 
الذى نحن به لايحمل الجند» (75). 

وكان عامل الامويين على البصرة الحكم بن ايوب الثقفى (80)., 
وكان الحجاج قد امر خلال انسحابه بهدم القناطر وقطع الجسور 
الى أن نزل في الزاوية )4١(‏ يوم الخميس لسبع ليال بقين من ذى 
الحجة سئة ١‏ ه/ 2٠١‏ م (85). وقد ندم الحجاج ندما شديدا 
على عدم سماعه لنصحة المهلب. عندما طلب منه الا يتعرض 
لمحارية جند البصرة الذين مع ابن الاشعث مع بقية جند الكوفة. 
حتى يدخلوا مدينة البصرة ويشموا اولادهم. ويسكنوا الى بيوتهم 
ولا رجع الى اليصرة دعا يكثابي المهلب فقراه ثم قال: «لله ابوه ! اى 
صاحب هو أشار علينا بالراى ولكنا لم نقبلء (87). 


اثلا د 


ولذلك فقد اخطأ الحجاج في تقديره لطبيعة منطقة روستقبان في 
الاحوازء لان جند العراق كانوا مستميتين في قتال الجيش الاموى,» 
وهمن قتل مع جيش ابن الاشعث ليلة واقعة دجيل. ابو عبيدة بن 
عبد الله بن مسعود الهندلى. وقدروى عن طائفة وقتل معه ليلتئذ 
عبد الله بن شداد بن الهاد الليثى ابن خالة خالد بن الوليد» وكان 
فقيها كثير الحديث ولقى كبار الصحابة. وادرك معاذ بن جبل (85). 

وقد كان لهذا الانتصار اثره الكبير على رفع معنويات قوات ابن 
الاشعث. والذى خاطب انصاره قائلا: «اما الحجاج فليس بشىء؛ 
ولكنا نريد غزو عبدالملك»؛ وروى ان جيشه بلغ حتى هذه اللحظة 
ثلاثة وثلاثين الف فارسء ومائة وعشرين الف راجل (41). وقد 
كتب الحجاج الى عبدالملك بن مروان يعلمه بخبر ابن الاشعث فكتب 
اليه عبد الملك «لعمرى لقد خلع طاعة الله بيمينه. وسلطانه بشماله» 
وخرج من الدين عرياناء وانى لارجو ان يكون فلاكه وقلاك اهل 
بيته, واستئصالهم في ذلك على يدى أمبير المؤمنين» (4817). 

دخلت قوات عبدالرحمن بن محمد الاشعث مدينة البصرة 
قبايعه اهلها على حرب الحجاجء وخلع عبدالملك بن مروان» وانضم 
اليه القراء والشيوخ (84). 

وكان قراء اهل اليصرة مستائين جدا من الحجاج بن يوسفة, 
ذلك لان عمال الحجاج قد كتبوا اليه بانكسار الخراج لان اهل"الذمة 
قد اسلموا ولحقوا بالامضار. فأمر الحجاج بارجاعهم الىاقراهم كما 
مر بنا «فجعل قراء اهل البصرة يخرجون اليهم متقنعين فيبكون لما 
يسمعون منهم ويرون» (89). ولذلك انضعوا باعداد كبيوة جدَا الى 
حركة ابن الاشعث حدث كان عدد «خمس مائة كلهم يرون القتال» 
)6١(‏ ومنهم سليم بن يسارء وعقبة بن عبد الغافر,العوذى؛ وعقبة بن 
وساج البرساني, وعبدالله بن غالب الجحضمى., والنظر بن أنش 
ابن مالك؛ وابو الجوزاء. وعمران بن عصام الضيعى؛ وسيار بن 
سلامة ابو المنهال الرياحى. ومالك بن دينار؛ ومرة بن دباب المرادى» 
وابى نجيد الجحضمىء وابو شيخ الهنائى, والحسن بن ابي 
الحسن وكثير غيرهم (41). وكان قسممنهم قد قتل في المعركة التى 
جرت في الأحواز. 

ف المصرة» 

وهكذا أصبحت قوات ابن الاشعث 3 داخل مديئة البصرة: 
وتحيط بها وبضواحى المدينة القوات الاموية. وكانت الامدادات 
تصل الى الحجاج بومباء وقد استشار بان الاشعث عباد بن 
الحصين وكان كبير السن. فقال له «ارى ان تخندق على المربد وما 
يليه ثم تدعهم حتى يخردوا من معسكرهم بالزاوية (17): فيأتوك 
معيير كالَّين. ويخرج الناس اليهم نشاطا جامين» (17)» فخندق 
ابن الاشعث. ولم يعمق في الحفر, ولندق ناس من الناس على ما 
بليهم. وخندق الحجاج على عسكره. وقد اشار اصحاب ابن 
الاشعث عليه بضرورة الخروج لقطع الامدادات عن الحجاج من 
جهة الشام. ولقتاله, ولذلك خطب بالناس قائلا «ان الله قد جمع 
كلمتكم واعن دعوتكم فاخرجوا اليهم فجاهدوهم على اسم الله 


فخرجء: وخرج الناس (55). ودارت معركة عنيفة في الزاوية. 
وحققت قوات ابن الاشعث انتصارات مهمة على الجيش الاموى 
الذى بادر اغلبه على الهرب. باستثتاء الحجاج ومن معه قانه «جثا 
على ركبتيه؛ وانتظى نحوا من شبر من سيفه وقال «لله در مصعب! 
ما كان اكرمه حين نزل به ما نزل» (15): وعزم على أن لايقر (11): 
وصبر معه آل سعيد بن العاص, وتظفر الحجاج بتهل الزاوية» واقيل 
الى البصرة فقائله الناس قتالا شديدا على أفواه الدروب والسكك, 
فقال الحجاج «دعوهم فأئهم منهزمون, والان يتفرقون» فوقعت 
الواقعة على ابن الاشعث, وجندهء والذى ترك البصرة باتجاه الكوفة 
وخلف على البصرة عبد الرحمن بن العياس بن رييعة بن الحارث بن 
عبد المطلي وقال له «قاتل بالناس: قان عندهم قتالا شديدا ولهم 
نشاط فاني منصرف الى الكوفة وممدك بالرجال», وقد يايع اهل 
البصرة عبد الرحمن بن العباس على الصيرء فقاتل بهم الحجاج 
(59). وقدعلق المؤرخ البلاذرى (ت» 79,) على تصرف ابن الاشعث 
بتركه البصرة بقوله: «وكانت تلك الفعلة من اين الاشعث هزيمة», 
(14) وقد غادر البصرة بحجة ان مطر بن ناجية الرياحى قد وثب 
بالكوفة وقال «انما انصرفت وف الناس فضل وعندهم قتال لانه 
بلغنى ان مطر بن ناجية الرياحى وثب بالكوقة فغاظتى ان اكون 
فتحت بايا دخل مطر منه؛ وان يكون انما قدر على الوثوب يى فيكون 
له صوت معى فاردت أن الحقه فأحول ببته وبين ارداته (15). 
ولذلك اتجه الى الكوفة في الف من اهلهاء ويبدى انه قد تعرض الى 
شلغط من قبل جند الكوفة, اضافة الى ان الكوفة كان قيها عدد كبير 
جدا من الموالىء وهى اطوع له من اهل البصرةء ولاته يجد بها من 
عشائره ومواليه عددا كبيرا .)٠١١(‏ 

اما الوضع في مدينة البصرة, فان عبد الرحمن بن العباس خليفة 
اجن الاتنعث ؛ فانه قاتل الجيش الاموى بشجاعة نادرة من آخر يوم 
الاحد. ويوم الاثنين, ويوم الثلاثاء ويوم الاربعاء, وليلة الخميس 
وهى ليلة الهريرء وصبر أهل البصرة على قتال الحجاج. حتى 
هزمواء وامر الحجاج برفع راية الامان لاهل البصرةء وناداهم 
اصحابه «ثكلتكم امهاتكم علام تقاتلون: وقد ترك صاحبكم القتال». 
فخرج غبدالرحمن ين العباس. وجماعة من اهل الكوفة, والاقوياء 
من اهل البصرة. حتى لحقوا بابن الاشعث. ودخل الحجاج مدينة 
البصرة .)٠١١(‏ وخاطب جنده قائلا ١ان‏ الله لم يتصركم باهل 
الشام على عدوكم لانكم اكثر منه عددا واظهر قوةء ولقد كانوا اثرى 
منكم واقوى وهم في بلادهم ومادتهم تأتيهم من مصيرهم. وبيوتهم, 
فهم يستندون الى ذلكء ويعتصمون به, ولكنكم كنتم اهل الطاعة 
وكانوا اهل المعصية. فنصركم الله بغير حول منكم ولاقوة فاحمدوا 
الله على نعمه فلا تبغوا ولاتظلموا؛ واياكم ان يبلغنى ان رجلا منكم 
دخل بيت امرأة فلا يكون له عندى عقوبة الا السيف, اتا الغيور ابن 
الغيور؛ لا اداهن في الريبة ولا اصيرعلى الفاحشة.(37١٠)/‏ وخاطب 
اهل البصرة قائلا «انكم تحالفتم وعصيتم واحللتكم بانفسكم 
فعفوت عنكم, وقد قدرت, وانا اقسم لكم بالله لدّن عدتم لمثل فعلكم 
لاقتلن مقاتلتكم ولاجرمنكم باموالكم. (؟١٠).‏ ثم غادر الحجاج 
البصرة باتجاه الكوفة بعد ان اقام بها نحوا من شهر )١١4(‏ بعد 
ان عادت الثقة الى نفسه وجنده. 


.م لم 


وتعد نتيجة معركة الزاوية نتيجة حاسمة لمستقبل حركة ابن 
الاشعث, ذلك انها كشفت عن ان مقاتلة البصرة لم يقاتلوا مع اين 
الاشعث بنفس الروح والحماس الذين قاتلوا به في الاحوان, بعد ان 
دخلوا البصرة واستقروا مع ابنائهم وزوجاتهم. كما ان المعركة 
كشفت عن التخبط العسكرى الذى وقع فيه ابن الاشعث من خلال 
تركه الامور في البصرة سائية بأيدى نفر قليل من انصاره. وتعد 
عملية ذهابه الى الكوفة هزيمة منكرة غير معلنة. كشفت عن قصر 
نظره وتخبطه العسكرى حيث انه لم يستثمر انتصاره الرائع في 
الاحواز كما انه عرض نقسه وجنده للهزيمة مجرد ان تعرض جناح 
ميمنته الى هجوم من قبل الجيش الاموى؛ مما ادى الى أرياك 
انصاره ومن ثم هزيمة جيشه بأكمله, وهذا مما يعاب عليه ابن 
الاشعث ف قيادته وتخطيطه المسكرى. كما انها رزعزعت ثقة 
انصاره والمؤيدين له في كفاءته ومقدرته ذلك ان الجند عندما 
شاهدوا ذهابه للكوفة اتوا عبدالرحمن بن العباس بن ربيعة 
الهاشمى خليفته في البصرة فقالوا له «تركنا ولحق بالكوقة وهذا 
الفاسق منيخ عليناء )٠١(‏ 

كما ان معركة الزاوية انهكت قوات ابن الاشعث بسيب ضبخامة 
الخسائر التى منيت بها. فيروى ان عدد من قتل يوم الزاوية كان 
«احد عشر الفاء وما استحيا منهم الا واحدا كان ابنه من كتاب 
الحجاج» )٠١١(‏ ومن الشخصيات المهمة التى قتلت بالزاوية زياد 
ابن مقاتل. وطفيل بن عامر بن واثلة. وعبدالرحمن بن عوسحة 
ابوسفيان النهمى, وعقبة بن عبد الغافر الازدىء. من القراء في مكان 
واحد. وعبدالله بن رزام الحارثى؛ والمنذر بن الجارودء وعبدالله بن 
عامر بن مسمع .)٠١(‏ وكثير غيرهم. 

سافيعا 1 دان الانضشعث ق مدينة الكوفة)» 

نوجه ابن الاشهعث من البصرة الى الكوفة التى كانت بورة 
المعارضة المتواصلة للخلافة الاموية؛ وكان اهلها اطوع اليه من اهل 
البصرة لان فيها عشائره ومواليه: وانصاره (8١٠).وكان‏ الوضع في 
الكوفة مضطربا قبل قدوم ابن الاشعث. وان الحجاج حينما خرج 
من الكوفة خلف عليها عبد الرحمن بن عبد الله بن عامر الحضرمى 
حليف بنى امية. وكان مطر بن ناجية الرياحى على المعونة؛ فلما بلغه 
خبر ابن الاشعث وما حدث له في معركة رستقباذ في الاحواز فاته 
قال: «ان ابن الاشعث قد هزم اهل الشام فهلموا نخرج من عندنا 
سهم» 4)٠١5(‏ ولذلك تحصن بالكوفة وانضم اليه اهل الكوفة, 
فحاصروا امير الكوفة ومن معه من ,.)١١١(‏ أهل الشامء. 
فصالحوهم على ان يخرجوا من قصر الامارة والكوفة وبعد ذلك 
اسلف مطر بن ناجية اهل الكوفة «مائتى درهم مانتى درهم,» 
.)١11(‏ 

وعندما قدم ابن الاشعث خرج اليه اهل الكوفة يستقبلونه. 
ويرحبون يه؛ فاستقبلوه بعدما جاز قنطرة «زبارا» ورحب يه جميع 
اهل الكوقة عدا طائفة من بنى تميم ارادوا ان يقاتلوه دفاعا عن 
مطر بن ناجية «لم يمكنهم من ذلك قعدلوا الى القصر, .)١١7(‏ 

واتجه ابن الاشعث لمعاجلة امر مطر بن ناجيه. حيث امر 
بالسبلالم فنصبت على قصر الامارة. فصعد الناس, حتى اسر مطر 


بن ناجية. واراد ابن الاشعث ان يقتله فقال له «استبقنى فائى 

ثم قدم بعد ذلك عبد الرحمن الهاشمى من البصرة مع جماعة من 
فرسان اهل النضصيرة ووجوههم ,)١١.4(‏ ثم دعا أبن الاشعث عاد 
الكوفة وقراءهم وخاطبهم قائلا: «ايها الناس الا ترون هذا الجبار ‏ 
فشا ؟ اغضبوا لله, واخرجوا معى فما يحل لكم سكوت (١1)ء‏ 
اموره فيهاء استعدادا لملاقاة الجيوش الاموية التى ستصل من 
ثامنا : معركة دير الحماحم واندحار ابن الاشعث 

سنة م ه/ لام 

توجه الحجاج بن يوسف الثقفى من البصرة في طريق البر؛ ومر 
الاشعث قوة عسكرية من الكوفة بقيادة عبد الرحمن بن العباس 
الهاشمى قمنعه من نزول القاأدسية: وقد علم الحجاج كثرة من فسخ 
ابلالاشكهث وكثرة مع عبدالرحمن الهاشمى في الخيالة من اهل 
الكوفة والبصرة, ولذلك فانه آثر عدم الاصطدام معهم. فارتفع عنهم 
وستايروهتحتى ارتفعوا على وادى السباع )١١5(‏ وكان قد عزم على 
الارتفاع الى هيت )١7١(‏ وناحية الجزيرة (1؟1). ليقرب من 
الخليفة عبد الملكبنِ مروانء ولايكون بينهما احد ثم تسايروا حتى 
المنزل من امير المؤمنين واهل الشام بعد. ولا احد يحول بينى 
من الفلوجة (؟١١).‏ وبالقرب من عين التمر (4؟١).‏ وارجو ان 
تحملنا هذه الرساتيق. ولنزولي معهم في بلادهم اشد عليهم من نزولل 
نائيا نهم )١١6(‏ وخندق قُْ دير قرة. وتزل أبن الاشفث بقواته قِ 
دير الجماجم (1؟١)‏ وعسكر وخندق فيه لنانيه الميرة من الكوقة 
.)١71/(‏ وكان الحجاج بقك ذلك يقول «أما كان عبد الرحمن برحر 
الطير حين رأنى نزلت دصر فره: ونزل ددر الجماجم» (4؟١)‏ وكان 
الحجاج في حالة من الحذر والريبة بسبب كثرة من انضم الى ابن 
الاشعث. ولذلك اراد ان تكون مسألة حصوله على الامدادات من 
الشام مسألة منتظمة ودقيقة. 

وبدات تنتظم قوات الجانبين في ديرى قرة والجماجم. واجتمع 
مع ابن الاشعث اهل الكوفه واهل اليصرة. صع قراء الكوقة الذين 
كانوا بشبادة جيلة بن زحر الجعفي )١59(‏ : وكان القراء يحرضون 
الناس على الفتال بجد واخلاص , ويحرضونهم على الحجاج 
والامويين. وجعل ابن الاشعث على خيله عبد الرحمن ين العباس 
الهاشمى؛ ودارت معارك عنيفة بين الجائيين استمرت ما يقارب مائة 
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وكانت الامدادات تصل بصورة مستمرة الى الحجاج وقواته. 
وكان يستنجد يعبدالملك وكان قد كتب اليه في احدى كتبه «واغوثاه 
يا الله. واغوثاه يا الله. واغوثاه يا الله, فأمده بالجيوش. وكتب اليه 
يا لبيك. يا لبيك؛ يا لبيك .)١71(‏ قامده عبدالملك بابنه عبد الله بن 
عبد الملك في عشرين الفا من اهل الجزيرة. فالتقوا بالحجاج بدير قره 
يعد تضيق اهل العراق عليه (؟١١).‏ وكان عنف القتال يزداد يوما 
بعد آخر, واستشار عبدالملك بعض وجوه قريش من المقربين اليه 
لمناقشة موضوع حركة ابن الاشعثء فاشاروا عليه بضرورة عزل 
الحجاج عن العراق. ارضاء! لجند العراقء فقالوا له «اذا كان رضا 
اهل العراق بعزل الحجاج قاعزله عنهم تخلص لك طاعتهم وتحقن 
دماءهم ودماء اهل الشام» .)١5(‏ وفي رواية انهم قالوا له دان كان 
يرضى اهل العراق ان ينزع عنهم الحجاج؛ فان نزع الحجاج ايسر 
من حرب اهل العراق فاتزعه عنهم تخلص لك طاعتهم... (4؟١).,‏ 
وقد وافق الخليفة عبدالملك على عرض وجوه قريشء فاسئد عى ابنه 
عبد الله. وبعث الى اذيه محمد بن مروان من الموصل يأمره بالقدوم 
عليه. فامرهم ان يعرضا على اهل العراق اقتراح عزل الحجاج 
عنهم. وان تجرى عليهم اعطياتهم كما تجرى لاهل الشامء وتجرى 
على ذريتهم كما تجرى على ذرية اهل الشام. وان ينزل ابن الاشعث 
ائ بلد شاء ويكون عليه واليا مادام حياء فان قبلوا ذلك كان محمد 
ابن مروان الامير عليهم؛ وان ابوا فالحجاج امير عليك وعلى محمد 
والناس .)١595(‏ 

ان اجراء عبدالملك هذا يعد تنازلا كبيرا من الخلافةا الاموية: 
وتراجع سياسى كبير له وللخلافة ويعد هذا اعظم ما توصل اليه ابن 
الاشعث من انتصار سياسى على الخلافة الاموية. 

لقد افزع هذا القرار الحجاج بن يوسف الذي كان كما قال ابن 
الاثير «فلم يأت امر قط كان اشد عليه ولا اوجع لقلبه“من إذلك؛ 
مخافة ان يقبل اهل العراق عزله: فيعزل عنهم» .)١77(‏ 'ولذلك فانه 
كتب الى عبدالملك بن مروان كتابا نصه ميا امير المؤمنين والله لئن 
اعطيت اهل العراق نزعي لايلبثون الا قليلا حتى يخالفوك ويسيروا 
اليك. ولايزيدهم ذلك الا جرأة عليك؛ الم تر وتسمع بوثوب اهل 
العراق مع الاشتر على ابن عقان.. فان الحديد بالحديد يفلح خار 
الله لك فيما ارتأيت والسلام عليك؛ (1؟١).‏ 

ووصضل رسولا عند الملك, الى قوات الجانيين فقال ابنه عبد الله ميا 
إهل العراق, انا عبدالله بن أمير المؤمنين. وهو يعطيكم كذا وكذا». 
فذكر هذه الخال الت ذكرناهاء وقال محمد بن مروان «انا رسول 
امير المؤمذين اليكم, وهى يعرض عليكم كذا وكذاء فذكر هذه 
الخصال ايضنا (4؟١).‏ 

وقد تشاور اهل العراق مع عبدالرحمن الاشعث في هذا 
الموضوعء فقال لهم «اما بعد فقد اعطيتم امرا انتهازكم اليوم اياه 
فرصة. ولا آمن ان يكون على ذى الرأى غدا حسرة وانكم اليوم على 
النصف. وان كانوا اعتدوا بالزاويةء قانيم تعتدون عليهم بيوم 
تسترء فاقيلوا ما عرضوا عليكم وانتم اعزاء اقوباء والقوم لكم 
هائبون: وانتم لها منتقصون, فلا والله لازلتم. عليهم جيصراء 
ولازلتم عندهم اعزاءء, أن انتم قبلتم ابدا ما بقيتمه (1؟١)‏ ولذلك 
كان ابن الاشعث قانها وموافقا على عرض الخلافة الاموية: وكان 


محقا في قناعته لانه يعد نصرا كبيرا له ضد عدوه الحجاحء غير ان 
جند الكوفة والبصرة رفضوا هذا الاقتراح قائلين «ان الله قد 
اهلكهم قاصبحوا في الازل والعنان والمجاعة والقلة والذلة ونحن دون 
العدد الكثير والمادة القريبةءلا والله لانقبل» »)١4١(‏ وكان اجماعهم 
على خلع عبدالملك بدير الجماجم اكثر من اجماعهم على خلعه قبل 
ذلك .)١51(‏ 

ويبدو ان رفض جيش ابن الاشعث كان حسب اعتقادهم ان 
الخلافة الاموية قد ظهر عجزها وضعفها امام أبن الاشعث. ولذلك 
فانهم لم يرضوا يذلع الحجاج وانما اخذوا يطالبون بخلع عبدالملك. 
ويعد هذا اعلى درجات النجاح المرحلى الذى حققته حركة ابن 
الاشعث. . 

ولذلك برزت الجيوش من الجانبين للقتالء حيث جعل الحجاج 
على ميمنته عبدالرحمن بن سليم الكلبي. وعلى ميسرته عمارة بن 
تميم اللخمى: وعلى الخيل سفيان بن الابرد الكلبى. وعلى الرجالة 
عبد الله بن حبيب الحكمى اما ابن الاشعث فانه جعل على ميمنته 
الحجاج بن حارئة الخثعمى وعلى ميسرته الابرد بن قرة التميمى؛ وعلى 
خيله عبدالرحمن بن العباس بن ربيعة ين الحارث بن عبدالملطلب 
وعلى الرجالة محمد بن سعد بن ابى وقاصء وعلى مجنبتيه عبد الله بن 
رزم الحرشىء وعلى القراء جبلة بن زحر بن قيس الجعفىء وفيهم سعيد 
ابن جبيرء وعامر بن شراحبيل الشعبى؛ وابو اليخترى الطائى, 
وعبد الرحمن بن ابى ليلى .)١55(‏ 

ؤدارت معارك غنيفة بين الجانبين, وكان اهل العراق يأتيهم المدد 
فن الكوفة وبسوادهاء واهل الشام يعانون من قلة مواردهم, 
واصبحوا في ضيق من العيش وغلت عليهم الاقوات. وقل عندهم 
الطعام وكأنما كانوا محاصرينء وكان ابرز الذين قاتلوا مع ابن 
الاشعث جماعة القراءء الذين كانوا يشجعون الناس ويحرضونهم 
على الْقَتَالء فكان عامر الشعبى ينادى «يا اهل الاسلام قاتلوهم ولا 
يأخذكم حرج في قتالهم» وقال سعيد بن جبير «قاتلوهم ولا تأثموا في 
قتالهم» وكان الحجاج بن يوسف قد جعل هدفه الرئسى القضاء على 
فرقة القراء. فجهز عليهم ثلاث كتائب قاتلتهم بضراوة فانهزم جبله 
ابن زحر بن قيسء, وكان الحجاج قد حقق نجاحا ملموسا في قدادته 
للمعركة وقتل جبلة وكان من اشجع قادة اين الاشعثء؛ ثم حمل على 
القراء بهجوم كبير وتمكن القراء من ازالة تلك الكتائب وفرقوهاء 
وعندما انجلى الموقف وجدوا جبلة قتيلاء وكان لمقتله اثر كبير على 
معئوبات بقية اتباعه وكان ابو البخترى ينادى «ايها الناس قائلوهم 
على ديذكم ودنياكم؛ فوالله لئن ظهروا عليكم ليقسدن عليكم دينكم؛ 
وليغلبن على دنياكم» وقال عامر الشعبى ميا أهل الاسلام قاتلوهم 
ولا يأخذكم حرج في قتالهم. فوالله ما اعلم قوما على بسيط الارض 
اعمل بظلم؛ ولا اجور منهم» وقال سعيدين جبير «قاتلوهم ولا تأثموا 
من قتالهم بنية ويقين..» .)١417(‏ 

من هذه النصوص يتبين أن القراء كان لهم اثر كبير على الناس 
الدين فيما يبدو كانوا يزدادون شجاعة وحماسا من اجل رفع 
معنوياتهم بعد مقتل زحرء حيث عين عبدالرحمن بن الاشعث بدلا 
منه بسطام ين مصقلة بن هبيرة الشيبانى الذى كان يقول ٠‏ لذن 
اموت مع أهل العراق احب الى من ان اعيش مم اهل الشام» 
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:)١44(‏ ثم جرت مبارزات فردية بين شجعان الجيشين. ثم بدأت 
مدركة علينة بعد ذلك واذ! بيضرية عتدقة موجهها الحبها دمل قاد 
ميسرة حيش ابن الاشعث والذى هرب من ميسرته قفاخئل نظام 
الميسرة فتقوضت صفوف الجيش وانهزم جيش ابن الاشعث أملا 
ف النجاة بانقسهم, وتادى عبد الرحمن الاشعث في الثاس ععباد الله 
الي انا ابن محمد» )١15(‏ ولكن لم تتقع نداءاتة, حيث دخلت 
بانهزام ابن الاشعث رغم ان جيشه كان ازيد على ثلاثين الف فارس 
الاشعث مع مجموع من اهل بيته خازوا قرية بذن صعدة بالقاوجة: 
وعليه السلاح وهو على فرسه لم يذزل عنه. فخرجت اليه ابنته 
فالترههاء وضيع اليه (أمله ييكرن» فأوسافم قائلا لا يكرا اأزايتم 
فان الذى يرزفقكم الان حي »م بموت: وسدررقكم بعد وفاتى؛ كما 
يؤقكم فق أحياس: كودع اهله وخرج من الكرفةء (/119). وفكذا 
النهائية لحركته ضد الخلافة الاموية. كان نتاجها قد وَضَعْ مفتاح 
الفشل لمستقبل حركته ضضد الخلافة؛ وقدرفعت المعركة من مئزلة 
واثبيتت المغارك عدم تمتع ابن الاشعث يشخصية قيادية في.قيادته 
يمكن ان يوصف موقفه في عدم اقناعه لاتباعه بالموافقة فى ##يا! 
الكليفة غيداللك بن خروان عتدما اقتوح عرزل الحجا. 
وقدبرجع الضجاع: الى الكوفة بعد ان. حسف بالموقف تق دير 
الجماجم وأَدْنْ البيعة على الناس. وكان لايبايع احد]. الآ قا 'له 
«اشهد انك كفرت, فان قال نعم بايقة. والا فتلهى, (4غ 0 ثم أمر 
الحجاج باضداع كل من لم يشهد بالكفو عل تقس قدها على استراكة 
في حركة ابن الاشعث. 
الاسلامى وقد وصفها الحجاج بقوله «وما دير الجماجم! بها كانت 
المعارك والملاحم بضرب يزيل الهمام عن مقيله؛ ويذهل الخليل عن 
ابن الاشعث غداة يوم الثلاناء 5 شبهر رييع الأول سنة ثلاث 
وثمانين. وهرمنا يوم الاربعاء لاربع عشر مضت من حمادى الاخرة 
عتل ارتفا ع الضحى» .)١٠6١(‏ 


تاسيعا : معركة مسكن وانهزام ابن الاشعث ومضيره 
ومصير انصاره 

اتجه ابن الاشعث منهزما من الكوفة الى البصرة. فخرج منها 

الى مسكن من ارض دجيل الاحواز )١925(‏ وعمسكر على بعد مسيرة 

ثلاثة ايام من البصيرة على نهر يقال له نهر ابن عمر. وكتب الى 

الحجاج كتابا «طالبا منه ان يتنحى عن ولاية العراقء لان اهل 

العراق قد كرهوه وحمل الحجاج رسول ابن الاشعث كتابا نصه 


«فليعد وليستعد لذلك. فان الله مع الذين اتقوا والذين هم 
محسئون» :.)١161(‏ وتجهز الجيش الاموى مطاردا ابن الاشعث: 
وقد رتب الحجاج جيشه قبل بداية المنازلة. فجعل على ميمنة الجيش 
سقيان بن الايرد الكلبى. وسعيد بن عمر والحرشى على القلب, 
وعبد الرحمن بن عبدالله العكى على ميسرته .)١54(‏ 

اما عبد الرحمن بن الاشعث فانه تخندق في قواته. وبابع اهفل 
العراق قائد ابن الاشعث بسطام بن مصقلة على الموت, وامر ابن 
الاشعث بثق الماء من جانب, فجعل القتال في جهة واحدة؛ وقدم عليه 
خالد بن جرير بن عبدالله القسرى من خراسان فى ناس من بعث 
الكوفة. فاقتتلوا خمس عشرة ليلة. حتى قتل قائد الحجاج زياد بن 
غنيم القينى 2,)١55(‏ وكان على مسالح الحجاج «فهده ذلك 
واصحابه هدا شديدا» وجرت مناوشات طفيفة بين الجانبين, ثم 
زحف الجيشان بعضهم على بعضء واشتد القتال «وانتحى سفيان 
على مركزه لم يرم والجرثى على مركزه لم يرم؛ وكانت مدلتهم على 
الميسرة, فنحوا عبد الرحمن العكىء فلما الحجاج قد انكسرت ناجية 
وزال عنها بعث اليه اين عمه الحكم بن ايوب في خيل؛ فقال انطلق 
الي عدو الله؛ فاضرب وجهه بالسيف حتى ترده الى مقامه. ثم حمل 
عليهم سفيان؛ وهم مشغولون بالميسرة قد طمهوا فيها؛ وثاب العكى, 
وانهزم ابن الاشعثء )١51(‏ واورد ابن الاثير رواية عن انهزام 
ابن الاشعث. اشار فيها الى حدوث معارك شديدة بين الجانبين: 
فرجاء شيخ الى الحجاج فدله على طريق من وراء نهر الكرخة في اجمة 
وفبحضاح من الماء. فارسل مغه أريعة الاف, وقال لقائدهم «أن 
صدق فاعطه الف درهم. فان كذب فاقتله. فسار بهم, ثم ان 
الكتجاج قاتل اصحاب عبد الرحمنء فاتهزم الحجاج فعبر السيب, 
ورجع أبن الاشعث الى عسكره آمناء ونهب عسكر الحجاج فأمنوا 
تالقوا المسكلاح فلم يشعروا نصف الليل الا والسيوف تأخذهم من 
تلك السرية فغرق من اصحاب عبد الرحمن اكثر ممن قتل» .)١219(‏ 

وهكذا وقعت الهزيمة على قوات ابن الاشعثء ويبعد فشل حركته 
تفرق انصاره عنه؛ وكان من ابرز عوامل فشل حركته عدم وجود 
مبدأ موحد يجمع المنضمين الى الحركة ولذلك نجد ان عامل العداء 
للامويين ضم عدة عناصر من خوارج؛ ومرجئة؛ وعلويين؛ وموالى من 
الاعاجم. واصحاب مصالح متنوعة ومتفرقة,. فغدم وجود مبدا او 
عقيدة موحدة تجمع المعارضين للحكم الاموي حال دون اتحاد 
كلمتهم وتوفيق مواقفهم,. ولهذا نجد ان ابن الاشعث لم يستطع ان 
يوفق بين عدة جماعات منظمة الى قواته. كما انه لم يكن حازما في 
اتخاذ المواقف في الظروف الصعية. اضافة الى ذلك ان قواته 
الرئيسية المكوئة من حند الكوفة والبصرة كانوا قد خفت حدة 
حماسهم وضعف اندقاعهم في تأييد ابن الاشعث بعد ان عادوا الى 
ابنائهم وزوجاتهم في الكوفة والبصرة. كما انهم اصلا كانوا منهكين 
ومتعبين في العمليات العسكرية في مناطق المشرقء بعكس جند اهل 
الشام الذين كانوا اكثر اطمئنانا واستقرار! من هؤلاء ولاغراية في 
ذلك فان هؤلاء تسندهم الخلافة الاموية. ودافعوا عنها باخلاص 
وشجاعة. بعكس هؤلاء الذين كانوا قد اختلفت آراؤهم. وتفرقتث 
قلوبهم الامر الذى أثر على معنوياتهم ومن ثم أندحارهم. 

كما ان الاحداث كشفت ضعف المقدرة القيادية والتنظيمية لاين 


ل اك 


الاشعث, وهذا انعكس اثره على الخطط العسكرية التى كان يضعها 
في قيادته للمعارضين وكان الانتصار الاول الذى حققه ابن الاشعث 
على جديش الحجاج في الاحواز لم يستثمره بصورة دقيقة؛ حيث انه 
لم يستمر في مطاردة الحجاج في اعقاب المعركة. بل أنه مكث مدة من 
الزمن في مكان المعركة وكان الاجدر به ان يستمر في مظاردة 
الحجاج؛ وان لايد ع له فرصة لاعادة تنظيم صفوف قواته؛ وفعلا 
استغل الحجاج فرصته. واعاد تنظيم قواته. حتى استطاع من 
تحقيق انتصاره في الزاوية» وظهر فشله وتخيطه العسكرى خلال 
المصادمات في المعارك مع القوات الاموية, فرغم ان اتباعه قاتلوا 
بيسالة في اكثر من مكانء الا انه احبط معنويات جنوده عندما تركهم 
في البصرة متجها نحو الكوفة. وفي الكوفة حالما حصل خلل في احدي 
وحداته العسكرية تجد ان الجيش ينهزم بأكمله, ولم تتقعة منادانه 
لاعادة تثبيتهم وتنظيمهم: هذا اذ! ما علمنا ان القوات الاموية كانت 
تصلها الامدادات بشكل متواصلء واهتم الخليفة عبدالملك بن 
مروان بنفسه في متابعة الموقف اولا بأول» وكان الحجاج يقاتل 
المعارضين بنفسه وبشجاعة. ففي معركة الزاوية لم ييأس من 
الانتصارات الكبيرة التى حققتها قوات ابن الاشعث بل أنه ثبت في 
مكانه «وجثًا على ركبتيه» وفي دير الجماجم حينما علم باقتراح 
عبدالملك يعزله. قد زاد من حماسه وحرصه من أجل ان بيت 
جدارته وكفاءته في مواجهة المعارضة. ولذلك فانه استطاع ان يحقق 
الانتصار على ابن الاشعث؛ كما بلاحظ ان كثيرامن جنده لم يكونوا 
مخلصين بصورة مطلقة لابن الاشعث حينما تخلوا عنه بعد دخولهم 
البصرة؛ وان منادى ابن الاشعث كان يقول «اين الذين بابعوا 
بالرخج ؟»؛ ولي رواية ان ابن الاشعث كان متريعا على المنير «يتوعد 
الذين تخلفو! عنه توعدا شديداء /)١59(‏ وقال عامريبن واثلة في 


هذا .)١16١(‏ 
تعاهدوائملحعيوفوابماعهدوا واسلموا للعدو السبى والسلىا 
باسوءة القوم اذ تسبى بساؤهم وهمكثيريرون الخزى والحربا 


كما أن مسألة خلع ابن الاشعث وجيشه لعبدالملك بن مروان 
فكرة مبكرة خاطنة سابقة لاوانهاء وكان يجب عليه ان لايتخذ مثل 
هذا القرار المتسرع: لآنها خلقت حالة من الحزم الشديد لدى 
الفلافة الامزية في عدم التياون هع :ابن الاشعك وعتده: ويشعل 
الخلافة الاموية تستنفر قواها باكملها لمجابهة الحركة والقضاء 
عليها. 

كنا ان اأسهاب ابن الأشفك كانؤااقد ريطرا سيره 3 الفثال 
في اشخاص معينين رغم قدرتهم العالية وشجاعتهم. وبدون ان 
تكن هفاك بدائل لأولتك القادة: فكيتها يتعرقن اأحدهم للاصابة أو 
القثل: :تخد ان هذه الغالة بتزش عل 'الحيش ياكمله, وتؤفر عل 
اللعنونات بسدورة عامة؛ واذلكه قحيها قفل دان ابق الشف حيلة 
بن زحر. قال ابو الزبير «فهدنا ذلك وجبنا.. ونحن نتناعى على جيلة 
بن كشو مكناء كانتا مض كل راسد هذا اياف ان أكاف بل هو .ذلا 
الموطن كان اشد علينا فقداء .)١131(‏ 

كما ان الطرق التى سلكها جيش ابن الاشعث كانت مرهقة جداء 
فالطريق. الطويل الذى سلعه نى اثقام شرجينه ال العراق عن 


سمجستان ومن ثم دخوله البصرة؛ وخروجه منهاء ودخوله الكوفة 
وخروجه منهاء ودخوله البصرة ثانية وهروبه منهاء قد اثرت على قوة 
جيشه وانهكته بدون أن يدع مجالا للراحة والاستقرار لهم؛ وقد 
استدل هذا الوضم العام الحيشه القوات الافوية التى اكذت تيادو 
بالهجوم عليهء وبصورة مكثفة اينما يستقرء ويبرر ابن الاشعث 
هزيمته انها كانت 'قدرا"من الله اق ولذلك قال: دما اتهزمت: 
ولاتركت العرصة للقوم ني موطن حتي لا اجد مقائلا ولا أرى معى 
مقاتلا ولكنى زاولت ملكا مؤملاء .)١117(‏ 

وهكذا انتهت حركة ابن الاشعث بالفشل الذريع وتفرق القائمون 
داء وتالوا عتابا صازما من قبل اتحجاج» اما الذين بقوا مع ابن 
الاأشعث فانهم اتجهوا نحو سحستان ولكن الحجاج ارسل حيشا 
لمطاردتهم بقيادة عمارة بن تميم اللخميء ومعه ايته محمد ين 
الحجاجء. ولحق به في السوسء فانتصر عليه؛ ثم انهزموا حتى اتوا 
سابور. حيث دارت معركة عذيقة انتصر فيها ابن الاشعث؛ وجرح 
فيها عمارة غير ان هذا الانتصار لم يكن له اثر على مجريات 
الاحداث؛ ثم مضى منهزما حين مر بكرمان واستقبله عاملها ثم 
اوصله الى مغازة كرمان الى ان وصل مديئنة زرنج بسجستئان. حيث 
اقفلت الابواب بوجهه ثم اتجه بعد ذلك الى بست؛ فاستقيله عاملها 
عياض بن هميان السدوسى وقال له «انزل؛ فجاء حتى نزل به وانتظر 
حَبِى اذا غفل اصحابه وتفرقوا عنه وثب عليه فأوتقه واراد ان يأمن 
بها :عند الحجاج. ويتخذ بها عنده مكاناء وقد كان رتبيل قد سمح 
بمقكع عبد الرحمن عليه. فاستقبله بجنوده فجاء حتى أحاط ببست 
نم نزل وبعث الى اليكرى: والله لئن أذيته بما يقذى عينه او ضررته 
يبعضن المضرة. او رزأته حبلا من شعر لا ابرح العرصة حتى 
استتزلكه فاقظاق وجميع. من حفك جم اسين دراريكم ‏ واقسم نين 
الجند اعوالكم» ثم ارسل البكرى يطلب اليه الامان: ولقوم معه. ثم 
وافق رتبيل على ذلك واطلق سراح عبد الرحمن» (؟١١):‏ ومضى مع 
رتبيل الى بلاده واكرمه واحسن اليه. 

افا وقية- .عتده الذي شاركوا ل حركة: هبه الشلافة الأمرية 
فانهم اتجهوا الى سجستان ويروى ان عددهم بلمْ نحوا من سثين 
الفا فحاصروا عبد الله بن عامر البعارء وكان يصلى بهم عبد الرحمن 
ابن العيانى ين ربيعة بن الحارك بن عبد المطلب: (151): وكتيوا الى 
عبد الرحمن بن الاشعث كتابا ئصه «ان اقبل الينا لعلنا نسير الى 
خراسانء فان بها منا جندا عظيماء فلعلهم يبايعوننا على قتال اهل 
الشام؛ وهى بلاد واسعة عريضة وبها الرجال والحصون» ,)١19(‏ 
فجاء اليهم. وتمكنوا من القضاء على ابن البعار حيث أمر 
عبد الرحمن بقتله. وكان عبد الرحمن قد عارض فكرة التوجه الى 
خراسان عندما خاطب انصاره قائلا: 

٠‏ على خراسان يزيد بن المهلب: وهو شاب شجاع صارم. وليس 
بتارك لكم سلطانه؛ ولو دخلتموها وجدتموه اليكم سريعا. ولن يدع 
اغل الشام اتباغكمء فاكرة ان يحثمم اليكم اهل تخراسان واهل 
الشاع, ولخاف الاتتالوا ما تطلبون: فقالوا اننا افل كراسان هذاء 
ونحن نرجوا أن لو قد دخلناها ان يكون من يتبعنا منهم اكثر ممن 
يقاتلنا» وهى ارض طويلة عريضة ننتحي فيها حيث شئنا؛. ونمكث 
حتى يهلك الله الحجاج او عبدالملك, او نرى من رأينا فقال لهم 


سم ثم سس 


وس ب و 1د 


عبد الرجمن: سيروا على اسم الله, .)١33(‏ 

ولذلك قرروا التوجه الى خراسان: وكان عبد الرحمن غير مطمئن 
لموقف اصحابه: وفجأة انسحب عبدالله بن عبدالرحمن بن سمرة 
القرشى في الفين من المقائلة. فاخن طريقا غير طريقهم. مما ادى الى 
أستياء عبد الرحمن. الذى قزر ان يترك اتنصاره, ويعود الى رتبيل» 
فخاطبهم قائلا «اما أنا فمنصرف الى صاحبى الذى اتيتكم من قبله, 
فمن احب منكم أن يتبعنى قليتيعنى: ومن كره ذلك فليذهب حيث 
احب في عياذ من اللهء .)١137(‏ 

اما انصاره فانهم استمروا متجهين الى خراسان. حدث منوا 
بهزيمة شديدة على يد يزيد بن المهلب» حيث تفرقوا في البلاد وتم 
اسر وقتل عدد كيير منهم .)١1١4(‏ 

ومكث أبن الاشعث عند رتبيل الذى اخحذ يساوم الخلافة الاموية 
بشروط صعيبة مقايل تسليم ايبن الاشعث؛ حيث اشترط رتبيل الا 
تغزى يلاده عشر سنين. واشترط أن يؤدى بعد العشر سنين في كل 
سنة تسعمائة الف .)١19(‏ وذلك عندما وصله كتاب تهديد من قبل 
الحجاج بن يوسف بيضرورة تسليمهء وكان كتاب التهديد نصيه 
«..فو الذى لا أله الا هو لاطئن ارضك الف الف مقاتل» (١17١)؛‏ وفي 
رواية الدينورى ان عبدالملك اخبر رتبيل بشقاق عبد الرحمن وخلعه 
الطاعة. وخروجه عليه ويسأله ان يرده عليه .)١171(‏ ويعلق الطبرى 
على موافقة رتبيل تسليم ابن الاشعث للخلافة الاموية بقوله «يعك 
برأس عبدالرحمن الى عبدالملك, (؟75١)‏ وقال ابن كثير «واثة قتله 
صيرا بين يديه» :.)١75(‏ وقال رتييل لطراخنته «ان ابن الاشعث 
هذا رجل مخالف للملوك فلا ينبغى لي ان آويهء بل ابعث أيه ال "كلك 
فيتولى من امره ما احب» ».)١74(‏ وقد اعد رتبيل الجوامم وَالقَيودَء 
فالقى في عنقه حامعه. وفي عنق اخيه القاسم جامعةه. وارسيل بهم 
جميعا (17/0)ان كان معه اربعون من اصحاب ابن ليعش 1 دار 

وعتدما وصل الاسرى الي غمارة بن تميم اللخمى: صعد ابْنْ 
الاشعث وهو مقيد بالحديد الى سطع قصر ومعه رجل موكل به لثلا 
يهرب؛ والقى بنفسه من ذلك القصر.ء وسقط معه الموكل يه فماتا 
جميعا .)١71(‏ واحتز راسه وضرب عمارة اعناق من معه؛ وارسل 
برؤوسهم الى الحجاح )١7١8(‏ وذلك سنة 45م ه. 

وهكذا انتهث حركة ابن الاشعث بهذه الحالة بعد ان اشغلت 
الخلافة الاموية كثيراء وارهقتها وبالاخص الخليفة عبدالملك بن 
مروان الذى ارعبته حركة ابن الاشعث ويروى انه مكث سبعة 
اشهر لايقرب امرأة حتى اتاه قتل عبد الرحمن بن الاأشعث ,)١/5(‏ 
كما ان الحركة فشلت في تحقيق اى هدف من اهدافها. كما كانت 
فرصة ذهبية للحجاج عززت من موقعه وزادت من مكانته لدى 
الأمويين . حيث تعاظم نفوذه فى العراق . واضاف اليه عبدالملك 
خراسان وسجستان . وعمان . ومكنت الخلافة الأموية من السيطرة 
على المشرق سيطرة جبيدة . وساعد هذا الاشراف والسيادة على خلق 
الأمن والاستقرار هناك . 

كما ان احداث هذه الحركة جعلت الدولة الاموية اكثر حذرا في 
سياستها في العراقء لانها كشفت عن الموقف الحقيقى لاهل العراق 
من السياسة المالية للخلافة الآموية ضيدهم.ء مقارتة بما كان يعطىي 
من اموال واعطيات الى اهل الشام وذراريهم. كما أن سياسة 


التجمير التى اتبعتها الخلافة مع جند الكوفة والبضرة ادت الى 
تذمرهم واستيائهم وهذا أدى الى اعادة تقييم السياسة الاموية 
تجاه آهل العراق. 

وكشفت الحركة موقف العاماء والقراء يبصفة خاصة ذلك الموقف 
المعادى للخلافة الاموية. كما كشفت مدى حقد الاعاجم من الموالى 
على الامويين ومحاولتهم الانقضاض على الخلافة الاموية. لذلك 
فائهم كانوا لايدعون فرصة تمر الا ويستغلونها من أجل القضاء على 
السيادة العربية التى كانت تمثلها الخلافة الاموية. 
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المسعودى . التنبيه والاشراف [إنبروت 1538 511 

المطهر المقدسى . المصدر السابق . ١84/5‏ 

اليعقربى ٠‏ تاريخ *ؤ؟ , الطبرى ٠‏ تاريخ ا/ 54 


البلادرى ٠‏ ابضات 
* ك/رورقة ١*‏ [ 
١‏ ورقة لا 


ورقة ١ ١+‏ 
نقسية 
نفيسة . 
الطبرى ٠‏ ثارية / 54 

٠ [ ١5 انساب . ” ورقة‎ 

الزاوية موضع قرب البصيرة (انظر ابن عبد الحق البغدادى . مراضد الاطلاع 12376 
انساب . ” ورمة ١*‏ | 

الطبرى ٠‏ تاريخ 51 

اين العماد الخبلي . شذرات الذهب , جح ١‏ (القاهرة 1١ )١١5٠‏ 

الطبرى ٠١‏ تاريظض 5 /ر١11؟‏ 
ادن العماد الحنينى ٠.‏ شدرات ال-3 


الذهبن 


المسعودف : موه اا قر 
انساب الاشراف . ” ورقة ؟١‏ | 
الطبرى ؛: تاريخ . //ا54 . ابن الاثير. الكامل . 5 /ر15] 


خليفة بن خياط . تاريخ ٠‏ 
خلقة ين شباط . ثارية ؛ 


144 (الشنجف 57ؤةا)‎ ١ 
581 )15517 (النحف‎ ١ 


الزاوية ٠‏ انظر هامش رقم )5١(‏ من البحث 
البلاذري , اماي .7 ورقة 1 

نفسه , ؟ ورقة ١7‏ [ 

الطبرى . تاريخ 5415/6 

ابن الاثير . الكامل . كل/ة١‏ 1 

البلاذري ؛ انساب . ؟ ورقة 4 1 

نفسه . ؟ ورقة 1١4‏ | 

تقسية 8 ورفة 1514 1 


)٠٠١(‏ محمد ابوالفضل ابراهيم . ايام العرب ف الاسلام . (القاهرة )157١‏ 5337 117؟ 


. اتساب‎ ١ الملاذرى‎ )٠١١( 


6 اف#جمةه 2 


ورقة ١4‏ | 
بورق 11ت 
. ' ورقة ١5‏ ب 


" ورقه ١١‏ ب 


]١١2(‏ اليعقوبى . ناريخ . ك/ر1؟ 

]١1١5(‏ الطيري . تارية . “ثيامك 

ال 257 ( وردنا 

191/53 . محمد ابوالقضل انبراهيم . ايام العرب‎ )٠١8( 
اب‎ ١5 ورقة‎ ١ البلاذريى . اتساب‎ )٠١5( 

)١١١(‏ الطبرى . المصيدر السعايق . ارد ؛؟ 

1١4/5 . ابن الاثير , المصدر السابق‎ )١١1( 

10 )١5335 ابن كثي . البداية والنهاية . > 5 (بيروت‎ )١١( 
54 الطبرى . تارية , كث/ين1‎ 0١١؟(‎ 

)١١4(‏ البلاذرى . انساب . ورقة ١5‏ ب 


؟١9/‎ , الدنيوري . الأخبار الطوال‎ )١١5( 
5810/١ ٠, خليفة بن خياط . تاريغ‎ )١١7( 
القادسية تبدد عى الكوفة خمسة عشر فرسخا ؛ وبينها وبين العذيبٌ اربعة اميال‎ )١11[ 


(ياقوت , معحم. 51/4؟) 

]١1١4(‏ العُذِيبٍ : موضم ماء بين القادسية واللفتية وتبعد عن القادسية اربعة اميال وهى حد 
السواد رياقوت , ثم 

)5415/2 . وادى السباع من نواحي الكوفة (ياقوت‎ ]١١9( 

)451/8 . هيت تقع فوق الانبار . مجاورة للبرية (ياقوت‎ )٠١( 

(171) تقع بين الفراد ودجلة مجاورة للشام . (نفسه. كة١١)‏ 

(١؟6١)‏ دير قرى يقع بازاء دير الجماجم ملاصق لطرف الير (نفسه . كآن18؟5) 
(6؟١)‏ القفلوهه موضم على الفرات . والحمع قلاليج (نقفسه , ؟/ها؟) 

(4؟١)‏ عين الثمر غرسي الكوفة على طرف البرية (نفسه. 31/4 )١7‏ 

(115) البلادرى . اتسناب . 5 / ورقة 5١ابٍ‏ 

)١١١(‏ دير الجماجم . هو بظامر الكوفة على سبعة فراسخ منها على طرف البر الي البصرة 
(الجمري ١‏ لك درن 0 1 ةا 

(1007) نفسة + “يو 

541107 74 الطبرى . تارية , كا‎ )١54( 

(5؟١)‏ انساب الاشراف . ؟ ورقة ١11‏ 

را ثفبه | "! ورقة /ا١‏ [ 


(51) المسعودي . مروج الذهب ٠‏ /؛؟ 

[ ١١ انساب 3 ورقة‎ )١95( 

(؟١)‏ يفسه, ” ورقة [1١15‏ 

541/6 . الطبرى . المصدر السابق‎ )١51( 

رمعل اتساب الاشيراف ٠‏ " ورفة 11١3‏ 

بتكل الكائل فى التارية . 4/ ١١٠؛‏ 

[971ابالطلادوئن . انساب . 5 ورقة ١١‏ [. الطمرى . تاريخ /14؟ 
ليقن الطيرى . تاريخ ادن 

51/6 , نقسيه‎ )١15( 

[ ١١ ؟ ورقة‎ ١ انساب الاشراف‎ )١*١( 

[15 نفسه, ” ورقة‎ )١41( 

(؟8٠١)‏ انول لايس الصدر السابق . 4٠١‏ 1805 

(؟ )١5‏ الطبريى ٠‏ تاريخ . 06 > ردنا 

)١84(‏ نفسه . “/اد؟ 

)١145(‏ نقسه , ثرا 

58 )١574 (القاهرة‎ ١ ج‎ ٠ الذهبي . دول الاسلام‎ )١43( 

(/ط4١)‏ الطبرى . المصدن السابق . 11426؟ 

(044) ابن الاثير . المصدر السايق . ك/اة؛ ‏ 145 

(145) ابن عبدربه . العقد الفريد . ج 1 (القاهرة )| لت يا 


١؟؟ البلاذرى . انساب , ؟ ورقة‎ )19١( 

)١15١(‏ مسكن ! وهو موضغ من اوانا على ثهر دجيل عند دير الجائيلق (مراصد الاطلا ع 
را ) 

(؟5١)‏ خليفة بن خباط . تاريغ ١‏ وندضق 

(6 دام الاقامة السياسية : ددن 

)١8:4(‏ بقسنة . راغ 


ابن قتدية 


زد )١:‏ الطبري ٠‏ تاريخ ٠‏ اوسن 

)١57(‏ ابن قتيبة . المصدر السابق . # 7ر5 
)١5 1‏ ابن الاثير . المصدر السايق ,. 85/4م؛ 
)١54(‏ الطبري . تاريخ ٠‏ انا 

[الددلة <اء:ة بل خباط . تاريخ يرل 4 ؟ 
)1٠١(‏ الطبرى ١‏ تاريخ . ره 54 

)١151(‏ نفسه, كثا/2؟ 

(؟١١)‏ الطبرى . ثئقسية 5758/١‏ 


انم ك5 وفنا 


)١١4(‏ نقسه 1/رالاع 
)١12(‏ ثقيسة. كلام 
)١13(‏ نقسه . ا ا/رءلام 
(103) خليفة بن اخياط . تاريخ ٠‏ 580 
)١118(‏ الطبري . المصدر السابق اثرالا؟ _ الا 0ل لالا؟ .2 برباع 
)١١5(‏ يفيه , تدوع 
)١7(‏ نفسه , ا لرحم؟ 
( الدينوري , المصدر السابق . -+* 
7) الطبري 5 المصدر السيايق. اننا 
) ابن كثير. المصدر السابق . 8ه 
)١74(‏ الدينوري . المصدر السايق , 85١‏ 
)١75(‏ الطيرى . المصدر السيابق اث/افم 
)١1(‏ ابو الفداء. المختصير فى اخبار البشر, ع " (بيروت ١١٠١ )١5355‏ 
)١7(‏ اين كثير . المصدر السايق . 8ه 
)١178(‏ الطبري راقع 


(14) الديتوري . المسدر السابق , /810 


مصادر ومراجع البحث(:5١)‏ 


اين سعد . محمد بن سعد كائب الواقدى (ت), ١565ها.‏ 


الطيقات الكبرى (بيروت 1558) . 
خليفة بن خياط .ات . 5+١‏ هد. 
...... تاريخ خليفة (النجف الاشرف . 1531) . 
ابن قتيية . عبدالله بن مسلم (ت ١‏ ثلا ه). 


0 الندبيه والاشراف (بيروت 6)) 5 
........ مروج الذهب (القاهرة 19531) . 
المقدسي . مطهر بن طاهر (ت 808 ه ). 
8 البدء والتاريخ 8 5 (شالون 0 5ام) 5 
ابن حزم . على بن احمد الاندلسي (ت 55). 
2 جمهرة انساب العرب 0 تحقيق غبد السلام هارون (القاهرة 
الا5ا) 5 
الحموى . ياقوت بِنْ عبد الله زت 156 ه). 
4 معجم اليلدان (بيروت »2 6) 5 
ابن الأثير ٠‏ على بن ابى كرم (ت ): ١‏ ه)غ). 
....... الكامل فى التاريخ (بيروت 15358) . 
ابو الفدا . اسماعيل (ت , ؟*لا ه). 
و المختصر ق اجبان البشر (بيروت ,)٠565‏ 
ابن عيد الحق البغدادي , عبد المؤّمن بن عبد الحق (ت 75٠‏ ). 
529 مراصد الاطلاع على استفاع الأمكنة والبقاغ (بيروت » 
15). 
الذهبى . محمد بن احمد يبن عثمان , ث , 48لا ها. 
6.. العبر فى خير من عبر (الكويت 1550) . 
..----... دول الاسلام (القاهرة 95114( . 


... الامامة والسياسة (المنسوب اليه) (القاهرة بدون تاريخ) ر.... ميزان الاعتدال (القاهرة 1535) 


..... المعارف (القاهرة 55ا), 

البلاذري » أحقد سس بحي زت 5" ه). 

ع انسابن. الأشراف : مخطوطة استنيول رقم 058 . 
: 00 الاخبار الطوال (القاهرة 516ا). 

56 التاريخ (النجف 1534). 

الطبرى . محمد بن جرير (ت 5٠١‏ ه). 

صشظ5 تاريخ الرسل والملوك , (القاهرة ١لا5١ا)‏ 

ابن عبدريهة . أحمد بِنْ محمد (ت 71 ه)غ). 

........ الفقد القفريد اج 3 (القاهرة .)٠١15‏ 
المسعودرى . على كن الحسين ت . 755 ها 


كي 
١18١(‏ )رتبت قائمة المصادر حسب وفاة مؤلفيها 


ابن/كثير/ اسماعيل بن عمر (ت؛ كلالا ه). 

... اللداية والنهاية (بيروت 1511) . 

ابن_حلدونْ . عبد الرحمن زت ‏ حعمه). 

0000 تاريخ أبن خلدون (القاهرة , 4" ه). 

ابن حجر , احمد بن على العسقلانى (ت 6م ها). 

اتهذيب التهذيب ( حيدر آبان 1150 7١19‏ .) 

ابن العماد الحبتلى . عبد الحى بن العماد (ت ٠١86‏ ه)غ., 
....... شذرات الذهب فى اخبار من ذهب (القاهرة ,. .)١56٠‏ 


المراجع الحديثة : 


...ايام العرب فى الاسلام (القاهرة )153١‏ . 


د ٠‏ لات 


ملك ه ودلا - 61م 


لقد زخر العصر العباسى الاول بطائفة من الشخصيات السياسية 
التى لم يسمح الدهر بمثلها والذى كان لها دور فعال وبارز على 
مسرح الاحداث السياسية الجارية أنذاك . وقد كان هؤلاء معتمد 
الخلفاء العباسيين لتدبير شؤونهم الادارية والسياسية . كما كانوا 
موضع تقنهم ومشورتهم سواء 3 القضايا الصغيرة أو الكبيرة . 
زيادة على ذلك فانهم كانوا عادةلم يسلكوا طريقاً دون اخذ نصِكحهم 
والاستفادة من رأيهم . وقد تمثل هذا في الفضل ين الربيع"الحاجب 
والوزير والكاتب ايضا , والذى ورث تلك المناصب الشياسية من 
والده الربيع. علما بان المناصب الادارية لا تورث قط ,_وكأنها 
تحققت فقط في عهدهم ولاول مرة, وهذا مما يلفت النظر الى ذَلَلنَ”اد 
تولى صاحب الترجمة منصب الحجابة والوزارةٌ مْثل” ابيه فلم بعين 
دغيرفها مطلقاً. لان والده الرييم ١(‏ ) كان قد تو 1+ المقافة ودار 
ايضا لا غيرهما . ولانه كان من ابرز الشخصيات العربية فقريه 
الخليفة العباسى المنصور وعهد اليه اسمى المتاصب السياسية . 
ومما لاشك فيه ان المدصور كان يشجع ذوى الكقاءات العردية ؛ اذ 
لم يكن للنفوذ الفارسى آى تأثير في البلاط العباسى 3 بذكر أن 
كك الشبخصدتين عربيتان فى الروح والنزعة .والهوى. (4 . كما ان 
الطابع العربى كان هو الغالب على تلك النخبة من 00 القائمين 
مع الخليفة العباسى على أدارة دفة الدولة. 


وعلى آية حال فقد اختار الخليفة المنصور الربيع كن "دوكنين” 


حاجباً له (5). حيثما تولى الخلافة. والحجابة كانت تعد وجه 
الخليفة أمام الناس ولسانه اليهم . والحاجب بحكم منصبه يطلع 
على اسرار الخليقة الخاصة ويسهر على سلامته بمراقبة الحرس ٠‏ 
ويحضر المواكب (4). ونظراً لما امتاز به الربيع من رجاحة العقل 
وحسن الحديث وكتمان السر والامائة فقد رشحه المنصور لهذا 
المنصب الخطير دون غيره فنجح فيه . وادى مهمته خير اداء بدليل 
ان المنصور إم ينحه عن هذا المنصب طيلة حياته ؛ كما انه كما 
50 اسيك الونانة شنا 
عزل وزيره أبا ابوب 0 ه): اضافة الى زبادة ثقته به ان 
جعل ابنه الفضل حاجباً له ,(5). والواقع ان الربيع استطاع ان 
يكسب رضا المنصور د عقله وحزمه وفطنته وكان خبيراً 


فض ل نالرزأحاجب والوزير 


الدكتورة فضيلة الشامى 
كلدبة الآداب / حجامعة يغداد 


بالاموى الحسابية ملمأ بشؤون الدولة. محباً لفعل الخير. عارفاً 
بآداب الملوك ( (9), محدثًا (4). كما كان من افاضل الرحال علما 
وادبأ وحسن خلق وسداد رأى. لم تصدر نه أية هقوة او اساءة 
طيلة خلافة المنصور, لذا كان ممدحا (5): كما يعرف عنه اباء 
النقفس مثال ذلك ان المنصور دعاه يوم فقال له : سلنى ما تريد فقد 
سكت حتى نطقت وخفضت حتى تقلصت واقللت حتى اكثرت - 
فقال : والله يا أمير المؤمنين ما ارهب/يخلك ولا استقصر عمرك ٠‏ ولا 
استصغفر قضلك, ولا اغنم مالك. وان يومى بقضلك على احسن من 
امسى وغدك في تأميلك احسن من يومىء ولو جاز ان يشكرك مثلى 
يكير الخدمة والمناصحة لما سيقنى في ذلك أحد . قال : صدقت بهذا 
مثلك احلل هذ! المحل ٠١(‏ 

والحقيقة ان الخليفة المنصور لم يكتف بتكليف الربيع الحجابة 
والوزارة من بعدها يل قلده نفقاته والعرض عليه .)١١(‏ ومما يدلل 
تكريم المنصور له ان اقطعه محلة كبيرة مشهورة ببغداد سميت 
بقطيعة الربيع لأنه اقطعه اياها (؟١)‏ . وقد أثر عنه ان المنصور 
سأله يومأ : ويحك يا ربيع ما اطيب الدنيا لولا الموت ٠‏ فقال له : ما 
طابت الا بالموت ٠‏ قال : كيف بذلك ؟ قال : لولا الموت لم تقعد هذا 
المقعد . قال: صدقت (؟١١)‏ 

ومما يروى عن رجاحة عقله ان المنصور قال له يوم : يا ربيع سل 
حاجتك * قال : حاحتى يا امير المؤمنين أن تحب الفضل. آبتى. 
فقال : ويحك ان المحبة تقع باسباب ٠‏ فقال له : قد امكنك الله من 
ايقاع سببها قال : ماذاك : قال : تفضل عليه فانك اذا فعلت ذلك 
احبك: واذا احبك احيبته. قال : قد والله احبيته الى قبل ايقاع 
السبب. ولكن كيف اخترت له المجبة دون كل شىء ؟ قال: لانك اذا 
أحبيته كير عندك صغير احسانه ؛ وصفر عندك كبير اساءته ٠‏ وكانت 
ذنوبه كذئوب الصبيان وحاجته اليك حاجة :)١4(‏ ويؤكد ابن خلكان 
)١١(‏ ان المنصور اذا اراد باتسان خيراً أمر بتسليمه إلى الربيع 

ولم يزل الربيع حائزاً ثقة المنصور الى ان توق المنصور سنه 
ا ا ال 
الا خدمه والربيع )١١(‏ . 

ومما ا البيعة 


لاثم ا 


222222222222222 12222210227 ش22 للللشصصصصص ا 2 2 7125 5ن 


لابته المهدى . ولهذا ترى يستحجيهة المهدى , وقد جعلهة ساعدة 
الايمن؛ وكان غالبا ما يستشيره ويأخذ برأيه. ويؤكد صاحب العقد 
القريد )١0(‏ ان المهدى شاور أهل بيته في حرب خراسان فقال له 
الربيع : أيها المهدى ان تصاريف وجوه الرأى كثيرة وان الاشارة 
ببعض مصاريف القول يسيرة . ولكن خراسان ارض بعيدة 
المسناقة. متراسة. النشفة مظاوتة: الستل اذا اركايت. من دحك 
التدبير ويبرم التقدير, ولباب الصواب رايا قد احكمه نظرك. وقلبه 
كدفرك» تلن وراعة مذهب الحية طاعن: 

وهنا تلاحظ أن الخليفة المهدى ابقى الربيع حاجبا له حتى 
وفاته » ولم يستوزره رغم ثقته به وييدو ان المهدى كان يعتير 
الضيابة اقرب الد هن الوزارة لذا انقاء بهذا التحصب» كما ارسله 
مع ابنه هارون الرشيد في حرب الروم فانتصرا هنالك (2١)ء‏ أما 
الخليفة الهادى الذى جاء بعد المهدى فقد اختلقت ميوله معه 
لاسباب تعود الى شغب الجنود في بغداد بعد وفاة المهدى مستغلين 


يعد الخليفة الحديد عن مركز الخلافة: وقد تمادوا اكثر من ذلك اذ , 


توجهوا نحو قطيعة الربيع فاحرقوها . وكادوا ان يعتدوا على مركز 
الخلافة في بغداد لولا دعوة الخيزران زوجة المهدى الفارسية للربيع 
ياتقان لوعف وكهوئة الاوضاغ درغم يخضيها له لعزويته الاصيلة.. 
فاستجاب لدعوتها واستطاع بحكمته ودرايته ان يوزع الاموال على 
الجنود لسنتين متتاليتين دون الرجوع الى موافقة الهادى لبعده وهو 
في جرجان (15). ولما علم الهادى ارسل اليه يهدد بالقنل لكن تدخلن 
يحيى بن خالد اليرمكي حال دون ذلك لانه كان يوده(0١2):‏ أذ نضح 
الربيع بارسال الفضل لاستقباله في همدانء وتقديم الهدايا له: 
أقانة ال ذلك فشن اسقله متفييه ومو نصدل دار الخلافة: كنا 
افهمه سيب تصرفاته مع الجنود فقبله وزال غضيه:؛ بل زاد “تي,ذلك 
ان ولاه وزارته وتدبير اموره والاشراقف على ديوان الرسائل. كل تلك 
الامور سرعان ما تبدلت وعاد التباغض بينهما والظاهر ان الهادى 
لم يكن يثق به لذا عزله عن الوزارة وخلال السنة الآولى من توليه 
الخلافة بعد ان انتقل الى عيساباذ )"١(‏ وجعله مشرفا على ديوان 
الزمام فقط . ولم يزل عليه الى ان توف وكان ذلك عام تسعة وستين 
ومائة للهجرة(؟5١):‏ ويروى الطبرى (؟؟) أن الهادى كان ينوى قتل 
الربيع فلم ينفذه لإنه توق بعد مضى عدة اشهر من خلافة الهادى 
وقد صلى عليه الرشيد ولي عهد الهادى . ولم يحضر وفاته الهادى 
أبدا. 

من عدم اللقدية تين البيكة القن حشنا يها التشتل يخ الرسع 
والسمات اتعالية والتخلاق الراقية العن وركها من ابه . والواقد ان 
الفضل كان بعد من رجال الدهر رأيا وَحَرماً ودهاء(:؟). فقد اتحذه 
الخليفة الهادى رغم سوء علاقته بابيه حاجباً له زه؟), طيلة حياته. 
كما جعله من اقرب الناس اليه. ويعرف عن الفضل انه كان قد برع 
بالكتابة (7؟) مثل ابيه. وحينما يغيب عن بغقداد كان يخلفه في 
الحجابة عبدالله محمد البواب (0؟): ويخطىء من يقول(08) : أن 
المهدى اتخذ الفضل حاجبا له ان لم يحجب الفضل المهدى بل 
حجبه والده الربيع. ومهما يكن من امر فان الهادى رغم ثقته به الا 
انه لم يتخده وزيرا مطلقا. ويقى الفضل بمركز الحجاية حثى وفاة 
الهادى وتولى الرشيد الخلاقة عام ١١‏ ه. والجدير بالذكر أن 


الخليفة الرشيد ابقى الفضل على مهامه ومن هنا ندرك أن تلك 
الشخصية العربية الفذة قد اخلصت للخلافة العياسية كثيراً 
فاستحقت ان تنال مركز الحجابة حتى في عهد الخليفة الرشيد 
كيتنا ضرف عتها محعد بن خالد ين رمك عام تمع ومائة للوجرة 
(14). وقد جعله الرشيد كاتبا له اضافة للحجابة(0؟) لانه كان يتقن 
الكتابة ايضا . كما جعله على نفقات العامة والخاصة ويادوبا 
والكوفه (50). 

ومما يلقت النظر ان الرشيد كان قد خلع عليه تلك المناصب بعد 
وفاة امه الخيزران (0) لان الخيزران كانت تحقد عليه حقدأ كبيراً 
وتمنعه من ان يوليه بشىء (؟*) والواقع ان مرد ذلك العداء يعود 
الى العصبية العنصرية فالخيزران كما هو معروف ذات اصل فارسى 
خلاف الربيع وابنه الفضل ذى النزعة العربية الصرفة لهذا دفعت 
بالرشيد ان لايعتمد عليه فاطاع الرشيد ذلك حتى وفاتها . 

وعلى أية حال نجد ان الرشيد لم يكتف بتعيين الفضل للحجابة 
بل رفعه الى درجة الوزارة (؛؟) بعد ان وضحت لديه عنصرية 
البرامكة اذ ابعدهم عن السياسة نهائيا . ويبدو ان الخليفة العياسى 
اصبح يدرك اخطار البرامكة الفرس علي الخلافة اذ ان عروبته 
حالت دون الاعتماد عليهم وهم الذين كانوا يسعون الى اعادة مجد 
الفرس الغاير. كما انه عرف ان الاعتماد على العرب كفيل بدوام 
كم العباسيين وقوتهم, وقد يخطىء من يقول (ه.) بان الفضل بن 
الربيع “كانت له يد في ابعادهم عن السلطة . ويوضح ابن خلكان 
دم /الكره الذى يضمره البرامكة للفضل فيقول : انه تنازع يومأ 
جعفر ابن يحبى والفضل بن الربيع بحضرة الرشيد فقال جعفر 
للفضّل يا لقيط اشارة الى ما كان يقال عن ابيه الربيع انه لايعرف 
نسبه وابوه ٠‏ ققال الفضل : اشهد با أمير المؤمنين. فقال جغفر 
للركتين :“تراه من يقيمك هذا الجاهل شاهدا أمبر المؤمنين وأنت 
حاكم الحكام . 

كما يؤيد الجهشيارى (590) حقد البرامكة نحو الفضل وذلك ان 
الرشيد قال لجعفر قلد الفضل بريد ناحية يأخذ رزقها ويستعين به 
على خدمتي. فقال جعفر البرمكى بسلاسة خلقه : اختر فقال 
الموصل وبيار ربيعة قأمر ان تكتب كتبه عليها فراح بها الى ابيه : 
فلما عرضها عليه وعرفه حال الفضل وخصوصيته غضب يحيى 
وقال : هذه ناحية الى اخيك وقد صرفناه عن ارمينية ونصرفه عن 
هذه. وكان ولي خراج ارمينية وحربها ٠‏ وصرف عنها فقال ما كنت 
لافعل . فقال فالموصلء فقال لا والله. فكره جعفر اعغضاب ابيه , 
وواقع الفضل وقرب عليه الرشيد . 

من هنا يتبين لنا أن بغض البرامكة للفضل بن الربيع كان يمثل 
الصراع بين العرب والفرس في العصر الفباسى الاول(78)؛ ولقد تنبأ 
الفضل يزوالهم حيذما قال فيهم (5؟) : 

بتصريف حال والزمان غثور 
وتحدث من بع دالامورامور 


عيمى و عسي دتكسم الزمان عنشائه 
فبتقضي لبسانات ونث تشفي حسائف 
وعلى آبة حال تجد ان العلاقة بين الرشيد والفضل بقيت وثيقة 
ي> أن الرشي كان يذعوه ارافكقه ف قرحاله ققد رعل الى الحم 
واخده معة فدير أمورة(: ]) ' كما ضاحية الى خراسان فكان نعم 


لم اكلم سد 
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الرفيق ونعم الوزير(١:)‏ ولازمه حتى وفاة الرشيد بطوس عام اثنين 
وتسعين ومائة للهجرة (5:). وكان الرشيد يستشيره في الامور 
الصغيرة والكبيرة بل ذهب الى ابعد من ذلك حيذما استشاره فيمن 
يختارة لتوليه العهد من يعده. وقد اورد الديتورى(؟؛) أن الاصمعىي 
قال : ان الرشيد اتفق رأيه مع رأى الفضل بعد اخذ مشورته في 
تولية مجمد الأمين العهد من بعده. ويصير عبدالله بعد الأمين , 
وتقسم الامور والجنود بينهما على ان يقيم محمد بدار الخلافة؛ 
وثولية المأمون خراسان. 

ومن الجدير بالاشارة ان الخليقة الرشيد كان يناديه يا عباسى 
ولربما يدلل على اخلاصه للعباسيين أو يريد تقريبه اليهم,وكانيحيى 
يحب الرشيد ويتودد الى زوجته العربية زبيدة (4:) كما أن الرشيد 
اكرمه حينما بنى منزله فوصله مال الاحواز والتى تقدر بخمسة 
وثلاثين الف درهم معونة له على بنائها (ه؛) . 

وعلى أية حال نلاحظ ان الفضل بن الربيع يواصل جهوده في 
سبيل خدمة الدولة العباسية دون ملل طيلة خلافة الرشيد ٠‏ وقبيل 
وفاة الخليفة استدعاه معه في رحلته الى خراسان لكن الرشيد مرض 
فيها وتوق بطوس [45): مما اضطر الفضل الى الغودة الى دان 
الخلافة ليغلن البسعة لمحمد الامين . وهكذ! يتبين لنا ان الفضل بقى 
يلازم الرشيد حتى الرمق الاخير؛ ويوضح ابو الفداء (؛) ان 
الرشيد لما غشى عليه رأئ الفضل على رأسه فقال يا فضيل: 
احين دنا ما كنت اخشى دنسوه رمتنى عيون الناس من كل ج انب 
فصيرا على مكروهمرالعواقب 
واتدب أيام السرور الحَزْوامحب 


فاصبحت مرحوماً وكنت محسد! 
سائكى على الوصل الذى كان بيئنا 


ومما لا شك فيه ان اصالة عروية الفضل جعلته يوتد, التيعة 
للامين دون اخيه المأمون الذى كان ذا ميول فارسية بتاني“والدته 
لهذا التف حوله رجال حقدوا على العروبة كالفضل بن سهل وأخيه 
الحسن وطاهر بن الحسين وغيرهم ممن كانوا يسعون لتكون مرو 
حاضرة الخلاقة العظمى, وتعود لخراسان عظمتها(ه:)» والواقع ان 
الفضل بن الربيع اصبح من اكبر انصار الامين وقد اخذ له البيعة 
من الهاشميين والقواد (5:): ممن وجد في خراسان:؛ وارسل كناب 
البيعة الى دار الخلافة بصحبة رجاء الخادم اذ وصلته قبل وصول 
الفضل الى بغداد(0) ولا علم المأمون بذلك حاول منعه والتصدى له 
لكن الفضل بن سهل اشار عليه بان لايعترضه وخاف عاقبته (01) 
فسلم الفضل على أثر ذلك . 

وعلى آية حال نجد ان الامين حينما تأكد له اخلاص الفضل 
اكرمه (؟2) وقلده اموره واعماله (58) والعرض عليه (ه) كما جعله 
كاتبا له زده) ثم استوزرة(01): كما جعل أبته العباس حاحناً لدزاه), 
وقد ؤاد الأمين ق'تكريمه أن كذن. الى اخيه المامين التتازل له عن 
بعض اعمال بخراسان . كما طلب من المأمون وكتب اليه أن يعيده 
الى بقداد . 
هذا وكان يحترمه ويجله فيد عوه المدمون بن الميمون(58)والشية.والذى 
يؤكدذلكانهكتب إلى المأمون كتابايقول فيه اباكان 
تنفد رايا او تيرم أمرأ الا برانى شيخك وثقة ابائك الفضل بن 
الربيع. وبقول له ايضا : أن أمرت لاصل عسكرك بعطا: او رلق 


فليكن الفضل بن الربيع المتولى لاعطائهم على دفاتر يتخذها لنفسه 
بمجضر من اصحاب الدواوين. فان الفضل بن الربيع لم يزل ينقلده 
مثل ذلك عند مهمات الامورء وائفذ إلىَ عند وصول كتابى (5*):؛ كما 
كتب الى أخيه صالح في خراسان ان يتصرف هو ومن معه برأى 
الفضل بن الربيع(١٠).‏ 

والواقع ان الفضل لازم الامين وعاضده(١١7)‏ بل ذهب الى أبعد 
من ذلك ان اوعز اليه ان يعزل المأمون عن ولاية العهد ويجعلها لابنه 
موسى لعل ذلك حفاظاً على عروبة الخلافة ويعتقد الطبرى(55) بان 
المأمون فيما لو انتهت الخلافة اليه سيقضى عليه لكونه من انصار 
أخيه الامين . 

ولقد ايد فكرة الفضل دكر المعتمر(17). كما ايده على ين عسى 
بن ماهان )١14(‏ القائد العربى . والواقع ان الامين رحب بها ووافق 
ان تكون ولابة العهد لابنه موسى بدلا من اخيه المأمون . وطالب 
عماله في الامصار تأييد ذلك. وقد اعترض صاحب ديوان الرسائل 
يحدى بن سليم (15) حينما شاوره الامين غير ان الامين قال له : 
لست يذى رأى والرأى الى الشيخ الموفق والوزير الناصح «١‏ يعثى 
الفضل بن الربيع »(57). 

من هنا تجسد الخلاف الحقيقى دين الامين والمأمون حتى تطور 
الى صراع حربي لما علم المأمون بذلك اذ قطع عنه البريد واسقط 
إسمه من الطراز والضرب (17), لكن الامين لم يغض الطرف عن 
ذلكإذ سارع بارسال حيش يقوده على بن عيسى بن ماهان: يعد ان 
ولاه امارة الجبل وهمذان واصبهان وقم ونهاوند (14) حيث التقى 
بجيش المأمون والذى كان بقيادة طاهر بن الحسين باشارة الفضل 
بن سهل (15) وعلى أية حال فان المعركة لم تكن في صالح الامين اذ 
خسر جيثته المعركة وانهزم على بن عبسى بن ماهان ثم قتل . لكن 
الاميِنَ" دعم فشل جيشه الا انه لم تخر عزيمته فاعاد الكرة وامر 
الفضل بن الربيع ان يجهز جيشأً يقوده عبدالرحمن الانبارى ولكن 
هذا الجيش لم يستطع المقاومة ان قتل القائد كذلك مما اضطر 
الفضل الى استدعاء القائد الكيير العربى اسد بن يزيد بن مزيد 
الشيبانى قائلا له : انت فارس العرب وابن فارسهار:”) وعلى أبة 
حال نجد أن تلك الاستعدادات الحربية لم تجد نفها اذ خسر جيش 
الامين امام جيش المأمون والذى كان بقيادة طاهر بن الحسين 
الفارسى الذى يلغ حقده ان قتل الخليفة الامين دون رضا المأمون . 
أما الوزير الفضل بن الرييع فانه استتر وذلك عام ١95‏ ه(١")‏ . 

وعلى أية حال نجد ان المأمون رغم انتصار جيشه الا انه لم يقدم 
من خراسان فى هذا الوقت اذ توائى بعض الشىء ولرنعا كان مرد 
ذلك الى التأكد من استقرار الاوضاع نهائيا في بغداد, لكن النتيجه 
جاءت عكس ذلك فقد بايعت اهالى بغداد عمه وهو ابراهيم بن 
المهدى لانها اعتقدت ان المأمون سيبقى في خراسان وجعلها مركزاً 
لاخلافة . ومما يلاحظ ان الفضل بن الربيع كان قد شجع ابراهيم 
يقبول الخلافة بعد الاتصال به (70): وحينما تمت المبايعة ظلهر 
الفضل من سقيئه: حيث رسمه الخليفة الجديد :بتحجابته (0/: لكن 
الاوضاع سرعان ما تفيرت ودارت الدائرة مرة اخرى في غير صالح 
الفضل ققد عاد حيش المأمون مرة اخرى وسيطر على بغداد حيث 
اختفى ابراهيم بن المهدى وكذلك الفضيل بن الربيع(74). وقد جد 
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المأمون في طلبهما لكنه أخيرأ عفا عن عمه وعن الفضضل بعد ان مثل 
بين يديه ثم رد اليه املاكه (5) فقط دون أن يمتحه آاى متضصيب 
ادارى حتى وفاته عام ثمانية ومائتين للهجرة(6): بعد ان عاش 
ثمانية وستين عاماً. وقد ترك ثلاثة اولاد هم(7) محمد والعباس 
وعبد الله (4/) . 

واخيراً وقبل ان انهى هذا المقال اود ان اكشف شيئا عن 
نشاطاته الادبية وعن علاقاته بالشعراء المعاصرين» قفى الحقيقة 
ان الفضل بن الربيع الحاجب والوزير والكاتب الا انه رغم ذلك فقد 
كان يتخذ لنفسه كتابا متعددين , منهم داود بن بسطام وموسى بن 
عسى بن يزداتيرود وعبد الله بن تعيم (75) ويحيى بن سليم(١8)‏ 
كما قلد ديوان الخراج على بن الهيثم حينما استوزره الخليفة هارون 
الرشيد )85١(‏ . 

ولا ريب ان طيبة اخلاقه حرضت الشعراء يمدحونه بقصائدهم 
وعلى راسهم الشاعر العباسى ابو نؤاس (48) (الحسن بن هانى) 
والذى كان شعره من احب الاشهار له وقد قال ذلك حفيد الفضل 
ان قال (85) ما مدحنا شاعر احب الينا من قول ابى نؤّاس (44). 
ساد الملوك ثلاثة مامنهم 
ساد الربيع وساد فضيل بعده وعلست تسعباس الكريح فروع 
غباس عباس اذا احترحالوعى والقضل فضل والربيع رييع 

والجدير بالاشارة | 0 الاعجاب بالفضل بن الربيع 


وقد قال فيه مديحا زخر ديوائه منهازه4) 


ان حصلوا الا اخسر قبريع 


مامن يد 6 النياس واحدة 
نام الثقاة عسبى مضاجعهم 

وسرى الى نفسى | فاجياها 
قد كنت خفتك ثم أمنني 

من ان آخافك خحوفك الله 
ضفغعفوت عني عفو مفثدر 

دالت ننه تقسم فألفاها 
منها(ته) : 
رأيت الفضل يأتى كل ففسل فقل لهالمشاكل والنظمر 


وما استغل ابوالعناس مهدحا 
فيه أنضسا (2) : 

ابا العباس ماظني بشكري 
واني والذى حاولت مني 
ويقول ابوتؤاس ايضا :زمم) : 
لقد نؤلنا ايا العابس منزلة 
وكلت بالدهر عينا غير عافله 


ويغالىابونؤاس في مدحه بقوله(55) : 


ياين ابى العباس انت الذى 
يرجو ويخثى حياتك الورى 
فقبلا منك اباك الذزى 


ليفصل بين رأييه مشير 


اذاماكنت تعفوبالزميم 


فاآن تر الآبنضصار مظرك) 
من جود كفك تأسوكله_ا جر < ا 


سماؤه بالجود مدرار 
وفيك اشعار وا شار 
كاأنك الجنة والنار 
جره لق الكبي اسار 


وفيه ايضنار١؟)‏ : 
اليك ابا العباس عديت ناقتى 
لأعلم ما تأتي وان كنت عالما 


وبصف أابونؤّاس سماحة الفضل د 


يافضل قدا ودعتنى عظة 
واقبل ابا العايس عذرى من 
ان ضاق عفوك وهوذوه سعة 
انت الذى الف السماحفما 
تغدو جميع العرض وافرة 
وبمد ح كرمه (17) : 

يافضل غايةخلق الله كلهم 
كم قائللكمنداعوقائلهة 
كماقال قيه(1؟): 

بلس اله مقي 


زيادة وك واأمتحان كريم 


انمد ١ة)‏ 
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اقذ الصيى فيؤاقة حو 
عنى فليس بواسسع عفو 
غير السماح لقلبه لهو 
وامال سس القري تبر 


اذا ضرينا بجود غاية المكل 


والواقم أن ابا نؤاس لم يمدم الفضل فقط بل مدح اينه العياس 


ايضا فقد قال فيه (52) : 

وان عباس مثل والده 
تانق الله حين صاغكما 
فضور الفضل من ندى وحجى 


لبنس الى غغابة بمسيوق 
ففقتما الناسن اى تانيق 


وانت من حكمة وتوفيق 


كممين ميم ببفداد على طمح 
العدر أن ن نظروا والبحران رغبوا 


لولارجاءابى العياس لوبقم 
والحصين ان رهيسوا والسيف ذو السقم 


هذا-ومما يلفت النظر ان الفضل بن الربيع كان يوصف بأباء 
النفس كريمها فقد قال له الخليفة الرشيد يوما في كلام جرى : 
كذيت,.فقال له :؛وجه الكذوب لا يقابلك, ولسانه لا يخاطيك (053) . 
وَالحقيقة انه عرف للفضل بقلة الشعر ومن شعره كما ورد على 


لسان الصولى (57) : 
اثنى امرق من هاشم 
اهل الهدرى وذوى التقى 


بفناء معمور الثنواشى 
واور(ه14) البسالسة والسماحم 


اشضل اللفالم والمكارم والكمال يرغم لاحدى 
بتالمون من الصدو د ويصيرون على الجراح 
كما انشد ايضا(؟ )١‏ 

كنت صبيا وقلبى اليوم سالى عسن حبيب بشى في كل حال 
لم يكن دائسا عسلى العهد فاستير لت منه موافقا لوصالى 


لقد عرف عن الفضل انه كان محدثا اضاقه لاديه فما حدث به 
انه اسند الحديث عن ابيه وعن المنصور وعن جده وعن أبن عباس 
عن وموك الله زعي ) را 
مركب تطامن عن خيلاء القرسر؛ . وارتقع عن ذلة الحمان؛ وكير 
الامور اوسطهاز؟ )١ ٠‏ من حكمته انه قال : من كلم الملوك في الحاجات 
في غير وقت الكلام لم يظقر بحاجته؛ وضاع كلامه. وما اشبههم في 
0 الصلوات لا تقبل الا فيها. ومن 0 الملوك في 

بات الو يعقيه(؟ )٠١‏ كما قال سيط املك 2ك 
أدرايام من تحيات النوكى»؛ فاذ!ا اردت أن تقول 1 : كيف اصيع 
الأمين * فقل #"صيغ "الله الانخ بالكرامة: راذا اردت أن عقيل : 


222-23 22727090777 م ع 2 2ر22 ري ل ا س2 ير 0 


كيف يجد الامير.نفسه ؟ فقل : أتزل الله عل الامير الشفاء 
والرحمة ٠‏ فان المسئلة توجب الجواب . قفان لم يجبك اشتد عليك 
وان أجاب اشيد عليه (4 )٠١‏ 

لقد عاصر الفضل بن الربيع الشاعر العباسى اسحق بن ابراهيم 
توصل ف كنا عاضر الشامن ابو العقافية: وعايقه ايشا ابر 
بيده سكير ين اللذنى, الدزنى التخري» وكذلك. الالصياكي وكانا 
يحضران مجلسه )١١١(‏ 


الهوامشس 


١‏ - الربيع بن يونس ين محمد بن عبدالله بن ابي فروة. واسم ابى قروة كيسان مولى 
الخليفة عثمان بن عقان (ابن خلكان. ابو العياس شمس الدين احمد: وفيات الاعيان. تحقيق 
أحسان عباس. بيروت ا157١,‏ الجزء الرايع ص 57. الخطيب البقدادى: ايويكر احمد بن 
علي الخطيب تاريخ بغداد بيروت. المجلد الثاني عشر ص *55. المرزبانى: ابى عبيد الله. 

محمد بن ععران بن هوبى؛ معجم الشعراء . تحقيق عبد الستان احمدفراج الشاهرة 
5 ه :٠155م‏ ص ؟184. طاش كبرى زادة . مفتاح السعادة تحقيق كامل يكرى 
وعبدالوهاب اب النور؛ الجزء الثانى ص -١‏ ؟. ويرى الجهشيارى (ابيو عبدالله محمد بن 
عبدوس) في كتابه الرزراء والكتاب تحقيق مصطفى السقا وابراهيم الابيارى؛ مصر ١767‏ ه 
58 م. أن والده بونس كان من الشراة الخوارج. كما بضيف أن كيسان هو مولى الحارث 
الحفار مولى عثمان بن عفان. ويؤيده ابن خَلكان في وفباته ج ؛ ص !؟. اما من اين جاء لقب 
ابى فروة فيروى ابن خلكان في وقيات الاعدان ج ؟ ص 555 انه قيل لجده ابو قروة لانه اددخل 
المديتة وعليه فروة . 

* - الجومرد : عبد الجبار؛ ابي جففر المنصور. بيروت 1817 ه1535 م ص 5210م 

* - الخطيب البفدادى . تاريخ بغداد م * ص 565 الكازرونى ؟ (ظهر الدين على بن 
محمد البغدادى) مختصر التارِيم, تحقيق مصطفى حواد يغداد. اذا ص .١١0‏ 

ع - الجومرد : ابق جفقر المتصون هن 7/10. 

5 - ابن خلكان : وفيات الاعيان ج “اص 5151. 

١‏ - المرزباتي : معجم الشعراء ص ؟8١.‏ الزركلي »© (خير الدين) الاعلام. .بيروت ج. د 
مر ”590. ويقول الجهشيارى في الوزراء والكتاب ص 155 : ان المنصور قال للربيع. قد وليك 
الوزارة والعرض ووليت ابتك الفضل الحجابة 

/ا - حسين: أبراقيم حسين؛ تاريخ الاسلام الستداسى. الطبعة الستثايفة فضي 54501 ع5 
ص 501؟. وفي حسن اخلاق الربيع راى المنصور يوما في بسئتائه شجيرة من" شجر يستفئ 
الخلاف فلم يدر ما هي فقال يا ربيع ٠‏ ما هذه الشجرة ؟ فقال الربيغ : اجماع ووفاق. وكره ان 
بقول خلاقف. حسن ابرافيم جح ؟ ص 5584 

8 - يؤيد السيوطى (جلال الدين عبد الرحمن) ذلك في كتابه تاريخ الخلفاء تحقيق محمد 
مجى عبد الحمين القافرة ص 67 بان الربيع قال سمعت المنصور يقول الخلفاء اربعة ابوبكر 
وعسر وعثمان وعلي, واللوك اربعة معاوية وعبدالملك وفشام وانا . 

4 - يذكر ابو اسحق ابراهيم بن علي الحصرى في كتابه زهر الآداب وثمر الالباب تحقيق 
على محمد البجارى. مصر ؟ا؟١‏ مهفا م الجرّء الاول ص ١‏ 04 انه فيل للعتايى امدرحت 
ارا ؟ قال لا وليس لي على ذلك قدرة. فقيل له فقد مدحث الربيع ؛ فقال ذلك ليوم مستحق فيه 
المدح فقلت 
و معملة قام الرنيعم ازاءها 
بمكة والمتصور رهن كفا اثى 
نحداة عراةالدبن شاحذةالمدي 


ليعمد ركن الدين لما تتبهدما 
اخاالوحىدنا تم ى ريه فيقدما 
اليه ومحول الحرب فامحرة فما 
- الهاشعى احمد. جواهر الادب القاهرة ١١١5‏ هاج ١‏ ص 48١‏ 

١١9 الجهشيارى. الوزراء والكتاب صن‎ - ١ 

؟١ ‏ ابن خلكان . وفيات الاغيان ع ؟ من 559 

.د المجور التسايق 

١١5 ابن خلكان . وفيات الاعيان ج ؟ ص 554 الجهشيارى. الوزراء والكئاب ص‎ 1١4 
هاج أء اشرليل م‎ ١7354 ابن العمال (ابو الفلاح عند الحي الحتيي) شدرات الذهب بيروت‎ 
17 اص‎ ١ج‎ 

5 وفيات الاعبان ج > صن 552 

١ ج‎ ١5١7 ١56 الصدف) (رزق الله منقريوس) تاريخ دول الاسلام. مصر‎ - ١١ 
ص 4ه‎ 

١١‏ - ابن عبد ريه أبو عمر أحمد بن محمد الاندلسى. الفقد الفريد. تحقيق احمد امي 
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واحمدالزين وابراهيم الابيارى. الطبعة الثالثة الفاهرة ١784‏ هد 1176م الجزء الاول 
ص 1١537‏ 0 
8 - الطبرى: (ايوجعفر محمد بن جرير) تاريخ الرسل والملوك تحقيق محمد ابو الفضل 


ابراهيم؛ دار المعارف مض الجزء الثامن ص ١١9‏ 


5 - الجهشيارى - الوزراء والكتاب ص 1317 
© - الطيرى: تاريخ الرسل والملوك ج 8 من ١410‏ 
"١‏ - عيساباذ : وهي هدلة كانت شرقى بغداد متسوية الى عيسى بن مهدى. وكاتت له 
فطاعا. وفيها بني المهدى قصره الذى سماه قصر السلام. ياقوت (شهاب الدين ابى عبد الله 
الحموى) معجم البلدان؛ بيروت المجلد الرايع ص ١/5‏ 
"> - الطبرى : تاريع الرسل والملوك ج م ص 558. الجهشياري: الوزراء والكتاب 
ص 1١7107‏ 
؟" - تاريخ الرسل والملوك ج 4 ص 58؟. وهناك روايات غير مؤكدة تقول ان الهادى سمه 
الرفاعى (احمد) عصر المأمون, القاهرة ١517‏ ه1518 م المجلد الاول صن 5١١‏ ويوضح 
الطبرى في تاريخه ج 4 ص 8؟؟؛ ان يحبى بن الحسين بن عبد الخالق خال الفضل ذكر ان 
أباه حدثه بان موسى الهادي قال. اريد قتل الربيع فما أدرى كيف افعل به فقال له سعيد بن 
سليم تأمر رجلا باتخان سكين مسموم. وتامره بقثله. ثم تأمر بقتل ذلك الرحل. قال: هذا 
الراى؛ فأمر رجلا فقال له: أنه قد امر فيك بكذا وكذا ويأخد في غير ذلك الطريق فدخل منزله 
فتمارض فمرض بعد ذلك ثمانية ايام؛ فمات ميثة نقسه 
4لا طاش كيرى زادة مفتاح النفادة ج "ا صن 5١79‏ 
5 - الكازرونى. مختصر التاريخ ص ١١4‏ ابن العمرى: (محمد بن على بن محمد) الائياء 
في تاريخ الخلفاء تحقيق قاسم السامرائى. ايدن 195377 ص 4 
6 29 أبن عبد ربه. العقد القريد م ؛ صن 17١‏ 
17" د الطبرى. تاريخ الرسل والملوك ج م ص ؟5057. 
4 - لقد ذكر الكازرونى في كتابه مختصر التاريخ ص ٠٠١‏ ان المهدى كان الفضل بن 
الربيع حاحجبا له. كما روى الحصرى في كتابه زهر الاداب ج ١‏ ص 205 ان المهدي قال 
للفضل: انى قد ولدتك ستر وجهى وكشفه فلا تجعل بيني وبين خواصى سييا لضغتهم يقيح 
ردك وعبوس وجهك, وقدم ابناء الدعوة فائهم اولى بالتقديم وثن بالاولياء. واجعل للعامة وقنا 
اذا دخلوا اعجتهم ضيقة عن الثلبث رصرفهم عن التمكث 
84 - الطبرى ٠‏ تاريخ الرسل والملوك ج 4 ص .15١‏ الجهشيارى الوزراء والكتاب 
ص |" ؟؟ 
:" - ابن عبد ربه العقر الفريد جح 2 من ١١5‏ 
١‏ - الطبري: تاريخ الرسل والملوك ج 4 ص 24؟؟ 
5 ل ويؤكد الطبرى في تاريخه ج 8 ص 7١58‏ ان الرشيد دعا الفضمل بن الربيع فقال له 
وحق المهدى زوكان لا يحلف بها الا اذا اجتهد) انى لاهم لك من الليل بالشيء من التولية 
وغيرها فتميعنى امى قاطيمع أمرها. فخذ الخاتم من جففر. 
*؟ - الخضرى) (محمد) محاضرات في تارِيم الامم الاسلامية مر 197١‏ ص ؟١١‏ 
54 الكازرونى: مختصر التاريخ ص 5 أبن عبد ربه: الفقد القريد ج ه ص ,1١8‏ 
دحية ' (ابو علي حسن بن على) النبراسى في تاريخ خلقاء بنى العباس, تحقيق عباس العزارى. 
بغدار 1١5598‏ ه515١‏ م ص 1؟؛ نصوص ضائعة من كتثاب الجهشيارى لمحمد بِنْ عبدوس 
الجهشيارى. جمهها ميخائيل عواد. بيروت ص ١5‏ 
- يبي التنوخى (ابو علي المحسن بن ابى القاسم) في كتابه الفرج بعد الشدة طبعة مصير 
68 ه ١500‏ مالجزء الاول ص 18 مدى كره البرامكة للفضل لا لسبب مته يقول: ان 
الفضل بن الربيع سار الى الفضل بن يدبي البرمكى في حاجة له فلم يرفع له راسا ولا قضى له 
حاجة فقام مغضبا, فلم يدع به ولا اكثرث بغضيه. وفي المجلس بحيى بن لالد ققال لبعض 
خاصته اتبعه قانظر ماذا يقول؛ فان الرجل ينبىء عما في نفسه من ثلاثة اماكن اذا اضطجع 
على فراشه واذا خلا بفرسه. واذا استوى على سرجه. قال الرجل: فاتبعته قلما استوى على 
سرجه عض عل شفتيه وقال* 
عسى وعسى يثنى الزمان عنائه بعئرة دهر والزمان عثور 
فتدركت أمال وتقضى صارب ويحدث غن بعض الامور امور 

قال فلم يكن بين ذلك وبين سمخط الرشيد الا ايام يسيرة 

أها ابن الاثير (عز الدين ابو الحسن) يوضح في كتابه الكامل في التاريخ, بيروت 1338 
المجلد السنادس ص ١913 2 ١986‏ ان الرشيد دقع يحيى بن عبد الله بِنْ الحسين بن علي الى 
جعفر بن يحيى بن خالد فحمسيه ثم دعا به ليلة وساءله عن بعض. أمره فقال له . اتَق الله في 
امرى ولا تتعرض أن يكون غدا خصمك محمد (ص) فالله ها احدثت حدئا فرق له. وقال': 
اذهب حبث شئت من بلاد الله. قال فكيف اذهب ولا امن ان أوخذ فوجه معه من اداه الى 
مأمنه وبلغ الخير الفضل بن الربيم من عين كاتث له من خراص جعفر فرففه الى الرشيد 
فقال ها انت هذا فعله عن امرى, ثم احضر حعفر! للطعام فجعله يلقمه ويحادثه. ثم ساله عن 


بع #ل نم 


يحبي ققال . بحياتى فقط جعفر. فقال: لا وحياتك. وقص عليه امره وقال: علمت انه لا مكروه 
عنده. فقال معهها فعلت ما عددت ما في مفس. فلما قام عنه قال قلنى الله ان لم اقتلك, 
فكان من امره ما كان. 

واما اين خلكان ف وفيات الاعيان ج 4 ص 7" وطاش كبرى زادة في مفتاح السعادة ج * 
ص 5؟ فيذ كران ان الرشيد لما ال الامر اليه واستوزر البرامكة كان الفضل بن الربيع يروم 
التشبه بهم. ومعارضتهم. ولم يكن له من القدرة مأ يدرك به اللحاق بهم فكان في تفسه منهم 
احن وشجناء 

ولكن الهاشمى ل جواهر الادب ج ١‏ ص 5١‏ (الهاشمي) يذكر ان الفضيل فى الذى اوغر 
صدر الرشيد على البرامكة حسدا لهم على منزلتهم وكذلك حسن ابراهيم في تاريخ الاسبلام 
السياسى ج ؟ ص 505 يقول. ان الفضل بن الربيع اوقع بالبرامكة عند الرشيد 
55١‏ - وفيات الاعيان ج 4 ص 58. 
57 - الوزراء والكتاب ص 44؟. 
4 - حسن باشا: دراسات في تاريخ الدولة العياسية مصر هلاؤا 
5 - ابن خلكان . وفيات الاعيان ج 4 ص 7؟, 
*14 د البيشيارى الوزراء والكتان صن 4ة؟ 
١‏ - ويخطىء الحهشيارى ل كتابه الوزراء والكتاب صن 5٠7‏ بقوله أن الرشيد كان قد توق وعل نفقاته 
وتدبي, اموره الفضل بن الربيع. لآن الفضل كان وزيرا حمنما توق الرشيد 
7غ _ الخطيب البغدادى: تاريخ بفداد. مجلد ١1‏ ص ؟584. الجهشيارى: الوزراء والكتاب 
ص /117". الكازرونى: مختصر التاريخ ص 5؟١.‏ وعند اليعقربى (احمد بن ابى يعقرب) في 
التاريخ. النجف ١584‏ ها ١531‏ ج ١‏ ص 175., ان الرشيد توق عام ثلاث وتسعين ومائة 
للهجرة؛ وكذلك عند الدينورى ف الاخبار الطوال ص 557. وابو القداء. ععاد الدين اسناعيل 
فقي المختصر في اخبار البشر. المطبعة الحسيتية الجزء الثاني ص 18. 
؟4 - الاخبار الطوال. تحقيق عبدالمنعم عامر. الطبعة الاولي القاهرة ص 4م؟ 
4# - الجومرد عبدالجبار. هارون الرشيد. بيروت الجزء الأول ص 4؟١‏ 
49 - الجهشيارى الوزراء والكتاب صن 584. وكان ينزل في الشارع الاعظم يازاء درب 
السقائين 
5 - الزركلى الاعلام ج ه ص 815 
4 - المختصر في اخبار البشر ج ؟ ص م١‏ 
44 - حسن الباشا' دراسات في تاريخ الدولة العباسية ص /ا؟ 
5 - اليعقوبي: التاريخ ج ١‏ هن 595ا 
5٠‏ - العمرى الانباء في تاريخ الخلقفاء ص 4م 
١‏ - ابن خلكان ' وفيات الاعيان ج ؛ صٌ 8" 
؟6 د الخطيب اليقدادى. تاريخ بقداد ج ١‏ ص 545 
857 - الصدق. تاريخ دول الاسلام ج ١‏ ص 58 الكازرونى: مختصر التاريخ ص ١5١5‏ 
5 - الجهشيارى: الوزراء والكتاب ص 585 
55 أبن عبد رنه العقد الفريد ج ت ص ١15‏ 
- الكازرونى مختصر التاريخ ص ١5”‏ 
- الجهشياريى. الوزراء والكتاب ص 544 
8ه 7 المصدر السايق ص 51714 
8 - المصدر السابق ص 1لا؟ 
00ل ابن الآثير: الكامل و التاريخ جا ما ص ؟7؟؟ 
١‏ - ويدت في ديوان ابى نؤزاس ص ؟44 قصيدة تؤكد ذلك مطلعها 
عن الامر يغئيه اذ! شهد الفضل 
له دون ما كان بيتهما فضل 
فقولها قول وفعلها فعل 
كما اسهم فيه الريش والفوق والفصل 


لعمرك ما غاب الامين محمد 
ولولا مواريسث الخلاقة انها 
فان تكن الاجسام فيها تبايندت 
ارى الفضل للدنيا وللدين جامعا 


؟5 - تاريخ الرسل والملوك ج + هي 515 كما يري الصصدق في ثاريم دول الاسلام ج ١‏ ص لاش راى 
الطيرى 

7814 الجهشبارى ' الوزراء والكتاب ص 557 . الطبرى. تاريخ الرسل والملوك جح 4 مس‎ - ١١ 

4 0 اليعقوبى . التاريخ جم ١‏ ص ٠١7*‏ 

8 - الطبرى تاريخ الرسل والملوك بج 4 ض 584 . ويسميه الجهشيارى ف كتابه الوزراء 
والكثاب ض 55 يحبى بن سبلدمان 

- الطبرى . تاريخ الرسيل والملوك ج 8م ص 88* 

31 السيوطى تاريخ الخلقاء ص 597 

4 الطبري تاريخ الرسل والملوك ج 4 ص 584 الحضرى: محاضرات ف تارية الأمم 
الاسلامية ص ١14‏ 


65 ابن خلكان © وفيات الأعيان ج 4 ص ١5‏ 
:© - الخضرى : محاضرات ف تاريخ الأمم الاسلامية من ١14‏ 

95 ص‎ ١ الزركي : الاعلام ج 5 ص 555 ؛ ويوضح التنوخى ف الفرج بعد الشدة ج‎ - ١ 
ان الفضل قال : لما استترت عن المآمون اخفيت نفسى حتى عن عبالى وولدى ؛ وكنت وحدى‎ 
فلما قرب المأمون من بغداد ارداد حذرى وخوق على نفسى . فتشددت ف الاحتياط والتوارى‎ 
فأفضيت الى منزل بزاز كنت اعرفه فى درب على باب المكان . وتشدد المامون فى طلبى فلم يعرف‎ 
. لى اخبر‎ 

”ل ع ابن خلكان : وفياة الأعيان ج 1 ص 59 

*” - الجهشيارى : الوزراء والكتاب ص 5١١‏ 

4" - يردي الجهشيارى ل كتابه الوزراء والكتاب ص 5١7‏ ان الفضل لما استتر صار زهمر بن 
المسنيب الى داره في شارع الميدان فسكنها رعاية لحرحتء ولحقرى كانت بينه وبين الفضيل . 
اراد بما جعله حفظها عليه 

9/ 9 اين العمرى ٠‏ الأنياء فى تاريخ الخلقاء ص ٠٠‏ ومها ببدته العمرى ايضا أن الف لا 
ظفروا يه جاؤوا به الى المأمون . قلما وققت عليه ع ال مون فقام وسجد ثم رقع راسه 
وقال اتدرى لم)سسجدت : قال : نعم . قال . لماذا؟ قال الفضل شكرا اله على كله ٠‏ 
قال : لا والله بل شكرا لله تعالى كيف رزقنى حلما اعفو به عن جرم مثلك . امضى لجال ب ان 

71١‏ 9 الخطيب اليقدادى تاريخ بغداد ج ١٠١‏ ص 564 . طاش كيرى زاده : مقباح السعادة 
ص ؛ :5 لكن أبن خلكان ف وفيات الأعيان ج 4 ص ٠‏ ؛ يبين ان الروايات اختلفت حول مولده 
فقد قيل ان مولده سنة اربعين ومانة أو قيل سنة ثمان وثلاثين ومائة للهحرة ورافقه ابن كثير 
والجافظ الدشقى فى كتابه البداية والنهاية ٠‏ بيروت ؛ الجزء التاسم ص ١١9‏ 

لا - الطبرى ١‏ تاريغ الرسل والملوك ج كا ص +؟ 

ود - الأصفهائي (ابو الفرج) الاغانى مجلد © القسم الثاني ص ١١‏ 

4 - نصوص ضائفة من كتاب الجهشيارى ص 24؟ 

“شي الجومرد هارون الرشيد بم ١‏ ض 4د؟ 

2-5 لصوص ضائعة عن كناب الجهشياري من 6-0 

4 “/لقد عاصر الشاعر ابو نواس الخليفة هارون الرشيد وقد نادم الخمر , وادهد بالردقة 
فجبسه الأعين وبقى فيه حتى أطلق سراحه وق رواية الجهشبارى ف الوزراء والكتان ص 
25807.15 عن حبسه فقد كان للفضل خال يستعرض اهل السسحون ويتعدهم فدخل الى 
الحتتتل الذى هو فيه ولم يكن يعرفه فقال له . لمْ ياهذا انت زنديق ؛ فقال ابو نواس > معان 
الله؛ مقال له قلعلك ممن بعيد الكبش : فقال له انا أكل الكيش يصوفه . فقال له فلعلك تعبد 
الخشمس فقال انى ايجنب القعود فيه بفضا لها . فقال : فباى حرم حبست * فقال لأنى 
اتام خلف الئاس , فقال له : لسى الأمر كذلك . قال : والله لقد صدقتك فجاء الى الفضل فقال 
له ياهذا لا تحسنتون جوار يعم الله بحبس الناس يغير جرم . فقال : وما ذاك قثايره الخبر ؛ 
فضحك منه وعرف محمد الخبر وشفع اليه فيه . فأمر باستحلافه ان لا يشرب ولا يفسق مقعل 
ذلك . 

ويضيف الجهشيارى هول اتهامه بالزتدقة وهو أن ستيمان بن جعفر قال للاآمين هر والله 
باامر المؤمئين من ثيار الثنوية ؛ فقال له ؛ ابشهد عليه بهذا احد ©*© فاستشهد سليمان جماعة 
شهد بعضهم انه وضع قدحا فى يوم ممطر حثي قطر فيه قطرا كثيرا . وقال بعد بريه آياه 
يزعمون انه مع كل قطرة ملكا فكم ترائى قد شربت من الملائكة * فوجه به الى الفضل بن 

الربيء وآهره بحبسه مع قوم كانوا يتهمونى بالزندقة , 

8 د القروائي زهر الآداب جح ١ص 58١‏ 

48 - ديوان ابى نواس ص 417 الحسن بن هانى , تحقيق احمد عبد المحيد القفزالى بيروت ص 
مه؟ 

© - الصدر السايق ص 455 

- المصدر السابق هص 1:58 

المصيدر السايق ص 58] 

368 - ديوان ابى نواس ص 527 

9 - المصدر السنايق ص 143 

أ المصيدر السابق من 8:8 

58 الديوان ص‎ 25١ 

5 المصدر السنايق ص 145 

4 7 المصدر السابق ض 54 

+ة - ديوان ابى نؤاس ص 55 

56 - القيرواتنى زهر الأداب 4 ١‏ ص ١ؤهة‏ 

5517 الجهشبارى الورراء والكثاب ص‎ - 51١ 

3 - القيروانى رهر الأداب جج ١‏ ص 5]هة 


7 اد كك 


- عند المرزيانى فل كتابة معجم الشعراء ص ١85‏ (يلي البسالة) 

المرزباني معجم الشعراء ص ١85‏ 

٠٠‏ -الخطيب النقدادى تاريخ يقداد م١١‏ ص 515 , كما حدث بأن مروان بن أبي خقصة 
قد دخل على المهدى يعد وفاة معن بن زائدة فى جماعة من الشعراء قيهم سليم الجاسر وغيرة . 
فانشده مديها فقال له : من انت : فقال له شاعرك باامير المؤمنين وعبدك مروان بن ابي 
حخصة . فقال له اللمهدى : الست القائل 


02-2 لا ريد فحة زوالا 
وكلنا يسن يحل يفل ممن 
وقد اهيب النوال قلا نوالا 


وقد ذهب النوال كما رعمت فلم جنت »© 
٠١‏ ورد ل عيون الأخبار لابن قتدية [ابو مخص عبدالله بن مسلم) بيروت عا _مءعفنى 3 
١ص ١١١‏ (عن خيلاء الخيل) . 
١‏ ٠٠'ابن‏ ميد ربه . العقد القريد ج اهس 555 
٠١ *‏ -القيرواني زهر الآداب جج ١ص‏ 5ؤه 
:١٠دابن‏ فتيبة . عيون الاخبار ج ١ص‏ 556 , الجهشيارى : الوزراء والكتاب ص 1515 
٠١‏ -لقد اكد ابن قنيبة فى عيون الإخبار ج ؟ ص 157 ذلك بأن اسحق بن ابراهيم الموصللق 
قال اثاني الزبج بن ددمان يوما نسلته ان يقيم عندى فقال قد ارسل إلى الفضل بن 
الرسع ولبسسن يمكننى البخلف عنه فقلت له 


اقم انا العوام ويحتك نشرت 

وثلكنة مع اللاهين يوما ونطرب 
اذا 5 555 اليوم فد خيسره 

نفذه | بشكر | واثرك الفضل يغضسب 


ودع أن بى فى الاغانى م 5 ف ١‏ ص ١١‏ ان اسحق قال ٠‏ لاعبت الفضل؛ثن* الربِيع 
النرد فوقع بيننا خلاف فحاق وحلفت فغضب على وهجرنى فكتيت البه 8 


قاسو اناس شامتو وقد رأوا 
مقامى واعيائسي الرواح الى الفضل 
لغب كان هذا ههضى-) بالفضلككى صرة 


كا ميته مزه اليسوم متصضنرم الحيل 


وتو كان ك3 ل ذاك ذنب علمته 

بالملامة والفذل 

اده «التصيوص الواردة ف التاريخ ان العلاقة لم تكن حسنة دين الفضيل بن الربيع والشاعر 
عنامي ويوضم الحهشيارى ل كتابه الوزراء والكتاب ص 9 5؟ ان انا العتاهية بعث نعلا 


الى الفضمل بن الربية وكيب معها 

تتستحو يتا قكام الى لحي 
5 كنات الادفق ان إشركها 

علق جلمد اتشراكهاا ‏ شد 


كما ذكر ابن قتيبة فى عيون الاخبار ع ؟ ص 4 ١8‏ ان أيا العتاهية الحتلف الى الفضل بن 
الربيع فى حاجة له زمانا فلم يقضها له فكتب 


اكل طول الؤسان انث كل 

جنك [8 حجاجة تقو نمدا 
له جفعل الله للحن اليك ولا 

عندك ما عشت عصساحصة ابدا 


)١(‏ ينين ابن خلكان و وذمات الأعيان ج 5 صن ٠‏ 55 ان أبا عبيدة قال لما قدمتٍ على الفضل 
ابن الربيم قال لي من اشعر الناس * فقلت : الراعمى . قال ٠‏ كيف فضلته على غيره ؟ فقلت 
لأنه مدعي على سمعيد بن عبدالرحمن الأموى فوصله ف يومه الذى لقيه فيه وصرفه فقال 
يصسف حاله معه 


امتكسارا 


عطاء لم كن نضلة ضمارا 
فقال الفضل ما احسن ما افبَهيينا يا أبا عبيدة . ثم غدا الى هارون الرشيد فاخرج لى 
صلة وامر فى بشىء من ماله وصترقتى 
(؟) قال الاصمعى حضرت انا وأبو عبيدة معمر بن المثني عند الفضل بن الربيع فقال كم 
كتابك فى الخيل * فقلت جلد واحد . فسال ابا عبيدة عن كتابه فقال لحمسيون مجلدة . فقال 
له قم الي هذا الفرس وامسك عضوا عضوا منه وسمه . فقال : لست سيطارا وائما هذا شىء 
الخذته عن العرب فقال فى : قم دا اصمعى وأفعل ذلك ؛ فقمت ورامسكت نانسيته وشرعت اذكر 
ممحية | عدييه! واحية بدت علية وأنشت ما فالت فيه العرب ١‏ أن قرفت ننه فقال ‏ خذه فاخديه 


بفدات الاعيان - ؟ صل ؟١١)‏ 


إأنن خلكات 


00 كك 


الفقيهة المحدثة شهدة بنت ابى نصر أحمد بن الفرج بن عمر 
الابري  1485(‏ لاه ه) بغدادية المولد والوفاة ٠.‏ دينورية 
الاصلء نشات في محيط يغداد العلمى . وتتلمذت على شيوخها 
وعلمائها متهم حجعفر بن أحمد السيراج . وطراد بن محمد 
الذنكى (1)ء وسمعه من ل الخطان تسر ين احنة بن اليطن : 
وابى عبد الله الحسين بن احمد بن عبد القادر بن يوسف , وابى بكر 
محمد بن احمد الشاثى (؟) ؛ كما انها روت عن عبد الملك بن محمد 
التماطرى زه ##اهف)] ا بدوابييا احم يق القرج الرمتورئ: رك 
ه) الذى كان من مشاهير علماء بغداد ومحدثيها (4], 
قاأصبحت السيدة شهدة عالة محدكة «سمع معنا حاق كثير .كاك 
لها السماع الغالى الحقت فيه الاصاغنهالاكابر (8): ولجودة خطها 
عرفت بالكاضة او الكاتبة المسجدة )+ كما كانت قسمى ده 
الغراق +:(لا .كص اشحين ذكرها وبحد صينها [4]» لاسي ل كع 
الحديث وذلك لعلو اسنادها (5). وقد وصفت هذه العالمة بالتقة 
والصلاح والعبادة ؛ كما عدت صاحبة بر وخير )٠١(‏ ونظراً لمقامها 
العلمى والقكرى اصبح لها ذكر في معجم التراجم العامية » المسمى 
بيوكراقى بنفريسل تدوع نامل عتطرعرهمزظ المطبوع في باريس عام 
1847م فقد ترجم لها في هذا المعجم الكاتب الفرسى المسيو 
جوردت في باب ٠‏ الايف » باسم فخر النساء شهدة بنت أحمد وقال: 
« بغدادية انصرفت الى دراسة الفقه واللاهوت فيلقت في هذه الغلوم 
درحة عالية ودرؤسها كانت مجمعا للطلماء الشهورين جدا فى 
ايامها ؛ وكانوا شديدي الرغبة في السماع منها ولذلك اجتمع عندها 
ككرمن طبقات الئاس «ويظهن ان هَذة الشهرة العظيية وعلوفا هنا 
اللذان. اتالاها لقي فكر النساء ومعتاة مد التساء ولانعرف لها 
كتاياً + .وان كان قثير هن الفلماء افقفروا ان يكرنوا ف غداد 
تلاميذها )1١(‏ . 

لقد تتلمذ على العالمة شهدة الابرى . الحافظ ابو القاسم ابن 
عساكر (ك 535 ه]) وقد ذكرها :في كتابة «٠‏ ديل تاريخ بفداك + 
(17): وابؤسس عبدالكريم النسعانى (ت 5559 ه) الذى ذكرفا 
في هادة ٠‏ الايري» من كناب الانساب بالقول: « شهدة بنت الابري 
نين ضناخية الخط الحسين وكافت لها قرائة الى امير الؤمنين المقتفى 


اللجاحة القد 


الجامعة المستنصرية/ كلية الفقه في النجف ل 


لامر الله . وكانت يقال لها الكاتبة سمعت اياها وابا عبدالله الحسين 
بن أحمد طلحة النعالى وغيرهما , كتبت عنها أوراق بسيرة في دارها 
برحبة الجامع ,)١5(»‏ كما تتلمذ عليها ابو الفرج عبد الرحمن بن علي 
بن الجوزى (ت 057 ه) الذى كان يشير الى تلمذته عليها بقوله 
« اخبرتنا شهدة بنت احمد الابري :)١4( ٠‏ وقال في مشيخته 
«.اخبربنا شهدة الكاتية بقراءتى عليها في صفر سسئة 22 هد, 
(15),وقال سبط ابن الجوزى : « روى عنها جماعة منيم جدى , 
(051): وعيند ترجمة ابن الجوزى لجهفر بن أحمد المقرئي 
(ت 5٠١‏ ه) قال: «١‏ قرأت عليها كتابه المسمى بمصارء العشاق 
بحق سماعها منه :)١( ٠‏ وتشير المصادر التاريخية والرجالية الى 
معاد آخر من العلماء والمحدثين قد تتلمذوا على السيدة شهدة 
الابري منهم : الحافظ عبد الغنى والموفق ابن قدامة . والحاقذا 
عِبَدالقادر. الرقاوى "وابراهيم بن الخير وابو الحسن بن الجميزى 
وابراهيم الكاشغرى والاعز ابن عليق وابو محمد عبد الله الجوينى 
وابو عبدالله الاريلى وعبدالرزاق بن سكينة وابوبكر قاضى حران 
وعلي بن حميدان وابوبكر بن الخازن ومحمد ين ابى البدر 
وعبد العزيز بن محمود الاخضر وابو الحسن على بن المعمر بن ابى 
القاسم الواسطي /)١8(‏ يقول الدكتور مصطفى جواد : ٠‏ ومن 
تلامذتها الذليفة الامام الناصر لدين الله فانه روى عنها في كتابه 
الذى الفه وسماه ٠‏ روح العارفين .)١15( ٠‏ ويقول السيوطى : 
« واجاز للنامير لدين الله جماعة منهم ابو الحسين مبدالحق 
اليوسقى ٠‏ توابى التسن عل ين :غشاكر اليظايحى وشيدة + واجاذ 
هو لجماعة فكانوا يحدثون عنه في حياته ويتنافسون في ذلك رغبة في 
الفخر لا في الاسناد .)"١( ٠»‏ وروى عنها الحافظ ابو على الاحجسن بن 
خلف بن معزوز الطمساتى المقريى كتان + الأموال » لللحافظ ابي 
غبيلك القاسم بن سلام (ت 00001 هم وعبدالله بن أحمد بن محمد 
أبن قد أمة المقدسى الذى يقول : « قرأت هذا الجزء وما قبله من كتاب 
الأموال لابى عبيد رحمه الله على شهدة بنت أحمد بر الفرج 
الابرىي من اصل سماعها. .)5١(‏ وقد ذكر كل من الذهبى 
والمندرى واين الفوطى جماعة من ثلاميذ السندة شهدة الذين 
سمعوا عليها (5؟5) . 


حم قن ات 
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لقد كانت بين المحدثة شهدة والخلافة العباسية روابط عائلية , 
فهى قد تزوجت ثقه الدوله ايا الحسن على بن محمد الدوينى 
( 0غ 545 ه) الذى كان يخدم اباها ابا نصر أحمد بن القرج 
الابري ٠‏ فزوجه ابنته الكاتبة شهدة فقربه الخليقة المقتفى لامر الله 
ووكله فبنى مدرسة بباب الازج (؟5): ومن الجدير بالذكر ان 
السيدة شهدة قد نقلت العلم عن زوجها ابى الحسن الذى كان من 
اعيان العراق واماثله . متودداً متواضعاً خيراً كثير الصدقات , 
اديباً ؛شاعرا , مقتدرا لطيفاً :وكان حقرباً الى التقليفة اللقتفى لمر 
الله. يشاوره ويدنيه منه ٠‏ وهو بدوره كان يسعى الى اعادة الدولة 
العباسية الى حالة من القوة والاستقلال بتخليصها من النفوذ 
الاجئبى » وبئى مدرسة لاصحاب محمد بن ادريس على شاطىء 
دجلة في باب الازج من بغداد عرفت باسم المدرسة الثقتية نسبة الى 
نَقَه الدولة وبأسم مدرسة الاصحاب ؛ نسبة الى اصحاب محمد ين 
اقيفي (08)+ ويقتي ابن العودى. إلى علاقة شيدة بالفلانة 
العباسية يقوله : « وتزوجت ببعض وكلاء الخليفة وعاشت مخالطة 
للدار ولاهل العلم ؛ وكان لها بر وخير وقرىء عليها الحديث سنين 
وعمرت حتى قاربت المائة» :)١9(‏ وقيل جاوزت التسعين (11), 
ويؤيد هذه الصلة الوثيقة ما كان عند وفاتها في الرابع عشر من 
المحرم عام 54 ه فقد صلى عليها في جامع القصر وازيل شياك 
االقضورة لاعلا وعقدرها كلق كتروعانة الطلماء ودفتت و حقين 
باب أبرز (؟).: ويقال ان الخليفة صلى عليها وشهدها ارباب الذولة 
(0) . 

كانت الكاتبة الابري قد انشأت في مدينة بقداد برحبة جامم 
القصر رباطأ للمتصوفة والزهاد . بقى قائما بعد وفاتها فود دك 
ابن الدبيثى عند ترجمته لابى بكر محمد بن موسى .بن عثمان بن 
الحازمى الشافعى (ت 584 ه) بقوله : « قرأت على التحافظ ابِئ 
بكر محمد بن موسى بن عثمان الحازمى كتابه بيقداد يرباظ الكاتية 
يرحبة جامع القصر الشريف ٠‏ (55).: وكان عبدالله بن خميس ابو 
المظفر الفقيه من أهل أهر بأذربيجان قد قدم بغداد ودرس الفقه 
فيها , وتكلم في المسائل الفقهية . وناظر بعض الفقهاءء واعاد 
الشاقعى + وول .خدمة الصدوفية يرباط الكاتبة شنهدة بنت احدد 
الابري برحبة جامع القصر .)5١(‏ وييدو ان السيدة شهدة قد قلدت 
في هذا الباب زوجها ثقة الدولة الانيارى الذى بنى مدرسة في باب 
الازج والى جائبها رباطأ للمتصوفة )5١(‏ . 

ان الروايات المنقوله عن المحدثة شهدة الابري والمودعة في كتاب 
« المنتظم » لابن الجوزى . تناولت اخبار النساء عبر مختلف 
العصور ومعظمها مرفوع الى شيخها ابى محمد جعقر بن أحمد 
السراج . منها النص المتعلق بنساء لقمان بن عاد الذى اتفرد به 

:ابن الجوزى ؛ اذ لم نجد له ذكرأ في تاريخ الطبرى (75): وغيره من 
المصادر . وفي الحديث عن حميل بن معمر (ت 75 ه) روت السيدة 
شهدة من شعره الوجدانى ابياتا طريفة في بثينة (57)؛ وكذلك روت 
لقيس بن الملوح (ت م ه) بعض اشعاره في ليلى (54). وفي 
غضون الحديث عن عبد الله بن جعفر (تِ 6١‏ ه) ذكر ابن الجوزى 
نصاً مسنداً ومرفوعاً الى السيدة شهدة يتناول هيام يزيد بن معاوية 
بجارية كانت لعبدالله بن جعقر . وهو حديث طويل . سرده ابن 


الجوزى على شكل قصة او رواية (590)/ وف معرض حديثه عن 
عمرو بن عبد الله التيمى زت “مه) الذى كان أمير البصرة قال : 
أنه اشترى جارية من رجل من أهل البصرة بمائة الف درهم . وبعد 
انصرافها انشد ذلك الرجل ابياتا فيها (53) . 

والملاحظ ان الشعر الغزلى الذى روته السيدة شهدة عند حديثها 
عن النساء. يعد من قرر الشعر العربى . وقد حفظ كتاب 
« المنتظم» نصوصاً شعرية اغفلتها دواوين اصحابها المطبوعة , 
وعند الحديث عن غيلان بن عقبة ( ذى الرمة ) (ت ٠١١‏ ه) ذكر 
أنه راى جارية سوداء في الكوفة واقفة على باب دارها فاستحسنها 
ووقعت في قلبه فاوما اليها وقال : يا جارية هلا اسقيتنى ماء. 
فاخرجت له كوزاً فشرب . واراد ان يمارحها فقال : يا جارية ما احر 
ماءك؛ فقالت : لو شئت لاقبلت على عدوب شعرك ؛ وتركت حر مائى 
وبرده ٠‏ واورد ابياتا بعد ذلك لذى الرمة (17؟)؛ وفي نص استقاه 
اين الجوزى عن السيدة شهدة عند ترجمته ليزيد بن عبدالملك 
(ت ٠١١‏ ه) انه شغف بحب جارية اسمها حبابة ؛ وكانت قد 
شرقت يحبه رمان فماتت على أثر ذلك . فاقام عندها يزيد بن 
عبدالملك في الدار حتى نتنت. وعند .دفنها وقف على قبرها وانشد 
فإن تسل عنك النفس أو تدع الصبا (54). 

فبالنفس أسلو عنك لا بالتجلد 

وكان قد اراد بهذا البيت انه يسلو ينفسه لا بالتجلد كما هو 
ا ميعارف عند بقية الناس » عند وفاة عزيز أو حبيب ٠‏ وهو ينبى» عن 
فجيغته بفقد هذه الجارية . 

وقد روت السيدة شهدة ان ابراهيم بن المهدى (ت 554 ه) قد 
اختفى عند اخته علية بنت المهدى في زمن المأمون , وكانت تكرمه 
غاية الاكرام . وقد وكلت به جارية قد ادبتها وانفقت عليها 
الاموال . وكانت حاذقة؛ راوية للشعر , ثم اورد ابن الجوزى نماذج 
شتعزية غزلية لابراهيم بن المهدى في تلك الجارية (59) ويلاحظ في 
جميع النصوص التى استقاها ابن الجوزى عن شيخته شهدة 
الابري انها تدور في الحب والغزل والغرام. وتوضيح بعض العلاقات 
العاطفية بين الرجل والمرأة ؛ عدا نصاً واحداً ذكرت فيه ان شفوانة 
العايدة (ت ١5‏ ه) قدمت مكة مم زوجها لاداء فريضة الحع , 
وكانا يطوفان في البيت ويصليان فيه . وقد اوردت دعاءاً لكل منهما 
(*1)؛ ولم أجدبين النصوص التى روتها السيدة شهدة ما يشير 
الى علميتها ومكانتها في الفقه والحديث كما عبرت عنها المصادر 
الثى تناولت ترجمتها . وذلك يصرفنا عن التعرف على هذه العالمة في 
العلوم الاسلامية . 

هوامش البحث 

184 /6١ ابن الجوزى ' المتنتظم‎ )١( 

(؟) ابن الاثير : الكامل ١‏ 24 4. ابن خلكان : وفيات الاعيان 5//ا11, الذهبي: العبر 
الشف 

اليافعى ٠‏ مرآه الجنان “تي ٠+‏ 4: ابن العماد: شذرات الذهب 448/4؟. 

(؟) ابن الجوزى : المنتظم 8/رلا1١١‏ 

(4) السمعائى : الاتساب ١//رهة‏ 

(9) ابن خلكان ؛ وفيات الاعيان / لال !, الذهبى : العير ؟/ 55١‏ اليافمى : مراة الجنان 

له 
0 القنوجى ؛ التاج المكلل ص 55 
(1) الزهبى العير عن 


3خ 


(/) ن. م : دول الإسلام لثىر لا , اليافعى : مراة الجنان “تر +٠١‏ ابن العماد : شذرات 
الذهب 6/ه1؟ 

(4) ابن خلكان : وفيات الاعيان / لالاغ 

(4) اين الاثير : الكامل الى 4051 

)٠١(‏ الذهبى : العبر 4/-55 الدافمي : مراة الجنان /ر ٠: ١‏ 4؛. ابن العماد . شذرات 
الذزهب كرم1؟ 

)١١(‏ محصطفي جواد: في التراث العربى (المعاهد الخيرية النسوية) ١١1‏ انظر 
بيوكرافي أوتيفيرسل 

تله ددن 
(؟١١)‏ مصطفى جواد : هامش تكملة اكمال الاكمال هن 84 


0 السمقفانى ؛ الإنساب 8931/١‏ 
)١4(‏ ابن الجوزى : زم الهوى ص "٠١.154 155,151,115 ,1١7‏ وغيرها تلبيس 
أبليس 
من 7553 الاك ماع 
)١9(‏ ابن الجوزى : المشيخة ورقة /إ١1١‏ 
)١11(‏ سيط ابن الجوزى : مرأة الزمان /راق 50505١‏ 


١١5١ ابن الجوزى : المنتظم فر‎ )١١( 
مصطقى جواد . فامش تكملة اكمال الاكمال حس 84 في التراث العربى (فخر‎ )١4( 
58/7 النساء)‎ 


(ذ١1)‏ ن- م: في التراث العربى (فخر النساء) ١م ٠8‏ 

518 السيوطى : تاريخ الخلفاء ص‎ )٠١( 

(١؟5)‏ مصطفى جواد : في التراث العربى (فخر النساء) ثرا؟ 584 

(55) المنذرى : التكملة تثرة, 27, 4151, الها 88 ١19 ,١١9 ١٠١5‏ وغيرها 
ره الى ككل ١1ل‏ لغ. هت كلاء لاض ه١ال,‏ /؟١‏ وغيرها 

ابن الفوطى ' تلخيص مجمع الاداب 4رق ١‏ لالا5, 1لا 

(9؟) ابن الاثير : الكامل ١ر٠١‏ *5: ابن كلكان : وفيات الاعيان كثر/1 

(4؟) مصطفى جواد : في التراث العربى (قخر التسناء) ١ر٠6 ]١-‏ 

(15) ابن الجوزى : المنتظم < /588, سبط ابن الجوزى. مرأة الزمان /رق 0١‏ 767 

(١؟)‏ ابن حلكان : وفيات الاعيان /رلالا4. ابن تفرى بردى : النجوم الزاهرة 64/6 

2 

(548) سبط ابن الجوزى مرأة الزمان #/رق ١‏ ”568 


(19) مصطفى جواد : في التراث الفربى (المعاهد الخيرية النسوية) ااثركلا١‏ 
(50) نام شراكخ ك١‏ 
(51) نام 
(55) ابن الجوزى . المنتظم ارق ١‏ ورقة (١8‏ 
(59) ن .اع / ورقة 6١ااب‏ 
(4؟) ن .م ك/رورقة 143 [آدب 
(0) ن.ام لروقة اكاب لكاب 
(51) ن.ام ام ورقة ٠١5‏ أ اب 
(19') ن .عم لل/ ورقة 558 [١‏ 
(4؟) ن .ام لثروقة 19 1[ 
(55) نام ١اترورقة 4١‏ [ 
(40) ن .م ل ورقة 7 ب 
مصبادر النحكث ومراحفه 
ابن الاثير : عر الدين ابو الحسين علي بن ابى الكرم محمد بن عبد الكريم الشيبائني 


زت تاه 
١‏ الكامل في التاريخ . دار صادر . بيروت ١585‏ ه/ 1533م 
ابن تغرى بردى . حمال الدين أيو المحاسن يوسف الاتابكى (ت 4114 ه) 
" - التجوم الزاهرة في ملوك مصر والقاهرة ؛ مطابع كوستاتسوماس وشركاه /رالقاهرة:؛ بلا 
تاريخ 
ابن الجوزى : جمال الدين أبو القرج عبدالرحمن بن علي (ت 251 ه) 
" - تلبيس ابليس , او ثقد العلم والعلماء. الطباعة المتيرية /ر القافرة ١+4‏ ه 


الع 


1 ددم الهوى ؛ تحقيق مصطفى عبد الواجد . الطبعة الاولى ١58١‏ ها/ ١5375‏ م مطبعة 


السعاتة. فصر 
المشيخة. مخطوطة مصورة عن المكتبة الظاهرية بدمشق؛ في مكتبة المجمع العلسي 
العراقى / بغداد, 
تحت رقم 98 
5 المنتظم في تاريخ الملوك والامم . مطبعة دائرة المعارف العثمانية /حيدر اباد الدكن / 
الطبعة الاولى 


65 ه والاجزاء المخطوطة المصورة في مكتبة المجمع العلمي العراقى /بقداد عن 
مكتية احمد الثالث 
وتراخاتة في استانبول 
اين حلكان شعبس الدين ابو العباس أحمد بن محمدين أبى بكر (5-48- 581 م) 
/ . وفبات الاعبان وانباء ابناء الزمان. تحقيق الدكتور احسان عباس دار صادر /ربيروت 
الذهبى : شمس الدين ابو عبدالله محمد بن احمد بن عيمان زت مهما هه 
4 العبر في خبر من غبر. تحقيقالركتورصلاح الدين المنجد وفؤاد سيد. مطبعة حكومة 
الكريت 155 2 1535م 
4 .كنابدول الاسلام. تحقيق فهيم محمد شلتوت ومحمد مصطفى ابراهيم الهيثة المصرية 
العامة للكتاب 1514م 
سبط ابن الجوزى : شمس الدين ابو المظفر يوسف بن قَزاوغلى الثركى (ت 584 ه) 
٠‏ - مراة الزمان في تاريخ الاعيان. مطبعة مجلس دائرة المعارف العثمانية / حيدر اباد 
الدكن . الهند, 
الطبعة الاولى ١57١‏ هد/ ١155م‏ 
السمعائي : ابو سعد عبدالكريم بن مدمد بن منصور التميمي (ت 2:56 ه) 
١‏ - الانساب؛ اعتناء مرجليوث. والنسخة التى صححها الشيخ عبدالردمن بن يحيى 
المعلمى اليماني. مطبعة مجاس داثرة المعارف الثعمانية / حيدر اباد الدكن: الهند الطبعة 
الاوك 
دالا ه/ اثخام 
الشسبوطى ' جلال الدين عبدالرحمن بن ابى بكر (ت ١١15ه)‏ 
١١‏ تاريخ الخلقفاء, تحقيق محمد مكبي الدين عبد الحميد: مطبعة السعاد #/رمهم, الطبعة 
لازن لاطا علي 1557م 
أبن العماد. ابو القلاج عبدالجحى الحثيلى (ت ٠١88‏ ه) 
1١‏ شدرات الدهب في اخبار هن ذهبء عنيث بنشره مكتبة القدس / القافرة - 586 ها 
اتن. الفوطى.: كمال الدين عبدالرزاق بن احمد الشييانى (515 - 58لاه) 
14" - تلخيص مجمع الاداب في معجم الالقاب؛ تحقيق الدكتور مصطفى جواد الطبعة 
الهاشمبة. ومطابع وزارة الثقافة والارشاد القومى / دمشق 14515 1578م 
القنوجى : ابو الطيب صديق بن حسسن بن علي بن لطف الله الحسيئى البخارى (148؟١١‏ _ 
5-7له). 
6 التاج المكلل من جواهر مائر الطراز الجزء الاول. تصحيح وتعليق الدكتور عبد اليم 
شرف الدين. المطبهة الهندية العربية /ر يومياى ١585‏ هك/ 1537م 


مصطقى جواد . الدكتور 
- في التراث العربى. بحث يعنوان «فثكر النساءه وبحب يفنوان «المعاهد الحجيرية 
النسوية؛ اخراج 


محمد جميل شلش وعبدالحميد العلوجي دار الحرية للطباعة / بغداد 1618م 
١‏ هامش كتاب .تكملة اكمال الاكمال في الانساب والاسماء والالقاب. لجمال الدين ابى 
حامد * محمد بن على المحمودنى المغروف بابِنَ الصنايوتى (ت -54 ه) مطبعة المجمع 


العلمى العراقى . 
المنذرى . زكى الدين ابو محمد عبدالعظيم بن عبدالقوى  54١(‏ 351 ه) 
/ا و١1‏ م 
- التكملة لوفيات النقلة. تحقيق الدكتور بشار عواد معروف. مطيعة الاداب/ النجف 
الاشرف 


ه8١‏ ه/ 1538م 
اليأفقى : ابو محمد عبداللة بِنْ استعد بن علي بن سليمان المكىي ز(ت ثلالاه) 
- مرأة الجنان وعبرة البقظان في معرفة ما يعتير من حوادث الزمان. مطبعة دائرة 
المقارف 
النظامية / حيدر أياد الدكن. الطيفة الآولى ١758‏ ها 


الاصل وقيل تركية (؟4. بيعت وأشتريت حتى اصبحت من جوارى 
الخليفة المعتضد بل من اخص جواريه شغف بها وتزوجها (4), 
وقدر لهذه المرأة ان تلد ولداأ ذكرا سمى جعفرا وقيل اسحاق وكنى 
يلين الفشمل [6) واضبيم خليقة: السامين. «القتدن بالله: فنة 
6 ه (١)..دامت‏ خلافته خمسا وعشرين سنة اندهت 52١‏ هد 
(1) تعرضت الخلافة خلالها لهزات عنيفة نتيجة الانقسامات بحا 
رجالات الحكم من المدنيين والعسكريين من جهة وفيما بينهم من 
الجهة الاخرى وخير ما وصف تلك الحالة قول الشاعرا 


خليفة قْ ققص بين وصيف وبغا (8) 
بقول ها قاللا له كما نقول 2 النبفًا 


هذا وبالرغم من ذلك سادت هيبة الخلافة فى بعض فترات حكم 
المقتدر عندما تسلم زمام الحكم وزراء وقادة أقوياء كابن الفرات 
وموسى ين عيسى ومؤنس وغيرهم الا ان هناك عوامل اخرى ادت الى 
انحلال الخلافة ومتها : 

هجوم القرامطة على الحجاج وانقطاع الحج سنة 5١!‏ ه (1) 
وقد كان له أثر كبير على الدولة سياسياً واقتصادياً .. كما كان 
للمرأة دور كبير في هذه الفترة في اضعاف سلطة الخليفة بعد ان 
أستولت على د شؤون الدولة. وقد ساهمت مع الرجل في جميع مرافقها 
حنى وصلت الى منصب القضاء لاول مرة وعلى رأسهن السيدة 
شفب أم المقتدر ومرافقاتها اللواتى لقبن بالقهرمانات كأم موسى 
وفاطمة وزيدان وثمل وغيرهن ويكفى ان نذكر قول التونجتى )٠١(‏ 
بعد مقثل المقتدر إن أران مؤنس القائد ترشيح اين المقثدر ابى 
العباس وكان مايزال صغيراً فاعترض عليه قائلا ٠‏ بعد الكدٍ 
استرحنا من خليفة له أم وخالة وخدم بديرونه قتعود الى ثلا الحال 
لا والله لا نرضى الا برجل كامل يدير نفسمه ويديرتا » وقال الفخرى 
« واعلم ان دولة المقتدر كانت دولة تخليط كثير لصغر سسنه 
ولاستيلاء أمه ونسائه وخدمه عليه . وأكد ذلك كثير من المؤرخين 
وسنحاول ان تبين ذلك عند الحديث عن سيرة السيدة شغب وهىي 
التى يدور موضوعنا حولها.. المراة التى كتب عنها المؤرخون 


استازه مشاركه قسم التاريخ لا 
كلية الآداب - جامعة بغداد 


القدامى كثيراً تجاوز ما كتب عن أية امرأة حرة أو جارية في 
العصور العباسية قاطبة ريما جاوز ما كتب عن بعض الخلفاء 
ايضا . وذكر البعض سلبياتها وأخرون أكدوا على ايجابياتها ومن 
المعروف ان لهذه المرأة سلبيات وايجابيات شأنها شأن التساع 
اللواتى وصلن الى أعلى المراتب من أمهات او زوجات الخلفاء ممن 
جاء قبلها او بعدها وسأحاول ان ابين الخصائص العشرة التى 
تيزت يها هذه المراة دون غيرها من نساء بنى العباس في العصرين 
الاول”والثانى مشفوعة يادلة مما ذكره المؤرخون القدامى لاطلاع 
القارى؛ على سيرة تلك المرأة المهمة في التاريخ العباسى. 
التسمية : جارية اطلق عليها سنة اسماء .. عرفت بناعم 
(؟١)..‏ كما ذكر الطبرى .. وعرفت بغريب كما قال السيوطى 
(5). وانفره ابن الاثير .)١4(‏ باسم ظلوم.. ثلاثة اسماء وهى 
متاتزال جارية قبل ان تصبح زوجة للخليفة المعتضد ثم استيدل 
اسم تاغم وفق الكائم الى اشم .كفي (15), 
عند ولادتها لابنها الوحيد جعفر «المقتدر بالله» هذا ولم أجد اية 
اشارة واضحة عن سبب اختيار هذا الاسم وربما جاءت في العادة 
الجارية باستعمال اسماء غير لائقة احياناً وفي عير مكانها وهى تدل 
على عكس المسمى تدللا او تفاؤلا او دفعاً للعين او لمطابقة المسمى 
للاسم او لمخالفة الشخص.. الخ. وقد سبق أن سميت زوجة المتوكل 
«أم المعتز بقبيحة» لجمالها الذى اشتهرت به. اما شغب قيل لانها 
اتجبت ابنأ ذكرأ شقيا وتحريشاً كما ذكر البعض .)1١(‏ ثم اطلق 
عليها لقب السيدة :)١7(‏ بعد أن اصبحت أمأ لخليفة المسلمين 
«المقتدر بالله» تفخيما وتعظيما واحتراما لها ويشير ابن مسكوية 
(18) الى علو منزلتها فيقول ان الخليفة المقتدر كان يتردد دائما على 
دارها والجلوس معها ولا يرد لها طلباً.. ثم اطلق عليها اغلب 
المؤرخين كذية «ام المقتدرء .)١14(‏ والمتعارف عليه تقليدا ان تسمى 
الأم باسم ابنها الكبير ولكن السيدة شغب لم تكن باسم جعفر بل 
«أم المقتدر» وهو لقب الخليفة لا اسمه احتراما لها ولابنها خلدقة 
المسلمين هذا وقد جاء في نشوار المجاضرة للتتوخى اسم , السادة ٠‏ 
اطلق على المقتدر نفسه اضصافة للسيدة شغب أمه وخالته خاطف وآأم 
ولد المعتضد دستنيوه وهؤلاء جميعاً كانت لهم علاقة وثيقة بالخليفة 


ام؟ة سد 


منذ صفره إذ اشرفن على تربيته . 

5 - وقدر لهذه الجارية ان تعيش في قصر الخلافة مدة طويلة 
0 . زوجة للخليفة المعتضد منذ 
سنة 2581 ه لقترة تبلغ نحوا من خمس عشرة سنة حتى اصيح 
رلدقا خليقة الاين ركان ن له من العمر ثلاث عشرة سنة .)5١(‏ 
فلقبت باسم أم المقتدر خلال فترة حكمه التى جاوزت خمساً 
وعشرين سنة فكان مجموع ذلك اريعين عاماً دون الفترة التى 

شث فيها قبل ذلك وهى جارية والتى لا نعلم عنها شيئًا هذه الفترة 
الطويلة انفردت بها هذه السيدة دون غيرها ممن سبقها او جئن بعدها 
والتى مهدت لها السبيل لنشر سيطرتها ونفوذها على الدولة والخليفة 
تقسنة . 

؟ - السيدة شغب تعتبر الوحيدة من بين امهات الخلفاء من ينى 
العباس ممن تسلم أبنها منصب الخلافة ثلاث مرات.. الاولى عند 
الترشيع في سنة 766 ه وهو لايزال صغيرا ابن ثلاث عشرة سنة, 
فيذكر السيوطى (؟١) ١‏ لم يل الخلافة اصغر منه سنا قبل ذلك», 
ويؤكد ذلك المسعودى (؟١)‏ بقوله «لم يل من قبله في مثل سنه من 
الخلفاء وملوك الاسلام الخلافة.. أما المرة الثانية فقد حدثت بعد 
اربعة اشهر من تسلمه الخلافة خلع وجىء بعبدالله المعتز سنة 
65 ه (551) ثم اعيد المقتدر اليها بعديومين فقط قتل على اثرها 
عبدالله بن المعتز .. أما المرة الثالثة فكانت بعد احدى وعشرين 
سنة من خلافته خلع على يد العسكريين برئاسة اسى الهيجاء وجىغ 
بأخيه القاهر بالله (5؟) ولكن أعيد ايضا بعد فشل المؤامرة 
وجددت له البيعة وكان للسيدة شغب والدته دور كبير في كل هذه 
المرات بجانب دور بعض رجالات الدولة من العسكريين مثل مؤنس 
ومن المدئيين من الوزراء كابن الفرات وآل الجراح وَغدرهم. 

هذا وقد عرفت فترة حكم المقتدر بكثرة عدد الوزراء الذين 
تسلموا الحكم وقد قيل انهم بلغوا اثنى عشر وزيراً (11). ومنهم 
من وزر مرتين ومنهم من وزر ثلاث مرات ولم يكن لمثل ذلك سوابق 
ابان حكم خلقاء بنى العباس قاطبة.. كما لم يل الخلافة خلال 
العصور العباسية خليفة غلبت عليه النساء مثله واشار كثير من 
المؤرخين القدامى الى ذلك . 

4 - اوصافها ‏ تحددها بأربعة (أ) الجمال (ب) الغناء 
(ج) الموسيقى (د) الشعر والأدب . 

(أ) جارية لم تكن تملك جمالا كما هو شأن اغلب الجوارى اللواتى 
دفعت لشرائهن المبالغ الطائلة للوصول الى دار الخلافة ودور رجالات 
الحكم كالخيزران ام الرشيد وام المستعين وزوجة المتوكل « قبيحة » 
وغيرهن من الجوارى المشهورات كدنانير وريب وبعدة . وكل الذى 
ذكر عن جمالها ومحاسنها ف بطون كتب التاريخ انه ٠‏ القهرمانة كانت 
جميلة الأطراف مسنة الأوصاف » (7؟) . فأحيهاالمعتضد وتزوجها . 
وكما جاء على لسان احد الشهود الذين أشرفوا على توكيلها في بيع 
املاكها بعد تعذيبها على يد الخليفة القاهر اذ وصفها بأنها امرأة 
عجوز ٠‏ دقيقة الجسم سمراء اللون الى البياض والصفرة » وهذا كل 
الذى جاء فى وصف جمالها بصورة عامة . 


(ب) جارية لم تكن تملك صونا يصلح للغناء ولا معرفة باصوله 
ولا مشاركة ان لم تقر الصسادر الى ذلك في غيء كنا كان شنان 


الجوارى المغنيات اللواتى يتهافت عليهن اصحاب الثراء وعلى 
رأسهم الخليفة كدنانير الجارية الصفراء التى دفعت اموال بالغة 
عند شرائها (595).. وبدعة التى دفع المعتصم مائة الف درهم 
لشرائها ثم اعتقها بعد وفاة المأمون وكانت تلميذة عند جارية 
المأمون عريب )١١(‏ التى عرفت باجادتها الغناء وكانت تعتير 
أستاذة في هذا الفن تدرب على يدها عدد كبير من الجوارى وعلى 
راسهن المغنية بدعة وغنت يوماً من صنع عريب. 
أعاذلنى اكثرت جهلا في العذل 
على غير شىء في ملامى وفي عذلى (51) 
اما الجارية المغنية شادية التى تزعمت الغناء بعد وفاة المعتصم 
حنى اواخر الوائق فكانت تضرب على العود وهى القائلة للمأمون : 
وتخلط بالهجر بالوصال ولا 
بدخل في الصلح بيننا أحد (0م) 

(ج) جارية لم تكن ممن دحسن الضرب على الآلات الموسيقية او 
لها معرفة في ذلك كعييدة الطنبورية التى نسبت الى الطنبور وكانت 
تملك الى جائب الموسيقى صوتا عذيأ يرافق العزف وهى القائلة في 
غنائها: 
من احسن النسا وجهاً حتى تبصرها 

واحسذق الناس ان غنت بطنبور (68) 

ولكن بدعة المعروفة باحيائها الحفلات الغنائية والموسيقية في دور 

الوزراء,.. وكان ابو الحسن على بن محمد بن الفرات على راس من كان 
يهتم/ بمثل ذلك . 

(د) جارية لم تكن تملك موهبة أدبية أو شعرية ولم تقرأ عنها 
انها كانت تتذوق الشعر او تستمع اليه كما هو حال دنانير اى غريب 
او الجارية فضيل الشاعرة التى اتصفت بجمالها وبقابليتها الادبية 
وسزعه تديهيتها»وكانت يجتمع عندها الادباء وقد اشاد بها الشاعر 
أبن المعتز وغيره من الشعراء وهي القائلة في خلافة المتوكل : 
استقبل الملك أمام الهدى 


خلافقة 
وهو ايبن سبع بعد عشرننا 
هذا لم يكن لشغب في كل اولئك شىء ولم تشاية واحدة من ذوات 
الملكات المذكورات. 
- جهازها الخاص 
الدولة ولم تجد مثل هذه البدعة سابقا حتى لزبيدة الهاشمية أم 
الأمين ولا لغيرها وكان للسيدة شغب موظفون من كيار رجالات 
الدولة تدفع لهم رواتب من خزينتها الخاصة والدليل على علو منزلة 
الوزارة مباشرة كما هو حال الوزير الخصيبى الذى كان كاتبا لديها 
(5؟). بل ذهب البعض من موظفيها يرفض الانتقال الى منصب 
الوزارة وتفضسله اليقاء لديها خوفا من التعرض الى النكبات بعد 
خلعهم من الوزارة ضمانا لحالهم وحفظا لحيانهم واموالهم لاثهم 
تحت حماية السيدة شغب وابرز من فضل اليقاء لديها الكاتب 
المعروف بنرّاهته وعفته إممكحمك بن عبد الحميد» الذى رفضص الوزارة 
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عندما عرضت عليه ..)١51(‏ ومن بين الشخصيات اليارزة ممن 
ساهم بديوانها البريدى [فقه) . وهارون ومحمد والخصيبى.. هذا 
وقد اتخذت السيدة شغب ايضا كاتباً خاصاً يقوم يادارة ضياعها 
وحشمها سنة 5١4‏ ه وكان عبدالرحمن بن محمد بن سهل تولى 
امورها بعد قبول الخصيبى الوزارة وعندما عزل من الوزارة ونكب 
تمنى لو لم يترك منصبه لدى السيدة شفب لانها كانت أنقع له من 
الخليفه (59).. وبجانب هؤلاء توجد اعداد كبيرة من الموظفين في 
جهازها الذى توسع نتيجة توسع نفوذها وثروتها وحاشيتها 

5 - االكروة : 

عرفت السينة. شفب يالثراءء الموقور الذي تحاوز ما كان يملكه 
حتى بعض الخلفاء واية امرأة في اليلاط العباسى وفي بعض الفترات 
تجاوزت هذه الثروة؛ ثروة الخزانة العامة مما دفع ولدها المقتدر 
مراراً الى طلب المساعدة المالية منها عندما تعرض الى مشاكل خطرة 
كمشلكة هجوم القرامطة على قوافل الحج وعلى العراق سنة 
57 ه. هذا وقد ذكر ان دخلها من املاكها بلغ الف الف دينار في 
السنة .)5١(‏ وحاء في المنتظم لابن الجوزى (؟؛) «كان لها اموال 
سن لوو ام جا وك الف 
الف دينار» وذكر ايضا اخرجت مرة من تريتها * 1 ديذار 
(45). حيث كانت مخبأة خارج الخزانة كنا كانت تملك كيرا عن 
البضائع الثمينة والرياش والجواهر كقفص الياقوت الاحمر الذي 
00 الرشسد ب 7٠١‏ الف دينار وكذلك الدرة الثمينة التى.تزن 

ثة مثاقيل وغيرها (44). وقد ذكر التنوخى في نشوار المذاضرة 
2 كثيرة تشير الى تلك الثروة والمجوهرات والرياش والالبسة 
الثميئة وغبر ذلك. 

ولابد من ان نتعرف على المصادر والوسائل التى' اشتخدمتها 
السيدة شغب في جمع مثل تلك الثروة الكبيرة التي كانت ميسج 
مباشراً لقتل ابنها المقتدر وإلى النكبة المؤلمة التي انتهت بها حياتها 
ايضا.. فالوسائل كثيرة تبدآ . 

(1) المصادرات - هذه العملية لم تكن وليدة عهد المقتدر بل قام 
بها الخلفاء الذين سبقوه اى منذ عهد المنصور واستمرت من بعده 
حتى اصبحت في عبد المقتدر سّنة متبعة موردأأ خصباً (45). 
للخزانة الخاصة به وبالسيدة شغب.. والمصادرات كما هو معروف 
تطبق على الوزير المعزول وعصبته بالدرجة الاولى ولكن في عهد 
السيدة شغب توسعت وشملت النساء بجانب كبار رجالات الدولة.. 
فالقهرمانات وهن من كبريات حاشية السيدة شغب تعرضن لها عتد 
نكبتهن , كما هى الحال مع القهرمانة ام موسى صاحبة النقوذ 
الواسع فقد تعرضيت مع اختها الى المصادرة بعد أن زوجت ابنة 
أختها من احد الامراء من احفاد المتوكل وكان من أهل المروءة 
والنعمة.. صديقاً للوزير الصالح علي بن عيسى, انفقت أم موسى 
اموالا كثيرة في هذه المناسية مما جلب عليها الحساد والواشين 
الذين حاولوا اقناع المقتدر وأمه السيدة شغب على ان هذه الزيجة 
كانت بدافع نقل الخلافة من المقتدر الى الصهر الجديد فنكبتها 
السيدة شخب بالتعاون مع ابنها المقتدر وسلمتها الى القهرمائة ثمل 
المعروفة بشراستها وقساوبها لمناظرتها واستخرجت منها اموالا 
كثيرة عينية ونقدية وجرى لها ها جرى على يد تمل .)1١(‏ 
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أما طبقة الرجال من وزراء وكتاب وقواد فقد تعرضوا للمصادرة 
بأمر من السيدة شغب ايضا ولم يحدث مثل ذلك سابقا ان ان 
الخليفة وحده هو الذى يصادر وزراءه دائما. ومن بين الوزراء الذين 
شملتهم اوامر السيدة شغب الوزير المعروف ابن الفرات الذى 
اطرى الشعراء حسن تدبيره وسياستة: , 

دولة.. بقولهم (وبرت في ساعة دولة.. تميل لغيرك في اشهر) 
(/1). وكذلك الوزير الصالح القدير على بن عيسى هو نفسه تعرض 
الى عقوية السيدة شغب سنة 50 ه (48), اما كاتبها الخصيبى 
الذى اصبح وزيراً بمعونتها فنكبته واسترجعت منه اموالا كثيرة 
(59), وكذلك الوزير الخاقانى فقبض عليه واستخرج منه بأمر 
السيدة شغب والخالة خاطف ٠١‏ الف دينار )6٠(‏ وهكذا كان شأن 
الاخرين وهناك ممن شملتهم شفاعة السيدة فلم تصادر اموالهم 
كابن حجعفر ابن شيزراد كاتب خالة السيدة شغب هارون بن غريب 
الذى اتصل بها سنة 7١5‏ ه عندما تعرض لنكبة طالبا شفاعتها 
فتخلص .ذلك من العقوية وأخي سييله .)0١(‏ 

إب) الرشنوات : 

وهى الاخرى اصبحت سنة متبعة وكانت لاتعتبر في العمليات 
اللاخلقية: تؤخذ من الاشخاص الذين يودون الحصول على مناصب 
كبيرة كمنصب الوزارة.. فحامد بن عباس كان «طامعا بالوزارة 
واعدا اياها بالمال فتم له ما ارادء (05). وابن الفرات مع ما يملك 
من تمقدرة وكفاءة وثقافة الا انه هو الآخر تعهد في وزارته الثانية ان 
يدفع للسيدة شغب ولاخليفة في كل يوم الفا وخمسماثة دينار (؟9) 
ويذكر مسكويه (04). انه كان يدفع للمقتدر في كل يوم الف ديار 
ولأسيدة شفب ثلاششائة وثلاثة وثلاتثين وثلث دينار وللاميرين اين 
العباس وهارون ابنى المقتدر في كل بوم مائة وستة دنائير وثلثا 

فالرّشوة:كان معترفا بها ليس على صعيد الخلقاء بل شملت 
الآمراء والوزراء والقادة ايسا ونشير هنا الى قصة توضح مفهوم 
الرشوة وموقف المرتشى في اصحاب المراتب العالية تجاه الرشوة 
فالوزير الخاقانى كان من بين الوزراء الفاسدى التدبير ذكر انه عين 
في يوم واحد تسعة عشم ناظ ' للكوفة واخذ في كل واحد رشوة 
فانحدروا واحدا واحدا للكوفة حتى اجتمهعوا جميعهم في بعض الطرق 
فقالوا كيف يصنع فقال احدهم 2 أردنم فسيفى أن 
ينحدر الى الكوفة اخر عهد بالوزير فهو الذى ولايته صحيحة هذا 


|المكسيفة 


'وهجاه أحد الشعراء قائلا ٠‏ 


وزير لا يملمن الرقاعة 
ويدئبى من تعجل منه مال 
اذا اهل الرشا ساروا النه 


بولىوئميفزليعدساعة 
ويبعد من توسل بالشفاعة 
فاحظي .القوماوفرهميضاعة 

كما ان السيدة شغب كانت تمدٌ يدها علنا وبدون تردد تطلب من 
الوزير أن يدفع مأ تحتاجه من اموال .. ارسلت يوما قهرمانتها أم 
موسى للوزير على بن عدسى سيئة 5-4 ه(1ه) ٠‏ لتوافقه على ما يطلق 
فى عيد الأضحى للخدم والحاشية وعند رفضه مقابلتها لانشغاله 
بشؤون الدولة تعرض الى النكية بعزله ثم سجنه وبالرغم من تقديمه 
الاعتذار الا انه لم يستطع التخلص من يد السيدة شغب وأم 
موسى . 


صصص ص سس ل ب بابب بي يي يج اس 


الاستيلاء على اموال غير مشروعة تابعة لموظفيها في جهازها 
الخاص بعد وفاتهم كما فعلت مع كاتيها المخلص الشيخ الجليل 
«محمد بن عبد الحميد سنة ٠١‏ ه مدت بديها الى تركته واخذت 
منها مائة الف دينار من العين» (517) وهذا العمل لا يتماشى مع 
الشرع والتقاليد.. الاجتماعية وذكر انها حاولت مرة أخرى مد يدها 
الى الوقوفات عندما ارسلت قهرمانتها للقاضى ابن يهلول تطلب همنه 
كتاب وقف يضيعة كانت ابتاعتها وكان كتاب الوقف مخزونا في 
ديوان القضاء وارادت احذه لتمزقه وتمتلك الوقف ويعد المداولة 
والمفارضة الشديدة مع القاضى ابن يهلول الذى اضطر أن يقدم 
شكوى للمقتدر نفسه تراجعت بعد ذلك عن مطلبها لكونه عملا غير 
شرعي (28) ويقال انها كانت تمنح المال وتمنعه . فانها كانت تفضل ذلك على 
اساس السلطة التى تباشرها (059) . 

| طرق الثثمية : 

واقصمد بذلك تنمية ثروتها التى بلغت عن ممارسة طرق التنمية 
وهى التجارة والضمان والاحنكار ما بلغت اليه الوفرة.. فالعملية 
الأول التجارة.. هذه الميتة لم تس ينظ اليها بازدراء كنا من الخال 
في صدر الاسلام بل اصيح العرب بصورة عامة وعلى رأسهم 
الخليفة والحاشية وكبار رجالات الدولة يمارسونها بحرية وفخر 
واشتركت النساء في مزاولة التجارة ومن ضمنهن تساء البلاط 
العباسى وعلى راسهن السيدة شغب وقهرماناتها ويكفى ان نشير الى 
موقف السيدة شغب من التاجر المعروف ابن الجصاص الذى وقفبة 
الى جانبه تطلب له الشقاعة من ابنها المقتدر حين تعرض التاجر| الى 
النكبة فاخذت منه اموالا عظيمة فاذا بالسيدة شغب تشفع له 
وتدعوه لمقابلتها بدون سابق ثم ارجعت اليه ما صودر منه خاصة 
اعدال «الخيش» )1١(‏ التى حملها معه من مصر. 

؟ ب الضسمان : 

عملية متداولة ومعروفة في عهد المقتدر.. كان يقوم يها اصحاب 
الثروات والملكيات الكبيرة وعلى راأسهم الوزراء. فحامد ابن العباس 
الوزير المعروف الذى قام بضمان منطقة السواد مما أدى الى خراب 
البلد وكانت للسيدة شفب يد في هذه العملية أذ أنها كانت تضمن 
ضياعها الواسعة الكبيرة باشراف كتابها فابو يوسف البريدى 
)1١(‏ قيل كان يسعى جاهدا لضمان ضياع السيدة شغب على أحد 
التجار.. وطالما كانت تأتي ظلامات في المناطق التى في حوزتها كما 
حدث في منطقة جنبلاط والسيبة وقد اشار التنوخي (15) الى 
عمليات اخرى كانت السيدة شغب قد مارست الضمان . 

" - الاحتكار : 

هذه الغملية مرتيطة بالضمان سيق وان قام عدد من الوزرام 
باحتكار الحبوب خاصة وأدى ذلك الى الغلاء من جراء انقطاعها 
فعرّض الناس الى الجوع والهلاك .. كالوزير حامد ابن عباس الذى 
قام بالتعاون مع السيدة شغب فكانت قد عرضت الدولة الى 
الخراب.. فاضطر المقتدر الى الوقوف ضصدهما وامر بفتح مخازن 
الحبوب فانخفضت الإاسعار وتمكن من كسر احتكار المحتكرين 
(؟1١).‏ هذا ولم يشر المؤرشون الى امرأة ساهمت بالقيام بعملية 
الضمان والاحتكار كما فعلت السيدة شغب . 


اح ات 


7ا- الحاشقة : 

للسيدة شغب حاشية كما هو شأن بقية امهات وزوجات الخلفاء 
الذين سبقوها اوجئن من بعدها ولكن حاشيتها تختلف عنهن جميعا 
من حيث كثرتها فضلا عن شمولها للجنسين رجالا ونساء. 
فالمجموعة الاولى تشمل كبار رجالات الدولة من وزراء وكتاب وحتى 
القواد العسكريين كمؤنس الذى يعتبر صاحبْ الفضل الكبير فى 
ارجاع المقتدر الى كرسى الخلافة ٠‏ عند خلعه للمرة الاولى والثانية. 
كما ان الوزير ابن الفرات الذى تسلم الوزارة ثلاث مرات يعتير من 
المقربين اليها فهي القائلة له يوما عندما وضعت ايبنها الخليقة 
المقتدر فى حجره وكان صغير السن آنذاك « هذا يا أبا الحسن 
ولدك ؛ وأنت قلدته الخلافة اولا وثانيا ٠‏ واحابها قائلا: ٠‏ هذا مولاى 
وأمامى ورب نعمتي وابن مولاى وأمامى» :)١4(‏ اما من بين الكتاب 
المقريين لها « أحمد بن عبدالحميد» كاتبها الخاص والمعروف 
بملازسها حتى وفاته. أما الاخرون منهم من شاركتهم بالتجارة 
والضمان والاحتكار كحامد والخصيبى وغيرهم اما المجموعة الثانية 
في الحاشية «الحريم» وهؤّلاء كن على مسثويات مختلفة تشكل 
مجموعة منهم قارب الخليفة وهم يعيشون في البلاط وسيق وان 
اشرفوا على تربية المقتدر وعلى راسهن الذالة خاطف ام 
والد المعتضد وكن يلقين بالسادة أسوة بالسيدة لعلو منزلتها. 

آما المجموعة الثانية فهن اللواتى يشكلن الطبقة الارستقراطية 
اطلق عليّهن لقب القهرمانات كان لهن تأثير ودور كبير في جهان الدولة 
مالم يكن له مثيل في السابق وقبل ان نتوسع في البحث عنهن لابد 
من الاشارة الى مفهوم كلمة قهرمانة وجمعها قهارمة (15), 
ل"معناها مدير البيت وابن الدخل والخرج» وهى كلمة معرية. 

ومن القهرمانات في ذلك الحين فاطمة وأم موسى وثمل وأم زيدان 
ونظم_وغيرقت” أما وظائفهن فقد بدأت ياشرافها على نقل الرسائل 
من الخليفة واليه وهذه المهنة تعتبر وظيفة حساسة ومهمة لانها 
تعتمد على السرية وسلامه الاخبار ولكونها متصلة بالخليفة 
مباشرة .. وبضعف الخلفاء واحتجابهم عن الناس ازداد تسلطهن 
عليه وبالتالى على مرافق الدولة خاصة في العصر العباسى الثانى 
« عهد المقتدر » قيل كانت دولته فى سبنيه الأولى مئقادة لآراء جواريه 
والحاشية والسيدة شغب والدته وقهرماناتها.. وكما جاء في الفخرى 
٠ 33‏ كانت دولنه تدور امورها على تدبير النساء والخدم وهو 
مشغول بالذاته». 

هذاومن مظاهر سعة نفوذهن ف هذه الفترة ما سأوضحه فق النقاط 
التالية : 

١‏ منهن من توصلن الى القيام بتعيين الوزراء وعزلهم ايضا 
حتى كان من بينهم وزير صالح متمتع بقوة الشخصية كعلى بن 
عيسى لمجرد عدم رضى القهرمانة 'م موسى عنه كان قد تعرض الى 
العزل والحبس وهكذا الحال مع حامد بِن العباس والخصيبى 
وغدرهم . 

ومن بين القهرمانات من اعطيت لهن صلاحيات واسعة 
كأشرافها على تعذيب وحيس الوزير المخلوع فأم زيدان كانت قد 
سجنت علي بن عيسى واشرفت على حيبسه عندما عزل من الوزارة 
(37). 
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ومن بينهن ايضا من قامت بالاشراف على البريد بين الخلينة 
ووالدته وبينها وبين الوزراء ولايخفى ما لهذه الوظيفة من اهمية 
سامت بيد القهرمانة فاطمة وبعد وفاتها سلمت الى القهرمانة صاحبة 
النفون الواسع أم موسي (18) . 

أعلى ما توصلت اليه منزلة القهرمانة باعطائها الاشراف على بيت 
المظالم (19). الوظيفة التى لم تسلم لغير الخليفة ولكن في سنة 
5١1‏ هاامرت السيدة شغفب القهرمانة ثمل القاسية ان تجلس 
بالرصافة للنظر بالمظالم في كل جمعة وذلك بحضور الفقهاء والقضاة 
والاغيان وكانت تبرز التواقيع وعليها خطها وأنكر الناس ذلك 
واستبش هوه وكثر عيبهم سه والطعن فيه وجلست اول يوم قلم يكن 
لهافيه طائل ثم جلست ف اليوم الثانى واحضسرت القاضى ابسا الحسن 
قمن امرها واصلح عليها وخرجت التوقيعات على سواد فاتتفع بذلك 
المظلومون وسكن الناس. الى ها كانوا ثافروه من تعودها ونظرها. 

هذا وبلغت منزلة القهرمانة الى درجة الارتباط العائلى مع اولاد 
القادة العسكريين وحتى الامراء. فالقهرمانة فاطمة زوجت احدى 
بناتها من بثى بن نفيس ١‏ احد القادة الكيارء .)١(‏ أمأ أم موسي 
زوجت بنت اختها من احد احفاد المتوكل «ابى بكر بن الفياس» 
وكانت تلك الزيجة سببا في نكبتها.. سبق وان اشرنا الى ذلك في 
موضوع الحاشية. 

هذا وكان من بينهن من اسند اليهن الاشراف على الدخل 
والخرج لما تملكه السيدة شغب من اموال وضياع واسعة' ومن 
بيدين من كن يمتلكن الأموال: الطاظة مما عدا معضية أ نال 
ديوان خاص يدير شؤونهن ال مالية وهذا يدل على سعة ثروتهن التى 
نافست تروة السيدة شغب واكثر من ذلك. 
(ج) أما المجموعة الثالثة فهن بقية الجوارى اللواتي لم يكن .لهن 
دور أو تاثير يذكر على سياسة الدولة أو المجتمع فالسيدة شعي كانح 
تملك اعدادا كبيرة من الحوارى طلما | شاركتهن في السرات واللذات 
وانفقت عليهن أاموالا كثيرة كما اعتقت اعدادا منهن . 
السيدة يعطفها وحسن معاملتها لجواريها . 
النفقات 

كانت السيدة شفب كثيرة الانقأق الى درجةالاسراف وربما 
ساعدهاما كانت تملكه من ثروة كبيرة فأين الجوزى يشير الى ذلك 
بقوله « كانت لها اموال عظيمة تفوت الاحصاء كان يرتقع لها من 
صداعيها في كل عام الف الف ديئان وكانك. تتصدق باككن من ذلك». 
رغم كل ذلك اتهمث من قبل بعض المؤرخين بالحرص على ثروتها الى 


. أذ عرفت 


درجة اتصافها بالبخل متهمين اياها بعدم اعطائها المال لابنها: 


المقتدر فى حريه لمؤنس والذى قتل على اثرها وستحاول ان تشرح 
ذلك يعد ان تبين الاوجه التى انفقت فيها الاموال من قبل السيدة 
شغب وهما: 

- اسرافها ويذخها في امور لا تعود بالنفع على الدولة بل على 
انفسها بامتلاكها لصناديق كبيرة تحتوى على البسة ورياش واقمشة 
وجواهر وكثير من الامثعة الثمينة القالية حتى قيل انها كانت تطلى 
نعالها, بالمسك والعنبر المذاب وكان يعمل لها من الثياب الدييقية 
المخيطة بالابريسم مالا تلبسه اكثر من عشرة ايام (91). 


الانفاق على الولائم والحفلات التى تقام في مناسبات خاصة 
فذكر المؤركون ان في خفلة ختان اولاد المقتدر نثر عليهم .خمسة 
آلاف ديتار عيتا وماثة الف درفع .. وحمدعها اثفق بلغ سقفائة الف 
دينار (77). وهناك حفلات خاصة كانت تقام في دار السيدة شغب 
ويحضرها عدد كبير من الجوارى الجالسات بعد ان شرب المقتدر 
بحضور السيدة شغب أمر بشراء جميع الجوارى اللواتى حضرن 
الجلسة الغنائية (75) . 

٠“‏ - الهدايا الثمينة القالية السعر التى كانت تقدمها الى 
حاشيتها وخواصها ويكقى ان نذكر القربة القضصية الثمينة التي 
ارسلت الى دار ابى القاسم بمناسبة تطهير احد ابنائه وجاء ذلك 
تلبية لرغبة القهرمانة نظم وهى على علاقة متينة بأبى القاسم فحملت 
له مع من حمل من فرش وثياب وهدايا الخرى وكانة. القربة خاصة 
بالخليفة المتقدن عزيذة لديه (4/:, 

وبالرغم من كثرة الاسراف والبذخ في وجوه لا اهمية لها فان 
المؤرخين اجمعوا على ان السيدة شغب انفقت اموالا كثيرة على 
الاعمال الخيرية وكانت تبذل المال بسخاء في سبيل البر والاحسان 
ومن تلك الاعمال الخيرية يبماررستا 
سوق يحيى وجلس سنان بن قرة فيه ورتب المتطببين وكان مبلغ 
النفقة سبعة آلاف دينار (5؟) كما انها كانت تواظب على مصالح 
الحجاج وتبعث خزانة الشراب والاطباء معهم وتأمر باصلاح 
الكّياض وكانت توقف الاوقاف (71) على المصالح الخيرية بالرغم 
مما قيل عنها انها ارادت ان تتخلص من الضريبة بقيامها بمثل هذا 
العمل.. واعتقد ان هذا اتهام لا يتماشى مع ما تتمتع به شغب من 
سلطة وأسعة ها فتكلمن جد الشبربية بسرعة ,كما انها ساعدت 
على التخلضي من القرامطة عندما قطعوا طريق الحاج ومنع الحجاج 
من زيارة مكة سنة 51 ها (لالا). 


4 خصائصها الموروثة والمكتسية : 

لم نعرف شيئا عن الأصول التى انحدرت منها شغب وتنقصد بذلك 
وياد رايت الشدرة حرا لوطي إلى الجر 
انها لا تملك من الذكاء الموروث شيئا وذلك لعدم اتصاف والديها بهذه 
الصفة كما ظهر منها .. فخلال سيرة حياتها الطويلة فى دار الخلافة 
وهى ارفع دار فى العالم الاسلامى لم نجد اية اشارة تدل على انها 
كانت تتمتع بذكاء او بثقافة علمية كانت ام أدبية اللهم الا ان هناك 
قصدين الأولى تشير الى ان السيدة شغب ارسلت يوما احد خدمها 
ليجلب الكتب التى يقروٌها ٠‏ ابى العباس + محمد بن المقتدر على يد 
معلمه الصولى وقد عرضت الكتب عليها ومن ثم امرت بارجاعها بعد 

ن اطلعت عليها فوجدت انها صالحة للتدريس (98) . 

هذه القصة قد تكون مبالغا فيها كما اعتقد لسببين اولهما ان 
شفب لم تكن تملك شيئا من الثقافة لدرجة استطاعتها تميز الكتب 
لكيه بعيزرة خاضنة وبعرف مص سبالتكيتها للتدرنس وقد عد 
شأن المريين دون غيرهم من الناس. والسيب الثانى ان المريى هو 
المؤرخ الكبير الصولى فمن غير المحتمل أن تراقب شغب بالذات 
الكتب التى يقوم بتدريسها . 

اما القصة الثانية فتذكر ان الجواليفى والحسبين بن اسماغيل 


تسن الام والاب + 


ل 1.5[ لا 


جحت 77 7722 7ر11 2 2 777 5 ا ْاْسيُشسشسُسُلس2 252225252525222 21 0222 


المخامى احصرتهما شقب الى دارها ليمتحنا آبا العباس بن المققدر 
فيجداء مشنةنا سن العلوم الى كان بيدرستها عل اضائ ته( 4/ا). 
هذا الخبر قد يكون جائزا لكونها لم تتدخل في صميم المادة بل 
اكتفت بالاعتماد على اقوال العالمين المحامى والجواليقى .. والبعض 
يرى موقفها هذا دليلا على قوة عزيمتها وبعد نظرها باهتمامها 
بعراقية ما كان بدرسه احفادها الآمراء ولكن اسشعي ذلك للأنتيان 
التى ذكرتها سابقا وريما ذكر البعض هذه القصص الغاية رفع 
منزلة السيدة شغب حتى فى مجال الثقافة . 

اما الخصائص المكتسبة واعنى بها العوامل التربوية التى ظهرت 
في سيرتها خلال حياتها في دار الخلافة ومدى تأثيرها في سلوكها فقد 
ورد في كتب المؤرخين جميعا انها كانت تتمتع بقوة الشخصية التى 
فرضتها على من حولها رجالا ونساء فقد كانت غريزة حب السيطرة 
والتملك قوية عندها ساعدتها ظروفها الحياتية على اظهارها وتقويتها 
فهى الزوجة وهى الام لخليفة المسلمين لفترة طويلة كانت كافية 
لتنميةثلك القريزة كما ان الوضع السداس القيطرب أل فترة وادها 
المقتدر والنزاع ما بين طبقة الوزراء من جهة وما بينهم وبين 
العسكريين من الجهة الاخرى ساعد على تدخلها في شؤون الدولة اد 
ان رجالات الحكم كانوا يحاولون التقرب منها لينالوا ما يثالون من 
منصب او جاه او مالء هذا ومن ملامح سيطرتها التريوية انها لم 
تحسن تربية ولدها الوحيد المقتدر بدفعه الى الانغماس ف الملذات 
واللهى بدلا من توجيهه نحو حياة الجد والاهتمام بشؤون الدولهؤثن 
ذكر المؤرخون في كتبهم الى ما يشير الى ذلك فالتنوخى يشير ال لل 
شفب كانت تجلس في مجالس الشراب والغذاء مع الجوارى بحضور 
ولدها خليفة السلمين القتدن . فذكر ان ف الحدى الولسات 22 
الى مجلس شغب والقتدر حاضرا احد الجوارى الكسئان حساحية 
الصوت الجيد مع عدد من الجوارى وغنين امامه فامّر بشزائهن 
جميعا (0) وهذا دليل على اثفاق الاموال في مجال اللهو والملذات 
التى كانت الدولة احوج اليها من الجوارى وقد عرف المقتدر بهذه 
الصيفة مك صنخرة وعدن مفيا الكليقة العتفلد ذه ذكن ار 
الجوزى )8١(‏ قصة تؤيد ذلك على لسان صافى الحرمى (مولى 
المعتضد) قائْلا ٠‏ كان جعفر ابن خمس سنوات أو نحوها وهو جالس 
وحواليه مقدار عشر وصائف من اقرانه في السن وبين يديه طبق فيه 
عنقود عنب في وقت لايوجد العنب والصبى يأكل منه واحده ثم 
يطعم الجماعة عنبة عنبة على الدور حتى اذا بلغ الدور اليه أكل 
واحدة مثل ما أكلوا حتى فنى العنقود والمعتضد يثميز غيظا فرجع 
ولم يدخل الدار وبقى مهموما فقلت له يامولاى ما سبب ما فعلته 

فقال والله يا صاف لولا النار والعار لقتلت هذا الصبى اليوم فان 
في قتله صلاحا للامة حتى يقول يامولاى حاشاه أى شىء عمل ؟ 
اعيذك الله يا مولاى اللعين ايليس فقال ويحك اذا ابضصر بما اقول انا 
رجل قد سسيت الأمور واصلحت الدنيا بعد فساد شديد ولابد من 
مونى وانا اعلم ان الناس لايختارون غير ولدى وسيجلسون ابنى 
عليا يعنى (المكتفى وما اظن عهده طويل.. حتى يقول ولايجدون 
بعده اكبر من جعفر فيجلسونه وهو صبى وله من الطبع والسخاء 
هذا الذى رأيت.. حتى يقول فيقسم ما جمعته من اموال كما قسم 
العنب وييذر ارتقاع الدنا ويشريها ال تزه 


هذه القصة وغيرها تدل على ان شغب لم تعتن بتربية ولدها 
وتوجيهه نحو الصلاح مما اساءت الى الدولة وخزينتها التى 
تعرضت الى الافلاس مرارا كما ذكرنا وكانت هى السيب المباشر في 
قتل المقتدر ونهاية حياة السيدة شغب والدته النهاية المؤلة المفجعة 
كما سترى.. ونكتفى بذكر هذه الصور القليلة عن سلوكها معتمدين 
على ما ذكرناه سابقا من خصائص ومميزات . 

٠‏ -ولابد لي مبن أن اذكر فى ختام هذا البحث وانا است عرض 
خصائصها العشر انها كانت المرأة الوحيدة من بين (نساء بنى 
العباس ) التى عاشت ما يقارب الأربعين سنة فى رفاهوعزؤقظل 
الخلافة لم ينافسها احد من الرجال أو النساء فهى صاحية الامر 
والنهى وهى المتسلطة على جهاز الدولة وهى التى انفردت ينهايه 
حياة مؤلة مفجعة لم تحدث من قبل لاية امرأة وذلك بنكبتها بعد 
مقتل ولدهاء ان تعرضت الى صنوف العذاب فضربت ضريأ شديدا 
وعلقت من أرجلها عند استجوابها عن ما تملكه من ثروة مما أدى 
الى وفائها وكان ذلك سنة 55١‏ ه (85). وكان تهذيبها بأمر من 
الخليفة القاهر أخى المقندر اشد مرارة لكون السيدة شفب قد 
أحسئت الية سايقا واتقذته من التعذيب والموت عند خلعه وارجاع 
المقتدر للخلافة في المرة الثانية سنة 5١17‏ ه . وعلى الرغم من 
الاتهامات التى وجهت الى السيدة شغب وعلى رأسها صفة اليخل 
التى كانت سيبا في مقتل ولدها لرفضها اعطاءه المال عند خروجه 
لقابلة, مؤنسء هذه الاتهامات التى نردها لاسباب منها اولا : ان 
السبيدة لم نكن بخيلة اذ ان هذه الصيفة بعيدة عنها لكونها عرفت 
طيلةٌ حياتها بالكرم والانفاق الى درحة الاسراف والتبذير وه ذا ما اونسحناه 
تشابقا . 

ثانيا : لم, تكن المسؤولة عن مقتل ولدها ونحن نعلم ان علاقتها 
ئها الوحيد كانت قوية ومتينة ادت به الى ان ينشا مدللا بعيدا 
عن الجدية في ادارة شؤون الدولة عندما اصبح خليفة المسلمين . 

ثالثا :لم تدرك السيدة شفب النتسائج التى ترتيت على خروج 
المقتدر لمقابلة مؤنس القائد الذى كانت تربط ٠ه‏ به وبأمه علاقه مثيئنة 
بنيت على الاخلاص طوال فترة حكمه ما عدا الفترة الاخيرة ولو انها 
كانت على علم بما سيتعرض اليه ولدها من الموت المحقق لما تأخرت 
عن انفاق جميع ما تملك من ثروة لانقاذه وهى التى سبق وان اعطت 
وانفقت عليه المال الكثير. 

وآخر ما نصف به سيرة هذه المراة وشخصيتها ذكر بعض اقوال 
من عاصرها من كبار رجال الدولة واقوال المؤرخين القدامى 
والمحدثين على السواء اذ اجمعوا على انها كانت متدينة وطيبة القلب 
فهذا الوزير الصالح علي بن عيسى يقول ٠‏ بانها متدينة فاضلة تحب 
الخبر وتعمل على تعميمه. (85) والمؤرخ الكبير ابن الجوزى (84) 
يقول « كانت لها اموال عظيمة تفوق الاحصاء.. وكانت تتصدق 
باكثر من ذلك وكانت تواظب على مصالح الحاج والى آخره». والمؤرخ 
عبد العزيز الدورى (85) وهو من المحدتين قال «٠‏ انها حمقاء وليست 
خبيثة ان انها كانت متدينة انفقت قسما كبيرا من ترواتها في 
الاعمال الخيرية. 

هذه الاقوال وغيرها كثير كافية لان تثبت ان السيدة شغب لم 
تكن شريرة او عديمة الاخلاق بدليل انها لازالت وهى في نهاية 


59و31 سدم 
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2 فترة طوي في عر وجاه وترف ونعيم وانتهت سريعا بنهاية ؛؛ الفخرى الآداب السلطانية 5 
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١‏ الكبيسي - حمدان عصى المختدر لق مين العيون والحدائق ج 551554004 
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)٠١(‏ مسكوية ‏ أبى على أحمد بن محمد , تجارب الأمم . شركة 
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)5١1(‏ المسعودى - أبى الحسن بن الحسين ؛ التنبيه والأشراف ؛ قام 
بتصحيده عبد الله اسماعيل الصادق ٠.‏ المكتبة التاريخية , !6 أها/ 
58م. 

(55) نفس المؤلف . مروج الذهب ومفادن الجوهر . دار الأندلس 
للطباعة والنشر ‏ بيروت . 

(59؟) مجهول العيون والحدائق في اخبار الحقائق . تحقيق نبيلة 
عَيْتالمنعم داود , مطبعة النعمان ‏ النجف . 555١1ه/‏ 1575م . 


الدكتور خليل شاكر حسين 
جامعة الموصل 
كلئة ا التاريخ 


يتناول بحثنا هذا مسألة الفراغ السياسى الذى نتج عن تنائل 
الحكم لسدة الحكم . وهى فترة قصيرة جدا من عمر الزمن لكنها 
حافلة باحداث خطيرة عصفت بالدولة العربية؛ سيما ان صراعاً 
والزبيريين ومؤيديهم من جهة أخرى, ذلك الصراع الذى انتهىٌ 

فمن المعروف تاريخيا ان معاوية بن يزيد قد تولل الحكم 
بعدوفاة أبيه يزيد بن معاوية بن ابى سفيان وبعهد منه . غير انْ 
الروايات التاريخية تختلف في المدة التى بقىفيها معاوية آلكاتي فق 
الحكم اندي تيع عواهاو 0 
نوما .)١(‏ قِ حين ان اليلاذرى بورد ثلاث روايات متختافه - 
الاولى تدكر مدة اربعين يوماً؛ والثانية تذكر عشرين بوما والثالثة 
تذكر مدة ثلاثة اشهر (؟). وبدوره اليعقوبى بذكر مدة اربعين 
بوما في خبر واربعة اشهر في خبر ثان (5). بيد ان ابن اعثم 
الكوق يؤيد الطبرى واليلاذرى واليعقوبى بذكره مدة الاربعين 
يوم التى امضاها معاوية بن يزيد 3 الحم | ميم 
الور 1١‏ الاين ل 1 أن كد رلا معاوية 
التانى هى أربعون في رواية؛ وخمسة واربعون يوما في رواية 
أخرى (1). وابن قتيبة الدينورى يذكر مدة اربعين يوماً من جهته 
(1). ويؤيده أبن عبد ريه الاندلسى الذى بورد مدة اربعين يومأ 
كذلك (8). والمؤرخ الوحيد الذى لايذكر شيئًا حول تولى معاوية 
للحكم ولا عن مدة حكمه ثم عن تتازله هو ابو حنيفة الدينورى 
يزيد الخليفة الشبح . 

اما عن مصادرنا المتآخرة, فابن الاثير يذكر مدة اربعين يومأ 
وهو بهذا يعيد رواية الطبرى (4). ويؤكد ابن كثير ما جاء في 
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المصادر الى المبكرة وبدوره يشير الى مدة الاريعين نوما ولكنه بورد 
روايات عديدة فواحدة مها تذكر عشرين يوما والاخرى تشير الى 
شهر ونصف والثالثة ثلاثة اشهر ورواية رابعة تذكر اربعة اشهر 
وهى روايات لايطمئن اليها الباحث .)٠١(‏ والذهبى يقول ان 
معاوية الثاني بقى في الحكم مدة شهرين أو اقل .)١١(‏ 
والسيوطى يذكر ان معاوية ملك اربعين يوما في خبر وشهرين في 
خبرئان وثلاثة اشهر في خبر ثالث (؟١).‏ 

ويمدنا المؤرخون القدامى بمعلومات مقيدة حول الاسباب 
التى دقعت بمعاوية بن يزيد الى التنازل عن الخلافة من خلال 
خطبته المشهورة التى القاها من على منبر المسجد الجامع في 
دمشق حاضرة الدولة العربية انئذ . فيذكر الطبرى عن عوانة بن 
الحكم “ان مغاوية بن يزيد قد حخطب في أهل الشام واخيرهم 
بعجزه عن تحمل وزر الخلافة فضلا عن انه لم يجد شخصا كفنا 
كعمر بن الخطاب ولا الستة الشورى الذين عينهم عمر بن 
الخطاب . وعليه فهى في حل من امرهم وعلى المسلمين ايجاد من 
يدير لهم امرهم .)١29(‏ أما عن ابن أعتم الكوى فيورد نفس 
المعلومات الموجودة عند الطبرى بان معاوية مكث في الحكم 
اريعين يوما وخطب بعدها الناس واستعفى نفسه من تحمل اعباء 
الحكم وانه لايجد شخصا خليقا بالحكم كعمر بن الخطاب حين 
فزع اليه ابوبكر الصديق ولا الستة الشورى وانه امتنع عن 
تعيين احد في منصب الخلاقة من يعده )١5(‏ والبلاذرى يذكر 
خبر خطبة معاوية بن يزيد التى تنازل بها عن الخلاقة ويذكر انه 
كان مريضاً دون ان يقفصح عن كنه ذلك المرض وان الضحاك بِن 
قيس الفهرى هو الذى كان دصل بالناس بدلا عذه وعئدما دنا 
الموت من معاوية سأله أقرياؤه الامويون واهل بيته بان يعهد 
لشخص من يعده لمنصب الخلافة رفض ذلك مبرراً انه لايستطيع 
تحمل وزرها من بعد مماته .)١5(‏ ومما تجدر الاشارة اليه هو ان 
المقدسى ينفرد برواية مفادها ان معاوية بن يزيد كان قدريا وان 
مؤديه عمر المقصوص هو الذى اشار عليه بان يعتزل امر الناس 


اذا لم يكن عنده طاقة في العدل . وان بنى امية قد !إحسوا بفعلته 
فوثيوا على عمر المقصوص وقتلوه لانه قد اقسد عليهم معاوية بن 
يزيد .)١1(‏ وحول هذه النقطة يشير البلاذرى الى ان معاوية ين 
يزيد كان يظهر ٠‏ التأله .)١7( ٠‏ ومن جانبه اليعقوبى يذكر 
موضوع خطبة معاوية الثانى ويشير الى ان لمعاوية «مذهبا 
جميلا » )١8(‏ دون ان يوضح لنا ما هية ذلك المذهب. ويندرج 
بعض المؤرخين في القائمة التى تعتبر معاوية بن يزيد خليفة 
شيحا اذ انهم لا يعطونه تلك الاهمية ولا يذكرون لذا معلومات 
تاريخية مفيدة عن أسباب تنازله ولا عن اسباب وفاته مثل 


الدينورى والمسعودى والزبير بن بكار. ومن مصادرنا المتأخرة 


التى تذكر أمر الخطبة وامنتاع معاوية بن يزيد عن ترشيح احد 
من بنى اميه للخلافة ابن الاثير والسيوطي اللذان يذكران عبارة 
معاوية بن يزيد التى يعبر فيها عن رفضه تعيين خلف له وذلك 
بقوله: ٠‏ ما اصبت من حلاوتها فلم اتحمل مراراتهاء (15). 
وكقوله: «٠‏ لا اتزود مرارتها واترك لبنى امية حلاوتها » .)5١(‏ 
ويهذا فهو يعبر عن تبذه لمبدا الوراثة وميله للمبدا الاسلامي 
الذى يوصى بالانتخاب .)5١(‏ 

هذا وتخطلف االصادر الأولية بعزل عم معازية ين يلي غنه 
وفاته. فيذكر الطبرى ان عمره ؛ حين مماته. كان نلانا وعشرين 
سنة وثمانية عشر يوماً (5؟). ويورد خليفة بن خياط روايثين حول 
سنه. فيذكر في الاولى ان عمره كان عشرين سنة وف الرواية 
الفائية يكن اسوى وعشريق سيتة (6 9د اما البلادرس قيقد 5 
اربع روايات مختلفة حول عمر معاوية الثانى. فيذكرفي..الرواية 
الاوق :اخ عدرء عان تسمحة: عشي عاضا ويلاتائية ريا سح 
وبالقالقة كنات عشرة سكة وبالرايفة رذن هن ابن الكل انه 
عمره ثلاث وعشرون سنة ([54). ومن جهة يشير اليعقوبى الى ان 
سنه كان ثلاثة وعشرين يوم وفاته (55). وابن قتيبة الدينورى 
يذكر ان عمره كان سبع عشرة سينة (51). ويورد أبن عبد ربه 
الاتدلى أن عمره: أحدى وعشرون سنة 10 

ومن مصادرنا المتآخرة ابن الاثير الذى يذكر نفس رواية 
الطبرى واليلاذرى (58). أما السيوطى فيقدم لذا خبرين عن 
سنه. فيذكر في الخبر الاول ان عمره عشرون سنة وفي الخير 
الغاتى يذكر أن عمره كان واحدا وعشوين بسنة '54] -والذهين 
بدوره؛ يقول ان معاوية الثاني قد توق عن احدى وعشرين سنة 
)5١(‏ ويزودنا اين كثير بسلسلة متباينة من الروايات حول سن 
معاوية . ففي الرواية الاولى يذكر ان سنه احدى وعشرون سنة 
وف الرواية الثانية يذكر انها ثلاث وعشرون سنة وفي الثالثة 
قات عشدرة مطكة:. وق الرايعة ضيعم عضرة منة والتاسة 
عشترون سيلة والسادسة كفن وعشروة. شق 911 . 

أما عن المدة التى امضاها في بيته معتزلا الناس بعد تنازله 
عن الخلافة هيبي الأخرض مكل اخثلاف ‏ وكذلك الكاار مالذسة 


الى سيب موته والعلة التى مات يسببها وما هيثها . قاين اعتم 
الكوق يقول انه عاض كلاثة آيام بعد تنازله .وماك دون ان يذكر 
السبب فى ذلك (55). ويذكر خليقة ابن خياط سبب تنازله وهو 
مرقن 2 ملكت لع يوضيخ ».ودورة لنا ضفةاذلك المرشي. فعلا 
عن أنه لم يحدد لنا المدة التى احتجب خلالها عن الناس (؟5؟). 
ولايذكر الطبرى المدة الثى بقى خلالها معاوية الثانى في بيته 
لحين موبه ولكنه يعرض لنا روايتين : اولاهما تذكر أن معاوية 
فاك فستتوما واليزاية الثانية. تذكر اه مات مطعينا 113 

ومن جهة لا يشير البلاذرى الى العلة التى بسبيها مات مغاوية 
الثانى ولا عن المدة التى بقى فيها في منزله بعد تخليه عن 
الحكم . بقى ان نتساءل لماذا لم تذكر المصادر المبكرة والمتأخرة 
اسم الجهة او الشغصن الذي دس السم لمقاوية وقله ا أسم 
الشخص الذى طعنه ومن هو المستفيد من ذلك؛ و'نغريب حقا ان 
عصضاورنا الرئسية والقاقيئة كوم الصمة: اذا هذا الوضوء 
حيث لايزال موضع تساؤلات وشكوك . ولعل معاوية بن يزيد قد 
ناك سيئة لبيعية او اناياك نقية اشاح بالطاعين الذي قا 
متفشيا في ذلك العام (5؟). 

ولد نقذ حن خلال الضاوى القاريفية أن معارية الكاكن قد 
عَينَ مجلسا للوصاية من بعده لكى يدير شؤون الدولة العربية 
كما /يذكر المستشرق هنرى لانس (55). غير ان المشهور في 
للروالات التاريقية ان معارنة اوضي" السحكاك بخ قيمن. القهري 
ان يصلى بالناس لحين انتخاب أو تعيين شخص يقوم بأمر 
الناس. فمتعاوية بن يزيد ٠‏ كما يشير البلاذرى؛ لم يعزل مز عمال 
ابيه ولم تأمر ولم ينه (ا؟). 

ويموت معاوية بن يزيد عام 54 ه/ 187 م وامتناعه عن 
ترشيح شخص يخلفه في منصب الخلافة يترك الباب مفتوحاً امام 
الصراعات التى ستحدث يين الامويين وانصارهم من اليمانية 
والزبيريين ومؤيديهم من القيسية والتى كانت صراعاً بين 
المبدئين القبلى والاسلامى (58). ان شغور كرسى الحكم في 
حاضرة: الذولة العربية: في دمشئ قد هنا لعبد الله بق" اليد 
الفرصة الثمينة التى كان يتمناها لنيل الخلافة سيما رانه كان 
يطمح للوصول اليها منذ زمن . 

والجدير بالذكر ان ابن الزبير قد سيق له ان رفض مبايعة 
يزيد بن معاوية ولم يعترف به خليفة . وقد لان بحرمة الكغية 
واتقذ عن مكة قاعبة لنشاطاته . 4 

والواقع ان الظروف حينذاك قد خدمت ابن الزبير . فقد قدم 
مقتل الحسين بن على في العراق مسوغاً للتشنيع على الامويين 
وعارض سياستهم تجاه أهل الحجان وحركات المعارضة في 
العراق مما اكسبه تاييدها حيث كونوا جبهة واحدة جمعت كل 
العاركميي هبن اتحكر الامو 2 وك اراد اين المي ملت 
الحجاز عن طاعة الامويين فاعلن عصيانه في مكة على حكم يزيد 
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ابن معاوية وحرض اهل المدينة على الثورة ضد الحكم الاموى 
الامن الذى دفم بيزيد الى ارسأل حيش لقمع هذه الثورة يقيادة 
مسلم بن عقبة المرى الذى تمكن من دحر اهل المدينة في وقعة 
الحرة المشهورة. وتوجه مسلم بن عقية يجيشه نحو مكة لقمع 
تمرد ابن الزبير فمات في الطريق فتسلم قيادة الجيش الحصين 
ابن نمير السكونى الذى نجح في محاصرة ابن الزبير في الكعبة 
والتضييق عليه ولكن مهمته لم تحقق اغراضها بسيب وفاة يزيد 
ابن معاوية . ومن الضرورى قوله ان بعض الامويين وعلى رأسهم 
مروان بن الحكم كانوا بؤيدون اين الزبير في معارضته لحكم يزيد 
'ابن معاوية وموقفه الرافض لبيعته .)5١(‏ ومن متناقضات الامور 
اننا نجد مروان بِن الحكم يعضد موقف ابن الزبير امام الضمغوط 
التى مارسها يزيد عليه وذلك بارساله ولديه عبدالملك وعبدالعزيز 
لكى يشدًا ازره بامتناعه الاعتراف بشريعة حكم يزيد . بيد 
اننا نلاحظ ان الامويين ومروان بن الحكم بالذات يستغيث بيزيد 
ويظلت عنه التجدة عتدها اعلنك الديكة كورتها هيد حكم عزيد 
فارسل عندها يزيد جيشا من آهل الشام وانقذ الامويين وقمع 
ثورة أهل المدينة . ولعل من الغريب ايضا ان نجد الخوارج 
يحاربون مع عبدالله بن الزبير ضد جيش الشام طللما ان هنكي 
المعارضة هو عدم الاعتراف بشرعية الحكم الاموئ" (15)* 

وعلى اية حال؛ فان موت يزيد بن معاوية قد اعطئ لابن الرزبير 
قرحسة ذهنية لى شاء- استعلالها ا نازع اعد | عل فق 
الخلافة: فمما يجدر اليه القول ان قاش الميش الغا حصت 
كان يحاربه بالامس تراه يعرض عليه الخلافة بعذان فرغ كرسى 
الحكم من مرشحه بموت يزيد بن معاوية (5؟4). وَالعريِبَحكهاءان 
ابن الزبير قد رفض مثل هذا العرض مما ضيع على نفسه فرصة 
سوف لن ننكرر. وابن الزبير احس بخطته واراد ان يتلا ذلك 
طالبا من الحصين بِنْ نمير وهو في رجعته الى الشام ان يبايع له 
مما جهل الحصين يجاوبه: « أرايت إن لم تقدم بنفسك ووجدت 
هنالك اناسا كثيراً من أهل هذا البيث (يقصد بهم الامويين) 
يظلبوتها يعييهم الثاس+ فم آثا سبائم 5+ 449): وبالقعل قلو ان 
ابق الذيير قد رافق الخصيق غل المشى معه إلى حاشيرة الدولة 
العربية فى الشاء كبايته هكالة: 1 «اكقلف عليه انكن كنا رؤكد 
ذلك ابن الاثير (45). 

ومن المناسب ذكره ان جميع الاقاليم في الدولة العربية قد 
ثارت على الحكم الاموى بعد وفاة يزيد بن معاوية وطردت العمال 
الامويين. وقد استغل ابن الزبير هذه الاأوضاع فأرسل عماله إلى 
العراق وفص حي يؤكد البلاذري انبيعة الافاق قد اتقهها عدا 
الأريخ (45] امال الشيام فان عامل ومشق التسحاك ين قيس 
الفهرى كان يبايع سرا لابن الزبير الذى ارسل عهد الولاية له. 
وكان النعمان بن يشير الانصارى يبايع لابن الزبير في ولاية 
حمص . وقي ولاية قنسرين بايع عاملها زفر بن الحارث الكلابى 


لابن الزبير . وبايع ناتل بن قيس الجذامى في فلسطين ابن الزب 
وطرد عامل الامويين روح ابن زنباع الجذامى. فلم تيق ف 
الاردن مخلصة للامويين بيد حسان بن مالك بن بحدل الكلبي 
ذلك لان مغاوية قد تزوج ميسون الكلبية وان يزيد هو الاخر ق 
كلوح اكت حسان ين مالك العلبى. أضافة ال الامشازات. الث 
كانت تتمتع بها اليمانية في عهد السفيانيين (87). 

ومهما يكن من امرء فهناك مسألة يتيغى الوقوف عندها وهى 
مكان تواجد الامويين بعد طردهم من الحجاز . فالطيرى يذك 
روايتين اولاهما تشير الى خروج الامويين من الحجاز الى الشا. 
(44):.والرؤاية الثائية تذكر انهم توجهوا الى تدمن بعد اجلائه 
من الحجاز (55). ومن جهة اخرى يورد البلاذرى ان عبيد الل 
ابن زياد عندما قدم من البصرة وجد الامويين في تدمر (50) 
والامر الذى يجمع عليه المؤرخون الاوائل هو ان الامويين كانو 
ف الشام وقد قاموا بدور مهم في الاحداث التى انتهت لصالحه 
سواء كان تواجدهم في تدمر أم دمشق . بيد اثنا نمتلك اشارات 
وردت عند مصادرنا الرئيسية تذكر وجود بعض وجوه الامويير 
المعروفة في دمشق ابان تنازل معاوية ين يزيد وما اعقيه مر 
احداث مثل مروان بن الحكم وخالد بن يزيد واخيه عبدالله بر 
يزيد وعمرو بن سعيد بن العاص الاشدق . فيذكر البلاذرى از 
مروان كان موجودا عند تنازل معاوية الثانى عن الحكم )5١(‏ 
والطبرى بدوره يذكر اسم خالد بن يزيد واخيه عبد الله اللذين 
كانا أساسا في دمشق عاصمة حكمهم اثناء احداث يوم جيرور 
الاول» (55). والواقم ان وجودهم في دمشق هو الذى دف 
بالضتاك بالاحجام عن الاعلان صراحة عن موقفه المؤيد لابر 
الزبير (55). ويذكر الحافظ الذهبى اسم حوران كمكان لتواجد 
مروان به . 

ولكل هق ااشيه حفا أن بلط العبرة هار سوقت العمعاتد ع 
قيس الفهرى هذا والذى وصفه اغلب المؤرخين بالمتزيزب 
فالمعروف لدينا ان الضحاك في الماضى كان من المؤيدين لينى اميا 
زخاسة المقيافية اذ يان الشحال اكد الثناة الذين. اعقر 
عليهم معاوية بن ابى سفيان . فقد كان رئيس شرطته في دمشوق 
ورئيس الجند فيها . وهو الذى كلفه معاوية وهو مسجى علي 
فراش الموت بتطبيق وصيته المتضمنة تأييد موقف يزيد وتوطيد 
حكمه وقدفعل ذلك ان كان يزيد بن معاوية غائيا عن دمشو 
(54). وظل مخلصا للسفيانيين حتى بعد موت يزيد بن معاويا 
المفاجىء ومجيىء ابنه معاوية الثانى الى الحكم. وقد وكل الب 
فكازية القاتى 'ادارة امون الدولة ‏ العريية لصين سميء .خاينا 
جديد. فالملاحظ ان الضجاك لحين موت معاوية بن يزيد ظل 
مخلصا للسفيانيين الذين لم يكن بينهم من يبن شخصية ابر 
الزيير في ماضيها الاسلامى وسنها المجرب الطويل (58). ان 
موقف الضحاك صعب ويبدو ان الموقف العام هو الذى جرفه اذ 
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كان هق العصار كل القبكاكة اككاة روكت عاسو وهد ا هااجعل 
المؤرخين يصفونه بالمتذيذب (01). وهناك سيب رثينى جعل 
الضحاك يحختار جائب ابن الزبير ويبايعه وهو كونه من القيسية 
وان اهل الحجاز ينتمون الى القبائل القيسية فضلا عن تيرمه من 
هيمنة القبائل اليمانية في الشام وتفردها بالامتيازات. بقى ان لا 
تند .طموكاك: الكمحاك الشخضية في الحكم خاضة امام غياب 
مرشح سفيانى قوى يقف امام أبن الزبير ويؤكد ذلك هو دعوة 
الثاس دفني الى تقس مما اقاز ذلك «سخط اتصبازء وت كيكو 
في نواياه فرجمع عن عزمه (7ا5) , 

وتزودنا مصادرنا المبكرة بمعلومات مهمة حول الاوضاع التى 
تلت غياب معاوية بن يزيد عن الساحة السياسية . فقد ظهرت 
النزعات الاقليمية والتكتلات السياسية للعيان. فالزبيريون 
وانصارهم من القيسية يهوون ابن الزبير ويعنى ذلك نقل مركز 
الحكم الى الحجاز وهو أمر يرفضه الامويون وانصارهم من 
اليمانية لما يعنيه من خسرانهم لامتيازاتهم ويصبحون بذلك تبعا 
للحجاز بدلا من كونهم مركز الثقل السياسى. والامويون 
منقسمون على انفسهم. فكلب وهم اخوال يزيد يريدون مبايعة 
خالد بن يزيد . واهل دمشق من انصار الامويين يريدون بيعة 
عمرو بن سيعيد الاشدق . وفريق يريد مبايعة مروان بن الحكم 
على اساس تجربته وكبر سنه وبهذا يصلح كمرشح للوقوف امام 
ابن الزبير (58). 

وكان على الامويين وانصارهم حسم الامر بسرعة- قَبَل 
استفحال خطر ابن الزبير وانصاره ومداهمته الشيام بجيش من 
الحجاز وبالتالى بقع الامويون واتصارهم بين نارين الِمِنكاك 
وعماله من جهة وحيش الحجاز من جهة ثانية (595). 

ومما تجدر الاشارة اليه ان الفضل في دعم موقف الامويين هو 
لحسان بن مالك بن بحدل رئيس قبائل كلب . فهو الوحيد الذى 
رفض مبايعة ابن الزبير واعتبره منافقا قدخلع خليفتين وهما يزيد 
. ابن معاوية وابنه معاوية الثاني. وكونّ جبهة معارضة في الاردن 
من قبائل كلب. وكان على علم بتحركات الضحاك بن قيس فأرسل 
للوسالة مع انعد اتصبار» الكنيين امه افق يعظه قيها نفق 
بنى امية وجميلهم عنده وينتقد موقف ابن الزبير ويعرض به 
وينعته بالمناقق. وكتب بنسخة اخرى من الرسالة لكى يحتفظ بها 
ناغضة ويقراها امام الناس في مسجد دمشق في حالة امتناع 
الضهاك عن. قراءة وسالة حسان الكلبى ‏ وقد كتب حسان 
رسالة اخرى للامويين يدعوهم الى حضور الموقف لمعرفة حقيقة 
نوايا الضحاك بن قيس .)٠١(‏ والحق ان رسالة حسان ين يحدل 
كان لها أثر كبير في دفع الضحاك الى الاقصاح عن موقفه وكانت 
حركة ذكية من جانب حسان الكلبى فقد عرف كيف يخرج 
الثعلب من جحره على حد تعبير فلهوزن .)1١(‏ 

ولا بد لنا قي هذا المجال ان نرد على الرواية التاريخية التى 


تذكر ان حسان الكلبى كان موجودا بدمشق عند وفاة معاوية بن 
يزيد الذى أمره ان يصلى بالناس . وهذا يخالف المشهور من 
الروائات الثى تؤكد ان الضحاك بن قيس هو الذي كان يضرف 
امر الناس ويصتئى بهم . وان حسان الكلبى كان يومذاك في 
فلسطين وعين محله روح بن زنياع الجذامىي وقصد الاردن 
لوجود الكثرة من قبائل كلب فيها وليكون قريبا من الاحداث التى 
تجرى في دمشق (15). 

والمؤرخون القدامى وخاصة الطبرى يسمون يوم الدمعة 
الذى اجتمع به الضحاك الفهرى والامويون ومبعوث حسان 
الكلبى ناغضة وانصار الامويين ومؤيدو ابن الزبير في المسجد 
الجامع في دمشق بيوم جيرون الاول (17) وفي هذا اليوم امتنع 
الضحاك عن قراءة رسالة حسان الكلبى وهو أمر يدهى لاذ 
يخالف موقفه تجاه ابن الْربِير مما حدا يبمبعوث حسان الكلبى الى 
اخراج. التسيكة الأخري جهن الرسالة وقراعتها .وهنا انقسم 
الحاضرون. فريق يؤيد حسان والامويين ويشتم ابن الزبير 
وفريق أخر يؤيد ابن الزبير ويعرض بحسان الكلبي. وتمكن خالد 
ابن يزيد من تهدئة الناس وصلى الضحاك الفهرى بهم ودخل ار 
الأفارة بعد ان اس بعس الاشخاصض الذين: شكموا ابن الزيم 
وهم الوليد بن عتبة بن ابى سفيان ويزيد بن ابى النبسس 
الفتساني وسفيان بن الابرد الكلبى .)١4(‏ فقامت غسان وكلب 
باخراجهم من السجن رمما على ارادة الضحاك بن قيس (15) 
وانقسمت الاجناد في الشام حسب قبائلهم الى فريقين. فيورد 
الطبرى ان الضحاك بن قيس خرج الى الصلاة في المسجد ونال 
من يزيد يإبن_معاوية فتجرأ عليه احد الكلبيين وضريهة بالعصا 
والناس عتفادون سيوفهع غافتكوا زوق ان يهسم الآمر لالح 
احد .)١١(‏ ويتضح لنا من المعلومات الواردة عند الطبرى ان 
سلطة الضحاك قد ضعقت في دمشق بسبب وحجود الامويين 
وانصارهم الامر الذى ادى به الى دعوة الامويين الى دار الامارة 


حسان وكتبوا اليه على ان يكون مكان الانتخاب والاجتماع هو 
الجابية .)١3/(‏ 


يبقى أن نتساءل عن السيب الذى دفع الضحاك بن فيس الى 
اتخاذ مثل هذه الخطوة ؛ هل ان داقع ذلك كان عن نية صادقة ام 
مجرد مناورة سياسية للتخلص من وجود الامويين معه في دمشق 
وضغطهم عليه مع انصارهم . يشير الطبرى الى انه كان عاقد 
العزم على الذهاب الى الجابية ولكن احد انصاره واسمه ثور بن 
معن بن يزيد بن الأاخنس السلمى قد رده عن عزمه بقوله له : 
« دعوتنا الى طاعة أبن الزيمر فيايعتاك على ذلك؛, وانت تسبير الى 
هذا الاعرابن عن كلب تمككلفه ابن اكع كالق. بير فقال 
له الضحاك : ما الرأى ؟ قال : الرأى ان نظهر ما كنا نم وندغو 
الى طاعة ابن الرْبير ونقاتل عليها » (18). 


لد كءآا ب 


ان مجرد التصديق بهذه الرواية الموجودة عند الطيرى بدين 
لنا مقدار تذيذب مواقف الضجاك بن قيس وانه رجل لا رأى له 
وهو أمر يحتاج الى مناقشة . ذلك ان الامور بخواتيمها. لقد 
كذافي القبحاك من وهود الأعويت: 31 ان كلوق عن شق قن 
اعطاء يدري الشركة ومسي عل اعلزة سر كنة تصدراينة ومواحيا 
الأموين واتصبارهم واكار مرج راط 15) كموقم كنازلتهم 
ركتبي الى اتضاره عمال الؤلايات بامداده بالمقاظة قامده التعمان 
بن بشير الانصارى والى حمص بال مقاتلة. وقدم زفر بن الحارث 
القلابن .كيه عن فتسرين لدعم موقق الشحاك الفهري: 
وارسل قاتل بن قيس الجذامى مددأ من فلسطين؛ فاجتمعت 
الاجتاد للضحاك 5 المرج واخذ يعد عدته لمواجهة الامودين 
واليمانية .)"١(‏ 
ونهذة كاذ مخ الشبرورى الاشارة الى«الدور الهم الذي 
اعطن لعبيد. الله ين زياد في أحواث الشام . يذكر البلاذوى 
والطبرى وغيرهما من المؤرخين الاوائل ان الفضل يرجع ألى عبيد 
الله ين زياد في اقناع مروان بن الحكم في ترشيح نفسه للخلافة 
.)١(‏ وان عبيد الله نفسه هو الذى جعل مروان بن الحكم 
يتراجع عن قراره في الذهاب الى ابن الزبير ومبايعنه في مكة واخذ 
الإمان ليني امية وانصارهم منه. زيادة على ذلك ان“يعضص 
المصادر الرئيسية تجعل من شخصية عبيد الله بن زياد صاحبة 
فكرة الزواج السياسى بين مروان بن الحكم وفاختة أم هلا 
يزيد لكى يضمن ولاء السفيانيين له ويخفف من حدة ظلموحات 
وتطلعات خالد بن يزيد السياسية نحو الحكم (75).. هذاءويعطيه 
البلاذرى افعية خاصة للدور الذي قاء .به في خم ا الي لمم 
قيس 3١‏ امتكم الأخيربالدعرة لنكسه بالخلاقة ينا جل اصمكانة 
ينفضون عنه ويتشككون في مواقفه. ويضيف اليلاذرى أن عبيد 
الله بن زياد قد نجح في اخراج الضحاك بن قيس من دمشق 
واعلانه عن موقفه الصريح تجاه ابن الزبير حتى لا يتخذها 
حصنا له .)١5(‏ والجدير بالذكر ان هنالك رواية ينفرد بها 
البلاذرى تظهر الضحاك بن قيس القوى والذى يفرض بيعة ابن 
الزبير على مروان بن الحكم على الرغم من تهرب الاخير. وتؤكد 
رواية البلاذرى خروج الضحاك ومروان بن الحكم الى مرج راهط 
حيث نتم البيعة هناك من قبل مروان لصالح ابن الزبير ويشترط 
مروان شروطاً على الضحاك. وتضيف الرواية الى ان اتفاقا 
مسيفا كان قد كم مين هروان ين الحكم وعمرى ين سغيد بن 
العاص يركب الاخير حسب انقاقهما حوادا جامداً لايمكنه من 
مواصلة المسير فيرجع الى دمشق لاستيداله ولكنه يدخلها 
ويحتلها ويطرد عامل الضحاك منها ويغلق الابواب ويتحخصن بها 
(,7). 
ان ما وقع في الجابية من مناقشات ومجادلات يستحق وقفة 
فاحصة من لدن الباحث التاريخى وهو الحدث الذى اصطلح 


١٠ 


المؤرخون على تسسميته بمؤتمر الجابية . فمصادرنا التاريخية 
تذكر ان أهواء الناس كانت مخطلفة. ففريق يهوى هوى خالد بن 
يزيد ويريد مبايعته بالخلافة ويمثل هذا الفريق الكلبيون وعلى 
رأسهم مالك بن هبيرة السكونى وحسان بن مالك بن بحدل, 
لانهم اخوال خالد واصحاب الامتيازات والمقربون ايام 
السفيانيين (5). وفريق ثان بفضل مروان بن الحكم نظرا لسته 
وتجربته (1). قهم بريدون ندا لابن الزبير وكانت حجتهم ٠‏ لا 
يأتونا الناس بشيخ ويعنون ابن الزبير ونأتيهم يصبى ٠‏ 
ويقصدون خالد بن يزيد. وكان فريق ثالث يرشح عمرو بن سعيد 
ابن العاص الاشدق للخلافة . هذا ومن المفيد ذكره ان المناقشات 
استمرت طيلة اربعين يوما الى ان اتخذ المؤتمرون قرارهم 
النهائى بترشيح مروان بن الحكم وعلى شروط : اولها ان يكون 
ولى العهد الاول هو خالد بن يزيد وله ولاية حمص . وضمن 
الشرط الثانى يكون ولى العهد الثانى عمرى بن سعيد وله ولاية 
دمشق . وان الكلبيين امثال حسان بن مالك بن بحدل الذى كانت 
له اليد الطولى في اقناع السفيانيين في ترشيح مروان بن الحكم 
ومالك بن هبيرة والحصين بن نمير السكونى قد بايعوا مروان بن 
الحكم على شروط حيث حصلوا على امتيازات لقاء بيعتهم (لالا). 
تبقى مسألة مهمة لا بد من التأمل فيها هى تاريخ زواج 
مئيوان بن الحكم بفاختة ام خالد بن يزيد . فالطبرى يذكر ان 
مروان تزوج منها في تدمر قبل مؤتمر الجابية (74). ويذكر ابن 
تيد ربه الاندلسى ان الزواج حدث بعد معركة مرج راهط (9ل7). 
ويقدم نا البلاذرى رواية عن المدائنى يذكر فيها ان مروان تزوج 
4): ومهما 
تمر الجابية 


تفاخنة :بعد استعادة مصر من قيضة ابن الذيه ( 
يكن من أمر فأننا نرجع وقوع تاريخ الزواج قبل مؤ 
ومعركة مرج راهط وهو امر لا يتعارض مع سياق الحوادث. اذ 
ان المروانيين ومؤيديهم حرصوا ان بيذهيوا الى الجابية وهم جبهة 
واحدة لكى يثم انتخاب مروان على اساس انه شيخ قريش وكبير 
يفن ' اهية 5 

وبعد .مبايعة مروان بن الحكم في الجابية » ظهر على مسرح 
الاحداث خليفة اموى ولكن من الفرع المروانى ووقعت على عاتقه 
مسؤولية مجابهة خصومهم السياسيين وعلى رأسهم الضحاك بن 
قيس الذى يقف مع قواته من القيسية في مرج راهط بانتظار 
المواجهة التى تحسم مصير الخلافة ولاى فريق ستكون . وبويع 
مروان لثلاث خلون من ذى العقدة او في رجب عام ١4‏ ه (45). 
وسار الى مرج راهط بقبائل كلب والسكاسك والسكون وغسان. 
رتقطى- ماديا الميكرة +وللتاحرة التفرى". الندوى- نحش 
الفنحاك الذي قرزاو تعداده الى عد .++ عر © هقائل مقابل 
٠١٠٠٠‏ مقائل يكونون تعداد جيش مروان وانصاره من اليمانية 
(85). ويذكر البلاذرى ان جيش الضحاك بييلغ ٠٠‏ ٠ر١٠‏ مقائل 


وجيش مروان 000٠ر١٠‏ مقاتل (86). 
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ومن المناسب ان نذكر في هذا المجال ان حدثا ذا اهمية كبيرة 
قد وقع في دمشق لصالح الاموبين هو استيلاء يزيد بن النميس 
الفسانى على دمشق وطرده عامل الضحاك بن قيس منها. 
واستولى على خزائن الاموال واظهر البيعة لمروان وامده بالمال 
والسلاح والرجال ٠‏ فكان اول فتح فتح على بنى امية » على حد 
قول الطبرى (85). وهذا الحدث قد اثر سلبيا في معنويات جند 
الضمحاك على الرغم من كثرتهم العددية . 

واستمر القتال عشرين يوما دون نتيجة لصالح احد الفريقين 
المتحاريين ويبدو أن التفوق العددى للقيسية قد حال دون تحقيق 
نصر سريع من جانب جيش الامويين فعمدوا الى الحيلة لكسب 
المعركة. فيذكر المسعودى وابن عبد ريه الاندلسى أن مروان بن 
الحكم طلب .من الضحاك بن قيس الموادعة في القتال .. فقبل 
الضحاك عرض مروان ظنا منه ان الحرب قد اتعبت الامويين 
وانصارهم ولعلهم يلجؤون الى حل عن طريق المفاوضات. وكان 
مروان قد اعد خيالته للانقضاض على القيسية. ومباغتتهم دون 
استعداد فقتل الضحاك وصيرت القيسية عند راياتها فقتلت 
مقتلة عظيمة (85). 

ويذكر المستشرق هنرى لامنس اسبابا هيأت النصر لليمانية 
على القيسية في مرج راهط . أول الاسباب هو نجاح اليضانية في 
فصل القضاعيين واليمانيين المنشقينِ عن انتماءاتهم القبلية 
والمنضمين في صقوف جيش الضحاك بن قيس . ثانى الاسياب 
هو الاستيلاء على دمشق وعلى بيت المال ومد جيش مروان بالمال 
والرجال وتأاثير ذلك على معنويات جيش الضتحاك , الفهرى 
ودشير المستشرق لامنس الى دور الاموال التى خلبها عبَيد-الله 
ابن زياد من العراق في استمالة القلوب ودعم موقف الامويين 
والتى كانت في خزينة الدولة بدمشق وهو امر لإ يمكننا تصديقه 
اذ كيف يمكن لعبيدالله بِنْ زياد المعروف بولائه الاموى تقديم 
الاموال لدعم موقف الضحاك الموالى لعبيد الله بن الزيدر ووضعها 
تحت تصرفه ف بيت المال بدمشق «ويضسيق الاملن بنبيا قالقا ن 
هزيمة جيش الضحاك هو شعور بعض الشاميين المتذبذين 
بولاءاتهم كم سيكلفهم مبايعة شخص من الحجاز من فقدانهم 
لامتيازاتهم وذلك بنقل مركز الحكم الى الحجان . فانضموا الى 
جيش الامويين (87). 

والحقيقة ان شرحبيل بن ذرى الكلاع الحميرى خير نموذج 
لهذا الفريق فهو هدد ارربسله النعمان بن بشير الاتصارى والى 
حمص الزييرىالووى لدعم موقف الضحاك ولكنه خذله وأنضم الى 
جيش مروان هو احد الاشخاص الذين اعتمد عليهم مستقيلا. 

ومما تجدر اليه الملاحظة ان معركة مرج راهط قد ابرزت 
العصبية القبلية بين القيسية واليمانية وهو امر طلما حرص 
السفيانيون على اقامة نوع من التوازن فيه حيث اختل هذا 
التوازن وحرت هذه المعركة صراعات دامية هى بمثابة حرب 


ابادة بين قيس وكلب وقيس وتغلب سيما وان القيسيين لم ينسوا 
قتلاهم في مرج راهط وكان شعارهم الدائم هو الثأر لقتلى مرج 
رافط . كان للعصبية القبلية اكر في اضعاف الدولة الاموية ثم في 
استاطها وكذلك في رَعؤعة سلطان العرب في الاتدلس (54). 

وعلى آية حال فأن مروان بن الحكم دخل أ 
انتصا ره فق مأشركة برعو العلا يتيك رونم الفاهرة أخوى ( .اقيق 
وتم اخضاع باقى الولايات الشامية لصالح الامويين فقد هرب 
ؤفر بن الحارث. الى قرقيساء واتخذها شاعدة لمحاربة. الكلبيين 
وهرب عامل حمص النعمان بن بشير الانصارى فتم قتله. وهرب 
ناتل بن قيس الجذامى من فلسطين والتحق بابن الزيير في مكه 
ويهذا خلصت- الشام كلها كروان مخ الحكم (84): 

وقام مروان بن الحكم بخطوة مهمة عززت انتصاره هى ذهابه 
بنفسه على رأس جيش لاسترداد مصر من قبضة ابن الزبير لمأ 
تتمتع به مصر من موقع جغراف وموارد اقتصادية كييرة للدولة 
العربية. واستطاع مروان طرد عامل ابن الزبير عبد الرحمن بن 
حجدم الفهرى من مصر وتعيين ولده عبدالعزيز واليا عليها . 
وبهذه الخطوة أمن مروان حدوده الجتوبية لان مصر تعد. . امتداداً 
جغرافيا لبلاد الشام. ولم ينس مروان اهمية العراق و:وابعه من 
الإقاليم بالنسية الى دولته فأرسل جيشا بقيادة عبيد الاه بن زياد 
لاستعادته من سيطرة اين الزبير وتلك مهمة اضطلع بها خليفته 
عبدالملك ان نجح بها نجاحاً باهرأ واعاد وحدة الدولة العربية في 
عام الا ه. 


دمشق ظافرا بعد 


بقى امامنا ان نوضح موقف ابن الزبير الذى لم يوفق في 
أهتبَآل” فْرَضشٌ عديدة للوصول الى الخلافة . فحسب المعلومات 
التاريخية المتوفرة لدينا ان جملة من الماخذ يمكن توجيهها الى 
ابن الزبير اذ يمكن اعتباره ضيق الافق بالامور السياسية وذلك 
امر عائد الى تكوينه العقلى ومزاجه الشخصى وبيئته الحجازية . 
فالملاحظ انه لم يقبل بعرض قائد الجيش الشامى الحصين بن 
نمير مبايعته بالخلافة شريطة ان يذهب معه الى حاضرة الدولة 
العربية دمشق لان نظرة اهل الشام أن يبقى مركز الدولة في 
اقليمهم. هذا وقد عبر عن ندمه حينما انسحب الجيش الشامى 
دون اثفاق يذكر .)3١(‏ اضافة الى انه قام بطرد الاسويين من 
الحجاز الى الشام بحيث شجعت هذه الخطوة اهل الشام في 
ترشيح مروان بن الحكم لنصب الخلافة .)5١(‏ لقد اكتفى 
باليقاء في مكة دون ان يعطى لنفسه العناء في التحرك كما فعل 
الامويون في الشام واكتفى بارسال العهود والكتب لتولية اتصاره 
على الولايات. فلو انه ذهب بنقسه الى الشام لما اذتلف عليه 
الناس هناك. والحق يقال انه كان لا يأمن الامويين ومؤيديهم 
وكان يخاف الغدر (؟4). وان خطوته العسكرية بارسال اخيه 
مضعب على رأس حيش لاسترداد الشام كانت متأخرة وكان من 
السهل صصد هذا الحيش من قبل الامويين. وثمة مأخذ يأخذه 


- - ١١١ 


المؤرخون على ابن الزبير هو يخله وعدم تمكنه من استمالة جميع 
المعارضين للحكم الاموى بالوسائل المعروفة . فمن المسلم به أن 
عملية الوصول للحكم تتطلب بذل الاموال والقيام بوسائل الدعاية 
لوهم الراققف: السياسية والديتية ]3 ان الرياسة لاكتفق عد 
البخل كما يصف ذلك المؤرخ البلاذرى في معرض كلامه عن 
سياسة ابن الزبير (؟5). وبدلا من ان يستميل الخوارج 
والعلويين وانصارهم الى جانبه ويجعلهم في جبهته لقاتله 
الامويين نراه قد نفر الخوارج وضيق على العلويين فكانوا عاملا 
وكذلاده 84 )والواقم انا فمتطيع ان تأخذ ضور عن أبن 
الزبير من الحوار الذى جرى بينه وبين الحصين بن نمير عندما 
طرح عليه ان يبايعه وان يذهب معه الى الشام ثم ديؤمن الناس 
على ارواحهم واموالهع ويهدز الدماء الت كانت بين اهل الشام 
زافق الححان وتدهى: العداوة: غيز انه رفن عرق الحضيين بن 
نمير ووعد بالانتقام من أهل الشام وهو أمر يتعارض مع ابسط 
قواعد الملك والرئاسة مما دعا الحصين الى الرد عليه: « قيح الله 
من معدكنعد أهذ] ؤافيا قط ا اديياء قد كنت الن اذ للغبرانا .. 
الا ارانى اكلمك سر وتكلمني جهراً . وادغوك الى الشلافة 
وتعدتى الققل والبلكة» (5.3). او كقول البلاذرع. :5 لله ابوكديها 

عرف من تسيك الى الدهاءء. انا اكلمكِ مثل هذا سرا وتجيينى 

عليه علانية “(47). وقد صدق قائد الجيش الشامى أن مقي 
من هذا النوع تستحق الكتمان والسرية . ويبدو ان ابن الزبير لم 
يع ما قام به معاوية بن ابى سفيان عندما منح الامان لكل الذين 
حاربوه في عهد الامام على بن ابى طالب وابنة السن بن علي 
لكي يسوس الناس بطمائينة وهذه من شروط الرئاسة“التى-لم 
يفهمها ابن الزبير الا بعد فوات الاوان ولكنها لم تفت خصمه 
الاموى الحازم عبدالملك بن مروان حيث تمكن من القضاء عليه 
بيذلة الأموال وكسية: الثلوت. بابيالنت» الدفاية ومتهه الانان 
واللناضب (510): 
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ا م 


تاريخ أمتنا ملىء بالعلماء والقادة والأدباء والشعراء الذين 
قدموا خدمة عظيمة لوطنهم وخلدوا اسماءهم في التاريخ 
الأسلاسى ٠‏ يعامهم وأذمهم وسيوقهم .ومن هؤلاء اللك التاسر 
داود الابوبى ٠‏ لقد كان من الشخصيات المرموقة في الأسرة 
الأبوبية ٠‏ فقد جمع بين العلم ٠‏ والشعرٍ ؛ والشجاعة والرئاسة , 
فكان ملكأ . وكاتباً , وفيلسوفاً . وشاعراً » وفارساً مقداماً سحل 
١اسمه‏ في سجل الخالدين . 

وبحثنا هذا يدناول حياته بصورة موجزة . 
الاسلاع ؛ 


ودفاغه عن 
ومعرفة أسياب حزنه ؛ ومناقشة شعره الحزين 
حنباته 
المعظم عيسى بن أبى بكر بن أيوبء بن“شتاذى”, 
ولد في جمادى الآخرة سنة ٠١‏ ه )١(‏ . بدمشقء ورباةٌ والده 
العطع. عينى وقطل: عل مشافير التساقةة + امال مسف يق 
أحمد القطيفى ؛ وأجازه ابو الحسن المؤيد بن محمد الطوسى 
واشتغل في الفلسفة والمنطق وعلم الكلام على الشمس الخسرو 
شاهى (') ؛ ودرس النحو والصرف على ابن الحاجب (5) . وكان 
ملازماً 5 الاشتغال بالعلوم على اختلافها . وشارك في كثير منها . 
وحصل منها طرفاً جيدأ (؛) . واستمر في طلب العلم والمعرفة 
حتى أصبح أديباً وفيلسوفاً وشاعراً . واشترك في مناقشات علمية 
وأدبية مشهورة. فقد حضر أول درس القي في المدرسة 
المستنصرية يبغداد . وكان الخليفة في روشن يتظر ويسمع 
الكلام .وحضر حجماغة من الفقهاء المرتبين بالمدرسة وغيرهم من 
'' اهب الأربعة . وباحث الناصر داود العلماء , واسستدل 
وستركن وثالن الفقياء متاظرة بعسنة + وكان: كيد اللناظرة 
صحيح الذهن ؛ له في كل فن مشاركة جيدة » ثم قام رجل من 
الفقهاء يقال له وجيه الدين القيروانى ٠‏ ومدح الخليفة بقصيدة 
منها قوله : 


هو داود بن 


لوكنت في سوم السقيفة شاهدا كنت المقدحَ والامام الاعظما 


وزارة الاوقاف بغدالن 


فقال الناصر داود : اسكت فقد أخطات. قد كان حِدُ أمير 
المؤمنين العباس شاهداً يومئذ. ولم يكن المقدم (0) فخرج 
مرسوم الخليقة بنفى ذلك الفقيه الى القاهرة . ثم خلع الخليفة على 
الناصر داود خلعا سنية تتناسب مع مكانته العلمية (5) . وما كان 
ذلك الإ لمكانته العلمية . ولاستحسان مناقشاته المدعمة بالآدلة . 

وكان يجل العلماء . ويكرم الشعراء ؛ 
الدين راجح بن اسماعيل الحلى ومدحه . فوصل اليه ما يزيد على 
أربعين الف دينار . واعطاه على قصيدة (7) أخري ألف دينار , 
لذلك_قال في مدحه حمال الدين بن مطروح : 


فقد وفد عليه شرف 


علسهمح متتم ل الشود 
بالملك الناصينس داود 


ثلاثة لبس لهم رابع 
المفت.واليجر وعززهما 

للا مات والده المعظم عيسى سنة +1 ه بدمشق خلفه على 
حكم البلاد التى كان يحكمها . وهى : الشام؛ والشوبك . 
والكرك . وعجلون . ونايلس وما تابعها , وقد قاد البلاد بحكمة 
بارعة . وأرسل اليه الملك الكامل بالخلع والهدايا . وطلب منه 
الشوبك ليجعلها خزانة له . فرفض طلبهُ . واستنجد يعمه الملك 
الأشرف , فاستجاب له ظاهراً واتفق مع الكامل سراً على ان 
تكون للاشرف دمشق ., وللكامل بقية البلاد . فحاصرا الناصر 
داود في دمشق للمدة أربعة اشهر . فلما ضاق عليه الحصار , 
وقلت الأرزاق ٠‏ طلب الأمان فاجاباه الى ذلك . فأخذ الاشرف 
دعشق ٠‏ واخن الكامل. الشويك وقسمماً هن الجزئرة الثى كانت 
تابعة للملك الاشرفء وابقيا للتاهر داود الكرك وغحلون 
والصلت. ونابيلس والخليل (4) + وانتقل الثاضر داود الى القرك 
وجعلها عاصمة له. وبقى فيها مدة عشرين سنة لم يكن سعيداً 
خلالها , لكثرة النكبات التى أصابته طيلة دياته ؛ والتى سوف 
تعرض لها بالتفصيل حينما نتاقش شعره الحزين ٠وكانت‏ وفانه 
سنة 101 ه. أصيب بالطاعون في قرية البويضا 


ع ودفن بسشح 


قاسيون بدمشق (5) . 


118 سم 


تسبي شتا 2 2 6 ا 222 اا ا 6ت شه 1ا61للشتش ا 2 


دفاعه عن الاسلام 

كان بيت المقدس تحت سيطرة الصليبيين . وما جاء صلاح 
الدين الأيوبى الى الحكم بذل جهوداً كثيرة في الحهاد في سبيل 
الله . لأجل تخليص قلسطين وبيت المقدس من سيطرة 
الصليبيين. فتمكن بحكمته وشجاعته من تحرير أكثر أرض 
فلسطين منهم. وانقذ القدس من رحجسهم , وأرجع هيبة الاسلام 
الى مسرى رسول الله صلى الله عليه وسلم . وما كانت تلك 
الانتصارات التى تحققت بعهده الا بجمع كلمة العرب وتوحيد 
قلوب المسلمين في الجهاد في سبيل الله )٠١(‏ 

بعد وفاه صلاح الدين توزعت البلاد يبن اولاده . واخوته, 
فضعفت قوة المسلمين . ووقعت الحرب بين الاخوة والابناء. 
والاعمام . الى ان وصل الامر باحد ملوك الايوبيين ‏ الملك الكامل 
محمد ان يسلم بيت المقدس الى الصليبيين يغير حرب ,)١١(‏ 
سنة ١51‏ هبء وكان الناصر داود حاكما للشام . فاخذ مشفع 
على عمه الكامل يسيب تسليمة القدس الى الاعداء. وأمر سيط بن 
الجوزى ان يعمل مجلساً في ذلك . قال فيه: ٠‏ وانقطعت من 
المقدس وفود الزائرين . يا وحشة المجاورين . كم كانت لهم في 
قلك الافاكن من .ركعة ,.وكم حجرت ليم عل تلك المساكي 20 
دمعة . تالله لو صارت عيونهم عيونا لما دنت ؛. ولى|نقطعتث 
قلوبهم أسفأ لما اشتفت . أحسن الله عزاء المؤمنيلا . يا خجلة 
ملوك المسلمين , لمثل هذه الحادتة تسكب العبرات ٠.‏ ولثلها تتقطع 
القلوب من الحسرات ؛ قال الشاعر :(؟١)‏ 


عزِيرٌ علينا أن نري القدس تخربُ 
وقلتٌ لهمنا الدموع انه 


وشمس مبانيه يزول وَتيعشَرِنُ 
عبني مثله تحرى الدَمْسْوَعٌ وتيب 


بعد :ان سْلْمْ بيت المقنسن الى الصليبييث «بقى تحت سيطرتهه 


مدة إحدى عشرة سسنة . أى الى سنة 177 هاء. حيث جهز 
الناصن داود ميقا وقاذه ننفسة: , وخاضوها :وخترب القلعة:: 
وضرب برج داود )١١(‏ أيضاء ودخل مدينة القدس وحررها من 
الارجاس الصليبيينء وارجع الغزاة الى بلدهم . وأرجع المسلمين 
الى مسرى رسول الله صلكى الله عليه وسلم . وبهذه المناسبة 
أنشد الشاعر ابن مطروح يقول(؟١)‏ 


المسجد الاقصى له عارة سارت فصارتٌ مشلا سائرا 
اذا غدا بالكفر مسست وطناً أن يبِيفت اللهلهُ تناصرا 
ففاصر>< طظطهِرهُ أولا وناصرٌ ‏ طهَردٌ آخرا 


يقصصد الشاعر بالناصر الذى طهرهُ اولا : الناصر صلاح الدين 
الأيوبى ٠‏ وبالناصر الذى طهرهٌ آخرا ٠‏ الناصر دواد بن عيسى 
الأيوبى؛ وكتب فخر القضاة نصر الله بِنْ يصاقة رسالة عن 
الناصر داود الى الديوان المستنصربي في يغداد. يقول فيها 
٠‏ وقابلهم العبذ بصليب من الرأى لا يعجم عوده. وقاتلهم 
بجيش المصايرة لا تفل جنوده .. الخ .)16(٠‏ 


لا ن١١ا‏ ا 


وبعد تحرير القدس بقيت تحت حكم المسلمين الى ان سلمه 
الصالح اسماعيل مرة أخرى الى الصليبيين سنة 54١‏ ه . ث 
استرجعها الصالح نجم الدين أيوب ملك مصر من أيديهم )١١(‏ 
ولم ترجع الى الصلديدين يعد ذلك . 

سيب حرن التاصر دواد 

إن الأنسان يحزن لفقد أخ أو ولد أو والد . أو صديق أ, 
يحزن لمصيبة تحل به فد فتفقده أعزْ ما يملك . والناصر داود لم يزا 
مند قوق والد و اسيك 595 وال ان أدركته منيثه سنة 155 ه 
في نكد وتعب ونصب , لم يصف له من عمره سنة واحدة )١7(‏ 
وكان ذلك الحزن بسيب الاضطهاد الذى تعرض له من عمومت 
وأبناء عمومته , لذلك يجدر ينا أن نعرف .لم هذا الاضطهاد وم 
سبيية ؟ 

اق القاسي ذاون يخظفة عن الأسرة الأنوسة +وفذا الاختلاق 
يبدو واضحاً في حبه للفلسفة واشتغاله بها ؛ وفي مذهبه الدين, 
الذى يختلف عن مذهب الأسرة الايوبية ؛ لاجل ذلك تحاول أن 
نتعرف. عل التقطتين السايقتي . 

: مذهبه الدينى‎ - ١ 

أن الناصر داود ووالده المعظم عيسى كانا على مذهب الأماء 
أبى حنيفة ٠‏ وكانا يتعصبان لمذهبهما :)١4(‏ وكان بنو أيود 
تجمعيهم على مذهب الامام الشافعى ؛ ولما عوتب المعظم عيسى ( 
ذلك ؛ قال : أما ترضون ان يكون فيكم واحد مسلم (15)/ وبعد 
وفاة المعظم عيسى تولى ابنه الناصر داود مكانه . فضايقه عم 
الكامل, ‏ كما بينا سابقا ‏ ولم يترك له عمه الكامل والأشرف ,١‏ 
انكلو ابلس وما جاورهما . وهذه المقاطعة الصغيرة لم ترك ل 
مع بلائه العظيم في انقاذ بيث المقدس من الصلبييين. 

5 حيه للفلسفة واشتقاله بها : 

النامر داود شاعر مشهور ونحوي وكاتب له رسائل نفيسد 
واشعار شيقة جمعت في «كتاب الفوائد الجلية في الفرائ 
الناصرية:(0؟), ولكنه مع اشتغاله في نظم الشعر ٠‏ وحبه للادم 
واللغة . فقد شغف بالفلسقة والمتطق . وقد ررسهنا على الخسن 
شاهى تلميذ الفخر الرازى /)١١(‏ قال أحمد بن محمد الحنيلى 
وذلك هو السبب في حصول ما لاقاه من الشدائد (59)؛ وقد كانه 
الدولة الايوبية تحارب الفلسفة والمشتغلين بها ؛ وحُوربٌ قبا 
الناصر دواد يحيى بن حنش الملقب يشهاب الدين السهروردء 
الفيلسوف الحكيم ؛ الذى كان محبوساً بقلعة حلب . وأمر يخنق 
الملك الظاهر غقازى (؟١).‏ بامر والده صلاح الدين الأيوبى, و3 
مصر حورب علي بن محمد الملقب ب 
أل حماة ومتها الوق #ودرس 'فترة باللدريسة العؤيد يه فام 
تولى الملك الاشرف على دمشق عزله من المدرسة المذكورة . ونادم 
في المدارس من ذكر غير التفسير والفقه والحديث نقى من اليل 
(18). وقد علق ابن عربى لأبيخ المتصوقة . وابن الصلاح شيب 


ب (سيف الدين الآمدى) وشسر 


المحدثين على عزل الآمدى من المدرسة العزيزية , بأن أخذها منه 
أفضل من استرداد عكا من الصليبيين (55), وهذا التعليق 
وامثاله يظهر شدة بغض الفلسفة والمشتفلين بها في تلك الفترة . 

ونا كان الناصر داود قد درس الفلسفة واشتغل بها . فقل انهم 
يسان الحقدية ”.هال اين عقي حو كرا عت الثنياء ان فحت 
ندل على سوء عقيدته .)1١(»‏ وقال أحمد بن محمد : ٠‏ قرأ العلوم 
العقلية على الخسرو شاهى تلميذ الأمام الرازى . وذلك هو 
السيب فى حصنول ما كاساه مق الشدائد 599 ولية١‏ السيب 
نرى عمه الاشرف الذى عزل الآمدى عن التدريس من المدرسة 
العزيزية بسبب الفلسفة اتقق مع عمه الكامل على تجريده من 
مملكته التى ورثها عن والده . بعد محاربته ومحاصرته في 
دمشق . 

يتضح لنا من ذلك ان اتجاه الناصر داود الفلسفى هو الذى 
اثار حقد عمومته عليه . وعرضه للنكيات المتوالية التى جعلته 
كز الحياة ونقفض الوت: + ويكلين,ذلك. متضاكةة: العزينة : 
وليس مخالفته في المذهب لاسرته الأيوبية . ولو كانت المخالفة 
المذهبية هى السبب » لوقع الخلاف بين المعظم عيسى والده , 
وبين اخوته؛ ولم تنقل لنا المصادر خلافا واقها بين المعظم عريثق 
واخوته؛ ويذلك تكون الفلسفة هى السبب في شقاء الناصنءذاود ؛ 
وخزته: السكمن إلى وقت وفاق " 

شعرهُ الحهزين ْ 

إن الشعر الذى نظمه الناصر داود ليس جميعه,حيزينا ».وإنما 
فيه صور شعرية جميلة في الغزل والوصف والمداخ», ‏ نقلتهكا 
المصادر المعاصرة له . والتى حاءت بعده (8؟): اضافة الى كتابه 
« الفوائد الجلية في الفرائد الناصرية .. ولكننى رأيت الغالب في 
شهرة .سمتة الحين . لذليك. انخترت: ميعضن الحسور الحزيتة 
وناقشتها لكونها خارجة من قلب مدىء بالحزن والكاية . قكانت 
هذه الضون الشعرية ولبلا عل ما لأقاد التاصر ذاود من الصناكت 
والنكبات التى لازمته طيلة حياته السياسية . ولعل الصور غير 
الحزينة نظمها قيل وفاة والده ٠‏ أو في الفترات القليلة من الراحة 
النفسية التى تخللت حياته السياسية . 

بعد ان اتضح لنا السبب الذى خوربٌ من أجله الناصر داود » 
نعرض الى شعره الحزين موضحين مافيه من صور ماساوية 
نتيجة لنلك المحارية المستمرة 

اجتاز الملك الكامل على الناصر داود في الكرك . وحصل بينهما 
تواد وتقارب مما دعاه الي ان يعقد له على ابنته عاشوراء. ويعد 
ذلك حصل. نتهما خلاف سيت يفن الوقتاناي ٠‏ فالزعة بطلاة 
أينتهة قيل أن بدخل بيها. فخاف الناصر داود من عمه خوفا 
أ وقيجة الى الكليفة السستصر الله العياس لاثذا'ية 
٠. )19(‏ فرحب به ف بغداد. وخلع عليه . ولكنه لم يؤذن لله 
متقابلتة . كها ان لظف الديق داعي ريل تكظئع فصي مدت 


شديدا . 
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الخليفة في مقدمتها . وعاتبه فيها عتاب محزون لم يحصل على 


بغيته التى جاء من أجلها 


الإإياأصير المؤمئين ومن عدت 
ايحسن في شرع المقالىي وديثها 
بائي اخوض الدوٌ والدو مُقفْرٍ 
وارتكبُ الهول المخوف مُخاطيراً 
وقد رصسد الاععداء لي كل مرصر 
فتسمحٌ لي يالمال والجاه بغيتسى 
وأتيك والعضيبٌ المهِنْدٌُ مُضْلَت 
واَزلٌ أمالي ببايك راجيا 
وياتيك غيري من بلاد قريبة 
ومااغيّرمن جوبالفلاحروجهه 
فيلقى دَنُوًاْ منك نم لق مثله 
ويِنظرٌ فق لالاء قدسك نظرة 
ولو كان يبعلوئى بئفس ورئية 
لكنتٌ اسسلي الئنفس عما ترومة 
ولكنْهُ مثلي ولي قلت إندي 
وما انا ممصن يملا المال عبئه 
وبي ظما رؤياك منهل ريه 


)50( ومنها قوله‎ ٠ 


على كاهل الجوزاء تعلومراتية 
وائث اذى تمعز اليهمذاهبة 
سباريِتة هغثفرة وسياسية 
بنفسي ولا اعييا يما انثا راكية 
فقكلهم نحوي تدب عقارسه 
وما الجاةٌالا بعضٌماانتواهية 
ظطربير تساة قانياتٌ ذوائية 
فواضل جاهيبهزالئجوثاقبِة 
لهالامنُ فيه صاحبٌ لايجائية 
ولا أنضيت بالسير فيسها ركائية 
ويحظى ولا أخى بما |ناطالبة 
فيرجِع والنورٌالامامي صاحبة 
وصدق ولاء لست فيه أصاقية 
وكنثٌ اذودُ العين غماتراقبة 
ازِيِدُ عليه لم يعبْ ذاك عائيبة 
ولا بسوى التقريسب تُقمى ماربة 
ولاغرو ان تصفولوردي مشاربية 


إن الشاعر جاء قاصداً الخليفة المستتنصر بالله العباسى 


مستجيرا به من عمه الكامل . 


ويقية الذين يحاولون اقتسام 


بلآده . وإنه أقبل من يلد بعيد قاطعاً الفلوات والصحارى 
القالجلة الكثيرة الغيار , و عرض نفسه 0 والأهوال 1 


وهوءلا يغبا يما يلاقى من 


ما برجؤة من هذه السنفرة الشافة 


فعقة سكف ققح لد و د 


وتحاول ازالته عل مملكته الى ورثها عن والده 2 


وقد اعتقد 
التكريم والجاة الذئ هي اقل 


كرف أل الاشارة لمظفر الدين 


صاحب ارجل )51) . الذى فدح قبله على الخليقة ٠‏ وكرمة وقايله 0 
ولم بيذل ما بذله الناضم داود من تريص الاعداءع وقطع 
الصحراء؛ ويقارن بين نفسه وبين صاحب اربل من حيث النسب 


الناصر داود يفوقه , 


ويختم كلامه بأنه يرفض المال ٠‏ ويريد 


استدعاه الخليفة سرأً وقابله . واستمع اليه . وكان الخليفة 
يمتنع من مقابلته بسبب الملك الكامل , لانه بحاجة الى كسب ود 


الملك الكامل ولبس الناصر داود , 


باستد غات سير . 


اق المشتصي والله كلع عل النافص داوق » لو بمائية 


عمامة سوداء 
ومماليكه خلعاً ستية , 


5 رفرحية سوداء مذفبة ' وخلع على أصحابة 
وأعطاد مالا حليلا : 


رسولا من اكبر خواصه الى الملك الكامل يشفع اليه في اخلاص 
نيته له وابقاء بلاده عليه. فوصل الناصر والرسول الى دمشق 


ونها الملك الكامل. فخرج لتنقيهما الى القصير , 


داود اقبالا كثيرا وقبل شفاعة الخليفة. والبسه الخلعة هناك . 
وكان الخليفة قد لقب الناصر داود الوالي المهاجر مضافاً الى 
لقبه . فأمر الكامل خطباء بلاده ان يذكروا ذلك والدعاء له ؛ ثم 
خلع على رسول الخليفة واعطاه شيئاً كثيراً (؟5). وعاش الناصر 


داود فئرة من الوقت مرتاح البال. 

ساعد التناصر داود الملك الصالح أيوب في الاستيلاء على مصر 
واسقاط املك العادل +ويعف أن.حكم الضالع اتوف مس مكان 
العادل ع قاصي التاحتر داو القداة وأزاف ان محتفلة .+ بهد نه 
حلف له بأنه سوف يساعده في استرجاع الشام اليه ٠.‏ فقرجع 
خانيا ٠.‏ ورابط بالساحل ؛ فاغتتم الصليبيون الفرصة بابتعاد 
الااصر واد عن ديلت :تبجعا #اللس» واهكر | اللسسف فى 
أهلهاء واسروا من وجدوه فيها من النساء والاطفال . واقاموا بها 
ثلاثة أيام . يقتلون وينهبون . وتصبوا على المساجد صليائهم . 
ومن سلم من أهلها تعلق برؤوس الجبال . فلما علم الناصر داود ٠‏ 
قدم بحيشه وحينما تحققوا من قدومه؛ تركوا نابلس منهزمين الى 
خصوتي: فيجه انار داوف سيد الى شيخ الاسلام ف عتصير 
العز بن عبد السلام يقول فيها : 


ول يقضهاربى مو ولابفل 
لبيب طيّب الفرع والاصل 


ولإيُشرث يومابانثى ولافحل 


الا ليث أمي ايم طول عمرها 
وياليتها لما قضاها لسيّد 
فضاهامن اللاتى خُلقُنْ عواقراً 
وبساليتها نما غدتٌ بي حاملا أصيبتٌ بمااحتفت عليه ق الحمل 
وباليتني ‏ لما وَلدْتٌ واضيبجيت يشر ال الشدقمياتٌ بالرحل 


لحقث باسلاقي فكنت ضجبغهم 2 ولوْار و الاسلاممافيه من تكتل 


إن هذه الابيات تظهرٌ مدى الحزن الذى أصاب 
من هول الفجيعة . وعظم المصاب. الذى أصاب المسلمين في 
نابلس نتيجة لتفرق سلاطنيهم , فقد وجد العدو بفرقتهم طريقاً 
تسلل من خلاله لضربهم والتذكيل بمواطنيهم. إنها شكوى 
محزون أثقله الحزن فبث شكواه الى الشيخ العز بن عبد السلام 
الذى كان يسابتاً شيج الأسبلام فى الشاء: ونجكم متصية انكر 
على الصالح اسماعيل تعاونه مع الصليبيين, فسحجنه هو وابن 
الحاحب (55). ثم اطلق 0 بعد ذلك؛ فذهب الى الصالح 
أيوب في مصرء واصبيح شيخا للاسلام هناك. وكان على معرفة 
بالاتفاق الذى نّم بين الناصر دواد والصالح أيوب بخصوص 
تسليم الشام وتوايعها الى الناصر داود يعد انقاذها من الصالح 
اسماغتل . 

يتمنى الناصر داود ‏ في الابيات السابقة ‏ ان تكون أمه غير 
متزوجة . واذا كتب عليها الزواج بسيد شريف مثل والده المعظم 
عيدى ان تكون عاقراً ٠‏ واذا قسم لها ان تنجب يتمنى ان يموت 
منانجيته طفلاً, ٠‏ فيلحق بآبائه كى لا يبقى حيأ ؛ ويرى من يتهاون 
في حقوق وطنه . ويمكن العدو الغاصب من نفسه . 


الناصر داود 


!آ١1١ا/‎ 


والصالح أيوب لم يكتف يعدم مساعدة الناصر داود في 
محاربة الصليبيين ومنعهم من الاعتداء على المدن الاسلامية . بل 
جهز جيشا بقيادة فخر الدين بن الشيخ لمحارية الناصر داود 
(4"). فهاجم ضياع الكرك وخرّبٌ الممتلكات وعاث في الأرض 
فسادا . فقلت موارده بسبب الحرب ؛ فنظم الناصر داود 
قصيدة. ووجهها الى الصالح أيوب يذكّرهُ فيها بفضله عليه 
ومخالفته لعشيرته في سبيل تنصييه ملكأ لمصر . وكان جزاء تلك 
التضيحة العداوة المستمرة التى وصلت الى اعلان الحرب 


المدمرة. قال فيها )٠0(‏ : 

قولإا لمن قاسمته ملسك اليد 
عاضيت فيهذوى الحجى في اسرتى 
ياقساضع الرحم التى صلتى بها 
عصيي ابوك ووالدي عم به 
ذنم سيف مقولي البليغ يذَبُ عن 
فهوالذي قد صاغ تاج فخاركم 
واللهديا ين العم لسولا خيفتي 
لكنني هصن بخافٌ حزامة 
صَارَاك ربك بالهدى ماترتجي 


ونهثٌ فيه نهضة المستاسر 


واطعتٌ فيه مكارمي وتودّدى 
كُتبتْ على الفلك الاثير بعسجد 
يعلو انتسائك كل ملك اصيد 
أعراضكم بدفرندد المتوقر 
بمنصّل من لؤلؤ وربزجد 
لرميثُ ثفرك بالعداة المزْد 
ندناً يجزعنىي سمام الاسود 
لراك تفعلُ كل قعل ارشدر 


لتتعيسش وجه الملك طلق أ ضاحكاً ‏ وتقردُ شمل البيت غسير مبدّد 

لقد ضمنْ هذه الأبيات عتاباً حزيناً. لابن عمه الصالح أيوب, 
وذكرة-فيها-باليد البيضاء التى اكرمته؛ وحمته من أخيه العادل 
ملك مصر. وعمه اسماعيل ملك الشام: فأنهما يذلا للناصر داود 
الأموال “والمساعدة والتأبيد (53)/ أذا سلمه اليهم قلم يسيامة. 
وحوله من أسير الى ضيف مكرّم؛ وساعدة في الوصول الى مجرء 
ووطد له الأمور هناك وصحبه بجيشء قلما وصلوا الى قرب مصر, 
عزل قادة مصر أخاه الملك الكامل ونصيَّوهُ مكانه. ويعد ان تمكن 
من قيادة البلاد تذكر له وحاول اعتقاله . فرجع الناصر داود الى 
بلاده حزيناً. لم يحصل من الوعود التى وعده بها. ومنها 
مساعدته في استرجاع الشام من عمه أسماعيل. وقد اقسم على 
ذلك في بيت المقدس (592). 

ثم بين صلة القربى التي تربطه به. وأنه قد قطع هذه الدصلة 
باعتّد انه ولما كان قد حلف ولم ينقذ سحلت 6 قمطلية 
الوحيد الذى يريده منه هو ان يتركه يذب عن اعراض العشيرة . 
بلسانه الذى هو أمضى من السيف القاطع؛ ويوضح له بان لسسانه 
هو الدى جعل الأسرة الأيوبية تفتخر على غيرها بأمجادها التى 
ذكرها بشعره . اضافة الى ما قدمه لها بسيفه ؛ وذلك بفتحه بيت 
المقدس وتطهيره من الصليبيين. 
ثم اقسسم بالله العظيم . بأنه لولا خوفه من تفرق الأسرة 
الأبوبية لرماه بشعره الذى يكون أمضى من السيف . لكنه كان 
يخاف أن يصيب ابن عمه ؛ وينقفرط ياصابته شمله وشمل 


عشيرته . فصير على مضض كالذى يتجر ع سم الأفاعى القاتلة, 
ولاحل ذلك دعا الله جل شأنه بان يجعل عمله صالحاً وصائباً كى 
بعر به الدولة وتتقوى على الاعداء. ْ 

وفذه الأسات وان كان قرها قىء عن القكر والقال الا انها 
تظهر حزنه الثقيل. وصيره الكثير مما يقاسيه من قلة الناصر 
وشحكة آلال الذى تقوو يه الدولة + كن تنشة مكانتها حرق الدول 
المجاورة. ولما رأى الاخطار تحيط به من كل جانب. الصليبيون 
يهددونه ويحاولون غزو الكرك والصالح أيوب يغير على نواحى 
الكزك > ممع اما:. حقاء :مق لال وأوسله الى الخليقة لصم 
بالنه. كي يكون وديعة: وجاءه التوقيع منه باستلامه(4؟)؛ وكان 
قد استناب ولده شرف الدين عيسى على الكرك. ومضى الى حلب 
مستجيراً بصاحيها الملك الناصر صلاح الدين يوسف. وبعد 
غيابه اتفق ولداه الأمجد والظاهر على عزل اخيهما عن الكرك , 
وذهت. الأسين: ال الضالح انوي اق فضي برقال له + اتتلمك: الكراك 
غل ان تعطتى عوكباً عنها ارا وعقارا له.ولا خوته الياقين 
فاجايه الى ذلك: وسيّر الي الكزك الطواتى بدرالدين يدر الصوانى 
تائيا. هنة (ه#)ويذلك حرجت القرك من نحكم: الناضي داود» ثم 
عصات وشازة تخوف(©4) مته بنبيها ساهي غلب فاعتقله .وهو 
في الاعتقال بلفه اجتياح الكرك من قبل الصالع أيوب فنظلم 


اعتداء وظلم وحرمان. فلم يحصل مذه على عون بل رماه بما نقل 
اليه الوشاة من قول الزورء وهو برىء منه . 

ثم توجه الى الله مرة اخرى . فهو ربه الذى خلقه وخلقهم. 
وسوف ينصره عليهم؛ كى يسقيهم بالكأس الذى سقوه يه من 
الظلم والحرمان ٠‏ لان الله يغيث قاصدهء وينصرٌ من يستنصر به 
ومن يعتمد على الله قهى حسيهة تعم المولى وثعم التصير . 

بقى الناصر داود بالسجن مدة من الزمنء لم يُفرٌ عنه إلا 
بشفاعة الخليفة (41) سنة 191 هل وبعد أن شاع هن الكزك, 
لم يبق له شىء الا الوديعة التى اودعها عند الخليفة في بغداد, 
وقد بذل جهوداً مضنية لاجل استرجاعها فلم يتمكن, ففي سنة 
5 ه.ء طلب من الناصر بوسف الاذن لاجل السقر الى يغداد. 
لاسترداد وديعته. والذهاب الى مكة المكرمة, فاذن له وجعل 
طريقه على أرض كربلاء. وزار قبر الحسين ين علي عليهما 
السلام, واستجار بضريحه. ونظم قصيدة موجهة لخليقة 
الستعضم ياللة النا يعدحه .فيها ويستعطقه لاجل. ازجاع 
وديعنه. نذكر منها ما يتفق مع البحث؛ وهو قوله (5؛) : 


التامر دواد قصيد 5 حزينة. قال فيها(١؛)‏ 9 


الهي ألهى إنت اغلى واعثلم 
واشت الذي نُرجيى لكل عظيمة 
الى علمفك الفللني أشكو ظلامتىي 
أبتُ جنايات العشيرة مُعلناً 
متحرماً 
فلما أيسنا تصرهم ونوالهم 
وقطع مني مااحرت بوصله 
مليكسي اتسعئهنيالملوك يقهرها 
فحسبي اعتصاما إنتي بك لاتدٌ 
أغثنا ألغغثنامن ععجدانا يكن لنا 


كه تَتَهمٌ مستتصير! 


اشدركهم من باسنا يكتائب 
لنسقيهمٌ كا سا سقونا بمشها 
طلينا حلبلا من عظيم وانما 
يحجدد تنقماك القديمة عندنا 


قيتصرك مح حول لنا ومفحل 


بمحقوق ما تبدي الصدورُوتكتمٌ 
وتخشى وآنت الحاكمَ المتحكُم 
وهل بسواه يُتصَسِفء, المتَطِلم 
الى من بمكئون السرَاسٌتر يعلم 
كما يفعل المستّيمير المتحرْم 
رمونابإفكالقول وهُوَمُْرجُمُ 
واحلال ابعار القرابة يُحرم 
وذنت ملادى منهم وهم هم 
إذا شُز خطيّ ورد صارمُ 
بك النصرحتى يُخذلواثم يهِرْموا 
تهذ صناديذ الملوك وتتهدمُ 
ونعفوونسخ وإ سطوا وتلوَمُوا 
يِحَودُ بِحَلّ المكرمات المعَظمٌ 
حديث اياد لفظها يتَرنمُ 
و برك معلوةبنافهومعلم 


عقاممك اعلى في الصدور واعظمٌ 
فلا عجب ان غصُ بالقول تساعرٌ 
البق أصير المؤمنين توجهي 
وقال 

يُنكواللخزيت بالبيد محرضة 
فظلٌ لافراط الاسى متندما 
بتاجي فجاج الدؤوالدؤ صامتٌ 
َي حين قال الظبى والظلُ قالضص 
وجف مزاد القوم فهسي أشْنَةُ 
ووسعَ ميدان المنايا بخيله 
فوحش الرزايا للرزية حصرٌ 
فلمًا تيت كربلاء وتبِيِيْتٌُ 
ؤت ننه مشةتفما مكرتا 
واصبح لي دون البرية شافهعا 
انخثُ ركابي حيثٌ أيقنت اننى 
وقال 

تضْنٌ بماء الوجه لكنْ وفدكم 
فصن ماء وجهي عن سواك فائه 
ومثلي بخرى للفتوق ورتقها 
فلازلت للامال تبقى مسلما 


وحلمك ارجسى في النفوس واكرم 
وقوه مصل اللهابين مُفحمُ 
بوجه رجاء عغثده منك انعم 


فلا علمٌُ يعلو ولا التجمٌ ينجِمٌ 
وإن كان لايجدي الأسى والتندم 
ولا بسصع التجوى ولا يتكلم 
واوقدت المعزاء فهبي جهنم 
وجِف لورد الموت كف ومعصم 
فضاق مجال الريى والتجم الفمٌ 
وطيرُ المنايا بلمئية حومٌ 
قبابُ بها السبط الزكي المسرَمْ 
كما يفهل المستشفعٌ المتحرمُ 
الى من به معوججٌ امرى قوم 


بياب أمير المؤمئين مثيم 


له شرف ينتابه المتعظمٌ 
مصونُ يصونَاهُ الحيا والتكرّمٌ 
إذا هن خطىّ وجِرّد مخذمُ 
لتنتابك الآمال وهي تسلمٌ 


ان الذي قرأ هذه القصيدة. ويتدير معناها يتعرف على الحالة 
المأساوية التى كان بعيشها الناصر دوادء فمملكته محتثلة. 
واولاده مشردون. وهو سجين بتهمة لايعرفها. فاتجه الى الله جل 
شأنه يبث حزنه. ويشكو حالته المأساوية التى لاتطاق. فقد جنت 
عليه العشيرة؛ فقد جاء الى ابن عمه يستعين به على ما اصابه من 


١اأ‎ 


بدا الشاعر بمدح الخليفة الذى قصده. حيث مدحه مدحاً 
يتفق مع مقامه الرفيع, ثم ذكر ما برجوه منه من النعم. وهذه 
اشارة الى وديعته التى اصبحت شغله الشاغل؛ بعد ان فقد 
مملكته ثم انتقل الى الجهد الذى يذله في الطريق: والصعويات 
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التى لاقاها في الصحراء الممتدة بين الشام والعراق؛ ثم ذكر 
وصوله الى كربلاء, واستجارته بقبر الحسين عليه السلام؛ وانه 
جعله شفيعا له في حاجته الى ابن عمه الخليفة. لاجل ان يصون 
ماء وجهه من ذل السؤال عن سواه. لانه لايعرف الكريم والعزيز 
الا الكريم والعزيز مثل الخليفة. 

وختم القصيدة ببيان شجاعته ويطولته في مكاقحة الاعداء. 
وهي اشارة الى محاربته للصليبيين وتخليص بيت المقدس من 
حكمهم. وانه لذلك يمكن الاعتماد عليه في الاوقات العصبية. 

وبعد ان ارسل القصيدة الى الخليفة لم يبحصل منه على شىء 
من وديعنه (44). فتوجه مع الحجاج الى بيت الله الحرام. ويبعد 
أن اكمل مناسك الحج. رجع الى المدينة المنورة ٠‏ ووقف امام قبر 
الرسول صلى الله عليه وسلم مادحا. وفرائصه ترتعد. وهو 
يخاطبه بقصيدة قال في مطلعها (5؛). 


عليك سلامٌ الله يساخير مرسسل 20 “تاه دسريحالوحيهن خسيرمُرسل 
ثم احضر شيخ الحرم وخدامه. ووقف بين يدي النبي صلى 
الله عليه وسلم متمسكا باذيال الحجرة المقدسة. وقال بمشهد 
: أؤافذ! مقام مق رسول الله تضق الله علية وسلم واكلة عليه 
منتشفعا به الى اين عفه مضه ناللة انين المؤمتين فى الاير 
علي وديعتى (2)11 فاعظم الناس هذا المقام الشريف ؛ وجرت 
عبراتهم. وكثر 8" وقد كتب بصورة ما جرى الى الخليفة في 
مقداق: 
وبعد أن أتم زيارة المدينة المنورة توجه مع الكتجاج الى العراق 
فوصل بغداد سنة ١24‏ ه وخرج أمر الخليفة تانزال” التاصر 
داود فى المحلة (7؛), وقرّز له راتب لا يكفيه. ارسل الخليفة من 
يحاسب الناصر داود على ذلك فى تدده و يقداد . ومحاسينته 
على اللحم والخبز والهليف ونحوه. وتمن عليه ذلك باغلى الاثمان. 
وايسل: اليه شيئا كلملا , والونة ان يكت مخطه رذ وده فكدن 
يذلك مكرهاً (4:). ويكون يذلك قد فقد شيئا يعلق عليه الأمال. 
توجه الناصر دواد من يقداد الى دمشق. وبقى فيهادهوق 
اضيق حال الى سئة ١55‏ هء وطلب الاذن في التوجه الى بغداد 
مرة اخرى. فلم يُؤْدْنُ له. فلمًا ضاق به الحال؛ ذهب الى تيه بنى 
اسرائيل؛ وهناك اجتمع عليه جماعة من العرب والترك؛: قلما سمع 
المغيث فتح الدين عمر صاحب الكرك. خاف ان يكثر جمعه 
ويقصده لاسنتوجاغ الكرك هته فرآسله مخاد عا له-ياظهار اللودة: 
ارسل اليه عسكراً وقبضوا عليه ومن معه. وأفرده عن 
اضحابه. وأمر ان يُرِسَل الى الشوبك ويوضع في مطمورة ليحيس 
فيها. كى تنقطع اخباره. ولما وصلوا الى ذلك المكان وجدوا 
المطموره لم تكتمل. فانزلوه في طور هارون عليه السلام. الى ان 
تكتمل المطمورة فتوجه بقليه الى الله مستشفعا بموسى وهارون 
عليهما السلام. فاتاه الفرجح من حيتث لا يحتسب. حيث ان 


الخليفة لما ضايقه المغول كتب الى الناصر صلاح الدين يوسف 
يستمده بالرجال. ويطلب منه ان يسيّر اليه الناصر داود مقدما 
على من يبعثه اليه من العساكر التى يستخدمها لنصرة الاسلام. 
فوصل رسول الخليفة الى مكان الناصر داود قيل ان تكمل 
المطمورة التى يوضع قيهاء ققال (5؛) : 


تبارك الله اخلاصاً وإيماتا سبحائه خالقاً بالجود مانا 
هو الذى اقتادنى في قفرهاوية 
موسىين عمران بل هارون صاحبه 
هصاالى الله قاما بالشفاعة لي 


اقمت فبهامطار اللب حيرانا 
تكفلائي اشفاقاً وتحنانا 


تلطفاً منهما برا واكسانا 


إن الحالة المأساوية التى حلت بالناهر داود دفعته الى ان 
يتوجه الى خالقه بقلبه ولسانه وجميع جوارحه متوسلا اليه بنبيه 
موسى وأخيه هارون عليهما السلام. فاستجاب الله تعالى دعوته. 
وانقذه من ذلك المصير المظلم الذى ينتظره حيث توافق وصول 
رسول الخليفة وانتهاء المطمورة. فقفرح افرحأً شديداً بنجاته, 
وراح يرفع كلمات الشكر لله تعالى ذاكراً شفاعة النبى موسى, 
واخيه هارون. 

إن هذه الفترة المؤلمة في حياأة الناصر داود أنسته التفكير 
بوديعده وبمملكته. وجغلته يتجه الى خدمة الاسلام. لعله يفورز 
برضا الله جل شأنهء فتوجه الى الشامء ونزل في البويضاء. وبدأ 
بتجبليز الجيش: واعداد العدة لحرب المغول تحت راية الخليفة, 
وقد قصتر صلاته مدة اقامته في البويضاء (050): وقد تواترت 
الاخبار بمضايقة التتر لمدينة يغداد. فاشار عليه جماعة من 
اضحابة: بَأنْ يتريث في الحركة» فقال : « إني قد بعت نفسي من 
الله تعالى. وما توجهي لطلب دنياء وائما مقصودىي ان أبذل نفسى 
في سبيل الله. لعل الله تعالى يجعل على يدي نفعاً للمسلمين؛ او 
تحضل في الشهادة فل سميله +[41): واستمن يديز حيشه: 
وبينما هو يقوم بواجبهء وردت الاخبار ان التتر ملكوا بغداد, 
وشاع خبر بان الخليفة لحق بالعرب؛ فقال : ٠‏ لابد لي من اللحاق 
بةافله فق عتقى ببعةء .وقد لؤمقى الوضبول آلية: واخذ يغداد مته 
لايسئط وجوب اتباع امره؛ والدى يخشاء الناس القتل وانا إلا 
اخشاه » (55): فلما تحقق مقتل الخليفة للناس. نفرق اكثر 
اانه ولح النانن “ل تلك الفقرة حرشن الطاعي: قداف 
اصحابه من الطاعون؛ فكان يُصيّرهم ويذكرهم باحاديث الرسول 
صل الله علية وسلم وكلام أصحابة الكرام فيه. خم ابتهل الى الله 
وقال: ٠‏ اللهم اجعلنا منهم. وارزقنا ما رزقتهم .)258(٠‏ فلما اصبح 
اليوم الثاني اصيب بالطاعون: وبقى يتألم فترة. ومات ليلة 
الشيث في السايس والعشرين من حمادى الاول سثة 0ه 
وخرج الناضر يوسف الى قرية البويضاء. وحزن هو وجماعته 
علي وحملؤة إلى الشام. ودفئوة قرب قين والده المعظم عي 
الأب 
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الهوامش 


١‏ - ترحمته في: وفيات الاعيان 4537/57: ذيل مرآة الزمان ,1١51/5‏ المختصر في اخيار 
البشر ؟لر5, فوات الوفيات .,5١١/‏ الغيث المسجم '/لالا, ابن الوردى 5ر7١‏ . البداية 
والنهاية 2,١54‏ صبح الاعثشى ,١!/4‏ النجوم الزاهرة /#ر١5,.‏ الكامل لابن الاثير 
؟ 1 ؛. شفاء القلوب في مناقب بنى ايوب حي 815؟, شذرات الذهب #/ردلا؟. الاعلام 
ل 
اليداية والنهاية ١44/67‏ 
الايضاح في شرح المفصل الدراسة ص ١35‏ 
- ذيل مرأة الزمان / ١71‏ 
- ذيل هرأة الزمان 8١‏ ؟1١.‏ البداية والنهاية ؟ا/رم9١‏ 
ذيل مرأة الزمان ثرا7١,‏ 
- فوات الوفيات ١‏ ؟١5.‏ البداية والنهاية 158/5 
- فوات الوفيات 5١14/١‏ 
> ذيل هراة الزمان ١م .١55‏ شفاء القلوب في مناقب بنى ابوب ص 517 

4١*؟رثا السلوك‎ ,5١7 وفيات الاعيان 4537. فوات الوفيات كر‎ - ٠ 


ب شفاء القلوب في منافب بنى ايوب ص ,515١1 02 ١959‏ 

59 - صيم الاعدى رتل١‏ الكامل لابن الاشثمر 185/57 

7 - شفاء القلوب في مناقب مني ايوب ص 5١5‏ 

١4‏ - المختصر في اخبار البشر ١١35/5‏ السلوك للمقريزى /7؟؟ 

6 - السلوك 7 55د ذيل مرأة الزمان .١4 5/8١‏ شفاء القلوب صن .52١‏ 

7 - ذيل همراة الزومان ١ر45١‏ 

١١7‏ - المختصر في اخبار البشر ر77١,‏ صبح الاعثى 6 اا7,. 

١4١ زيل مراة الزمان‎ 1١4 

5 - وقيات الاعيان /454. شفاء القلوب في مناقب بنى ابوب ص 70/5 

- شفاء القلوب في مناقب بنى آيوب صن 571. 

١‏ 2 مخطوطة مصورة بدار الكتب المصرية ف القاهرة. وقد سجلها الاستان ناظم رشيد 
رسالة اللدكتوراه ونوقشت مؤخرا في كلية الآداب جامعة يغداد, وحصل ضاحيها علي درجة 
الدكتوراه. 

+7 د البداية والنهاية لابن كتير ١954/81‏ 

"'" - ششلفاء القلوب ف مناقب بنى ايوب ص 551 

+1 - المختسر في اخبار البشر / :4١‏ خطط الشام 510/4 

6 - طبقات الشافعية للاسنوى 4,5؟١,‏ خطط الشام ؛/ا؟ 

,١53 تقضي المنطق لابن تيمية ص‎ - 5١ 

لا البداية والنهاية  ١98/2‏ 

4 - شفاء القلوب في مناقب بئي ايوب ص 5517 

9 - فوات الوفيات ١ثر؟١".‏ زيل هراة الزمان ١29 - ١42/١‏ جببه الاعشى ف صناعة 


الانشاء ١709/4‏ النجرم الزاهرة 7 77/ شذرات الذهب ث/ر 57 اك 

'؟ - شفاء القلوب في مناقب ينى ايوب ص 548. 

١‏ ..انظر القصيدة في ذيل مرأة الزمان 5/ ,.١77‏ شفا القلوب ص 548. المختصر في اخبار 
البشر 97# :١‏ فوات الوفياتث ١/ر‏ -؟ ؛, ثمرات الاوراق ص ؟؟. الغيث المبيجم 94/5 ابن 
الرردى 5/؟15. 

”5 - هو مظفر الدين كوكيورى بن رين الدين على كوجك بن بكتكين. 

؟؟ - ذيل هرأة الزمان ار /ا؟١‏ 


54 - المصصدر نفسه اثرلاد١‏ 

31 5 الأبيات مزكررة ف ذيل مراة الزمان ك/رثة* .١‏ شفاء القلرب ص لم2 ؟ 

١4 الايضاح في شرء المفصل قسسم الدراسية ص‎ - 5١ 

يدا - شفاء القلوب في مناقب يبى ايوب ص 521 

6 - القصيدة في ذيل مراة الرمان ا”راة ١‏ , النحوم الزاهرة 55375. شفاء القلوب 
ص 707١‏ 

4 المختهم في اخبار البشر ك/ ,١3260‏ 


٠٠‏ - ذيل هرأة الرمان ١م ١5‏ السلوك ا/رغ؟ة؟ 
١‏ - ذيل مرأة الزمان ,١174 /١‏ شفاء القلوب في متاق بنى ايوب ص 287 
7ح نايل عواة الوفان ا عي 


7] م شقاء القلوب في متاقب بنى ايوب صن 47+ 


1 


5 - وردت القصصيدة في ذيل مراة الزمان ١ر7١‏ كنز الدرر 8ر5١‏ شفاء القلوب في مناقب 


بنى ابوب ص ؟5895, 


9 - شفاء القلوب في مناقب بنى ايوب ص 584. 

1 - القصيدة يتمامها في ذيل مراة الزمان ١/- ١١8/6‏ 

!5 - زيل هرأة الزمان اث ١/0‏ 

4غ - زيل هرأة الزمان اثر ١1١‏ 

25 - ذيل مرآة الزمان .,١77‏ شفاء القلوب في مناقب نبى ايوب ص 558, 
6 


لعلها محلة الخلفاء التى ينسب اليها رضى الدولة داود بن مقدام بن مظفر ١‏ 
ضَى ود بن م بن مظقر المجلي 
معجم البلدان 357/0. ١‏ 


.557 شفاء القلوب في مناقب بنى ايوب ص‎ - ١ 

؟5 - الابيات في ذيل هرأة الزمان را+لا؟. 

5 - ذبل مرأة الزمان 8/ ,١1/4‏ شفاء القلوب ف مناقب بنى ايوب ص 8007 
4* - ذيل مرأة الزمان ثر )/اا. 

6 - ذيل مرأة الزمان .١ 974 ١‏ 

21 - ذيل مراأة الزمان /775, شفاء القلوب في مناقب بي ابوب ضص 53197 


١‏ الاعلام لخير الدين الزركلي. الطبعة الثالثة بيروت. 1535م 

 ”‏ الايضاح في شرح المفصل. قسسم الدراسة. الدكتون موسى يناي العليلي مطبعة المجمع 
العلمي الكردي. بغداد 1575م 

؟' ‏ البداية والنهاية ف التاريخ: لابى القداء ابن كثير الدمشقى (ت ؛لالاا ه) مطبعة 
السعادة فصر. 

؟ ‏ تاريخ ابن الوردى. تأليف الشيخ زين الدين عمر بن الوردى زت 45 ه) منشورات 
الطبعةي الحيدرية؛ النجف الاشرف 1535م 

ه ‏ ثمرات الاوراق؛ لإبن حجة الحموى (ت 87 ه) تحقيق محمد ابو الفشيل ابراهيم. 
مطبعة السنة المجمدية. القاهرة 1555م 

*"2"ذيل مراة الزمان؛ موسى بن محمد اليونينى (ت ٠57‏ ه] طبعة حيدر اباد الدكن. 
الهند كم 

!ا - الشام ((خطط الشام) تاليف محمد كرد على. الطبعة الثانية, بيروت 1515م 

4|- ثتاوات الثاهب في اخبار من ذهب. عبد الحي بن العماد. زت ١١85‏ ه) نشر مطبعة 
القدسى القاهشرة ١156م ١‏ 

5 شفاء القلوب ف مناقب بنى ايوب؛ تأليف احمد بن ابراهيم زت 498 ه) تحقيق ناظم 
رشيد. دان الحرية للطباعة بقداد لاؤأام 

م١514 ه) المطبعة الاميرية القاهرة‎ 45١ صصح الاعشي. لاحمد القلقشندى (ت‎ - ٠ 

م151١ طبقات الشاففية للاسئوى؛ تحقيق عبد الله الجيورى. مطبفة الارشاد بقداد‎ ١ 

الغيث المسدم. لخليل بن ايبك الصفدى (ت 564 ه) المطبعة الازهررة. القاهرة 
مه 

؟١‏ -فواث الوفياتث. محمد بن شاكر الكثبي (ت 964 ف) تحقيق محمد محيى الدين 
عبد الحميد. مطيعة السعادة مصر ١158م‏ 

١4‏ الكاعل في التاريخ. لابن الاثير, المجلد الثاني عشر, مطبعة دار صادر بيرورت 1957م 

- كتز الدرر وجامع الغرر, لعبد الله بن ايبك الدوادارى (ت 157 ه] تحقيق الدكتور 
سعيد عبدالفتاح عاشور. كتاب السلوك للمقريزى (ت 415 ه) مطبعة لجنة التاليف القافرة 
طبعة ثانية 15355م. نشر المعهد الالمانى للآثار القاهرة 1517م 

0المنتصم في اخبار البشرء لغماد الدين استماعيل ابي القداء. لزت 55لا ه) الطبعة 
الاولى. المطبعة الحسدئية القاهرة 

١7‏ معجم البلدان؛ لياقوت بن عبدالله الحموى؛ دار صادر للطباعة ببروت 1581م 

4 + النجوم الزاهرة. يوسف بن تفري بردى (ث 474 ه) مطابع كوستاتسوماس 
وشركاه القاهرة. 

5 بقض المنطق لابن ثيمية احمد بن عبد الحليم. تحقيق عبد الرزاق حمزة. «طبعة السنة 
المحمدية القاهرة 1551م 

٠‏ - وفيات الاعبان. لابن خلكان (ت 38١‏ ه) تحفيؤ احسسان عباس مطبعة دار الثقافة 


ديروت 


الدكتور منذر عبدالكريم البكر 
قسم التاريخ / كلية التربية 
لبصرهة 


جامعة الد 


قد لا تكون المعلومات حالياً وافية عن المراحل الأولى التى ادت 
الى قيام الدول في بلاد اليمن غير اننا نستطيع القول ان المجتمع في 
يلاد اليمن قد قد نظم نفسه منذ وقت بعيد جدأ ٠‏ في شكل من اشكال 
التنظيم القبلى الذى يرأس فيه القبيلة رئيس او شيخ من ابنائها 
.)١(‏ الذين تربطهم روابط قوية كقول الشاعر مثلاء لذلك . 


ولوارمعشرالبئى صريم نلفهح التهائم والنجود 
وأكثر ناشثامحراق حرب يفين على١‏ لسيادة او ييثنود 
كما يبدو من النقوش التى عثر عليها في اليمن قوة الرابطة التى تريط ابناء 


القبيلة الواحدة (؟) . 

ثم تطورت الملكية الزراعية حيث اسندت الى شيع القبائل 
واعطيت لهم الارض ليتولى زرعها . وكانت هذه الأرض تعَظى ف 
الأصل مقايل خدمة عسكرية . وقد يشترى الشيغ الأرض بياسم 
القبيلة ان يدقع عن الارض شيئا محددا كل سنة , وتعطى عادة 
وتيقة لشيخ القبيلة تبين حدود الأرض ؛ كما توضح الواجبات 
المترتبة على ذلك وتبين هذه الوثيقة دور شيخ القبيلة . لان التعاقد 
تم عليها مباشرة بين الملك وشيخ القبيلة . ويكون الاخير مسؤولا 
مسؤولية مباشرة تجاه الملك عن كل الالتزامات المتفق عليها . 
ويذكرء ج . ركمانس هذا بقوله : ٠‏ ان القبائل المالكة كان يضاف 
اليها جماعات من قبائل اخرى (بقرار) كموالى تتولى الزر ع حسب 
الحاجة . وتعتير جزءا من الكيان الكبير للقبيلة » (؟) ويعتقد ج. 
ركمانس ايضا « أن القبيلة ليست دائما من نسب واحد بل فيها 
اناس من مجموعات وشرائح مختلفة طبقا لضرورة العمل واستغلال 
الأرض (4) . وعلي هذا النمط ييدو اذن قيام النظام الاقطاعي او 
مانسميه ٠‏ الاقيال » في اليمن . وبه دتكونت صلات اقطاعية بين الملك 
وشيوخ القبائل (5) . 

ويبدو لنا ان هذا التحول الذى حدث في اليمن أدى الى زيادة قوة 
القبيلة وفعالية دورها السياسى . وبذلك اصبحت هذه الفثكرة 
المحصورة بين ٠‏ قبيل نهاية فترة ملوك سبأ وفترة ملوك سبأ وذى 
ريدان ٠‏ من الفترات القلقة في التاريخ السياسى لجنوب الجزيرة 


العربية . لانها عبارة عن تحول واضح وسريع في العلاقات 
الاجتماعية . أدى الى ترسيخ انظمة اجتماعية جديدة . ومما زاد في 
ارباكها هو دخول الحصان بدلا من الجمل في الاستعمالات 
المختلفة . واثر ذلك تأثيراً واضحا على القرن . ويرى ( دوسثل ) ان 
اهتماما واضحاً قد شمل سروج الخيل ايضا كدلالة على اهتمامهم 
بها. اضافة الى ذلك كانت سرعة الحصان فى الهجوم روص وله 
كييافات نائية عبر الصحراء هما جعل القوة العسكرية غير 
مميخصّورة في الاراضى الزراعية فقط . بل انتقلت الى الواحات 
والإراضى الرعوية . وبهذا ظهرت قوة عسكرية أخرى أثرت في 
الاحداك السياسية في البلاد وزّادت من اصضطرابها ,)١(‏ 
والمتصارعون في هذه الحروب هم زعماء القبائل والاذواء والاقيال . 
ولو نظرنا الى“قائمة الملوك من فترة سبأ وذى ريدان نجد ان معظم 
الفا ”الى الحكم ومن هذه القبائل قبيلة جرت . 
شت 7 بهت 

ذكر الهمداني في كتابه « صفة جزيرة العرب » مخلاف (/) 
باسم مخلاف ذى جرت (7). ويقول ايضدا انه ينسب الى ذى جرت 
ابن يكلى بن مالك بن الحارث بن مره بن ادد ( وهذا الاسم يذكر في 
الكتابات العربية الشمالية الصفوية) (4]أبن.زيد بن عمروبن 
مريب ين زيد بن كهسلان بن حمير. (1) اما فى النقوش ففق.د جاءت 
( جرت ) على انها اقيال قبائل ذمرى حلفاء سمهرم . )١٠١(‏ وق 
نقش أخر ذكرت (جرت) على انها من عشيرة سمهرم .)١١(‏ الواقع 
اقه يتين من دواسة النقوش الكن اثارت الل (حرت) أن (حوند) 
اسرة واحدة من عشيرة سمهرم من قبيلة ذمرى . ويمكننا من 
دراسة النقوش ان تفترض نسب (جرت) كالآتى : جرت بن زينور 
ابن تزأد بن سسمهرم (يهولد) بن ذمرى (؟١).‏ كما نقترض أن 
(جرت) هم سادة هذه القبيلة. لان معظم الإقيال على عشيرة سمهرم 
وقبيلة ذمرى كانوا من (ذى جرت) وقد وصل قسم منهم الى كرسى 
الحكم في اواخر فترة سيأ وفترة سبأ وذى ريدان . كما كان قسم 
منهم اقيالا ومقتوين . 

تقمملاد (جرت) فى الجنوب الشرقى من بلاد سمعى (شكل ‏ 
١)وفشى‏ تطابق بلاد سنحان اليوم .)١7(‏ ويظهران ستحان ذىئ 


- 15١! دب‎ 


9 قغ07ببابابتاتفلبيبييي ا 


جرت لها نفس الحدود السياسية ان.صع التفيير (14) وجرت كنا 
ذكرها ياقوت قرية من قرى صنهاء باليمن .)١5(‏ اما البكرى فقال 
انها قرية باليمن .)١1(‏ وكانت تقع فق النتوء الشمال من يلاد جرت 
مدينة (صنعو) قبل ان يكون لها مكانة مميزة )١7(‏ ويظهر أن 
(صنهعو) كانت ضمن أرض قبيلة جرت . غير انها كانت قريبة جداً 
من حدود أرض قبيلة (بتع). وأما شعوب التي لا تبعد سوى كيلو 
مقر واحد او كيلو مترين عن الجهة الشمالية الفربية من صتعاء 
فقد كانت اي ارضن (يثع) (14)+ آناا قي اقم الطنوب قيقع جيل 
(كنن) (شكل ‏ ؟) ويقول ياقوت : ١١‏ جبل كنن باليمن من بلاد 
خولان العالية » عال يرى من بعد. وقال الصليحي : 
حتى رمتهم ولويرمى بهاكنن 2 والطودمن صيمر لانهدٌ اومادا 
(15) 

وقيل ان على رأسه قلعة يقال لها قيلة لبنى الهرس (١؟).‏ وهسوقى 
أرض متموجة يصل ارتفاعها الى ٠٠50م‏ فوق سطع البحر. امسا 
الجبل فيكون ارتفاعه حوالىي ١٠54م‏ ويعتبر هو أعلى جبل في 
المنطقة. وهو مركز امراء (جرت) .)١١(‏ وعلى قمته يوجد مسجد . 
أما على سطح هذا الجبل فتقع مدينة (نعض). وفي الحقيقة تعتبر 
هذه المدينة مركزاً لقبيلة (جرت) (17؟). وتقع على بعد 55 كم الى 
الجنوب الشرقى من صنعاء وشرق الطريق العسكرى الى مدينة 
تعز . 

كانت هذه المدينة مسورة ولها بابان. أما الحدود بين بلاد (حِرك) 
وسمعى (55). فهي تجرى في ارض سهلة والى الجنوب من ضصنعام 
غير أن القسم الاعظم من هذه الارضين يعود الى قبيلة (جرت) 
055 
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يظهر ان قبيلة (جرت) برزت على مسرح الاحداث البلدياضية مزه 
حوالى سنة “مم زه ؟). وذلك لان هيبة الملوك في مأرب كانت قد 
ضعفت . ولان قوة أمراء الاقطاع القبلى في مخلاف اليمن زادت. ثم 
كان زحف الحميريين وضغطهمء وهى اسباب أدت الى تفكك المملكة 
وضعك السلطة اللركزية يها . وفتاك كقوش هسدائية كحركت عد 
معارك خاضتها هذه القبيلة تحت قبادة امرائها الاقطاعيين ضد 
الحميريين وكذلك ضد الاحباش ايضا (51). ومن خلال هذا 
الصراع الكبير تمخض في التنجود وضع فريد . في هذا الوضع ظهر 
(نشاكرب يهأ من) الذى اختلف في اصله المهتمون بدراسة تاريخ 
العرب قبل الاسلام. اذ اعتيره يعض الدارسين من بين الملوك الذين 
جاؤوا فى آخر الطبقة التى ملكت العصر المعروف «ملوك سيأء. وذهب 
بعضهمالى أنه أخر من حكم من الأسرة الدحساكمة السبئية 
التفليدية _-فيشان - (1؟) بسبب اسم والده (ذمر على ذرح) لأنسه 
اسم شائع في هذه العائلة الحاكمة (14). وقيل انه من قبيلة همدان 
لآن (نشاكرب يها من) من الاسماء الهمداتية المعروفة (5؟) وخالف 
غيرهم هذا الرأى, وقالوا انه من (بنى جرت) من قبيلة (سمهرم) 
وهم يشكون في كون ابيه كان ملكأ فعلياً على سيا ٠(‏ 3 

ويظهر من النصوص التى تعود الى «الملك نشاكرب يهأمن» انه 
كان يقيم في قصر سلحين بمارب وهو مقر ملوك سيأ ومركز حكمه 


(1؟).والى عهده تعود الكتابة الموسومة 111573© والتى تشير الى انه 
قدم 55 تمثالاً الى الالهة (شمس تنف بعلت غضرن) لسلامته 
وسلامة قصرسلحين وسلامة ممتلكاته. ولتذل وتسحق كل خصومه 
واعدائه وتجعله سعيدا هو وأهله .)١١(‏ كما ذكرت الكثابة التى 
تعود الى عصسره ولأول مرة اسم (ريبن) اى الاعراب الذين هاجموا 
أرض سبأ . 

وقد قدر الدكتور (جام) حكمه بين عام دلاؤا - 
اما (فلبى) فيرى انه حكم سنة 0 ق.م (” 
حكم في حوالى سنة ١8م‏ (54). 

ويأتى قُِ النقوش ذكر ملك باسم (نشاكرب يهأمن يهرحب) وقد 
اقترضه (جام) ابنأ للملك (ايل شرح يحضب) وكما في المخطط 
التالى (80؟) . 


ا 
*). وقال (فيزمان) انه 


ايل شرح يحضب + يأزل بين 


كفكيا ان حكمه كان بين سنة ٠١ . ٠١‏ م وجعله معاصراً للملك 
القتبانى (سهر هلل يهصدق) (51). ولم ينسبه الى قبيلة (جرت). 
غير اننا نفترض انه من (جرت) بقرينة ان النقوش سبق وان ذكرت 
لمادهلكا جَرَياً اسم (نشاكرب يهأمن) كما يذكر النقش المرسوم 
١(‏ زيد بن علي) (572). المقتوى (نشاكرب الجرتى) قائد جيش 
(كرب ايل بين) ملك سبأ وذى ريدان ضد حضرموت (58). 

ثم برز من ملوك قبيلة (جرت) سعد شمس اسرع بن ايل شرح 
يحضب الاول وابنه (مرثد يهحمد). وقد كانا قيلين في عهد ابيهم 
(1). والظاهر ان (ايل شرح يحضب الاول) تلقب بلقب ملك سبأ 
وذى ريدان بعد وفاة الملك (كرب ايل وتريهنعم) الذى يحمل نفس 
هذا اللقب. ويظن (فيزمان) ان الزوجة الثانية (لايل شرح يحضب 
الاول) هى ابنة الملك (نشاكرب يهأمن) .)4١(‏ لذلك تحولت الامارة 
بعد وفاة (نشاكرب يهأمن) في جرت وحصنها (كنن) الى الابن 
الثاني للملك (ايل شرح يحضب الاول) وهو (سعد شمس اسرع) 
(41). اذ بعد وفاة الابن الاول للملك ايل شرح بحضب الاول وهو 
(وتريهنعم) الذى حكم سنة ٠٠١‏ م (؟1) ورث لقب ملك سيا وذى 
ريدان سعد شمفس اسرع, واينه مرثد يهوحمد. 

بهذا الانتقال اأصبحت (جرت) و (شبام اقيان) و (مرثد) في 
قبضة حاكم واحد وهو الملك سعد شمس اسرع.ء ملك سبأ وذى 
ريدان وابنه (مرثد يهحمد) ولاندرى كيف حدث هذا. ولانعرف له 
تفسيرا حاليا (47). 

من المحتفل ان سعد شنس أسترع» ياء ان الحكم في سنة 


سام ؟؟| ام 


قطط عدم كي برد لمر ا رمام 


عرو ضح __ 
-0 579[ سس 


كه 
60 ذا 


ملاح وكان مشاركه التكم ايك عرك ييحت الاي مك سنة 
م 100 )ميض حل وجا مكديها ما نين بذ + ان 
(5]). 

كان (سعد شمس اسر ع) وابته (مرثد يهحمد) ملكى سبأ وذى 
ريدان من اشرس اعداء الملك (وهب ايل يحز) وتؤكد الكتاية 
الموسومم 1228 ..01 هذا الموقف العدائى. ان يحتفل الملك (وهب ايل 
يحز) ملك سبأ ورجاله للانتضار على ذمر على دوريدان (يهيرر) 
(15) زكلك عق ميحد شمين السو ى رد <) )اانه يشمي 
الى تحالف قبيلة (جرت) مع (حمير) ضد وهب ايل يحز وامراء قبيلة 
سدقي )ا ردوف عم كر .مدينة إكان) و السحيم تلش يتتتدى] 
(/41)- و« الوكولان) فى قعة جيل (أحضور النيئ شعيي ] :الى الغرب 
من صنعاء. وهذه هى الاشارة الاولى لصنعاء (4:) وبعد قبرة قليلة 
جدا ذكرت الدينة مرة أخرى اق النقش 629 .8ل والتقش ههه .32 
ويبدو فى هذا النص ان سعد شمس اسرع , وأبنه مردد يهحمد , 
وحليفهم الملك الحميرى (ذمر على يهبرر) لم يحصلوا على نصر حاسم 
ضد الملك وهب ايل يحز ء واتباعه (49). كما تعود الى الملك سعد 
شمس اسرع ٠‏ وابنه مرثد يهحمد . نقوش اخرى اكتشفت فى مدخل 
بلاط (محرم بلقيس) غير ان معظمها لا يحتوى على معلومات تاريخية 
مثل 626 .9ل627:628:630 (50) غير ان النقش الوحيد من المجموعة 
والذى له أهمية تاريخية هو النقش المعروف 629 .18 وهو يصفي هلدا 
حرب هذين الملكين ضد التحالف الشمالى المكون من (يدغ ايل)21(1): 
ملك حضرموت و(نبا عم) ملك قتبان و (وهب ايل بن معاهر) و أخولا 
و (ذو مهصبع) و (مضحيم) و (ردمان) و (انس) وربما يقحتس-هنا 
أناسا آخرين واعرابا اى البدو (01) . 

غير ان اسباب هذه الحرب. غير معروفة النا الآن ('و) قر حل 
هذا النقش (مرثدم) حيث سقط لقبه فى النقشء, ولم يبق الا “الحرف 
الأول منه وهو (ى) مع ابنه (ذرحن) او (ذرحان اشوع) من (جرف) 
وقد دارت الحرب فق ارض (ردمان) قرب العاصمة (وغلان) التى تقع 
على بعد 5 أكم, يجنوب أغرب: اتصنع (015):, 

يذكر النقش ان (ذرحان) كان قائدا لوحدة قبائل (فيشان) و 
(يهبعل) وانه احثل بالاشتراك مع الملكين مدينة (حلزوم) ومدينة 
(مشرقنين) كما دمروا ونهبوا وخربوا الأودية والآبار ونظم الرى . 
كذلك يشير النقش الى ان الملكين قاما بحملة على مدينة (منوبم) وكل 
مدن ومصانع قبائل (اوسان) . كذلك احتلا مديئة (شيعان) ومدينة 
(بن بدا) ووادى منوبم من الأودية التى تصب فى وادى حضرموت فق 
غرب ٠‏ الحوطة التى تقع على مسافة "١‏ كم من جنوب شرقى (شبام). 
وأما (شيعان) فتقع على مسافة 46١‏ كم جنوب (تمتع) . 

ثم يخنتم النقش يانه؛ بالرغم من النجاح الذى اصابه ملكا سبأ 
لآ ان النتيجة النهائية الحملة كما يبدو كانت اقل بريقاًء وذلك 
بالنسية للوضع الخطر الذى تعرض له (ذرحان اشوع) ورفيقه 
(بيقم بعرن). فاق التقشن. بول الشكر لسفاية: الهتهم [المقدذا 
ومساعدتها فقد نتجحوا هم ومليكيهم بعد قتال رهيب من شق طريق 
لهم الى موطنهم سالمين . وكان كاتب النقش (مرثئدم) غير مشترك 
بالحرب وائما كان في مدينة صنعاء. وربما كان ذلك لحمايتها. كما 


ل ت؟١!‏ 


كلف المليكا خمسة أقيال آخرين لحماية مدينة (الرحبة) وتقع هذه 
المدينة على مسافة "٠‏ كم شمال شرقى صنعاء (05) ٠.‏ 


ويشير النقش الخامس من مجموعة الكهالى الى نجاح الملك سعد 
شمس اسرع . وابنه مرثد يهحمد , ملكى سبأ وذى ريدان في غزو 
ارض (ردمان ونصره على (يدع ايل) ملك حضرموت و (وهب ايل 
المعاهرى) (59). 
غير اننا لا نعرف كيف انتهى حكم الملك سعد شمس اسرع , 
وابته مرئد يهحمد ٠‏ وربما كان (رب شمس نمران) ملك سبأ وذى 
ريدان من قبيلة (بتع) والذى حكم في مارب قد ابعد السلالة من 
الحكم (51). لكن لم ينته الدور السياسى لقبيلة (جرت) وبقى لها 
دور ممير على مسرح الاحداث السياسية ٠‏ ففى التنقش الموسوم 
( 643 .هل كنم 643) و (68:629[)يشرح الكاتب دور (الجرتى نشاكرب) 
و (توبان) اقيال شعب (سمهرم) (597) . 
ان من الأمور المهمة فى تاريخ هذه القيلة الدور القومى الذى لعبته 
فى تاريخ اليمن خصوصا عندما كان هناك خطر يهدد الوجود العربى 
(04) » فقى النقش الموسوم ( 5١‏ مجموعة الكهالى) أشارة الى انتصار 
الملك (نشاكرب يهامن يهرحب) ضد الأحباش الذين استغلوا فرصة 
الصراع الداخلى فى اليمن . غير انهم عادوا خائبين بعد ان سقط عدد 
مهم ف الأسر (05). 
كما يوضح النقش الموسوم 5١(‏ زيد بن على) الدورى المتميز لاقيال 
(جرث) وهم (كرب عثت يدفت) (سعد عثتر يسكب) فى الحرب التى 
خاضوا غمارها ضد الأحياش الغزاة وقبائل عك التى يحتمل انها قد 
اجبرت من قبل الأحباش للدخول فى الحرب الى جانبها . غير أن قبيلة 
(حجرت) استطاعت يقيادة اقيالها القضام على جيش الاحياش وعادوا 
بالغنائم فقدموا الشكر للآلهة » لأنها منت عليهم بالأموال والثروة حتي 
تمكنوا من تشييد الابنية وزخرفتها فى مدينة (نعض) الجريتة . وكان 
ذلك فى عهد الملك (ايل شرح يحضب) واخيه (يأزل بين) ملكى سب 
وذى ريدان .)6٠١(‏ 
ويجسد لنا النقش الموسوم 631 .نز والذى كتيه القيل الجرتى (قطبان 
اوكن) ما قامت به فبيلته ضد الاحباش الذى اعلنوا الحرب على 
املك (شعرم اوتر) في البحر وفي اليابسة )1١(‏ وردهم على اعقابهم 
ثم هاجم ارض الحبشة والمك (جدرت) ملك الحبشة واقسوم (17) 
مما تسندل بيه على انه ركب البحر وهاجم الساحل الافريقى وانتصر 
على النجاثي وعاد سالما ثم يصور لنا النقش المعارك التى وقعت بين 
مديئة (نعض) ومدينة (ظفار) التى تقدم نحوها (بيجت) ولد 
النجاثى (؟١)‏ ثم كيف باغتهم ليلا فذعر الاحباش والتجؤوا الى 
حصن وسط مدينة (ظقار) بعدها عزز جيش (قطبان اوكن يقوات 
لعزز يهنف يصدق) ملك سبأ وذى ريدان وقايل قبائل (ذى ريدان) 
وقضوا على الاحباش في وسط المدينة .)١5(‏ وفي البوم الثالث يبدا 
(قطبان اوكن) بتعقب الاحباش ومعه بعض رماة المعافريين بحيث 
يجلبون معهم اسرى معسكرهم .)1١5(‏ ثم أنسحب بعد ذلك 
الاضاشن هن انهاء ظفار 3559 , 
من الامور المهمة في هذا النص ان (قطبان اوكن) استجاب لنداء 
الاستفاثة من الحميرين المحاصرين في ظفار من قبل الاحباش ولم 


الواجب القومى هو الذى املا عليه الموقف في نجدة الحميرين ابناء 
عمومية , 

وقد أستمر الدور السراسى لقبيلة (جرت) الى عهد الملك (شمر 
يهرعش) ملك سيأ وذى ريدان وحضرموت ويمنات. فقد اشار 
النقش الموسوم 650 .2[ الى (بله اسعد) من عشيرة (جرت) اقيال 
(ذمرى) والتى تكون ربع قبيلة (سمهرم) .)١148(‏ وكان (مقتوى) فى 
الجيش اى ضابطا كبيرا (15). وقد تحدث عن معارك وقعت فى ارض 
(سهرتان) بين الملك (شمر يهرعش) وبين قبيلة (سهرتان) ٠ )7١(‏ 

ولم اجد بعد هذا النقش اشارة الى قبيلة (جرت) اذ يبدو ان دورها 
نتائج التعبير الذى حدث فى طبيعة المجتمع العربى الجنوبى . 


0 


ان الاله القومى الذى عبدته قبيلة (جرت) هو الاله الشمس .)0١1(‏ 
(شمس كنف ,بعلت غضرق) 9/19 والواقم ان العرب حضوا الشفين 
بالأولوية فى عبادتهم وسميت لما عبدوها الاهمة . قالت ميه بنت أم 


مدة : 
تروحنامن العلباء غصراً فاعجلناالالهةانتؤويا 
على مث لابن ميهفائعياه تشق نواعم البشر الحيويا (؟/) 


ويرى (تلسن) ان اسم الالهة الشمس اسم فطرى وهو احد 
الاسماء الثى لاتحمل اى معنى عقلى للمعبود. بل تصفه كماءقر في 
الطبيعة. ويشير بذلك ايضا الى بقية الشعوب العربية ,(السنامية) 
(77). غير اننا لا نتفق معه في هذا الرأى. ونعتقد ان عبادة الشتمس 
عند العرب انما هى عبادة لها معان عقلية سواء في نسكهم لهاءاو 
ما ترمز اليه الشمس عند العرب من الوحدة والقوة والذكاء (95) 
ان اسم شمس من الاسماء الشائعة في كل شبه جزيرة, العرت ,,حجثى 
لقدقيل ان الاسم الذى نجده في كل ارض العرب هق اسم شمسن 
(725). ويبدو ان اقدم اشارة لاستعمال العرب لهذا الاسم كاسم 
علم ذكر في حوليات الاشوريين (71). كما ذكرت النقوش الجنوبية 
اسم شمس كفلم (97). 

ويأتى اسم الالهة الشمس في جنوب الجزيرة العريية باسماء 
مركبه مثل (ذات حميم, ذات بعدن»؛ ذات غضرنء ذات برن» ذات 
صخرن. ذات زهرن وذات محرضو ومشرقتن (78). 

وقد رمز العرب للشمس بالنسر لسيادته وهيمنته لان النسر يحلق 
عاليا في كبد السماء كما تفعل الشمس في مدارها قيراقب من علو ما 
يحدث على سطح الارض .)١5(‏ 

وخصص العرب احسن البنايات واضخمها (شكل  )١١‏ لتكون 
اماكن ومعابد لتمجيد ألهتهم حكى ذكر انه في بلاد العرب توجد 
معابد كثيرة جدأ؛ وعلى سبيل المثال ما ذكره (بيلينوس) بان مدينة 
(شبوه) وحدها تحتضن ٠١‏ معبداً (60). 

وكانت المعابد مريعة او مستطيلة .)8١(‏ ومكفية. وان كان 
التكعيب هو الاسلوب الشائع عند العرب كافة. فقد كانت بيوت 
الامنام عندهم مكعبة وكذلك المعابد التى شيدوها الى الاله الشمس 
في سوريا والعراق (؟8). وتضم هذه المعابد صحنا واسها تعقد كما 
يبدو فيه الاجتماعات وتقام الولائم والاحتفالات والاعياد (87). غير 


اننا لانعرف عن التأثيث الداخلى للمعبد الا الشىء القليل. كما اننا 


'لانستطيع القول ان العرب القدماء كانوا يضعون في كوه ©1565« 


المعيد تمثالا للالهة . غير ان (جروهمان) يعتقد جازما انه لا توحد 
تماثيل للالهة فى المعابد وانما يرمز اليها بحيوان مقدس (484). 

وفى هذه المعابد توجد مذابح (مذبحت) وهى على اشكال مختلفة اذ 
يضحى عليها بالحيوان حتى اذا كان كبيرا كثور مثلا . وهو مربع 
الشكل من المرمر غير انه مسطح طوله ؟ “را سنتم , وعرضه 1 //ا؟ 
سنتم وارتفاعه ١7/7٠7١‏ سنتم ويوجد مجرى مريبع الشكل ايضأ 
يجرى فيه دم الفدية او القريان (65) . كما يضم المعيد مكانين 
للقرابين احدهما للحرق ويسمى (مختن) (81). كما يسمى ايضا 
(مصرب) (شكل - ؟) وثانيهما لدم الاضحية ويسمى (منطفت) 
(88) . اما المباخر التى يحرق بها البخور من المتلمسين فيسمى 
(مقطر) (85) . 

كما ان هناك ما يشب الى ان مقدمى النذور او المعترفين بذنويهم 
كانوا يتطهرون فى اماكن خاصة ف المعبد .)5١(‏ ولا يجوز ان يدخل 
الانسان المعيد بأثواب نجسة فهو ان فعل يجب عليه ان يدقع الفدية 
او الكفارة . كما انه لا يسمح له بأن يفعل منكرا كأن يأتى زوجته فى 
الأوقات الممنوعة ويدخل المعبد . فان فعل عليه دفع الفدية وطلب 
الصفح من الاله والاله هنا الشمس . فاما ان يغفر له او ان تؤكد 
العقوبة عليه حسب النظام الاجتماعى السائد فى تلك الفترة (51) . 
ويبدو ان الاعتراف بالذنب كان من الأمور التى تتطلب شجاعة 
اِلاقية عالية وتشهد بانصياع الانسان المطلق فى طاعة الاله (؟5). 
وهذا يدل على تطور العرب القدماء من الناحية الدينية والفكرية . 

وببدو لى ان العرب القدماء كانوا يسجدون للشمس فقد جاء فى 
القرآن الكريم قوله سبحائه وتعالي : « ومن اياته الليل والنهار 
والشمسس والقمر لا تسجدوا للشمس ولا للقمر واسجدوا لله الذى 
خلقهن ان كنتم اباه تعبدون ٠‏ (17). كذلك فعل أهل سبأ اذ جاء ف 
القرأن الكريم قوله سبحانه وتعالى : ٠‏ وجدتها وقومها يسجدون 
للشمس من دون الله وزين لهم الشيطان اعمالهم فصدهم عن 
السيدل فهم لا يهتدون . (15). وبظهر ان العرب كانوا يصلون 
للشمس ثلاثا اذا طلعت سجدوا كلهم لها وكذلك اذا غريت واذا 
توسطت الفلك (10). ونفهم من ترجمة رقيقة الثقفية انهم كانوا 
يصلون صلاة شبيهة بصلاة المسلمين . اذ يقال ان الرسول صلى الله 
عليه وسلم اوصى امرأة من ثقيف اسلمت على غير علم من قومها . فقال 
لها صلى الله عليه وسلم : ؛ لا تعبدى طاغيتهم ؛ ولا تصلى اليها ٠‏ 
قالت اذن يقتلونى ؛ قال : ٠‏ اذا جاؤوك فقولى ربى رب هذه الطاغية 
ووليها ظهرك اذا صليت , . (53) . 

ونلاحظ حتى التقويم عند العرب تقويما شمسيا (/51). وأشهرم 
مشتقة من الطبيعة فهى تتعلق بالحر والبرد والنمو (38) . 

وكان لهذه المغايد سدنتها . والسادن كالحاجب فى خدمة المعيد 
(45). ويبدو ان هذه الوظيفة كانت وراثية وفى اسر معينة كما هى فى 
السلالة السغيرية العربية الحمصية التى حكمت روما )٠١٠١(‏ وبنو 
عبدالدار فى مكة ٠١١(‏ وقد ذكر فى نصوص المسند اسم (رشوت) 
بمعنى رجل الدين . وجاء فى النصوص السبايئة ‏ القتبانية باسم 
(رشو) و (شوع) وق النصوص الحضرمية باسم (رشو) (؟١٠).‏ 


١56 -‏ سد 


وكان للكاهن واجبات كثيرة ضمن الديانة العربية القديمة .٠١*(‏ 
من هذا نرى ان لاله الشمس الذبى عبدته قبيلة (جرت) مكانة 
مميزة عند العرب حتى فلاسفة الأفلاطونية الجديدة من العرب 
.)06٠١:9‏ 
قائمة باسماء الملوك من قبيلة حجرت 
١‏ - نشاكرب يهأمن . 
؟ - نشاكرب يهأمن يهرحب . 
- مرثد يهحمد . 
فرعم يتنهب * 
1 - مرثد يهقبض 
* انظر جواد على المفصل فى تاريخ العرب قبل الاسلام . ييروت 
/ركة] 
* مدن #/؟ 
قائمة بأسماء اقبال ومقتوين من قبيلة جرت 
١‏ قطبان اوكان 
فترة حكم الملك شغرم اوتر ملك سسبأ وذى ريدان . 
فثترة حكم الملك ايل شرح يحضب ملك سبأ وذى ريدان . 


زفق 


0 


 '"‏ سبعد ععذتر يدف 

ع د تشاكرب الجرتى 

- فترة حكم الملك كرب ايل بين ملك سسبأ وذى ريدان . 

5ه تويان الجرتي 

5 أو كرن. لبعد 

- فترة حكم الملك نشاكرب يهأمن يهرحب ملك سبا وذى “يدان 
٠»‏ - بهل اسعد الجرتى 

فترة حكم الملك شمر يهرعش ملك سيأ وذى ريدان وحضرموث 
ويمنات . 
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ال كك نط1 
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ةر و ل ا ا 0 0 
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بل 5 من 0 اا 41 
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5 9 0120) ام() .عتمتضول لم 


8 مطهر على الاريائى ‏ فى تاريخ اليمن ص 5١‏ - 4؟ وبذكر فى النقش السادس من نقوش 
عربية جنونية للدكثور يحبى خليل تامى اسم الملك كما بأتى ذكر الاله القومى لقبيلة (جرت) 
راجع . د . يحيى خليل نامي ؛ نقوش عربية حبتوبية ص 55 (مجلة كلية الآداب) 
ال 166 ,2 نم0 ,مممصحدكظ عمسم 

ف 35 4ج 2 )لم0 مصلل ال 

4 راجع :د . منذر البكر : الدس القومى عند العرب قبل الاسلام . ص 75-75 (مجلة 
افاق عربية السنة العاشرة العدد  ١‏ ايلول )١984‏ 

4 2 مطهر الارياتى : فى تاريخ اليمن ص ١١*‏ 

59١ زيد بن على عنان : تاريخ حضصارة اليمن القديم ص‎ - ٠ 


84-01 النقش [13.63 السطر‎ - ١ 
١١8 السطر‎ - 6 

8١ السطر‎ 5*5 

5 السطر 58 ل 88 

89 السطر 83 


عت راجم ما ذكره محمد عبدالقادر نافقية تاريخ البمن القديم ص ١5١5‏ وكذلك 
55 '1 ,عاطعنطعدوع0 كلا ,المفوركةالاا رد ١1ا‏ 
4 410120820 م() .متستسصناءم 


/ا5 9 المصيادر ثفسيها 
حك 5444| 10/28ث) بم0) ,علمدصمهل .د 
148 - يرى (بيسئن) انه ليس بالضرورة ان يكون (مقتوى) له دلالة عسكرية ٠‏ 
34 .2 الإعمتفمصط:) سمعمطنك أن ممعاطنر .مستخم م1 ار 
وثارن مع ما ذكره (حروهمان) ف كتابه الموسوم (62:1000/) الصفحة ١١١‏ 
ال 270 1 الغ () عسصهل .م 
الى 7--4]ف نظ زنك .ل8] ناللناك) ملللاصة خلئية5 .اععاماللا 11 
ويعتقد قلها وزن ان الاسماء العربية للكواب قليلة جدا لآن مفعظم الاسماء بونانية ٠‏ 
3 ."1 ,تاللأطعلاع1ة سمعطعواطسم ماخع ,ممكانطلاء8 ل 
وقارن مع ما ذكره هومل حول نفس الموضوع ويبدو لى ان ملاحظته لابد منٌ“الوتجويع اليها 
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بعلكنلاك) سصعمم ان 1كلصمملة كعل عزعلرريكوجاكف 
10 1010 (5ك .زاخآ 


ألاا ل 27 2 انع لم0 عصمصنل عه 


“لا د ابن منظور . لسان العرب 178/١‏ 
"لا دتيلف نلسن التاريخ العربى القديم ص ١95‏ 
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السريع الطويل . كتاب الاصنام تحقيق احمد زكى القاهرة )١538(‏ ص 3١‏ . 
0 ديتلف تلسن - التاريخ العربى القديم ص ١188‏ ومن الافضل ايضا الرجوع الى كتاب 
الحبر لابن حبيب ص ؟١5‏ وابن دريد . الاشتقاق تحقيق عبدالسلام محمد هارون القاهرة 
)١504(‏ ص 175 45 ص فخا ص 54١١‏ ص 5٠١‏ و ْ 
2 ان .م ,مممسطمة لم 

كلا 25[ ا ,1 .لوللا موجامفحكهعم سمعاععا 
٠لا‏ مثل سعد شمس الجرتى 8 النقش 1728 .إن والنقش هووة +360 .]زر داجع 

ودد م 341 ا2 أنعم0 عمسلل ىم 
4م دا راجم 245 2 )م0 بمستصطمع0 اخ كخلة بط لمتلاامة كسدك العلدوكظ !1١‏ 
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م د 247 ,2 لاع 08 بممقصسطور عم 
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4م 247 ب زط[ وقارن مع ما ذكره الحوت . فى طريق المبثولوجيا عند العرب 
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لد 5 0 .اتام المخقظتطف 2 للم 
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الك نطلا 
ا , الللطل 
ا 25١‏ م علطا 
ا 8د .م النطا 
6 - 3] 2 بمونزطن] طممميرنم”م؟ا عطمختط مالم حمطا اعاعوت ها 
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؟ 4‏ سورة فصلت اية 7" 
4 ة سورة التمل ايه 58 
هذ الألولسى . بلوغ الارب فى معرفة احوال العرب ؟ ١١١‏ 
1 - نقلا عن الدكتور مصطفى جاووك : الحياة والموت فى الشعر الجافلى . ص 4 وكان 
العرب يطوفون حول البيث غير ان لهم تلبية خاصة بعبادتهم الشمس فيقولون : 
لبيك اللهسم لبيك 
مانهارنا نجره أدلاجه وجره 
لا نتفى اشيئا ولا نضره 
حجا لرب مستقيم بره 
راجع ١‏ ابن حبيب . المحبر صن 5١7‏ 
51 البيروئى ٠‏ الاثار الباقية عن القرون الذالية ص 550 
69 ,*] .)زأ).م0) ,لاجكلافط اع ل 
حك ب بن طلز م0 ,ومعسوسامطااءئه ال 
5 ابن منظور : لسان العرب ٠١/55‏ 
ل العلا معناة ععل مز معطمكم غ(] الطعناك. امماعطالت خآ 
134-55 7 .1[][ .إولا 
٠١‏ ابن منظور لسان العرب *ا/لا ٠١‏ 
07 أ 240 ١خ‏ ل 1ل)مت) ‏ ممفسطمر) لم 
٠١“‏ راجم عن ذلك 138 180 أ .7() ,منكبنط العلا .ل 
٠4‏ تفصيل عن ذلك راجع ٠‏ د . منذر البكر : ف المبتولوجيا العربية . الشمس فق عدادة 
العرب قبل الاسلام (مجلة كلية الثربية) العدد الرايع ١44١‏ صن 1١١9 1١7“‏ 


المحبر . منشورات المكتب التجارى بيروت 

* ات أمن منظور . لسان العرب . دار صادر بيروت 1١5131848‏ 

* - الاريانى . مطهر فى تاريخ اليمن . القاهرة ١5175‏ 

. الألوسى . محمود شكرى . بلوغ الارب فى معرفة احوال العرب‎  : 
١9 ط . الثالثة القاهرة *غ‎ 

5ه البكرى . معجم ما استعجم . ط. الأولى . القاهرة ١951©‏ 
١‏ - البيرونى . الاثار الباقية من القرون الخالية . ط . لايبزك ١177‏ 
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١‏ امن حبيب 


معجم البلدان . ط . دار صادر . بيروت 


١ /اة‎ 

4 الحوت . محمد سليم . فى طريق الميثولوجيا عند العرب . بيروت 
دك احلا 

5 _الدورى ».د . عيد العزيز . مقدمة في التاريخ الاقتصاديى العريى 
ديروت 1١519‏ 


٠‏ الهمدانى . الاكليل . الجزء العاشر . تحقيق محب الدين بن 
الخطيب القاهرة ١757/8‏ 

وت ........ضفة جزيرة العرب . تحقيق الاكوع الحوالىي . الرياض 
١5‏ 

١9174 بافقة . محمد عبدالقادر . تاريخ اليمن القديم . بيروت‎ . ١ 
. بلسلف ,.ى .1 . العرب والاسلام والخلافة العربية . ترجمة د‎ ١“ 


ائيس فريحة ‏ بيروت ١917‏ 


يبيل لل 2222222222 وسيم 


معطع قاط رولك الاك عق ”قعالف8 علعونيمك .12.11 وع1 ”نل زم 
83 عتتمزعآ (37 .لظ 28510) لتطمفم مر 


كلاؤ١ا‏ . طتهاكة أت لمنمتعاعم8 عط ,رقا زنك .11 ,رطاتام زو 
00 خليز 5 خليز ١‏ 007 الا فى الفك العريى ١‏ 1947 ونلرلفمومام 

: 02 .متعم عا متاق عتعملامتكريعة عل ومانوع ااا زناز 

بيروت /اة١‏ مع عسونطعرفوولق ان ناكمة.! .ال ,كصتسك ]1 (11 
0ل فر., فكاد 5 . الحذ . مديئة الث نلك" آ أمونة اتوورل مم8 
ش 2 فواد فى على م 3 01 للمنة م1 

يغدان 8/ا9١‏ كتكن ارعلن1؟ معطعولطوية عرومه .ل , معويروطاك لا (2] 
_هعتات > 0 تاريخ حضارة الدمن القد ظ . الطفة 00 .لزاوع 

- عدان ٠‏ زيد بن على . تاريخ ل ا د (54 80 22106) متاام ني كسد 3م ,اوري 3ل 


١‏ لسلفية القاهرة لمكن 0 .ترنممنه ا 
50-7 1 500006 98 7 5 58 عاطم نل يرك الخ موب علمبراوعلمم] لوملا ميطعجيقن آنل ممصن .11 .ممدووودالهز (4] 
14 نلسن 7 ديتلف 1 التاريخ العريى القديم ترحفة نل 2 قؤان 106 ورعتت 
نين القاهرة مهل , 15101 امعاعهم .عجمملزل .زكر 
1964 منقاسه ا (34 ,1[الاكاكا 1 ممعامونلة 16) 


معاله وعل وز عورم عاط ,.ظ الطعلرة..] ,متعطالخ (1 
.1966-1969 اوللمع8 ./ا-1 اوملع إلمتند 
لإقماأمقمعط6 ه5369 أت كلاناطممر ,لاط.ة ,مماوعء3 (2 
4 (501.16م1) 
مقطزتآ لماع موزو”وك عطعوتطة ركان عوط ,للع ,لزع لكف (ر3 
00 ”وكا 
معطعكتوهم.[معمعن 085ا ,طشكن امم لمقاضسون ع رق 
86 العلنعا .أطامكلءان مطز جعل 
1903 معلع ملاظ .معتطممم , ماشسرطميقن رق 
كعكاث كقل لصن وستصمدنا معل معطملا ,1 ,لعمدممل2 رن 
كل لقنا معصفمدت51 ومطعوتطنن عمق 
21011) معممنافاملوماة عل عنعلرموعط 
91 هندمأن1 (45 .(اخز 
1 منهئ؟ كفنزامقعكها ممعوطوه ,عم ,بمروول زد 
2 يمرن الة8 .كن أأظا 


مفتاح للنقوش المذكورة ف البحث 


0( 61 - لتنافم اام عجرز كنوميق 
للب الك 


مجموعة النقوش السامية 
5( 1 ع رعكةا لدنلط 


له يقل - عونل اطلام 


التقوش التى عثر عليها البرت جام . 


6 اع 5 


ديموستين ( ديموستينيس ) الخطيب والأديب اليونانى الكبير 
ينعا ولد حواق عننة 744 آي 4ق نح ولى' ان هتاك الخقلاقا 
كبيراً حول تاريخ مدلاده بالضيط . قد ايونيسيوس اععاليكارتاسى 
من القرن الاول ق .م يجعل ميلاده سابقا للاولبياد المثوى أى 
الاق عق وقث ممه #اليوسس: عق أواسط القرة. التاتى 
ق .م يعمر قدره /ا؟ سسينة حين القائه خطبته ضد تبيموكراتيس 
واندروتيون التى القيت سسنة 755 ق.م ويذلك يكون تاريخ مثلاده 
شنة 4ق بع آى 485 اق مم ويذكر اايضبا :انه قد ولذا خاجل 
ارخونية ديكسيثيوس ( سنه 5865 ق-.م ) والذى تقبله الكثيرون. 
وكان والده ذا مركز مرموق وثرياً وليس هناك اساس لا يذكره 
جوفينال .)١(‏ من انه كان حداداً اعتيادياً. وام دِيمُوسَيْتينَ هي 
كلدوبولة ابنة كيلون المعروف باقناعه عاهل مملكة البوسّفور على 
حماية المستعمرة الاثينية عند نيمفيوم في منطقة القرم. وقد تزوج 
كيلون من امرأة محلية هناك ريما كانت الإاساس لمن ذكر عن 
ارتياط نسب ديموستين بغير اليونانيين ( اسموهم برابرة ) (؟). 

ورقم فقداي ديمويتقي لوالده :وهو ق السابعة عن عمرة. فانه 
عاش طفولة سعونة حسما كله افق ترك لهم والده شروة لائلة 
لانه كان يمتلك معملين احدهما معمل للسلاح والثانى لتجارة 
السجاد والستارات الى جانب ثروة طائلة قدرت ياربعة عشر 
طالينا من الفضة ( يساوى الطالين حوالى الاريعمائة ديثار 
غراقي ) وادان التعمال الغائلة ديمرستيق بعد وفاة والده كلاكة 
اشخاص اثنان منهم اولاد عم لأبيه وهم : ايلوبوس وديموفون 
والقالة صديق اسمة فبريسيدوس:» وكين كلآثة جا مكالفاً 
للعادة الجارية بيتنصيب شخص واحد ممأ قد يدل على عدم تأكده 
بالثقة بواحد متهم فقط: واوصى لهم ثلث .ما ترك ريما لشنمان 
اخلاصهم لعائلته وحرصهم على مصلحتها . كما أوصى بزوجته 
( أم ديموستين ) الى ابن اخته أفوبوس ( ليتزوجها حسب عادة 
اليونانيين القدامى ) مع كمية من المال ودار يعيش فيها معها 
حتى يبلغ ديموستين اشده . وان يتزوج ابن اخيه ديموفون ابنته 


١اخك:ديموستن‏ ) البالفة اتذاك خس سنوات مق عمرها لذ 
كبرها (؟)- وخلافاً لتوقعات والد ديموستين فقد اظهر اقاربه 
الذين ترك عائلته بعهدتهم عدم ثقة ويعدا عن الامانة والاخلاص 
مما أثر دون شك في شخصية ديموستين نفسه او ضمنتها كتايباته 
حيث اخبرنا بان ثلث ما ترك والده يدر ربحاً قدره 50 منأ ( المن 
للواحد حوالى ستة دنائير عراقية ) في السنة والتى كانت مبلغاً 
كبر فروربحاً وافرأ أنذاك + وكان اللقرن ان يتسلم عند بلوغه 
ارئعة عشر طاليذا من أوصيائه ولكنه قبض طالينين فقط وصمم 
على_الانتقام منهم يعرضى المسألة على المحاكم. وقد حصل 
ديموستين على ثقافة واسعة بتشجيع أمه وابده مدرسوه في 
حصِيامه مي اوصيائه لما رفضوا دفع ماله عندهم. وتيوأ 
ديموسدين نتيجة حيويته وقابلياته مركزا لدى الكاتب المعروف 
ابسيوين عن خالكوين الشيوى يكطلية ودفاعة. فى القتضانا 
الخاصة بالمنازعات حول الاراضى والممتلكات. ومثل هؤلاء 
الخطباء ‏ المحامين كانوا ولعين في السياسة ‏ وتقلد المناصب 
العليا السياسية للترابط أنذاك بين القانون والسياسة . ولكن 
ايسيوس لم يدخل الحقل السياسى لكونه غير اثينى واكتفى 
بكتابة الخطب والدفوع للاخرين . 

ونقرأ كيف ان ديموستين كان يود الانخراط بمدرسة 
ايسوكراتيس لولا غلاء السعر الذى كان يطلبه هذا الخطيب عن 
التعلم بمدرسته (4): ولى انه قد هاجمها مرة . وذكر بان 
ديموسدين قد انخرط في مدرسة اقلاطون ولكن هذا يصعب تقيله 
لان مدرسة افلاطون هي الاخرى كانت تطلب اجوراً عالية ولكن 
ديموستين كان قد عرف افلاطون بكل تأكيد واصغى الى 
محاضراته وتأثئر بالكثير من افكاره . 

وقد درس دنموستين حال بلوعغه عند ايسايوس 5نت1530 الذى 
لازفه' ديق *- غ سنوات. وفعلا نلمس فق خطيت ديموستن 
الاوليين المعروفتين بأفوبوس واونيتور تأثير ايسايوس وحتى قيل 
ان الأخبر قد كنبهما له او انه عد اشرف هو على كتابة ديموستين 


ا هك 


لبللسللللسلسلسلاستت 077 اا 


نهنا حيث تظهر هاتان الخطبتان صفات واضحة يشترك بها 
«يموستين وايسايوس امثال التفكير النير والبراهين المفصلة 
المقحية والشرح مع الدليل الممزوجين بالعاطفة الدافئة وحتى 
بالغضب. في وقت تمتاز خطب ديموستين بتكرار النقاط الاساسية 
والاستعمال المتكرر للبراهين ذات الحديث والنفمة المقنعة الجدية 
والتنميق (9). وتتفق مصاحيته أيسايوس مع اقامته الدعوة على 
اح اوصيائة (أفوبوس) والتى ربما كانت سنة 56ت .م أو 
مس قم وقد اتجتب اقوبوس المواجهة الباشزة مع ديموستن 
لسنتين كاملتين الامر الذى دعم مركز الاخير وقوى حجته وصار 
فيها اكثر سيطرة على فن الخطابة. وأخيراً عرض المشكلة على 
الارخون محتفظأً بحق اقامة الدعاوى بأى وقت شاء على 
الاوصياء الاخرين ( ديموفون وثيرييديس ) وخسر أخيراً 
افويوس الدعوى وصار عليه ان يدفع غرامة قدرها عشرة 
طالينات ولانعرف أن كان قد استحصلها ديموستين بالفعل 
لصعوبة ننفيذ مثل هذه الاحكام باثينا آنذاك . وتظهر مهارة 
ديموستين في الصعوبات التى كان يضعها خصمه خلال 
المحاكمة. وتغلب خلالها ديموستين على الكثير من الصعوبات 
النى كان يشتكى منها في طفولته وشبابه واكثرها صعوبة التلعثم 
التى حصل نتيجتها على الاسم باتالوس ( المتلعثم ) الذى عمل 
( كما تزكر الاخبار) كل ما في وسعه للتخلص منه كان يشم 
حصى ل فمه عند ساحل البحر او يصيح بأعلى صوته وهو يرلقى 
التلال أو ان حبس نفسه في غرفة تحت الارض يمارس بها 
الخطابة وحده للدة اربعة اشهر انتسخ خلالها ايِكا كتاي 
توسيديديس ثمانى مرات, ولا نريد ان نناقش هذه الاخبار الدَىّ 
لابد وان بولغ فيها الى حد بعيد ولكنها تصور مدى المشاق التى 
لاقاها ديموستين في سبيل اتقانه فن الخطابة . وحتى قال أحد 
معاصريه ما نصه ٠‏ ان كانت أم ديموستين قد جليته إلى الحياة 
فان الفن قد خلق منه رجلا آخر بالمشاق والاتعاب »(1) الى جانر 
كون الاثينيون أنذاك معروفين بالنقد وحتى السخرية بالخطياء 
على اخطاء بسيطة . 

وقد عاش ديموستين في عصر انحطاط بقوة اثينا وعظمتها ف 
وقت ظهر فيه خطر فيليب المقدونى الذى شهر ديموستين بوجهه 
سلاج معارضته. وان ظهوره الأولى في المحاكم كان بالقضايا 
الخاصة او المدنية وتدريجياً صار اكثر مساساً بالامور والقضايا 
العامة .وبين السنوات 8ه - 2595 ق.م صارت خطبته تظهر نغمة 
سياسية الامر الذى مهد السبيل له ليكون اكبر رجل دولة أنذاك 
ومن الصبعوبة علينا ان نعرف تواريخ خطبه بالضبط وريما كانت 
أولى خطبه تلك المعروفة بضصد اندرويتون اى ضد لييتينيس 
واللتان يمكن ارجاعهما سوية الى حوالى سنة 559 ق.م فخطبته 
ضد اندرويتون قد كتبها الى ديودوروس وكانت انتقاد! للادارة 
أنذاك . فقد اقترح اندرويتون ان يمنح المجلس تاجاً زهييا 


اعترافأ بخدمات اعضائه الجليلة. وهاجم رجلان هذا الاقتراح 
لكونه غير شرعى ولا يمكن تبريره. وقد وجد ديموستين ان 
العلين قدم أموالا الى مخصصات عيد في وقت تحتاج به المدينة 
الى سفن اضافية لتقوية وسائلها الدفاعية . فكانت خطبة 
د يموسدين بمثابة نداء بوجوب نقوية اسطول اثينا والتأكيد على 
فشل اندرويتون والمجلس, بناء مثل هذا الاسطول مما يترك البلد 
تحت رحمة المهاجمين. وجاء في خطايه هذا «١‏ هذا الشعب 
(الاثينى) لم يعمل على اكتساب الثروة بل الشهرة على الدوام. 
فالمدينة التي كانت اكثر دول اليونان تراء صرفت كل ما لديها في 
سبيل الشرف . وبذلك حصلت عل كنز لايفنى وذكريات: عن 
الاعمال النبيلة والمباني الفخمة » (7). 

وخطابه ضد ليبتيئيس قد القاه ديموستين في المحكمة. وكان 
موضوع النزاع يتركز في قانون ايده ليبتينيس نقض الاعفاءات 
الموروثة عن الضرائب والثى تمنح بالعادة الى اولئك الابطال 
الذين نذروا انفسهم في سبيل الدولة والوطن وقت الحرب 
والازمات. ولمدة سنة كاملة كان دبموستين خلالها يعمل على 
البرهنة بعدم شرعية الاجراء. وقد جاء في خطايه هذا ما نصه 
4 إيرالنقطة الاكثر أهمية في خطابى هى ليست مسللة الاعفاء. 
واقؤل أن القانون يخلق ممارسة فظيعة. ستكون نتيجتها خلق 
عدم أثقة ) بجميع المنع التى تقدم من قبل الشعب . (8). 

وكأنت:سنة 6:ه؟ فى .م مشهودة فْ حياة ديموستين لانه القى 
فيها اول خطاب امام المجلس. وربما كان قد ظهر امام المجلس 
من ,قبل وزمائمة' نجاح. وقد عرف خطابه باسم ركوب متن السفن 
اليبحرية 05ر5 و1 وتقرأ في الخطاب شعور ديموستين بان 
فارس لاتشكل اى تهديد على بلاد اليونان لضعفها ولكنه لايريد 
أن يذهب بعيدا في تأكيد ذلك حوف ترك الشعب الاثيني التفكير 
بضرب عدوهم هذا. وأخبرهم بان اليونان ليست مستعدة لشن 
حرب اعندائية اذا لم يتقبلوا مسؤولية التوحيد وان اليونان 
المفككة لا يمكنها من د خولحرب فخطر فارس ليس محدقاً وقريباً 
ويمكنهم انتظار التوحيد الضرورى لدويلاتهم ومواردهم. ثم 
يتعرض الى الموضو ع الرئيسى الا وهو الاصلاح البحرى وضرورة 
تقسيم الاسطول الى وحدات صغيرة. ثم وضع رأيه في طيبة ٠‏ من 
الصعوية عليكم سماع أي شىء طيب عن اهل طيبة حتى ولو كان 
صحيحاً. انتم تكرهونهم؛ وف السابق ساعدوا الملك الفارسى في 
غزو بلاد اليونان ولكنهم الآن مستعدون لتقديم أموال طائلة 
ليكفروا عن خطاياهم السابقة ٠"‏ (5). ولم يذكر الخطاب فيليب 
القدوتى هما قد يدل يان ديموستين لم يكن يشعر بكون فيليب 
بشكل خطراً على حرية بلاد اليونان. 

وفي سنة 50١‏ اق .م ١‏ حسب التاريخ الذبى يقدمه 
د ايونيسدوس اععاليكارناسى ٠‏ جاء خطاب ديموستين المعروف 
باسم من أجل حرية شعب رودس ولو ان هتاك اشارات تدل على 


18١‏ سم 
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ائه ريما تم القاؤه سنة 55 قى .م وحتى سنة 594 ق -م وكان 
الخطاب يمثاية نداء لمساعدة شعب جزيرة رودس للاستقلال عن 
كارياء وفيه ذكر ديموستين لاول مرة اسم فيليب المقدونى وجاء 
فيه ٠‏ يستخف بعضكم على الدوام بفيليب كشخص لا اهمية له 
ويفاق اللك الفارض عمدو قو ...اذا كنكم تحتقرون الأول كثيراً 
الى الحد الذى تقاومونه وتخافون الثاني الى الدرجة التى تريدون 
ذيها تسليم كل شىء اليهء فضد من يجب على الاثينيين شهر 
السلاح .)٠١( ٠‏ وفعلاً كان فيليب المقدونى ينتهز فرصة خوف 
اليونانيين من الفرس لتعزيز مركزه وتقوية نفسه. ولي سنة 
7 ق .م حصل فيليب على كافة المدن والموانىء الاستراتيجية 
التى كان ينشدها امثال امفييوليس وميثون وبيدنا وصار على 
مقربة من اثينا . ثم سيطر على ثيساليا كل هذه الامور اثارت 
مخاوف ديموستين فالقى خطبته الهامة المعروفة باسم الفيليينية 
الاولى . وتبدأ بالاشارة الى زعامة اثينا الرديئة وافتقارها الى 
القائد الكفوء الذى تحتاجه الآن . واقترح ضرورة القيام بعمل 


حاسم ووضع خطة عمل للمستقيل « ان فيليب ليس بالرجل الذى؛ 


يقبل بما غزا وحصل بالحرب بل هو على الدوام يوسع دائرة 
ممتلكاته. وفي الوقت الذى نقف نحن فيه مكتوق الايدى يطوقنا 
هو من كل جانب.. فماذا بعد هذا ايها الاثينيون فمتى تقؤمون 
بواجبكم ؟ ماذا تنتظرون ؟ ماذا نقول عن الاحداث الداليةج /. 
هل هناك اسوأ من كون المقدوبنيين يسيطرون على الاثينيين 
وينظمون شؤون اليونان ؟ هل ان فيليب ميت ؟ لا أنه مريمضن 
فقط, فلو كان مريضاً او ميتأ فما هو الفرق بالنسّية اليكم ؟.فاذا 
ما حدث له شىء فسرعان ما ستنصيون عليكم فيليبٌ أكي00(4) 
ثم قدم مقترحه الخاص بالدفاع عن بلاد اليونان بتهيئة خمسين 
سفينة حربية وجيش يتألف من الفى جندى مشاة ومثتى فارس 
للخدمة الفعلية من الإثينيينء: وجاء في خطابه ايضا ٠‏ ان الجزء 
الهام من الاستراتيدية الماهرة ان لا ينتظروا الاحداث بل ان 
يسيروهاء (؟١).‏ واختتم خطابه بالقول ١‏ من المؤكد أن فيليب 
عدوناء قد انتزع منا ما هو لنا » وأهاننا منذ مدة طويلة ٠‏ وكل فا 
اعطينا نحن الى الآخر ليعملوا لنا قد تحول ضضدناء والذى بقى 
يعتمد علينا. فاذا كنا راغبين بحربه في الخارج فعلينا ان نحاربه 
الآن هنا + 1*1 

هناك خطبه الثلاث المعروفة بالاولنثيات التى القاها سنة 
5 قق .م عندما كان فيليب يحاول الحصول على مدخل الى بلاد 
اليونان. والقى ديموستين اولنثيته الاولى عندما ارسلت مدينة 
اولدنثوس وفداً الى اثينا ينشد مساعدتها. وقد اتت الخطبتان 
الثائية والثالثة بوقت قصير بعد الاولى. وقد تكلم في الثلاثة عن 
ضرورة تغيير الادارة ان كانت اثينا تفكر بالحرب. واقترح في 
الازلى ارسال قوات حريية من المواطتين الإاشينيين لمساعدة 
اولينتوس واجبار فيليب على التراجع وحماية بلده. واكد 


سروهي انه 131 انحاق فكليى أولستعري قاثة سوك رهام كينا 
متى يشاء. واخبر الاثينيين ان يحكموا على فيليب بما عمل لحد 
الآن, وفي الاوليئثية الثانية بين ديموستين اسرار نجاح فيليب 
المقدونى التى لخصها بالغش والخداع والرشوة والغدر ولهذا 
السبب صار حلفاؤه يخرجون عن حلقته. واذا تنهض اثينا 
بمسؤوليتها فعليها والجميع سحق فيليبء وفي الاولينتية الثالتة 
غير ديموستين لهجة خطابه وصار قلق وترك كل تحفظ ونادى 
بضرورة تحويل مخصصات العيد الى خزانة الحرب لعدم توفر 
الوقت لجمع الحال ودغا الاثينين الى الحرن والا فانهع سوف 
يهاجمون من قبل فيليب . 

ومن خطب ديموستين الهامة تلك المعروفة بحول التاج. وخلفية 
هذه الخطبة ان ديموستين كان قد اشرف ينفسه على بناء سور 
حول اثينا لحمايتها من فيليب وتبرع له بثلاث طالينات من ماله 
الخاص. واقترح صديق لديموستين يدعي كتيسفون أن ينتهز 
الاثينيون الفرصة لاظهار ثقتهم بديموستين فيمتحوه تاجا ذهبيا 
يوغل :راسه في االسمرح خلال اختفال.دابوفيسيوس اعترافاً 
بخدمته اثينا . وقد عارض ايسيجينيس هذا الاجراء في مجلس 
الشعب ثم عرضها على المحاكم يعد سنت سينوات. ولا تعرف 
اسيل اق ذلك ولكق هذاه المماكنة » في ستكة 30 وه لم 
يخلذها التاريخ عبذا :)١5(‏ فالخصمان خطيببان معروفان واراد 
ايسبجيئيس اضعاف ديموستين وتوضيح المبالغة في اقتراح 
كتتسفون على أساس ان القانون الاثينى يجعل منح التاج عتد 
اليينكس وليس في المسرح من ناحية ويمنع وضع التاج على رأس 
الى موظف-قبل تدقيق حساباته وان ديموستين لم تدقق 
حساباته في اصلاح وتعمير الاسوار بعد. وبعد أن القى 
ابسيجينيس خطيته في المحكمة ضد ديموستين نلا الاخير خطايه. 
ندا سيقت كلامه وانياه بالدعك الى الأرياب» ونظير هذا 
الخطاب جميع اوجه فن خطابة ديموستين وا2ياعه الخط التقليدى 
ق الجتذاي الاثيتين واستعماله اللخة والبلاغة ف اكراء خطيته مع 
توازن تام وسجع عاطفة وحسن عرض واستعماله الكثير من 
الالفاظ القادحة .كد خصية امقال. المثل. البائين والطفيق 
والقائن. (6 : 

وان الخطباء الاثينيين عادة يكيلون التهم ويلفقون الاخبار 
للحط من سمعة خصمهم ولكن ديموستين لم يقل عن 
ايسيحجائيس سوى ٠‏ ان والدى ايسيجانيس قد توفيا منذ مدة 
طويلة وهذا من حسن حظه حيث نسيت اخبارهما وانياء 
سلوكهما وسيرتهما لان والده كان عبداً وأمه كانت فاحشة, 
.)١1(‏ وبذلك اوضح لمستمعيه بان أيسيجائيس منافق لايستحق 
اى تقدير ولد من ابوين هما مجلية للعار. وقال ديموستين فيها 
علنا باته غير مسؤول عن صلح فيلوكرائيس الذى جاء لمصلحة 
فيليب. ولنا ان نعرف بان هذا الانكار كان كذبة واضحة واستغل 


7 ا كا 


ديموستين لاخفائها الفترة الزمنية التى مضت ١5(‏ سنة) بين 
عقد الصلح والمحاكمة والتئ أخفتت من ذكراها )١7(‏ ولكن 
ديموستين كان يعرف مستمعيه وكيف يجذيهم لما يقول. وكانت 
لنقطتان اللتان اتى بهما ايسنجاتيس ضد وضع التاحج صحيحة 
ولكن ديموستين عرض المسألة بوضع مثير عندما قال « ان 
المجلس قد صوت على شكرى.. لتبرعى.. وان التبرع يجب ان 
يجازى بالشكر والثناء» .)١8(‏ اما عن النقطة الثانية وهى 
التتويج في المسرح فقال ديموستين ٠‏ .. لقد وضع التاج علي 
مرات عدة في المسرح.. وياسم السماء فانك يا ايسيجائيس 
لاتعرف شيئًا وعدم احساس فان التاج يضم نفس الشرف يغض 
النظر عن مكان تسلمه, ولكن لمصاحة اولئك الذين يمنحون التاج 
ان يكون مكان منحه في المسرح» (15) ثم تعرض الى نقطة هل 
انه جدير بتسلّم التاج وصار يلفق الحقائق ويزور بها ولام 
ايسيجانيس لعدم اقتراحه امرأ بديلا قبل هذا الوقت .)5١0(‏ 
ا لات أى لوم يقع عيه حول ما حدث , لا 
تفترض أن انتصار فيليب بالمعركة كان ذنبى لان هذا أمر قدرته 
الارياب ٠‏ ثم تحدى أيسيجائيس وطلب منه مقارتته بتفسه وقال 
مخاطبأ المستمعين « انظروا كيف أنى اتكلم بكل بساطة وعدل 
عما تسبه لي اثناء هجومه عل وتهجمه على حياتى الخاصة. 
ولكنكم لو تعرقوا بانى على تلك الصفات التى ادعاها لما كنت'قد 
تمتعت بآى حب كالذى تكنوه انتم لي.. قف في الحال وقنام ما 
لديك ضصدى» (١؟).‏ وصار ديموستين بعدذلك يكيل المدح لاثينا 
ومواطنيها واج بمستمعيه روح الاخلاص والوطنية ودعاهم الى 
التمسك بالتقاليد الاثينية الخاصة بالزعامة وجعلهم يعِتَقِدَونْ'يان 
كل ماتفوه به هو بالواقع للصلحة اثينا وقال ١‏ لم يتمكن أحد منذ 
اقدم العصور ان يخضع اثينا بلجوئه الى القوة المجردة من الحق 
وان يتقبلوا العبودية ولكنها كانت خلال جميع ادوار تاريخها 
كانت دائما ف مصارعات للزعامة والشرف والمجد .. وكان 
ديموستين يطلق على ايسيجائيس وأعدائه الكلمة « الخونة » مما 
يجعل المستمعين بانهم ليسوا فقط ضده بل ضد الدولة . وتكمن 
قوة ديموستين في قدرته على اخراج المبادىء من الحقائق التى 
بعرضها وبذلك يؤثر على مستمعيه (56). فقال في الخطية ٠‏ على 
كل شخص في حياته الخاصة وعلى المدينة في مسيرتها الوطنية 
ان تعمل دوما على السير يسياستها مستئيرة بميادىء ماضيها 
النبيلة ٠‏ ثم ٠‏ ان كل اثينى كان يعتبر نفسه مولود! ليس لوالديه 
ولكن ابلده انظروا الفرق ؟ » و «١‏ هناك خاصيتان يجب ان 
يتملكهماالمواطن الاثينى المتواضع.. فعندما يكون في مركز رسمى 
يجب أن يهتدى بالمبدأ الذى يتطلب النبل وهيبة الدولة وتسلطها. 
وف كل امر وعقد يجب ان يكون مخلصاً والاخيرة تعتمد على 
طبيعنه وقدرته وقوته الخ..» (؟؟). وذكر ديموستين الاسلاف 
مرات عدة لانه يعرف اهميتها بالنسبة للاثينيين (5؟). ولاجل 


بد 115 لس 


اثارة المستمعين صار ديموسدين يصف مأدبة غداء اقامها على 
شرف الشهداء الذين سقطوا في معركة الشرف للدفاع عن 
لديل 

وتعكس الخطة اعتقاد ديموستين بالقدر والاسلاف والارياب 
وايمانه بالصدق « ان الصدق ذو طبيعة يصعب تشويهها. من 
المستحيل ولا يمكنك ان تمسح جريمة اعمالك فيه. ان محيط 
اعمالك سوف يخيب املك». ثم + هل يخطىءالانسان طواعية ؛ 
ارى ان الغضب والعقوبة قد حتمت عليه. هل يجبر على ارتكاب 
الخطأ ؟ ارى هنا الانقماس بدلا من العقوبة. (55). ونرى 
ديموسدين حتى في ذكر حخصاله الحسنة وصقاته يشكر الارياب 
لا حبوه ولكونه اثينيا تربي في كنفها وما هو الا الالة المتواضعة في 
يد الارباب استخدموها في مجال الحق والتقوى» (55). وقد 
قورنت خطبة التاج هذه بيخطية التشييع لتوسبيد يديس 512( 
وقال ديموستين عن الحكم ٠‏ ان الملكية قد يكون مرغويا فيها اذا 
كان الملك يمثل احسن التقاليد اليونانية وهم الملك الاخذ بيد 
جميع اليونانيين في طرق السلام ويقدم نظام دولة حاكمة تمثل 
أحسن مدينة لدى اليونان وبذلك لا تعتمدعظمتها على رجل واحد / (8؟) 
وقال في هذه الخطبة عن شخصيته ٠‏ انى لا اعرف المساومة: لم 
اندكر انى فضلت زعيما على حساب حقوق الامة وفي شوؤون 
البونان/لم تكن رشوات وضمانات الصداقة التى اغدقها فيليب 
علي أن تغرينى لاضحى بمصالع اليونانيين».. ونعرف قوله في 
خطاب ال كي لم «اطمح نحو 
الاحسن على الدوام وليس الاسهل مطلقأء 

وبعد. البيبلام) الذى عقدته اثينا صع فيليب اءاقدوني القى 
ديموسدين حطابه المعروف حول السلام (نهاية سنا 5145 ق م) 
واخبر الاثينيين فيه ان عليهم الآن ان يحاربوا جميع دول الوحدة 
الامفكتيونية اذا ما حاريوا فيليب. وكان الخطاب المعروف 
بالفيليبينية الثانية (سنة 5144 ق م) والتى كانت .مثابة جواب 
على رسالة هن فيليب اتهم بها الاثينيين بسوء التصرف. وان 
لهجة الرسالة تدل على ان فيليب كان يريد حجة وسببا لشن 
هجوم على اثينا. أما الفيليبيتية الثالئة فقديين ف.يه فيليب ان 
السلام هو بالاسم فقط وان فيليب يشن منذ مدة حرباً غير معلنة 
على اتينا. وكان يتكلم فيه كوطنى يونانى لا كشخص اثينى ودعا 
الى ضرورة اخذ اتينا للسلاح وقيادة اتحاد المدن اليونانية لحرب 
فيليب حيث لم يعد هناك اختيار بين حرب وسلام وعلى اثينا عدم 
الانتظار الى وقت اعلان فيليب الحرب عليها لانه لايعلنها الا 
عندما يكون على ابواب مدينتنا. وحث اليونانيين على ضرورة 
ايقاف التناحر بين دويلاتهم المختلفة والاتحاد لدرء خطر فيليب 
بقيادة اشيذا. 

وكان ديموستين بين - 4" -3558 ق .م اكثر الرجال اهمية في 
يلاد الدونان, ومع الاسف نعرف عنه قليلا خلال هذه السنوات 


ولما توقى فيليب سنة 5١1‏ ق .م قدم ديمو يعدي القرايين للارياب 
شكرأ على جميلها ولو ان ابنته كانت قد توفيت منذ ايام قليلة. ولا 
ثارت طيبة على الاسكندر خليقة وابن فيليب قدم لها ديموستين 
الا سكندر ودخل اثينا وسط ١‏ سيقبال حافل؛ ولما فشلت اثينا 3 
ثورتها ضد انتييايتر طلب الاخيراستسلامالزعماء الاثينيين وحكم 
على ديموستين بالاعدام غيابياً. فهرب ديموستين الى كالوريا 
ولجأا بمعبد بوسايدون فيها حيث تنتاول السم ومات وهى في 

واعتبر دايونيسيوس الهاليكارناسي ديموستين اعظم خطيب 
عرفه التاريخ فقال « اسلويه اكثر قوية وارصن عملية. لقد نسج 
اسلوبا خاصا يه.. اسلوب رفيع وبسيط مثميز غير اعتيادى 
ومعروف بالإستقامة والمدح والمرح والاقتضاب والشمول لاتمل 
قراءته يمزج فيه بين الحلاوة والمرارة يعبر مرة عن عاطفة 
دبموسدين حيث اأقتطف منه الكتاب واليلقاء الثيء الكثر . 

فديموستين عاش في عصر امتاز بالاضطراب والتغير ولى ان 
الحياة العامة بقيت هى هى كما في العصر الذهبى وكانت الحاجة 
للخطيبى مركز هام ف الدولة. ولهذا السبب كان يتطلب من 
الخطبي معرفة السداسة المحلبة. وصارت الادارة بيد رجال غير 
العفق فق السيابية شر | حمتتطير ا :وق راسكنا لخت وو رصتنن 
نرى اقتناعه بان الدوافع الاخلاقية يجب ان تكون جززءا من 
السياسة متأثرا بذلك يافلاطون وتوسيديدس .)5١(‏ وترينا 
وكان ينشد الجمال على الدوام ونقرأ في خطبه سلسلة من 


تظهر قدرته على اقناع المستمعين يكلامه (؟5) وكان ديموسدين 
رأس الحركة الوطنية زمانه التى يجب ان تستند لرأيه على 
الخرية مواد لكين لى يلا اليونان: 

ويعمل في خطبه على اشعال جذوة الوطنية الى أبعد حد 
والخلق والاستقامة لقد احب ديمووستين اثينا وفي رأيه يجب ان 
تقود الدول الحرة ويدعي الاثينيين الى تذكر اعمال اجدادهم 
المجيدة.ولا يريدان تكون اثينا معتدية تعتمد على القوة في نشر 
الحرية التى يريد ان تنهض بها اثينا. ورأى ديموسدين في فيليب 
المقدونى وتقدمه العسكرى الخطر الاكبر على حرية اثينا وبلاد 
اليونان ونقرأ في خطية له ١‏ الم يكن عملا جليلا لاثينا المحبة 
للسلام: الدولة القن تعفد عل القرة البعونة بسورة اماسية ان 
تدخل حربا بجيوش ذات قيادة فقيرة في وقت يتحتم عليها ان 
تصطدم يجيوش فيليب في ساحة القتال ؟ الم يكن خطأ ان تضع 
اثينا مقدراتها بأيدى فيليب ؟ كل شىء يحملنا على الإعتقاد يانه 
سوف يعامل اثينا بالحسنى ولكنها سوف تضحى بحريتها في 
السياسة العامة , (1؟).. 
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جاء بهذا النحت في صيف 1877 م الى مكتب دائرة الآثار 
بمدينة الزرقاء. على بعد أربعة عشر كيلو مترأ من عمان. مواطن 
ذكر أنه عثر عليه في ارضهء هذا ولم تتوفر أية معلومات آخرىي 
عن المكان الذى عثر فيه على هذا النحت النذرى موضوع 
البحث . لا بل ان اسم ذلك الرجل لم يسجل في السجلات 
الرسمية ليكون في الوسع ‏ ريبما اعادة سؤاله عن موقع أرضه 
لاجراء حفرية استطلاعية فيها لتزيد من معلوماتنا عن مثل هذه 
المنحوتات. واخيراً فقد انتهى المطاف بهذا النموذج الفنىا ليخن 
في المستودع الرئيسى للمتحجف الأردنى بعمان الى أن اتيم لنا 


مشاهدته . 
الوصف 
نحت حجرى لأنثى عارية فاقدة الراأس والرقجة//اكيبب مك 
25207 
الشبوق + الريا ةا سد 
العرض : كثرة؟ سيم 


توحد حفرة بين كتفى التمتال في المكان المخصص للرقبة 


قياساتها هكذا : 
الطول من الخلف * 6 سيمع 
العرض : ارلا يح 
العممق: درك بسفم 


يتكون هذا النحت من مادة صخر الدولومايت الصلب وبه 
حبيبات من الرمل والصلصال .)١(‏ ويمكن وصفه من الأعلى الى 
الأسفل هكذا: 

هناك حفرة صغيرة نسبياً ( قياساتها مذكورة أنفا ) بين 
الاكتاف كانت تستعمل لاد ذال رقبة التدثال فيها ثم تركيزه بمادة 
جيرية توضع في الفراغات الناجمة عن صغر قار الرقبة بالنظر 
الى الحفرة حتى لابتحرك هونا وقد عثر في داخل هذه الحفرة على 
بقايا لتلك المادة الجيرية. وبينما يحىء الجانئب الامامى لهده 


م 15386 سم 


عبد الجليل عبدالعزيز عمرو 
قسم الآثار ‏ الحامعة الأردنية 


الحفرة كهيئة شيه دائرية يبدو جانبها الخلفى في وضع مستقيم. 
ولهذا التحت ثديان مستديران قطر كل منهما ١١‏ سم ولكن 
الحلمتين 5ءاممألا غير ممثلتين فضلا عن وجود بعض التلف 
والتاكل ق المزء العلوى من القدى اليد اما ى:اسفل انين 
النديين فقد نحت قرص الشمس غلى هيئة دائرية بارزة قطرها لا 
سم يطوقه من الاسفل نحت ناتىء لاقمر الهلال الذى تدعم طرفاه 
ايسفل الثديين المذكورين؛ ويبلغ طول هذا الهلال من طرفه الأول 
إلى”طرفه الآخر ١٠ر8١‏ سمء وتبرز عند نهاية التمثال الإجزاء 
الإمامية للقدمين العاريتين وهما مصطفتان بعضهما الى بعض 
عق-قاعدة شبه مستديرة من حجر التمتال نفسه. أما باقى 
التفاصيل الاخرى كتمثيل الايدى أو السيقان او الملابس فهذا 
معاءلم_يليِفّكٍ اليه النحات. والتمثال. في كل حال, قليل العمق 
مَتبسط . يستدق كلما اتجهنا نحو الأسفل وتظهر على جانيه أثار 
حرية بوعل انا توستاع املع كان ب اكارا قال هى خقدوية و 
النحت تظهر على هيئة حفر عشوائية مبعثرة على سطحه. 
معنى الرموز الفلكيبة على هذا التمثال 

ان اجلال الشمس والقمر وتقدير الكواكب والنظر اليها جميعاً 
غل أنها يدون لذلهة غيرمرنية مسال شعروفة ف اماك عديدة من 
الشرق القديم هن ذلك أن السومريين عبدوا الشمس في مديتتي 
لارسا 3]55.! وسيار :510081 في بلاد ما بين الثهرين لانها ‏ عتدهم 
ترمن الى الاله اوتو 100لا عدو الظلاح وما يمثله من شياطين واله 
العدالة والمساواة بين الناس وقد رمز الى شكله الأصلى بقروص 
الشمس (5). وتحدر الاشارة هذا الى ان أوتو هذا قد متل برجل 
تخرج أشعة الشمس من حجسمه تعود أن يركب عربته كل يوم 
ويتجول بها حول العالم لبرى أعمال العباد وائجازاتهم, وهو 
فضلا عن ذلك يعطى النورالذى يضىء القلوب ويبصرها ويحمى 
الضعفاء والمظلومين من أعدائهم الظالمين. وليس هناك من 
مسؤول عن القوانين والشرائع السماويه التى منحت فيما بعد 
للملك حمورابى في بابل الا هوء وهكذا مثله النحاتون في عهد هذا 


وح تت و 17717 


الملك برجل قاعد تخرج اشعة الشمس من كتفيه (5). لقد اعتبر 
الاله أوتو كذلك بانه ابن الاله نانا 583888 القمر الذى كان بدوره 
ابنا للاله الكبير اتليل 581:1 الجيل العظيم سيد بلاد سومر 
كلها(؛). ومن ابناء نانا كذلك ابنة اسمها انانا 8دة00ه1 كان يرمز 
اليها بتجمة كانت وظيفتها حماية البساتين والحدائق وكانت 
الأمينة على اللحوم والبلح والالبان ايضا (5). ولحل من المفيد ان 
نذكر. أن هذء. الابنة هي الت عرفت في الفتركين الاشورية 
والبابلية / الكلدانية بالاسم الجديد عشتار ,]1 كما انها هى 
الية لعب والسال النبناسة ولكة العا دولقة اقتيع اهمها 
عكذ القرق الحادى مشر قبل اخبلاة: بام الاله أشور نقسه على 
أنها الهة الحربء وكان يمثلها على الارض الأسد حيث ظهرت 
معه في منحوتات من بلاد ما بين النهرين ومضصر منذ عهد الاسرة 
التاسعة عشرة:؛ ومن المفروف ان الأسيد كان يرمز في يلاد ما بين 
التهرين. الى الشمس: وهكذا يضيم: في الوؤسم الاستنتاج. ان 
الالهة عشتار معادلة للشمس ومنها تستمد قوتها وجمالهاء ومما 
يؤكد هذا ويسدده ما تراه في نحت يبارز من عمريت بسورياء 
يرجع الى القرن الثامن قبل الميلاد. تظهر فيه عشثار ممسكة 
يندها سوا صتغيرا :.راكنة عن اننيد أشن سنائرا يما فوق الحيال 
ويعلو هذا النذحت قرص الشمس المجنح والقمر الهلال (١).القذ‏ 
اطلق على هذه الآلهة اسماء جديدة في العصور اللاحقة,قصارت 
تعرف في العهد الفارسى الساسانى باسم اناهيتا 4028145 وهى 
نقسها أفروديت 16ل10امث الونانية وفينوس داك الروماتية. 
ولها اسماء سامية كثيرة مثل عشتروت؛: عشتارت؛, عشترء عرفت 
بها في جنوب الجزيرة العربية؛ آما في العهد النبطىكفقل 'عَرّفث 
ياسمى عطارغتس 11:88]15ه والعزى 11223 -اة ولقد اقترن نحتها 
في جبيل بنحت الالة عشتر - رشف والاله السامى عثتر الممثل 
بنجم الصباح فيتوس (9). 

ان الاشكال الفخارية لنساء تكشف عن ثدييها كشفت عنها 
الحفريات في أماكن مختلفة شرق نهر الاردن تذكر بهذه الخاصية 
التى نواها ل تمتالنا هذا وق ددا لتاق تقسير هق الاشكال انها 
تجسيد لصفة مهمة من صفات الآلهة عشتار بانها الهة يتفذى 
على تدبيها البكى كلهم فهى الأم ضاحبة التدى اللخلص (8). 
وفكذا يمكن القول نان الثديين المثلين ف تحتناء هذا اتنا هما 
رمز يمثل هذه الالهة العريقة. 

أما في العهد الأكادى فتجدر الاشارة الى ان الالهة السابقة 
الذكر قد عرفت بأسسيماء جديدة. فحمل اوتو اسم شماش 
(اكدندمهط5 ونانا القمر اسم سين «اأاوانانا اسم عشتار الهة الخصب 
والحب . ويبين مما سلف صعوية التفريق بين هذه الآلهه كل من حيث 
الوظيفة التى كانت تؤديها فى العهدين السومرى والاكادى . 

اما القمر فقد عبن بمنازله المختلفة يظنهم انه منظم للشهور ىق 
جنوب الجزيرة العربية فنظر اليه كأته زوج الشمس وأن كوكب الزهرة 


الذى عرف عند المعينيين باسم ٠‏ عثتر ٠‏ هو ابن لهما (5). لذلك جاء فى 
المرتبة الثانية بعد إله القمر والشمس . وكانت عبادته منتشرة فى 
مؤاب وعمون .)٠١(‏ وتعتبر حران شمال العراق المركز الرئيسى لعبادة 
إله القمر بعد ان تركزت عبادته فى السايق فى مدينة أور فى الجنوب . 
واذا كان صحيحا ان لاشتقاق اسم حرّان ارتباطا بمعني القوافل 
(١١)»ء‏ فلريما عنتى ذلك ان القمر عبد هنا بسبب دوره ف تبديد الظلام 
امام التجار وانارة الطريق لهم فى رحلاتهم الليلية ٠‏ فلقد اعطيت 
الأولوية فى تدمر لعيادة القمر باسم الاله برح :لاعلا ريما لما له من دور 
ايضا فى فياس الزمن الذى كانت تستغرقه رحلاتهم التجارية . كما 
الحقت ياسم هذا الاله اسماء بعض الاعلام ولكن فى فترة مبكرة منذ 
الترى السابع قبل الميلاد مثل التمثال الذى عتر عليه بجبل القلعة 
يعمان وهو يدمل اسيم ضاحيه الزعيم العموثى « يريح عازر » مكتويا 
بالحروف الآرامية . 
كما ان اسم مدينة أريحا أو ٠‏ يريحو ٠‏ يمعنى مدينة القمر ( على 
الجانب الغريى لنهر الأردن ) لا يبعد كثيراً عن اسم هذا الاله. 
بوت هما سيق أن قوة الالة الى اؤزية كما متركز فق اللواهن 
الطبيعية المرئية فمثلا كانت نانا أو سين تعبيراً عن قوة إله 
القمر وما له من فضل على الاحياء. والاله أوتو أو شماش تعبيراً 
عن حرارة الشمس ودورها في استمرار الخصب والحياة؛ أما 
انْانا اخت الاله أوتو فكانت تنعكس في قوة نمو النباتات 
والاشجارء وهكذا وريما يصل هذا ينا الى تفسير منطقى لهذا 
التمثال النذرى على انه تمثيل للآلهة عشتار التى رمز اليها في 
التمتال بالثديين العاريين: والاله أوتو أو شماش وقد رمز اليه 
بيقرص الشمس ثم آخر هذا الاله نانا او سسين. وقدرمز اليه بالقمر 
الهلال؛ حَيثْ كان هذا الاله أبا كما رأينا لقرص الشمس. أوتو, 
وغشتار آيِضا التى كثيراً ما كان يرمز اليها بنجمة سداسية أو 
ثمانية الاذرع بدلا من الثديين كما سنرى فيما بعد . وريما يفسر 
هذا لماذا نحت القمر الهلال بهذا الحجم البارز على تمثالنا وهو 
يحيط بقرص الشمس ويدعم التديين عند طرفيه كذلك تعبيراً عن 
حنان الابوة وعطفهاء كما يمكن القول ان هذا التذر الديثى يعود 
في أصوله الى بالاد ما بي الخهرين وليس اله آنه اتصول كتهانية و 
مصرية. لان تكريم القمر والشمس في الدين الكنعانى كان أمرأ 
محدوداً جداً. أما في مصر فقد كان إله القمر ممثلا بشكل 
حورس الصقر الذى كانت عيناه الشمس والقمر (؟١).‏ 
ان هثل هذه الرموز الالهية المقدسة كانت تحمل في العهدين 
الآشورى والبايلى / الكتدانى الى ساحات المعارك للتأكيد قنما 
يبدو على ان الالهة ممظة برموزها كانت ترافق الحكام وتبارك 
حملاتهم على سوريا وفلسطين والاناضول في الشمال ويلاد فارس 
في الشرق ٠‏ ولك إل .هذا اجاية عن سنؤال قايتيس هنا فيقول : 
لماذا صنعت هذه الرموز بأشكال مصغرة لدلابات عضءة؛ نعلناجمخ 
وضعت في عقود حول رقاب المتعيدين واستخدمت في زخرفة 
المعابد والطقوس الدنيية الخاصة ؟ وصار ممكنا كذلك استنتاج 
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أن هذه الرموز الفلكية الممثلة على تمثالنا هذا وعلى غيره من 
النماذج المشابهة انما هى في الاصل أفكار أو أساطير دينية 
مقدسة مثلت كهيئة تماثيل لآلهة او ألهات ستقوم. من خلال 
رموزها الفلكية المجسدة؛ بالاعانة على جلب الحظ والخير والنضر 
الناس وطرن الآمراضن والارواع الشريرة عنهم. يضاف ال :ذلك 
ان هدا النحت الرمزى وامثاله يدل على ان المتعبدين له لم يكن 
من الممكن لهم رؤية الآلهة المذكورة وجها لوجه. ولكن ذلك كان 
يتم عن طريق الواسطة التي هى هذه الرموز الفلكية. وهذه فكرة 
تذكرنا بمعنى قوله تعالى « آلا لله الدين الخالص والذين اتخذوا 
من دونه اولياء ما نعبدهم إلا ليقربونا إلىالله زلفىء إِنَّ الله 
يحكم بينهم ف ما هم فيه يختلفون .إنّ الله لا بهدى من هو كاذب 
كفار » .)١5(‏ 

ولقد مورست هذه المعتقدات الدينية في بلاد ما بين النهرين 
وبطرق عدة ثم انتشر استعمالها بعد ذلك في الشرق القديم على يد 
الآشوريين بعد ان أصبحت أشور هي القوة الفسكرية النتى 
يحسب حسابها في مناطق شرقى البحر المتوسط . ويبين آخر هذا 
ان لا وجه لما زهب اليه اليهودى المسمى, ايغال يادين؛ في تفسيره 
لرموز مشابهة عتر عليها في حفرياته بهازور او حاصور بفلسطين 
المحتلة على انها « رموز ترمز الى المرحلتين اللتين يمر بهما القفر 
وهما مرحلة الهلال ومرحلة البدر» .)١5(‏ 

النمسازج المشابهة 

لا نكاد نجد لتمثالنا هذا نماذنج تشبهه في أى من“قتصادر 
الشرق القديم وأثاره غير انه بدا لنا ‏ على هذا ان الفكرة في 
تمثيل رموز دينية كهذه وجدت على مسلة تذكارية” في دوغا 
3 بتوئس + في موقع لا تيقد كثيراً عن مديئة قرطاجنة » 
.)١5(‏ فقد ظهر على هذه المسلة نحت بارز محور لامرأة رافعة 
بديها عاليها القمر الهلال منفتحا الى أعلى وفي وسطه وردة بدلا 
من قرص الشمس الممثل في نحتنا هذا ( انظر اللوحة * رقم ” ) 
ولقد نحتت هذه الفكرة على كثير من المسلات التذكارية التى 
كشفت عنها الحفريات في قرطاجنة نفسها وغيرها من مواقع 
الحضارة البونية من القرن الخامس الى القرن الثاني قيل المبلاد» 
ولكن الفارق بين رمون هذه المسلات ورموزنا يكمن في ان الهلال 
وقرص الشمس يعلوان المسلة في هيئة مقلوبة ؛ أما عشتنار الثى 
عبّر عنها في نحتنا بالئديين فقد رمز اليها في كثير من هذه المسلات 
بيدين مرفوعتين الى الأعلى .)١1(‏ يضاف الى ذلك انه عثر في 
حاصور بفلسطين على مسلة بازلتية تعود للقرن الثالث عشر قبل 
اللبلاد حتت عليها يدان مرفوعتان الى الأعلى يعلوهما الهلال 
وقرص الشمس . ولكن تتدلى من مركز الهلال دلايتان كروينا 
الشكل مما لا نحده في أمثلة أخرى )١7(‏ . وفي رنجرثي (شمال) 
في شمال سوريا نماذج تعكس لنا رموزأ مشابهة غير ان قرص 
الشمس فيها يملا الهلال تماما . ولإ نرتاب في ان ما نراه اليوم في 


الرسوم الصفوية التى تمثل أشكالا بشرية مرفوعة الأيدى وهي 
تضوق الماع آل الحظائر فق هسصراء كدرق الأردن أو فلك التماةح 
الثمودية من القرن الرابع قبل الميلاد؛ المرسومة على صخور 
بالقرب من العلا بالجزيرة العربية: نقول لا ريب في أنها . تعكس 
الفكرة الديشدة عينها المشار اليها سايقا . بيين مما سبق ان ما 
ذكره غريفز 01205 بأن مسلته من دوا نادرة وليس لها سوى 
نموذج واحد من فينيقيا أمر فيه نظر. فضلا عن أنه يكتفى فقط 
بهذا القول دون ان يشير الى وصف هذا النموذج الفينيقى وأين 
هو أو في أى مصدر نشر .)١148(‏ ولقد اقترح هيسلوب مداؤراآ 
(15). الذى يربط مثل هذه النمازج بالالهة عشتار البابلية / 
الكدانية: في تفسيره لتمثال نصفى لانثى عثر عليه بقبر في فولتثى 
انالا بايطاليا أنها هى الالهة عشتار عينها وقد مثلت في ذلك 
النحت وهي تمسك بيديها قرص الشمس المجنح والمنحوت اسفل 
ها بين الثديين العاريين؛ وهذه صفة تذكرنا بالرموز علي تمثالنا 
المحور هذا مع بضع الفوارق التى تتلخص في ان نموذج فولتشى 
المذكورء عيارة عن تمثال نصفى ملامحه جميعها ( الرآأس 
والبدان والصدر.. الخ ) متكاملة كما لم ينحت على صدره كذلك 
القمر الهلال . وتنعكس فكرة الرموز الدينية على ما يبدو كدلك في 
تبثيل الفتاة العارية وكدياهنا بارؤان [+؟): من مجموعة ..ورنان 
كولقيل. وهى مجنحة تقف على أسدين متدابرين وترتدئ على 
أسها غطاء رأس الاله شماش نفسه وترفع شعاراته وهى العصا 
والتخلقة همخة! بيدها اليسرى عوضا عن القرص والهلال كما في 
موضموع بحثناء وبالرغم من ان قدميها مصطفتان بعضههما الى 
عاف_ دين كنا فى نحتنا اله نهنا ينتهيان بمخالب. ان فكرة 
تمثيل الآلهة بينحث رموزها فكرة ظهرت واضحة على اختام بابلية 
ايضا من القرنين السابع والثامن قبل الميلاد وقد ظهر قرص 
الشمس بأذرع اربعة وبشعاع محفور وسط رموز مقدسة بدا 
لهيسلوب انها نجمة الالهة عشتار باذرغها الثمانية والاله سين 
الممثل بالقمر الهلال المفتوح الطرفين الى أعلى ولكنه لا يحيط 
بقرص الشمس كما هو في تمثالنا .)5١(‏ ويتشابه هذا الموضوع 
الدينى كذلك مع موضوع نحت آخر على ختم من القدسر تمتل 
هلالا مفتوحا الى أعلى ويضيم بداخله نجمة سداسية الاذرع وهى 
التجمة التى ترمز احيانا للالهة عشتنار كما دذكرنا سابقا (١‏ انظر 
اللوحة > رقم ؟ ) ويتضح من الكتابة المحفورة على هذا الختم 
ائه لمناسمه ع5100355 ابن وخليفة الملك حزقيا 35اا1»2!الذى 
يصفه سفر الملوك الثانى بانه هو الذى أدخل الى البلاد عبادة كل 
الكواكب (؟5). وهكذا فان ظهور هذه الرموز الفلكية محفورة على 
خاتمة أمر لا يتير دهشة أبدا كما يقول افيجاد 801820 الذى أرخ 
هذا الختم اعتماداً على أشكال الحروف, الى القرن الثادن قبل 
الميلاد (58). ان الفارق بين الرموز الممثلة على هذا النحت 
ألعدرى وثلك المظة غل نحكم مئاسة اتنا يكين في رموز هذا 


ا كك 
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الخاتم وهى النجمة والهلال وقد نحتا منفصلين على خط مستو 
واحد في الثلث العلوى الاخير من الختم : الهلال على الجانب 
الايمن ‏ والنجمة على الايسر . ومن المتشابهات القريبة من هذه 
الفكرة الدينية كذلك خكم عيراتى آخر يرجم ايضا الى القرن 
الثامن قبل الميلاد. يتضح منه يما لإبدع مجالا للشك ان 
العبرانيين؛ على انهم ذوو كتاب سماوى عبدوا آلهة وثنية ممثلة 
برموز فلكية ظهرت محفورة على هذا الختم بشكل هلال مفتوج 
الى أعلى في الحانب العلوى الأيمن من الختم وفي داخله قرص 
الشمس (54). 

هذا ويختلف نحت الرموز على هذا الخاتم بان قرص الشمس 
ملتصق بالجدار الداخلى لوسط الهلال. فضلا عن ان هناك شكلا 
بشريا نحت في وسط الختم مشى ويمسك بيده الصولجان» توحى 
ملامحه بانه لذكر وليس لانثي كما هو الامر في نحتنا الظاهر 
الثديين هذاء وتجدر الاشارة الى أن هناك امثلة اخرى لهذه 
الرموز نحتت على اختام أرامية فينقية نشرها غالينج همنالة© 
)١5(‏ .دون ان يلتفت الى ما تمثله هذه الرمور . ولقد ظهر على هذه 
الأختام نحت لقرص الشمس بالطريقة نفسها التى ظهر فيها القرص 
على الختم العبرى المذكور أنقا . فمثلا ظهر على ختم أرامى من 
بيروت . ارخه غالينج )١1(‏ بمطلع القرن السابع قبل الميلاد . رموذ 
تشمه الى حد كبير تلك الرموز الممثلة على ختم مناسية المذكور سنابقا , 
مع فارق فى ان الهلال وقرص الشمس يعلوان شخصين متقايتين وقوفا 
وحها لوجه . ولقد ظهرت هذه الفكرة على ختم ارخه غالينج كنالك (39؟) 
الى ما بين القرنين الثامن والسابع قبل الميلاد . فالى جانب الهلا 
المفتوح الى أعلى , وقرص الشمس بأذرعه الثمانية المشعة . ظهر فى 
الجزء الايمن من الختم كذلك رمز عنخ المصرية . وقرّص “الشمين : 
ولكن بلا تمثيل للشعاع . ويعد تمثيل اشارة عنخ هذا دليلا آخر على ما 
لهذه الرموز من علاقة بمعنى الخصب والتوالد . وتجدر الاشارة هنا 
ونحن بصدد الحديث عن ٠‏ اختام الرموز , هذه انه عثر اثناء حفرية 
انقان قامت بها دائرة الآثار الأردنية عام 19/87 على قبر فى منطقة ام 
أذينة بعمان كان من أهم ما عثر عليه فيه ختم له يد فضية كبيرة 
نسديا . هلالية الشكل . عليها اربعة فصوص متباعد بعضيها عن 
بعض بابعاد متساوية . وقد بدا ان لختم ام اذينة شبها قويا بالاختام 
المذكورة اعلاه عامة وبختم مناسةبشكل خاص ٠‏ خصوصا فيما يتصل 
بتمثيل الرموز الفلكية هكذا اذن يمكن تاريخ هذا الختم بنهاية القرن 
الثامن ومطلع القرن السابع قبل الميلاد (54). 


اراق مسر ققد سيق اق ذكرنا ان فكرة الشسن والقمرفيها اثما 
الختصرت بتمثيل حورس الصقر . يضاف الى ذلك أن إله طيبة المحلى 
خونس 006ا؟! قد 0 وهو يضع على رأسه القمر الهلال وبداخله 
قرص الشمس ولكن هذا القرص ظهر وهو يملا الهلال تماما . ولقد 
أرّخْ تمثال خونس هذا الى ما يبن 5/ا 35‏ 555 قيل الميلاد (55) . 
ويظهر من بين المعيودات المصرية عذلك. الاله قوت 101 على هيئة قود 
قاعد وعلى راسه القمر الهلال وبداخله قرص الشمس ولكنه ايضا يملأ 
الهلال قيكون هذا بعيد الشبه من الطريقة التى وزغت بها الرموز على 


- ارد 


نحثنا النذرى ٠‏ هذا وان كانت قدما هذا الاله بتحزيزهما واصطفاقهما 
بعضا إلى بعض يلفتاننا الى ما لهذا التمثال من خاصية مشابهة . ان 
مثل هذه الاقدام العارية التى تقف على ارضية مرتفعة لتعتبر ظاهرة 
شائعة بين التمائيل العمونية يشكل خاص من القرن السابع قيل 
الميلاد )5١(‏ كما هو الحال بالنسية للحفرة التى بين الكتفين لنماذج 
ترجع الى تلك الفترة ايضا (١؟)‏ ويبدو ان هذه الفكرة قد استمرت 
بالظهور فى الفترات اللاحقة فبدت الالهة نيك غعغذلة مثلا في مملكة 
الانباط وهى تقف ف تماثيلها على ارضية مرتفعة وصفها الدارسون 
بأنها ارضية مقدسة (؟5) . 

واخيرا فقد استمر تقديس القمر الهلال على ما يبدو حنى الأمس 
القريب . ومن أحسن الشواهد المادية على ذلك ما نراه فى مصابيح 
الاضاءة الفخارية من القرن الأول الميلادى حيث انتهث أيدى هذه 
المصابيح بأشكال أهلّة مقتوحة الى الأعلى (55) . 


الكلاهصة 
رأينا مما سبق أن هذا المعبود النذرى فريد فى طريقة نحته ؛ اذ لم 
تقس النكات الث حش هذه الفكرة الدينية ان يندع شتالا عاديا 
لأنتى وانما بدا واضحا أن تركيزه منصبٌ على نحت الرموز بالدرجة 
الأولى . ان ليس لهذا التمثال عمق التماتيل العادية فضلا عن أن يديه 
غير ممثلتين . وتأتى ندرة هذا التمثال كذلك من تجسيد ما يسمى 
بالثلاثي الكوكبى على صدره ٠‏ وبذلك يجتمع هذا الثلاثى لأول مرة على 
نحت حجرى واحد ليبين لنا معتقدات دينية . 
وتاجدر الاشارة الى ان وجود هذا المعبود على الأرض العمونية لا 
ترجع فقط الى الهيمنة الآشورية ف المنطقة وانما يمكن ان يكون قد 
دخل هو وأمثاله من المعبودات الآشورية على شكل أفكار نقلها التجار 
الإشوري مق الات الصلم » وكان هما ساعدقد عل ذلك الطريق 
التجارى المَهُمَ الذى كان يربط الحجاز بدمشق ومنها الى غزة من طريق 
وادى عربة , ثم الى الشرق عن طريق دومة وتيماء الى أعالى الفرات 
والخليج . وقد يكون هذا مفيدا في تعليل حمل اختام عبرية من فلسطين 
نوكا فلك عراقنة كوت وان ماد يل زنن استراقل قال التدى 
حزقيال انهن بكين الاله تموز العراقى المشهور فى مكان اقامتهن 
بجنوب فلسطين منذ القرنين الثامن والسابع قبل الميلاد , هذا وتجدر 
الاشارة الى ان العبرانيين . رغم كون التوراة بين ظهرانيهم . قد قرنوا 
اليهم باسم بعل الاله الكتعانى المشهور والاله يهوه اله القمر عند 
المدنيين الذين كانوا يعيشون فق الأجزاء الجنوبية لصحراء سيناء . 
لكل من اللفيد ان تكن هنا ايشا شعت القير والشتشي مخااعل هذا 
المعبود انما يرجع سببه الى اعتدال المناخ فى هذه المنطقة من شمال 
الجزيرة العربية يما فى ذلك الأرض العموتية , فبينما لم تمثل الشعس 
فى وسط الجزيرة العربية وجنوبها ريما لارتفاع حرارتها الى تتعدى 
الدفء الى اتلاف المزروعات والأشجار حتى تطير منها الناس واتخذوها 
عدوا ؛ نجد انْ منحوتات القمر انتشرت فى تلك المناطق كأنها رمز 
الهي . ومما يزيد هذا الأمر بيانا ما ظهر واضحا فى أشعارهم كقول 
الأعشي : 
تقطم الامعرٌ المكوكب اجِدا 
بنواح سريعة 


الايقال 


فالأمعز المكوكب هى الشمس تقدح شررا وحرارة ؛ ولا يقال هنا آن 
النابغة الذبيانى انتحى غير مذهيهم حين قال فى الحارس الفسانى : 
فانك< شمسح ولملوك ‏ كواكب 
اذا طلعت لم يبيد منهن كوكب 
لأن النابغة ذهب الى معنى السطوة وشدة البأس فشيهه بالشمس 
لذلك . وهذا معنى يروق الملوك ويسوغ فى احلاقهم . وتراهم فى مقايل 
هذا يتغنون بالقمر فوجه الحبيب عندهم كالقمر . وعمر بن أبى ربيعة 
يشبه نفسه به (قد عرفتاه وهل يتقى القمر) والسمار تطيب بيتهم 
الأحاديث وتتصل ف ليالى أسمارهم المقمرة » وتور القمر ٠‏ للعصبة 
السارين جد قريب » فى قول البحترى هنهم ؛ ولقد استمر تقديس 
القمر وتأليهه الي اليوم . فالعلويون من الشيعة الغلاة يؤكدون ان 
القمر ليس فقط هو على بن أبى طالب وسلمان الفارسى يل انه هو الاله 
أيضا (14) . ان وجود القمر والشمس معا على هذا النحت الى الشرق 
من نهر الأردن يعد وحده مؤشرا قويا على الحياة الاقتصادية التى 
عاشها الناس فى هذه المنطقة من الشرق القديم اثناء السيطرة 
الأشورية وذلك على شكل جماعات اعتمدت حياتى الرعى والزراعة . 
ولقد يزيد الاعتقاد بسداد هذه الفكرة تذكر الحوار الذى دار فى بلاد 
ما بين النهرين بين الاله ديموزى (تمون) اله الرعى وأنكمد واله 
الزراعة وكيف أن كلا منهما كان يحاول ان يخطب ود الاله عشتار 
حتى كان تموز هو الاله الفائز بقلبها منهما . وهكذا تكون عياذة 
الشمس ,هذا المعنى ممثلة للمرحلة الثانية من تطور حياة بالبشرية 
التى اعتمدت الزراعة بدلا من حياة الرعى . ان القمر الهلال الذى 
يمثل حياة الرعى وقرص الشمس الذى يرمز الى الزراعة بالأضافة الى 
الثديين البارزين اللذين يمثلان الآلهة عشتار كألهة للخصب ,؛ لهي 
رموز ممثلة بشكل واضح على هذا التمثال العموتئ' الهم , كم ان 
الحفرة النى بين الكتفين (ع5101116 126) والثديين العاريينَ تالاضسافة 
الى القدمين المصطفتين على ارضية مرتفعة كلها صفات تحمل على 
الاعتقاد يأن هذا التمثال المحور انما ينسب الى مدرسة النحت 
العمونية التى تظهر فى منحوتاتها مثل هذه الصصفات منذ القرنين الثامن 
والسابع قبل الميلاد وهي فترة تؤرخ اليها معظم النماذج المشابهة التى 
عالجتها هذه الدراسة . 
من كل ذلك يتبين ان هذا التمثال لم ينحت اعتباطا بقصد التلهى او 
الزينة كما قال الكثير من الداربسين الذين حاولوا تفسير نماذج مشابهة 
وانما نحت لفرض دينى تعيدى لثالوث الهى عريق تمثل فى الآلهة 
عشنار والاله أوتو أو شماش وأخيرا الاله نانا أو سين وكلها الهة 
عراقية الأصل والمنبت . 


الهوامش 

)١(‏ اشكر الزميلين الأستاذ الدكتور عبدالقادر عابد والدكتور سعد الباشا على تحليلهم لعينة 

من صخر هذا التمثال فى مختبر قسم الهيولوجيا بكلية العلوم بالجامعة الأردنية 
للها لللتعنلن1 النلاكك ‏ التموامصووملظ جبومامطاولة مسعاجيط نحط الورك الى 
ناث [٠‏ .(19640 .روعي برمتطعتاطيظ محلصصناز عط ,مملصص]) 
8 300001 انحن ][ لعجيل عمجم ننضنائع ا ,ماكحا ] .8 ع1 اوضلصط كل حدر 
152 .”7 .(197[1 .01112" يه معسطكاك 

وسنيشار اليه قيما بعد تاسيم ببث|| ع3 .وولوذ]1 


الست 1[ 


(؟) وديع بشور , الميثالوجيا السورية (بيروث » مؤسسة فكر للابحاث والبشر . 15815) .ص 


١ 31-١‏ وسيشار الى هذا المرجع فيما بعد باسم بشور . مبثالوجيا . اذ بلقت المؤلف الى ان 
هذا الاله كان يمثل وهو يستعرض الآلهة راكبا حصانا . ومن الجدير بالذكر ان هناك مجموعة 
من الأشكال الفخارية لفرسان يركبون الخيول ويرتدون قبعات كداب الأشوريين ف ذلك 
معروضة فل متحف الآثار الأردنى بعمان , وقد بدا لذا ان لها علاقة بعيادة الشمس ف منطقة 
شرق الأردن فى القهد الأشورى . للمزيد فى هذا انطر : 

11 دنآ أن كاعدكء لا عتطورهمرمم2 لصو وعومتسوظط نإقات عط أه رسكم ممه للم 

. لوتاعهناط نمه وواللمطصرة ماعطا ما معمعرعاع8 لمقعمة طلئللا عيرم هما عار برمصسجر 

555 ,(1980 ,خندعطة ,8 با لعطوتاطممص :ص1 .مملومل 

وسيشار الى هذا المصدر فيما بعد باسسم : 
(؟) بشور . ميثالوجيا . ص 44 ل 59 , ١ه‏ 
(5) المرجم السابق . ص 5١‏ وانظر أيضا : 
لق 347352 طم ,(1926) 7 بقفزك 'رعؤعمن:0] امممعلمع] عالرويوز عونا" .أممميت ع 
أن موتع اع عط .20008 .ث.5 وسيشار اليه فيما بعد باسيم ١‏ :قلكج؟ ورممرنح) 
لإتتقع لملا لعهلح9 .لعملج0) ,برعم زمعوطعيم أنأطيرنا عطا مز عمتاوعامه المعلعهم 
.2 .الم عنامت 0ق كعماريعة] ,عورخ" 1177 .م .(1930 وعمرم 


عنام م,مورممت لقة 5غم وو .تخ 


.44 .© ,بصعالمهع1 .مماحوبر 


7 الك ةن 13 0841 :22 17 لإومامطانك8 ,مره :349 .2 قمية , اميت 
0 تكمارع8 'رعمتصحدعتم وماطر8ظ عل عنوتقطعتم وععكم ,قمتات 16 
ل.قانتافنة أن طلأمدرعمصممع! مطل" العطمعطة قاط ب19 ]قو طم ازكجولن 

بشور : مبتالرجيا دض ١6١8م‏ ل 47-56 بطم .زنع98) [سلال؟ اوماوعق 


م 24-6 ,17-21 :343-351 بخعط ,2.127 علطاومصسمة لهم وعمسموكظ .روم 

(5) جواد على , المفضل ف تاريخ العرب قبل الاسلام . ج 5 ٠‏ (يقداد . مطبعة المجمع العلمى 

العراقى , )١528‏ ص ١8٠ - ١١8‏ . لطفى عبد الوفاب . الغعرب فى الغصور القديمة , 

(بيروت . دار النهضة العربية للطباعة والنشر . 1578) ,صن 8866 540 , 

) 20 2 ابرع واسط اط حرم 

8 بشور . ميثالوجيا . ص 588 وانظر ايضا‎ )١١( 

09 عطاقء2) لولمتا) .لزودامطائكا عمقتامعع نا أه لمم نفام للخ .علتمروط .جر 
بشور ؛ ميثالوجيا . ص 035١5 045١‏ 36:0 لآم ر38 .8 (1972 الع اللسل! فاصوع8 

)١١(‏ االزّمر / ؟ 

ىم ماطنقا معطا أن اأعتنملت) أنع رت د أن طاناالصكللفة] ع1 ,ومعةل] .ولة ا + 

.46 .© .(1974 .مصحتمعللة لمن لاعتدسملمنة حلم نآ ) 


7 الإكراضط اجا حون 


)() 1 .لولمه ا) .جممامطتجاهح لت لمم اعمط مسووعة ! علخ ,ووحوون 2 
يدت 42005 كك .8 .(1968 ,منحدب) برملمختاطلظ مجلسئزل 
سيشان إلى هذا المرجع عند تكراره ياسم ' 


57 ميد #ن لت نا 
0 6 اط لاطا 
)4) نه 78 اطاجاط .كمجوع6 


)15) 4 .21 219 8 اوعاابسعل .مماحواز 
(؟) أندريه بارو ؛ بلاد أشور . ترجمة عيسى سسملمان وسليم طه التكريتى ٠‏ (بغداد . وزارة 
الثقافة والاعلام . 0م9١)‏ ص ٠١8‏ لوحة 508 . 


ركم .114 ا كفا م إنلع) رمن 
9 5 1ك كعمزظ 2 
(5) ''.قمفكا عط أن عحد طعجدممداح: أت اوه الويرزحمى نر 


١ 133-136‏ ,2 اذك 35[ ررعز 

95-1084 بطم رفحو 80 لكادعد5 سورطعلط أوعاعهمخ عصوك" امرسطامم ]لنيز إلى 
)56 حلمعخسةاعطه[ وعلحكن كععل امجعنحل801 ميك اللمرطعمظ'” .برمتالمن أن 
الع1]) بهل الات '“.ممالكمات2 لمن معصرك كدان طن السطع كك عل 1 

21-01 لم ,(1ن؟[) 


وسسشار له عند التكرار يأسم امع تعلانة1 ,متللة 


الفلق 1١‏ . لطا 
11 .5 ”1 .لمر 
ان 48[ << :| .ذال 
(14) يقوم الزميل الذكتور محمود أبوطالب . من سم الآثار بالجامعة الأردنية ١‏ بدراسة 
جادة لهذا الختم ستظهر فى القريب العاجل . 
(55) 
المي 26 ,متللد ”11 (لك19) .1ل لشللم ''.منبروصمخ ممع وعسيااما نهذ عنس الأمحمنتةز ([اجر 
للا حطومة مممحمنطمم .موللا ععاة) .عمزطماتد] لوو وعينذا! .مولن بح تالالد 
0 كنا اتنا لاك الات انلق وآ تستطوعط1 51 71١‏ لام حاط 152153 ١ل‏ .رزكمور 
[ 1ط 1-97 *]م .(1971) اللك الخناكة روزيو رخ بمطيزوم 
ومسشيار الى المصدرين الأوليين عند تكرارهما عل اللحو التالى 


كك 6 اباتزئد ‏ تستررلف 


ادا ككثا 


بانتجا ,عسات بكعسامابكة أأموظ (59) انظر على سبيل المثال : 
١ :‏ تاوما العط !| كاملن8] ,مصمظ) حمطت أن ممطم زرو وأععنه] ممعانطملة عطاك مم8 الم 
1 كه :11ل 81 ,؟ ,ااعمعقظ 1 
ا ' 1 اللي ين ا 0 عط) مد كصصه] امع فوم" اندز ,18 قمة لمطادعومه 82:8 :6ل [ط ,27 .8 ,(1974 رططدف 
عأطم سدم نمه وعمامسهاظ رعسه' بت :73 ,ل :60 كل ,154 .8 كنا ءا عي 49-50 ,42 حملا 19-21 .مم ر78فل) ,ذا معفع0 "بممتاءعالمة ععومتسصصاط؟ 
678 :373-74 .كما 
(4؟) للمزيد عن تقديس القمر عند غلاة العلويين انظر : مصطفي الشكعة ؛ اسلام بلا 
إفقة عع ةا ول .402 بط معمتواعط ,عاععساك دذاهب . إبيروت ؛ دار النهضة للطباعة والنشر , )١517*5‏ ,ا ص 551 5148 , 


خم 14 جد 


بس الو 


طبع بمصر بمطايع دار المعارف سنة ؟5/ا5١‏ 3 يقمع الكتاب 4 
جزأين وعدد صفحاته 55لا ص وفيه جداول يأسماء الأسر 
الحاكمة . 

حرّر هذا الكتاب لأول مرة عالم النحتيات الانجليزى «ستانلى لين 
بول» 20018 -6دة.] لإعامةا5 وظهرت طيعنه الاولى في لندن سنة 
5م١1‏ مم 

ونقله بعد ذلك الى اللغه الروسية «يارتولد: يزيادات وتصحيحات 
وظهرت طبعته الروسية سنة 1855 م. 

ثم قُيْضِ للكتاب عالم تركى من الرعيل الأول هو : خليل أدهم 
الدم (13178-18515). فنقله الى اللغة التركية نقلاً موسعاً على حد 
تعبيره , وكان اعتماده في التوسيم على زيادات «بارتولد». وَعل عدن 
كبير من المخطوطات الغربية والقارسية والتركية ٠‏ وعلى لجيه 
المسكوكات ٠‏ وعلى كثير من نصوص الوقفيات وعديد من النقوش , 

وكان أدهم يدرك زياداته في مواضعها من تاريخ كل دولة ٠‏ طورا 
في أول النص فتكون هي فاتحته بدلا من الاصل الانجليزى ؛ وطوراً 
في آخره فتكون بمتابة ذيل عليه » وطوراً يوزعها جملا وفقرات في 
ثنايا البحث . 

وحرر أدهم بالاضافة الى ترجمته الموسعة ابحاثاً جديدة كاملة , 
فلقد كان غدد. الدول الثى درسها لين بول ماكة وثماتى عشيرة دولة : 
ويبلغ عدد الدول في النص التركى الذى حرره أدهم مائة واحدى 
وثمانين دولة . 

ويعنى هذا الكتاب في تاريخه لكل دولة بثلاث مراحل من 
تاريخها : مرحلة النشوء: ومرحلة الارتقاء . ومرحلة الاضمحلال ثم 
الانقراض . 

وهو يهذه المعلومات الثاريخية الأساسية الموثقة كتاب في 
التاريخ ٠‏ ذَُُِلْتَ كل دولة فيه يشجرة الأسرة المؤسسة وبسلسلة 
ملوكها أو امرائها مرتبة ترتيباً زمنياً . وليس - ككتاب زنباور ‏ دفتر 
لوائم واشتجان: وتنسي . 

وهو اوسع - حتى في أصله الانجليزى الأول الذى لاببلغ ثلث 
النص التركى - في كتاب الدول الاسلامية كعتأكمه 09[ عأجرولة] عط1” 
الذى حرره بوزوورث 830580117 -0.2) والذى ظهرت اولى طبعاته في 


للدكثور أحمد السعيد سليمان 1 ْ 
عرض الدكتور شاك محمود ليا ا 


أدنبره سنة ١577‏ م, أذ لم يتناول هذا الكتاب الاخير غير اثنين 
وثمانين دولة . 

ولا كان النص التركى قد طبع سنة 15717 , وكان العالم 
الالسلامي قد خغير مق ؤلك. القازيت» وكانت فيه دوق قد كن من 
قبل . واستقلت من روله دول كانت تعانى من الاستعمار. وحل 
التظام الجمهورى في بعض بلاده محل النظام الملكى . فقد ذكر 
إلذكتؤ ركيليمان هذه التغيرات في مواضعها اما في فقرات واما في 
فصول/ كاملة يعالج كل هنها دولة . ولقد كان عدد الدول التى 
اضافها سبعاأ وعشرين دولة اربفع بها عدد الدول الى ثمان ومائتى 
دولة . 

ولقد _قايل بين النصين الانجليزى والتركى ووضسع الزيادات 
التركية 'حيثتا“وجدات بين خاصرتين هكذا [ | ]. 

وأما الدول التى اضافها ادهم سواء نقلاً عن مخطوطاته أو عن 
بارتولد فقد كتب د. . سليمان امام اسم كل منها في الفهرس عبارة 
( زيادة ليست في النص الانجليزى ) . 

وكتب امام كل اسم من اسماء الدول التى اضافها عبارة ( زيادة 
ليست في النص التركى ) 

ولا كان أدهم قد اضاف عشرات الدول دون ان يزيد فصول 
الكتاب ؛ فقد أرر ع د . سليمان ايضما سبعا وعشرين دولة في فصول 
الكتابي البالغة اريعة عشر فصلا. فزاد عدد الدول ولم يزد عدد 
الفصول . 

والجزء الاول من الكتاب يشتمل على ثمانية فصول والتتمة في 
الجزء الثاني . 
الفصسل الأول : 

خلفاء الاسلام من القرن الأول الى القرن العاشر فتكلم عن 
الخلفاء الراشدين والامويين والعباسيين وتحدث عن عياسيي مصر 
( وفذة اضافة. ليست. في التمى الاتجليزي ).. ١‏ 
الفصل الثانى : 

اسبانيا ‏ الاندلس (ق  "»‏ ق5). 

فتكلم عن أموبي الاندلس ( امويى قرطبة ) وملوك الطوائف 


ال كك 


ا 99900ب 2272222 


وعن بنى حمود في (مالقة) وفي (الجزيرة) ويني عباد (لي اشبيلية) 
وبنى زيرى (في غرناطة) وبنى جهور (في قرطبة) وبنى ذى النون (ق 
طليطلة ) وبنى عامر (في بلنسبة) وبنى تجيب وبنى هود (في 
سرقسطة) وملوك دائية والمرابطين والموحدين وعن بنى نصر - بنى 
الاحمر في غرناطة) . 

أما ( الاضافات التى ليست في النص الانجليزى فهى ) : 

تحدث عن بنى الافطس (في بطليوس) و (بنى حماد في مرسية) 
وملوك طرطوشة وميورقة والبونت ومرسية وععن بنى هود في مرسية. 


الفصل الثالث : 

شمال افريقيا (ق ” ق )١54‏ 

تكلم عن الادارسة (في المغرب الاقصى) والاغالية (تونس الخ) 
والفاطميين (في الفصل الرابع) وبنى زيرى (ف تونس) وبنى حماد 
(في الجزائر) والمرابطين (في المغرب الاقصى وجزء في الجزائر 
واسبانيا) والموحدين (في بقية شمالى افريقيا) وبنى حفص إفي 
تونس) وبنى زيان (في الجزائر) والوجاقات المغربية والولايات 
العثمانية بشمال افريقيا بنى مرين (في المغرب الاقصى) وشرفاء 
السهدية وشرفاء الفلالية (في المغرب الاقصى) والدول الاسلامية في 
القارة الافريقية . 

أما الاضافات التى ليست في النص الانجليزى فهى :تعض 
الحكومات المتفرقة في المغرب . 

والاضافات التى ليست في النص التركى فهى : الجمهورية 
التونسية والجمهورية الجزائرية والمملكة الشريفية “اللغريية 
وجمهورية موريتانيا الاسلامية وجمهورية السنغال.وجمهورية مالى 
وجمهورية غينيا وجمهورية نيجيريا . 
الفصل الرابع : 

مصر وسوريا (ق ” - ق )١5‏ 

تكلم عن الطولونيين والاخشيديين والفاطميين وعن الادوبيين : 
ايوبية مصر وايوبية دمشق وايوبية حلب وايوبية حماة وايوبية 
حمص وميافارقين (في الجزيرة) واليمن وعن مماليك مصير والاتراك 
والجراكسه . 

أما الزيادات التى ليست في النص الانجليزى قهى : تحدث عن 
بنى كلب (في صقلية) وايوبية حصن كيفا وايوبية بعلبك وكرك 
وخديوية مصصر وملكيتها . 

اما الزيادات التى ليست في النص التركى فهى : الجمهورية 
السورية واللبنانية وجمهورية مصر العربية. والجمهورية السودانية 
وجمهورية تشاد وجمهورية الصومال وزنجبار . 
الففسل الخامس : 

حزيرة العرب اليمن والحجاز (ق” - ق )١5‏ 

تحدث عن بنى زياد (في زبيد) وبنى يعفر (في صنعاء جند) وبنى 
نجاح (في زييد) وبنى صليح وبثى همدان (في صنعاء) وبنى مهدي 
(في زبيد) وبنى زريع (في عدن) وايوبية اليمن وبنى رسول (في 
اليمن) وينى طاهر (في اليمن) وأئمة بنى رسى (في صعدة) وائمة 
صتعاء . 


أما الاضافات التى ليست في النص الانجليزى فهى : مملكة 
العمازوائنة عماك وسادتها وسلظتة تجد مع اسماء عقن الدول 
القى. سكت التصوان : 

اما الاضافات التى ليست ف النص التركى فهى : الجمهورية 
اليمذية والمملكة العربية السعودية والمملكة الإردنية الهاشمية 
وامارة الكويت . 
الفصيل السادس : 

سوريا الجزيرة (ق ؛ - ق١)‏ 

تكلم عن بنى حمدان (في الموصل وحلب) وبنى مرداس (في حلب) 
وبنى عقيل (في الموصل والمناطق الاخرى) وبنى مروان (ليٍ ديار 
يكر) وبتى مزيد (في الحلة). 

اما الزيادة التى ليست في النص التركى فهى: (الجمهورية 
العراقية). 
الفصل السابع : 

ايران وما وراء النهر (ق ؟ 2 ق )١١‏ 

تحدث عن بنى دلف (في الكرج والبرج) وبنى ساج (في 
اذريايجان) والعلويين (في طبرستان) وبنى طاهر (في خراسان) 
والصقارين (في ايران) والسامانيين (في ما وراء النهر وايران) 
والالخانيين (في التركستان) وبنى زيار (في جرجان) وبنى حسنوية 
قي ديناور وهمدان ونهاوند) وبنى بويه (في جنوب ايران والعراق) 
وبنى كالويه (في اصفهان وهمدان). 

ثم اضاف عن : الباونديين (في طبرستان) وينى بادوسيان (لي 
رَسَتّمدار ورويان) والبريديين (في خوزستان والبصرة وواسط) 
والاسماعيلية زفي الديلم والموت) والسادات (في مازندران) وأسرة 
كاركيا._(في_كيلان). 
الفصل التثامسن : 

السلاجقة (ق © ق 5) 

تحدث عن سلاحقة خراسان وكرمان والشام والعراق 
والاناضول. فالاضافات التى ليست في النص الانجليزى فهى : عن 
الدانشمندويين وبنىي منكوجك ويثى سلدق. 

اما الجزء الثانى فيبدأ بالفصل التاسع . 
الفصل التاسسع : 

الاتابكة (ق 5 اق )٠١‏ 

تحدث عن البوريين وآل زنكى واتابكة الموصل وحلب وسنجار 
والجزيرة والالبتكينية وبنى ارتق في ماردين والارمن شاهات واتابكة 
اذربيجان والسلفريون (اتابكة فارس) والهزارسيون (اتابكة بلاد 
اللورالكبير) الخوار زمشاهية والقتلغ خانات (في كرمان). 

الاضافات التى ليست ف النص الانجليزى هى عن : بنى ارتق 
في خرتبرت وبنى شداد ودولة شاهات شيروان وبنى خورشيد 
(اتابكة لورستان الصغير) واتابكة يزد واتابكة شبانكاره وابناء 
ايتال. 
الفصل العاشر : 


عن ورثة السلاجقة في غرب الاناضول 


١492‏ سم 


للاشالىلللش؟©؟ ل 20-0 


الاضاقات الثى ليست في النص الانجليزى هى عن : بنى برواتة 
وبنى «صساحب أتا وبنى قراسى وبنى صاروخان وبنى أيدين وبنى 
ازمير وبنى منتشا وبنى تكه وبنى اشرف وبنى حميد وبنى كرميان 
وامراء دكزل وبتى قرمان وبنى جاندار وبنى ذى لقادر وينى 
رمضان والعثمانيين والجمهورية التركية . 

الاضافة التى ليست في النص التركى فهى عن (جمهورية 
البانيا). 
الفضصل الحادى عشر : 

المفول 

تحدث عن القاأنات وعن حقول ادران وخانات القبيلة الذهبية 
وخانات القرم وخانات جفتاى والقاضى برهان ألدين أحمد سلطان 
سيواس 

اما الاضافات التي ليست في النص الاتجليزى فهي عن : آل 
لقائيمون. .وبي رتنا : 


تحدث عن الجلائريين والمظفريين والسربدارية وملوك كرت 
والقرافيوتلية والآق قيونلية وشاهات ايران والصفويين والاففان 
والملوك المنتمين الى افشار والزندين والقاجاريين. 

اما الاضافات التى ليست في النص الانجليزى فهى عن : بتي 
ابنجى وخانات آل شرف . 


الفصل الثالث عشر: 

ماتوواء. الكييق 

تكلم عن التيموريين والشيبانيين والجانيين والمنفيت وخانات 
خيوه وخانات خوقئد .5 ” 


الفصل الرابع عشر : 

الهند وافغانستان 

تكلم عن الغزنويين والغوريين وسلاطين دهلى والخلجيين 
والتغلقيين والسادات واللوديين والافغان وولاة البنغال وملوكها 
والملوك الشرقيين في جونيور وملوك مالوه وملوك الكجرات وملوك 
خاندش والملوك البهمنية ودولة عماد شاه ودولة نظام شاه ودولة 
بريد شاه ودولة عادل شاه ودولة قطب شاه وامبراطورية المغول في 
الهند. وياكستان وامراء افقانستان. 

اما الاضافات التى ليست في الاصل التركى فهى عن: اندونيسيا 
واتحاد ماليزيا. 

والاضافة التى ليست في النص الانجليزى فهى عن ملوك 

وفي نهاية الجزء الثانى نجد فهرساً للاعلام من ص 515 ٠7١17‏ 
وفهرسا باسماء البلدان من ص 8١لا‏ 506لا , 

وقد إصوب الاخطاء المطيعية في الصفحة الاخيرة وهى 
ص ١١ل‏ , 


الكتاب من بين الكتب التاريخية المهمة التى تبحث في النشاط 
التجارى كحقل مهم من حقول الدراسات التاريخية الاقتصادية في 
تاريخنا العربى ٠‏ حيث كان للنشاط التجارى دور مهم في حضارة 
العالم » وفي نشر الاسلام وتبادل الآراء والافكار . والثيادل 
الخضارى: : 

وبين الكتاب البعد التاريخى القديم للعلاقات الاقتصادية بين 
العالم العربى وبلاد المشرق , وبالاخص جزائر الهند الشرقية . 
حيث كان للموقع الجغراق للعراق وبالاخص يقد بناء بقداد دور 
مهم في نمو التجارة وازدهارها . حتى اصبحت مظهراً من مظاهر 
الابهة العربية الاسلامية . مع دراسة العوامل التى ادت الى تعزيز 
وتشجيع الازدهار التجارى » وتطور نظام الأئتمان والمعاملات 
التجارية كالصيرفة والحوالات 


0 اي 
جار الغرا نايمع اندولسيجا 

0 - أواضر ا لقَرن 

لالت عسر المميزدى 


تأليف الدكتور عادل ' محبى الدين الألوسى ‏ 
عرض الدكتور : ه محمد الك ااي حماد ىي المشهداني 


+ 585ا) 


واكد الؤلك عل اهمذة" ١‏ الخليج العربي باعتباره المنهذ البحرى 
الوحيد الذى يوصل العراق بالمشرق . كما تناول مواد التجارة وما 
كان يصدر منها من العراق والمنطقة العربية الى الشرق الاقصى وما 
بستورد منها . وبين المؤلف الأثر الايدابى للتجارة كاداة مهمة 
للنقل الحضارى وللتبشير الدينى , كما بين مصاعب النشاط 
التجارى في تلك الإثناء . 

وبقع الكتاب في اربعة فصول ؛ تطرق فيها الى عوامز الازدهار 
التجارى في العصر العباسى مع جنوب شرقى أسسيا . وتجارة 
العباسيين البدرية بما في ذلك طرق التجارة ٠‏ ووسائط النقل ؛ وافرد 
قصلاً خاصاً عن التجارة مع اندوئيسيا ٠‏ واثر الاسلام في ازدهارها 
كما أنه أفرد فصلا خاصاً بمواد التجارة المستوردة والمصدرة , 


)١(‏ الكتاى منشورات دار الشؤون الثقافية . ورَارة الثقافة والاعلام العراقية (بغداد, 
لعادسة 


1١59‏ د 


للاشالىلللش؟©؟ ل 20-0 


الاضاقات الثى ليست في النص الانجليزى هى عن : بنى برواتة 
وبنى «صساحب أتا وبنى قراسى وبنى صاروخان وبنى أيدين وبنى 
ازمير وبنى منتشا وبنى تكه وبنى اشرف وبنى حميد وبنى كرميان 
وامراء دكزل وبتى قرمان وبنى جاندار وبنى ذى لقادر وينى 
رمضان والعثمانيين والجمهورية التركية . 

الاضافة التى ليست في النص التركى فهى عن (جمهورية 
البانيا). 
الفضصل الحادى عشر : 

المفول 

تحدث عن القاأنات وعن حقول ادران وخانات القبيلة الذهبية 
وخانات القرم وخانات جفتاى والقاضى برهان ألدين أحمد سلطان 
سيواس 

اما الاضافات التي ليست في النص الاتجليزى فهي عن : آل 
لقائيمون. .وبي رتنا : 


تحدث عن الجلائريين والمظفريين والسربدارية وملوك كرت 
والقرافيوتلية والآق قيونلية وشاهات ايران والصفويين والاففان 
والملوك المنتمين الى افشار والزندين والقاجاريين. 

اما الاضافات التى ليست في النص الانجليزى فهى عن : بتي 
ابنجى وخانات آل شرف . 


الفصل الثالث عشر: 

ماتوواء. الكييق 

تكلم عن التيموريين والشيبانيين والجانيين والمنفيت وخانات 
خيوه وخانات خوقئد .5 ” 


الفصل الرابع عشر : 

الهند وافغانستان 

تكلم عن الغزنويين والغوريين وسلاطين دهلى والخلجيين 
والتغلقيين والسادات واللوديين والافغان وولاة البنغال وملوكها 
والملوك الشرقيين في جونيور وملوك مالوه وملوك الكجرات وملوك 
خاندش والملوك البهمنية ودولة عماد شاه ودولة نظام شاه ودولة 
بريد شاه ودولة عادل شاه ودولة قطب شاه وامبراطورية المغول في 
الهند. وياكستان وامراء افقانستان. 

اما الاضافات التى ليست في الاصل التركى فهى عن: اندونيسيا 
واتحاد ماليزيا. 

والاضافة التى ليست في النص الانجليزى فهى عن ملوك 

وفي نهاية الجزء الثانى نجد فهرساً للاعلام من ص 515 ٠7١17‏ 
وفهرسا باسماء البلدان من ص 8١لا‏ 506لا , 

وقد إصوب الاخطاء المطيعية في الصفحة الاخيرة وهى 
ص ١١ل‏ , 


الكتاب من بين الكتب التاريخية المهمة التى تبحث في النشاط 
التجارى كحقل مهم من حقول الدراسات التاريخية الاقتصادية في 
تاريخنا العربى ٠‏ حيث كان للنشاط التجارى دور مهم في حضارة 
العالم » وفي نشر الاسلام وتبادل الآراء والافكار . والثيادل 
الخضارى: : 

وبين الكتاب البعد التاريخى القديم للعلاقات الاقتصادية بين 
العالم العربى وبلاد المشرق , وبالاخص جزائر الهند الشرقية . 
حيث كان للموقع الجغراق للعراق وبالاخص يقد بناء بقداد دور 
مهم في نمو التجارة وازدهارها . حتى اصبحت مظهراً من مظاهر 
الابهة العربية الاسلامية . مع دراسة العوامل التى ادت الى تعزيز 
وتشجيع الازدهار التجارى » وتطور نظام الأئتمان والمعاملات 
التجارية كالصيرفة والحوالات 


0 اي 
جار الغرا نايمع اندولسيجا 

0 - أواضر ا لقَرن 

لالت عسر المميزدى 


تأليف الدكتور عادل ' محبى الدين الألوسى ‏ 
عرض الدكتور : ه محمد الك ااي حماد ىي المشهداني 


+ 585ا) 


واكد الؤلك عل اهمذة" ١‏ الخليج العربي باعتباره المنهذ البحرى 
الوحيد الذى يوصل العراق بالمشرق . كما تناول مواد التجارة وما 
كان يصدر منها من العراق والمنطقة العربية الى الشرق الاقصى وما 
بستورد منها . وبين المؤلف الأثر الايدابى للتجارة كاداة مهمة 
للنقل الحضارى وللتبشير الدينى , كما بين مصاعب النشاط 
التجارى في تلك الإثناء . 

وبقع الكتاب في اربعة فصول ؛ تطرق فيها الى عوامز الازدهار 
التجارى في العصر العباسى مع جنوب شرقى أسسيا . وتجارة 
العباسيين البدرية بما في ذلك طرق التجارة ٠‏ ووسائط النقل ؛ وافرد 
قصلاً خاصاً عن التجارة مع اندوئيسيا ٠‏ واثر الاسلام في ازدهارها 
كما أنه أفرد فصلا خاصاً بمواد التجارة المستوردة والمصدرة , 


)١(‏ الكتاى منشورات دار الشؤون الثقافية . ورَارة الثقافة والاعلام العراقية (بغداد, 
لعادسة 


1١59‏ د 


وى 


20-5 هك 


من الكتب التى صدرت آخيراً عن دائرة الشؤون الثقافية والنشر 
في وزارة الثقافة والاعلام ببغداد كتاب رسوم القضاة ويقع في 41" 
صفحة . 

هذا الكتاب من المؤلفات النادرة تتاول فيه المؤلف جانباً مهما من 
التراث العربى الاسلامى وهى شكليات الاحكام والقرارات 
القضائية التى تنظم علاقات الناس في مختلف جوانب الثحياة 
البومية التى يعيشونها . وقد بدأه برسوم الحكام كا ضمنه 
الصفات التى يجب ان يكون عليها الحاكم وكتب الالتماشات 
والتزويجات والفصل والقوام وغيرها ولم يترك المؤلف. في هذا 
الموضوع أمرا الا واتى عليه . وقد ذكر ان علماء زماته قد ارتضوا 
هذا الكتاب واجمعت كلمتهم على صحته وانتفاء الخلل. منه. 

لقد اعتمد المحقق في اخراجه لهذا الكتاب على نسخة خطية 
فريدة محفوظة في قسم المخطوطات بمؤسسة الآثار ببغداد كتبها 
عفر يخ الى ااقصتق التشعى قذي الحيةاسئة 28 شاب 
م ولم يعثر له على نسخة ثانية في خزائن المخطوطات في 
العالم كما ان خط هذه النسخة بالرغم من جمالية كتابته ومشقه على 
اسلوب قريب الى خط النسخ الا ان اغلب كلماته غير منقوطة 
واختزل الناسخ بعضص اجزاء من الحروف وطمست معالم يعض 
الكلمات كما ظهر لنا ذلك في الصفحات التى صورها المحقق في بداية 
الكتاب . لذلك نجد ان المحقق قد استعاض عن النسخ الاخرى 
بضبط النض على كتب الشروط والسجلات والدعاوى وكتب اللفة 
والادب والفقه وبالصيغة التى وردت عند علماء هذا الموضوع 
اضافة الى تخريج النصوص القرأنية كما وردت في مواضعها 
بالقرآن الكريم والى توثيق الرجال ونقل تراجمهم من المراجع 
والمصادر المعتمدة قلم يرك المحقق صغيرة ولا كبيرة في هذا الكتاب 
الا واتى عليها شرحاً وتوضيحاً وتوثيقاً . 

ومن الأمور التى لاحظتها على هذا الكتاب ان جهد المحقق لم 
بنصب على عملية التحقيق فقط . بل قام بتبويب الكتاب باسلوب 
معاصر دقيق فقسم الكتاب الى اثنى عشر بابا ٠‏ وكل باب جعله في 


يناع بتك رالمقندي 


تحقدق الاستاذ محمد جاسم الحديثي 
عرض : أسامة ناصر النقشبندى 


عدة فصول ويعض الفصول قسمت الى جرائد وانوا ع ومحاضر مع 
ابقائه للتص كما هو دون ان يقدم اي يؤخر أو يغير في النص أو 
اسلوب المؤلف . حيث ان المؤلف اصلا استرسل في الكتابة وفق 
الاسلوب الذى كان سائداً أنذاك . 

والابواب التى تضمنها الكتاب : 


الباب الأول : رسوم الحكام وقيه اريفة فصول . 

إلباى الثائى : في الالتماسات وفيه ثلاثة فصول . 

الباب الثالث : كتب التزويجات وفيه فصلان . 

الباب الرابع : كتاب الفصل وفيه فصلان . 

الباب الخامس : كتب القوام وفيه تسعة فصول . 

الباب السادس : كتب التقديرات وفيه فصلان . 

الباب السابع : كتب الاستدانات وفيه ثلاثة فصول . 
الباب الثامن : كتب التوسطات وفيه احد عشر فصلا . 
الباب التاسع : كتب الحلى والشيات وفيه ستة فصول . 
الباب العاشر : في المحاضر والدعاوى وفيه سنة وثلاثون فصلا 
الياب الحادى عشر : في السجلات وفيه اننا عشر فصلا . 
الباب الثاني عشر : الكتب الحكمية وفيه فصلان . 


لقد ختم المحقق الاسةان محمد الحديثى هذا الكتاب بكشافات 
عامة مهمة وهى فهرس الآيات القرأنية الكريمة وفهرس الاعلام 
وفهرس المصادر والمراجع وفهرس موضوعات الكتاب . 
والدارسين للتراث العربى الاسلامى خصوصاً للدارسين لاحكام 
الشريعة الاسلامية ولرجال القانون والمعنيين بأمور القضاء . 

ولا يفوتنى ان اذكر ان هذه الطبعة الانيقة جليت بغلاف تضمن 
صورة للوحه زخرفية ملونهة من التراث العربى الاسلامي رسمت 
بأسلوب مغربي متميز ترقى للقرن الثانى عشر الهجرى الثامن عشر 
الميلادى كما اشير الى ذلك في آخر هذا الكتاب .. 
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إن الهدف من هذا العرض . تقديم موجز مكثف . عن رؤيه 
بحث مفريى , لآراء ابن خلدون في العصدية والدولة » بوصف 
الكتاب » وبيان أسسياب تأليفه وغايته. ومنهاجه . وموضوعاته 
ونتائجه » ومصادره ومراجعه ؛ على نخوق ما يلى : 

أولا : وصف الكتاب 

ظهر هذا المؤلف . عن دار الثقافة . الدار البيضاء ؛ في طبعته 
الأولى عام .147١/١5951١‏ وهو يقع في 183 صفحة ؛ شتوزخ 
على مقدمة (* - ؟١)‏ وكلمة شكر .)١5(‏ وقسمين (87-15؟1). 
يشتمل الأول : الرجل وعلمه الجديد .على تمهيد )١4 - ١١!(‏ 
وثمانية فصول )٠١١- ١9(‏ . الأول : عصر التراجع والانحطاط 
121-53 والخاتى < بي العلم والسياسة (24 ب +0 وارثالت: 
من التكية الى المقدمة ,.)5١ -411١(‏ والرابع : بين العقلانية 
واللاعقلانية (؟ 9‏ 45). والخامس : من التاريخ الى علم 
العمران )١548 -١78(‏ والسادس : علم العمران موضوعا 
ومنهاجا ,)١17 - ١59(‏ والسابع : البناء الهرمى لعلم العمران 
الخلدونى ١75(‏ -ا7١)»‏ والثامن : هوية علم العمران ١08(‏ - 

.)١‏ ويشتمل القسم الثانى : العمران البشرى وحركة 
التاريخ» .على تمهدد (509 - 5١١‏ )2 وثمانية فصول -1١١17(‏ 
887). الأول : جغرافية العمران (؟١١- :)١55‏ والثانى : 
نظرية الغصبية - العصبية والصراع العصبى 1١42(‏ ١27؟),‏ 
والثالث : العصبية والملك (١5؟ ‏ 5590), والرابع : أصناف 
الملك وأنواع السياسات (553 _. ,)1١5‏ والخامس : الدولة 
وتطؤرها ب الدولة العضدبية 6552*811 والسادس :+ الدولة 
وتطورها ‏ من خشونة البداوة الى رقة الحضارة (/ا1١؟ ‏ 554؟) 
والسابع : الدولة وتطورها الحضارة المفسدة للعمران  565(‏ 
8" والثامن : وحدة الفكر الخلدونى والعامل الاقتصادى 
507 -885) . كما تتوزع الصفحات على خاتمة : معالم نظرية 
خلدونية في التاريخ الاسلامى  5875(‏ 555). وملحق بأهم 
مصطلحات ابن خلدون (*5: - 475) وفهرس المراجع (1!/5 - 


8]). والموضوعات  18485(‏ 181). 
ثانيا : الأسباب والغاية والمنهاج 
لقد برر المؤلف تالدهالكتاب«الذى اراده مفيداً قُ تصحب» 


أ 


الدراسات الخلدونية | فصية وجدها كششيرة مننوعة: تجفل أمر 


الاتيان بجديد . هدفاً عزيزاً وسفرأ غير قاصد » فكان الأسلوب, 
أؤْ؛قل المنهاج في دراسة الفكر الخلدوني ؛ الباب الأرحب صدراً , 
(امنؤلفر في الدخول الى عالم ابن خلدون . وعقد هذه الدراسة 
بغية 'تقديم أرائه. كما هيء وكما فكر فيها . بنظرة شمولية . 
استرشاداً بالمنحنى الشخصى والتجرية الاجتماعية لابن 
تخلدون ؛ طالما ان الدراسات السابقة . وكما يرى المؤلف , وقعت 
في خطأً فهم أقكاره على ضوء الفكر الحديث المعاصر ؛ وفهم 
مصتطلحاته وتعاييره: بعيدا عن مقصوده ؛ واهتمامه: وقوالب 
تفكيرة . والنظر الى آرائه في ميدان بمعزل عن الميادين الأخرى ٠‏ 
وانتزاع نص خلدونى وتاويله وشرحه يعيدا عن عصره واطاره 
الخاص . 

ثالثا : الموضوعات والئتائج 

١‏ القسم الأول : الرجل وعلمه الجديد 

عقد المؤلف هذا القسم اخلاصا للمنهج الذى رسمه لبحثه . 
فأيّان في الفصل الآول . الاحوال العامة في القرن الثامن 
الهجرى ». سياسية. واجتماعية. وفكرية. خلاصتها حياة 
سياسية غير مستقرة . وتدهور في الاوضاع الاقتصصادية 
والاجتماعية والتقافية. للعالم الاسلامى عامة؛ واليلاد المغربية 
خاصة. تلك رؤية خلدونية استخلصها المؤلف لوصف هذا 
العصر . فافادته في ايضاح الغوامل الخارجية التى أثرت في 
تكوين أراء ابن خلدون . الذى امتاز. عند المؤلف ؛ على رجالات 
عصره ممن غرفوا معه من المنابع ذاتها . في اهتمامه بالشؤون 
السياسية والاجتماعية . بسبب عنصر ذاتي جعل المؤلف الكشف 
غنة .من مهمة. القضول اللاحقة من هذا القسم , 

وتتبع المؤلف ٠‏ في الفصل الثانى والثالث مراحل تطور فكر ابن 
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خلدون ؛ منذ ولادته في تونس 5لا ١١55‏ حتى وفاته في 
القاهرة ١807/8١‏ , أى في تونس وفاس والاندلس ويجاية 
ويسكرة وقلعة ابن سلامة والقاهرة . من حيث التعلم والدراسة 
والتأليف والتدريس والمناصب والاصدقاء والخصوم والنكبات 
والعزلة » التى تفسر بمجموعها الانقلاب النفسى , المشار اليه في 
النتيجة الثانية من بين النتائج الثلاث التى استخلصها المؤلف 
من الرحلة الفكرية الطويلة . لهذا المفكر الذى أحب السلطان 
والفكر » وشذه النتائج هى : 

١‏ - ان التجربة السياسية والاجتماعية التى عاشها ابن 
خلدون مصدر أساسى من مصادر فكره الاجتماعى . 

* - انقلاب. نفبى خطير ؛ أدى بابن خلدون الى التحول من 
السياسة الى التاريخ » ومن الفلسفة والشعر الى تأمل الواقع 
الاجتماعى والسياسى لعصره والعصور السابقة له , والميل الى 
التفكير الصوق . 

* ان نوع الدراسات التى تلقاها والاساتذة الذين احتك 
بهم واخذ عنهم والمجالس العلمية التى انتظم فيها . كل ذلك جعل 
من فكره فكرأ موسوعياً لافكرا متخصصاً. 

وفي الفصل الرابع . يوضح المؤلف موقف ابن خلدون من 
الفلسفة التى درسها في شبابه فأعرض عنه بِعْدُ . اعراضر“وامق 
ناقد يطلب اليقين؛ فاذا العالم عنده مادى روحانى /أوالمغرفة 
المقبولة حسية وتجريبية . والمرفوضة نظرية » لان الفقلٍ النظرى 
لا يدرك الوجود كما هو . وعليه فلا فائدة من البحث في العلم 
الالهى , والأولى الاتجاه بالبحث الى طبيعة العمَران» بالاعتماد 
على الحس والتجربة . أما العلم المنطقى فمفيد , يَمَيْر بَمسَحَيم 
الحد والقياس عن فاسدهما , والحقيقة في العلم الطبيعى ممكنة 
وغير ممكنة . وهو يرى ان السيبية عادة , والحقائق دينية 
وعقلية » وقوانين الحكم والسياسة تعتمد على العقل ‏ مع ايمان 
بالنيوة والوحي . 

ويتحدث المؤلف , في الفصل الخامس عن اهتمام ابن خلدون 
بالتاريخ واهتدائه الى علم العمران . بسبب وعى تاريخى ٠‏ جعل 
من الحاضر مشكلة تأخذ بمجامع الوعى وتستقز التفكير , مدا 
أدى به الى إن التاريخ نظر وتحقدق وتعليل وعلم بأسباب 
الوقائع . لامجرد رواية للاخبار. قصد التسلية والاعتبار , 
فيضع معباراً يميز الصدق والكذب في احداث التاريخ ويتجاوز 
الاخطاء فيها . حين أدرك أن الوقائع الاجتماعية والتاريخية لها 
طبائع خاصة بها بعد رحلة الايمان والتمعن في ان فهم الحاضر 
يتحقق بفهم الماضى . وفهم الماضى يتحقق بفهم الحاضر . 

ويتناول المؤلف » في الفصل السادس ؛ موقف ابن خلدون من 
بيان مشروعية ويناء علم العمران . على صعيد الموضوع ٠.‏ 
والاعراض الذاتية. والمسائلء والمبادىء؛ والمقدمات, التى يتطلبها 
التفكير المنطقى , فهو بحث في الظواهر الاجتماعية التى تحدث 


بسيب الطبع . استناداً الى ما يحدث في الواقع الاجتماعى . 
ويخلص المؤلف على صعيد المنهج الى ان صاحب المقدمة لم يكن 
ذ! منهج تجريبى خالص . انه منهج استقرائى تاريخى ؛ لانه 
يعتمد في البرهان على استقراء جملة من الحوادث التاريخية في 
تسلسلها الزمنى ,. وهى ايضا يعتمد على الاستنباط . 

وقد ناقش المؤلف . في الفصل السابع. ست مقدمات تمثل 
العوالم الفاعلة في حياة الافراد والجماعات . يعد ان سأل عن 
الأسس التى بنى ابن خلدون عليها دراساثه العمرانية. والمحور 
الأساسى الذى تدور عليه ابحاثه . ولم ردن المؤلف مناقشة 
موقف الباحثين من المقدمة السادسة المتعلقة بالنبوة والكهانة 
والسحر ؛ ليبطل الجانب «اللاعقلانى» الذى صوره هؤلاء في 
شخصية ابن خلدون العقلانية ؛ انطلاقاً من اعتقاده بان هذه 
الامور في عصير ابن خلدون ( ظواهر عمرانية ) مسلم يحقيقتها 
عند الناس والفلاسقة والعلماء . وليس من الصحيح اخضاع 
فكر ابن كلدون للمقاييس الراهنة . 

وبرؤية نقدية يناقش المؤلف ٠‏ في الفصل الثامن . مدى قدرة 
علم العمران على تحقيق اغراضه . وفيما اذا كان علمأ في 
الاجتماع او فلسفة في التاريخ , لينتهى الى انه لايكفى لتمحيص 
الاخبار كل الاخبار ؛ وانه يقع بين علم الاجتماع وفلسفة التاريخ 
وليس هو , هما 

؟ - القسم الثانى : العمران البشرى وحركة التاريخ 

وبعد ايجاز القول بمسائل القسم الأول , يأتى دور القسم 
التانى. الذى هدف فيه المؤلف الى بيان اسباب ما اسماه , ظاهرة 
الَدَّّة الندوية الحضرية » انها حركة التاريخ ٠‏ حركة الانتقال 
من البداوة الى الحضارة . ومن الحضارة الى البداوة ٠‏ التى تمر 
عبر الدولة وبدذور انهيارها . 

لقد آراد المؤلف من الفصل الاول أن ببين أثر العوامل 
الجغرافية في احوال الناس . وعلى الاخص طربيعة الارض من 
حيث الخصب والجدب التى تجغل العمران البشرى يتدرج من 
البساطة الى التركيب والتعقيدء مما يؤدى الى اختلاف طرق كسب 
العيش واختلاف احوال الئاس الاجتماعية والشخصية:؛ 
باختلاف اصناقهم ؛ أراد ان يبين ذلك لاهميته في ايضاع أغراض 
ابن خلدون . لذلك تأتي مقولة المؤلفه كل شىء في العمران يؤدى 
الى الدولة ٠»‏ استخلاصا دقيقاء للغاية التى يهدف اليها ابن 
خلدون من ايحاثه في توزع العمران على الارضء. وتأثير العوامل 
الجفرافية في الافراد والجماعات واختلاف احوال الناس 
باختلاف نحلهم من المعاش . الا وهى : كيفية نشوء الدولة 
وعوامل ازدهارها وسقوطها وسير الامور حتى عهده في التاريخ 
الأستلامي : 

وقد تناول المؤلف في الفصل الثانى والثالث والرابع ٠‏ نظرية 
العصدية التى لها أهمية بالغة فى نظريات أبن خلدون الاجتماعية 
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والسياسية . والتى تلعب دوراً بارا في شد الافراد في الدفاع 
ضد العدوان الخارجى . فهي رابطة دفاع وقوة مواجهة . انها 
على حد تعريف: اللؤلف : رابطة اجتماعية سيكولوجية 'شعورية 
ولا شعورية معا . تربط أفراد جماعة ما قائمة على القرابة » ربطأ 
فيستض | ديرة ويشكن عندما يكون هناك خطر يهدد اولئك الاقراد , 
كآفراد أو كجماعة . لذلك يبدا المؤلف بتحديد معنى الوازع 
باعتباره منطلق نظرية ابن خلدون في العصبية» التى تقوم على 
اساس رابطة النسب . فتقوى كلما كان النسب قريباً. الا ان 
المعنى الحقيقى الذى تقوم عليه العصبية هو المصلحة المشتركة 
الدائمة للجماعة. ذلك ان تطبيق نظرية العصبية في الواقع 
الاجتماعى . بحسب ندقيق المؤلف في النصوص الخلدونية 
وامتحانها ؛ يكشف ان المقصود بالنسب هو الانتماء الى جماعة 
معينة أى الى عصية ما. 

واذا كان. الصراع القيق .ضراعا عن أجل البقاءء والبقاء 
يتطلب تحقيق أمور المعاش , وامور المعاش العنصر الفاعل 
فى المصلحة المشتركة المؤطرة بعلاقات النسب . والمصلحة 
المشتركة هى القوة المحركة للعصبية. تبين أثر الغامل 
الاقتصادى في قوة العصبية ‏ الذى يلعب دوراً مهما ٠وآن‏ لم يكن 
اساسياً . كما يقول المؤلف. في فاعلية العصبية وتحولها الى حركة 
سياسية تجرى وراء السلطة . 

وهكذا يظهر ان العصبية تسعى الى تحقيق الدولة . يمعنى 
مدة حكم أسسيرة مالكة . مُعَيّْنة » والملك؛ يبمعنى التغلب والحكم 
بالقهر» بحسب تعبير ابن خلدون الذى يذكره المؤلف. 'ؤذلك عن 
طريق سيطرة العصبية على قومها . فتتدقق الرئَاسّة الخاضة 
لرئيس يشترط به النسب الصريح والشرف والحسب ؛ ومن ثم 
السيطرة على العصبيات القريية. وبعدها البعيدة لتتحقق 
الرئاسة العامة التى ينيغى ان تتسم بالغلبة اضافة الى الشرطين 
السايقين . ولكن غاية العصبية لا تتحقق اذا ما ذُلَّ القبيل ٠‏ أو قل 
الناس , وانغمسوا في التنعيم , اذ لاعصيبيية صع الخضوع 
والانقياد ٠‏ وبين الترف والنعيم . واذن فالشروط الموضوعية 
لفاعلية العصبية ؛ وجود عصيية عامة جامعة لعصبيات متفرقة . 
ووقوع الدولة في طور الهرم. ويتحقق هذان الشرطان في العمران 
البدوى فقط , فالعصبية في المجتمع البدوى الذى يتألف من 
قبائل البدو الرحل تصيح فاعلة بسيب الدين . دونما حاجة الى 
هرم الدولة. مما يؤدى الى تحقيق الملك. أما في المجتمعات 
البدوية القائمة على الزراعة. والتى تقوم عصبيتهم عى المصلحة 
المشتركة التى يولدها وينميها طول المعاشرة. فتصل الملك 
بالحرب او باضمدلال وفساد الدولة . 

ولابد من الاشارة الى رأى المؤلف في أن الدولة عند ابن 
خلدون انما تنش باعتبارها وازعا ‏ من اجل التعاون وحفظ 
النوع؛ وآن كان ظاهر ربط مسألة الحكم بفكرته عن الوازع تشم 


الى ان الدولة تقوم على اساس من التنازع والغلية. والسياسة 
عند ابن خلدون عقلية؛ واخرى شرعية. وانواع الحكم. ملك 
طبيغى: وملك سياسى. وخلافه. واكثر بحث ابن لخلدون في 
الحلافةه . 

وف الفصل الخامس والسادس والسابع , يبين المؤلف موقف 
ابن خلدون من الدولة وتطورها ٠‏ فالدولة تعنى الإمتداد المكانتى 
والزمانى لحكم عصبية ما . فهى خاصة وعامة وشخصية وكلية. 
واذ كل شىء مرتيط بالعصبية وحال عصبيات الاقوام التابعة لها , 
فان امتدادها المكانى بتوقف على قوة العصبية وضعفها , وعلى 
صعب .. ذ العصبية فان الدولة تستمر داخل حكم العصيية 
العامة فلا تتقنه الحضارة والعمرانء لان انتقال الحكم من 
عصبية خاصة الى أخرى مماثلة, لا يؤثر في الحضارة ولا في 
العمران بحسب رأى المؤلف؛ الذى تحدث عن مستويات تطور 
الدولة وعوامله. فالدولة : شخص يملك على اساس الصيب . 
وجماعة تحكم بقوة العصبية وحال تطورها فيهم, والنوع الثالث, 
عصبية غالبة واخرى مغلوبة. وهكذا فان تطور العلاقات 
الداخلية والخارجية من خلال ما تتضمنه مستويات تطور اادولة 
مِن معان ينطبق على الدولة فتجتاز ثلاثة اطوار رئيسية هى : 

جد ظوق التاسيش. واليكاء 

ومن بخصائص ومميزات هذا الطور. استمرار العصبية. حيث 
المساهمة في السلطة والمشاركة في الثروة الناجمة عن الغنائم. وان 
علآاقات الدولة برعيتها من جنس علاقات أفرادها بعضهم 
بيعض. وسياسة مالية سليمة. مشاركة. ومساهمة؛ وتسيير 
جماعى» واقتصتاد في النفقات فتظهر بوادر الرخاء والرفاهية , 
لتدخل طور العظمة والمجد . 

ب ل طور الفظمة والمجد 

ومن .ضميزاته انتقال. من. البداوة الى العضارة ٠‏ وظهور 
المصالح الخاصة واستبداد الرئيس واعتماده على عصبية الموالى 
والمصطنعين له. بدلا من عصييته الاصلية . مما يؤدبى الى 
الدخول قي طون الهرغ. والاشمحلال . 

جك لون اليو والاظ خلال 

وف هذا الطور يصيب الدولة الهرم نتيجة الضعف والخال في 
العصبية والحال. ومع هذا فان نهايتها تتوقف على نوعية الظريف 
والاحوال القائمة . 

والنتيجة التى يستخلصها المؤلف. هي ان الفساد يصيب 
الرئس اولا + كم أفل عصييته كانيا «ث ممع الدولة ينافيت 
ومحكومين . ذاهبا الى ان الفساد نتيجة جملة من العوامل 
الموضوعية والتنظيمية والاجتماعية والاقتصادية المتداخلة 
والمترابطة؛: وهى تشكل في مجموعها ما يطلق عليه ابن خلدون 
اسم الحضارة. الامر الذى جعل المؤلف يصحح ما ذهب اليه 
بعض الباحثين في نقدهم لابن خلدون, لان الحضارة عند اس 
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خلدون لاتعنى ما تفهمه في عصرنا الراهن. انها اسلوب حياة 
اولئك الذين بعيشون من الجاه فقط , اولئك الذين لايعملون ولا 
ينتجون في الوقت الذى يستهلكون فيه بغير حساب؛ على حد تعبير 
المؤلف. فيصدق ابن خلدون في قوله الحضارة مفسدة للعمران . 

ويبقى الفصل الثامن والاخير من هذا القسم ٠‏ الذي يجمل 
فيه المؤلف ما حلله واستعرضه في الفصول السابقة » ويناقش 
انطلاقا من منهجه في البحث. دراسات اقتصادية جعلت جوانب 
معينة من أرائه موضع بحث بمعزل عن آرائه الاخرى . أذ هو 
يؤكد وددة القكر الخلدونى . اضافة الى نتائج أخرى تعرّض 
العرهن. العظهبها: ؛ 

 "*‏ الخانمهةه 

وفي الخاتمة معالم نظرية خلدونية في التاريخ الاسلامى: اراد 
المؤلف استخلاص النتائج التى قد تلقى بعض الاضواء ليس على 
الماضى فقط . بل على الحاضر ايضا . 

رانم المطلحات: والسادن واللراجع 

١‏ المضطلحات 

وضع المؤلف ماحقأ خاصاً بأهم مصطلحات ابن خلدون, 
مرتية بحسب حروف الهجاء. وهى : الاستبداد : الملك 
بالاسشداد. : استظيار: املك بالمظاهرة. استيصار » استعن لا ؛ 
الاستغداد القريب والاستعداد البعيد . اصطلاح : اططلاح 
التعليم . اصطلاح المتقدمين والمتأخرين ؛ امة. امكان : الامكان 
العقل والامكان بحسب المادة التى. للشىء :. امارة: بر 
البرهان الطبيعى . البرهان الصناعى , بدو : البهاوة,.خشونة 
البدارة +:قرديب + لوست . خلق. التوحش. , هاو زرو بياس 
للفال., كيل الاغيال' الحاركة . 'حسي: التهنب: : «الشقيعة : 
السب بالهاق+ حضمارة < رقة التضارة + العضبارة مفسدة 


للعمران . حل وعقد . حلة . حي . حوادث ؛ أقعال . حوالة : 
حوالة الاسواق , خطة : الخطط الدينية الخلافية ؛ دولة : الدولة 
العامة . الدولة الخاصة . الدولة الكلية . الدولة الشخصية , 
الدولة المستقرة والدولة المستجدة او الحادثة . رئاسة : الرئاسة 
الخاضة + الرئكاسة" العامة »سذاحة : سابة »:سناسة مونية + 
سياسة ملوكية وسياسة عامة. صورة ومادة. صناعة : 
صناعى ٠‏ التعليم الصناعى ٠‏ التعليم غير الصناعى , الشروط 
الصناعية . اليرهان الصناعى ٠»‏ مصطنهعون. ضرورى : 
الضرورى والحاجى والكمالىء طبع وطبيعة .٠»‏ طبقة ٠‏ عبر ء 
فصمبية + العصيثة الخاسة + الفحنية العامة » عمران عله 
العمران . علة . سيب , عادة , عوارض ذاتية فساد العصبية , 
قبيلة ٠‏ كسب . مبدأ . مجد ؛ مرترقة , مسائل . مضر ؛ المصر 
الكرسى . مطاولة . معاش . معاش ورياش , معاش نحل , ملكة , 
سوء الملكة . حسن الملكة . ملائكية . موالى . وجود ٠‏ وازع : 
وازع ذاتى ؛ وازع اجذبى ٠.‏ وزيعة . وظيفة » وقائع ٠‏ وبهذا 
يصبح عدد المصطلحات )١١(‏ مصطلحا من دون تقرعاتها. مع 
ملاحظة ان المؤلف حدد معانى هذه المصطلحات . 
؟ ‏ المصادر والمراجع 
في البدء لابد من الاشارة الى ان المؤلف لم يستخدم كلمه 
(مدكادر) ان هو اطلق كلمة (مراجع) على الكتب القديمة 
والحديثة . وقد بلغ عدد مراجعه العربية )1١(‏ مرجعاً (5) في 
متؤلقات ابن خلدون ؛ و )١(‏ دراسات وابحاث عن ابن خلدون . 
ومراجغ مختلقة منيا ثلاث مخطوطات: و(41) كتابا مطبوعاً- اما 
مراجعه_باللفة الفرنسية فعددها )١١(‏ مرجعاً. 
وآخيراً فان هذا العرض لا يغنى عن قراءة الكتاب ؛ الذى 
يقدم موضوعاً مهما في فكر ابن خلدون بطريقة مفيدة . 
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للرحالة كار ستين نيسور 


تناول المؤلف 5 الفصل الاول : 
العرب الساكتون حول الخليج العربى 

لقد اخطأ جغرافيوناء كما بينت في مكان آخر (١)؛‏ في زعمهم ان 
جزءا من الجزيرة العربية كان تابعا لملوك فارس. أن ذلك بعيد كل 
البعد عن الحقيقة. بل على العكس. فان العرب يمتلكون جميع 
السواحل البحرية للامبراطورية الفارسية من مصب نهر القرات 

ان هذه المواطن على الساحل الشرقى لاتخضع فعلياً للْجِزْيْرةٌ 
العربية قير انها مادامث مسثقلة عن فارس وتستعمل اللغة نفسها 
والتقاليد ذاتها النى يمارسها سكان الجزيرة العربية. فانى ساقدم 
وصفاً موجزاً لها . 

من المستحيل تحديد القفترة التي أسس فيها العرب دَوبلاتهُم 
على هذا الساحل . فالتراث يؤكد انها تأسست منذ قرونُ عديدة 
ونستطيع أن نقول واثقين ان هذه الدويلات احتلت مواقهعها الراهنة 
في ايام الملوك الاوائل لفارس . وهناك تشابه مذهل بين التقاليد 
المنسوية الى آكلى الاسماك القدامى وبين تقاليد هؤلاء العرب. 

انهم يكادون يعيشون بالطريقة نفسها ويحيون حياة بحرية 
ويشتغلون بصيد السمك والغوص على اللؤلؤ ويتناولون طعاماأ قليلا 
علاوة على السيمك والتمر . ويطاعمون مواشيهم السمك ايضاً . 

انهم يقدسون الحرية شأن اخوانهم في المسدزاء وتكاد كل 
مديئة أن يكون لها شيخها الخاص بها ٠‏ الذى لا يتقاضى اية ضربية 
من اتباءه ؛ بل يترتب عليه لعدم امتلاكه ثروة خاصة به ؛ ان يعيل 
اما بنقل البضائع او 
بصيد السمك واذا حدث ان كان اكثر السكان غير راضين عن 
شيخهم فانهم يخلعونه ويختارون آخر من العائلة نفسها . 

ويتكون سلاح هؤلاء العرب من البنادق ذات الفتيل والسيوف 
والتروس . وتقوم سفن صيد الاسماك احياناً بمهام السفن 
الحربية , بيد ان مثل هذا الاسطولء الذى يضطر الى التوقف مرات 
عديدة للتزود بالسمك طعاماً ديئما يتحتم عليه ان بطارد العدق , 
لايمكنه والحالة هذه ان يؤدى مأئر عظيمة. ومن هنا فأن حروبهم 
ليست الا مناوشات وغارات واتما 


نفسه بعمله الخاص , شأنه شأن رعيته . 


لاتنتهى آبدا ينتائح ,حاسمة : 
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تغذداد ا 
5 سكا 


تؤدى آلى مشاحتات متواضلة .وحالة عن العداء المستمن. 
يذكهاء ولهذا كان هؤلاء النالن لايخشون: شماع حم ليع "عل 
البايسة 0 دائما | يعمدون الى سفنهم لدى كدوم يد ويلتجنون 
لا يفكرون بالاستقرار على شاطيء مقفر حيث يقلقهم العرب الذين 
بقلدون البحار المجاورة . 

لم/يكن هؤلاء العرب والفرس على وفاق . وكان ذلك سبيا في فشل 
مجاولة نادر شاه اخضاع هؤلاء العرب. وفي أثناء استعداذده لهذا 
القرض قام المغتصب . وكان الثمن باهظاء بتجهيز اسطول من 
خمس وعشرين سفينة كبيرة في الخليج . ولا لم يكن لديه ملاحون 
محاربة العرب فقتلوا ضباطهم واسئتولوا على السفن. وكان نادر 
شناء غتذا/ثهاية خلاته يفكر قي السيطزة عل :هؤلاء الحرب وتقلهم الى 
بحر قزوين؛ واقامة مستوطنة فارسية في مكانهم . غير ان موته حال 

ويبدو لي ان حكومتهم ووضعهم السياسى الراهن يشبهان الى حد 
كين نظلائرهما قي اليوئان: القديمة :وقد كانت تحديك: الشاقات 
فناليه مسثمرة وثورات مهمة في الخليج غير ان العرب ليس لديهم 
مؤرخ يقوم بايصال صيتهم الحميد الى ما وراء حدودهم الفتيقة . 


أما الفصل الثانى 

فتناول فيه الاماكن الخاضعة للسلطة الفارسية 

بالرغم من أن ملوك فارس ليسوا اسياد هذه السواحل؛ غير انهم 
يحتفظون ببضعة اماكن على تلك السواحل . وقد خلع حكام هذه 
الاماكن من الفرس ولاءهم لدولتهم الفارسية في الآونة الاخيرة الى 
حدما وععلوا منها اماكن مستقلة ذات سيادة واهم هذه الاماكن 
(جميرون) و (هرمز) (5). 

و(حسبرين) مدينة اك عيكاء فق بشاطكة الورستان) قانت قدييا 
نعود الى سلطان الفرس. ويعد موت تادر شاه نصب رجل قارسىي 


سس ا 


يدعى (ناصر خان) نفسه حاكما عق المقاطعة وغل المدينة تبعا 
لذلك ٠‏ واعلن نفسه تابعاً للوكيل (كريم خان) في (شيراز) غير انه لا 
يدفع له أى ضريبة ولا يقيم احتراماً لسلطة الوكيل ما لم يواجه 
جيشه فيكون مضطراً الى دفع الضريبة. 

كانت مدينة (جمبرون) التى تدعى ايضا (بتدر عباس) مشهورة 
في غضون القرن الماهى وبداية القرن الحالى باعتبارها ميناء لشيراز 
وجنوب فارس جميعا. تجارتها في ذلك الحين واسعة 
الانتشارء اما في الوقت الحاضر فهى خاملة. ولا يوجد في المدينة أى 
مكتب اوروبى لعقد الصفقات . وقد حدث هذا التدهور في احوالها 
نتيجة للاضطرابات الداخلية في فارس . والحروب والمنازعات بين 
الفرنسدين والانجليز. أما الهولنديون فقد استمروا في القيام 
بأعمال تجارية بسيطة فيها , بيد انهم لما كانوا يشكلون مستوطنة 
في جزيرة (خارك) ٠‏ فانهم هجروا (جمبرون) تماماً. 

اما جزيرة (هرمز) ذات الشهرة العريقة فانها اصبحت لا تمتلك 
شيئًا من ذلك المجد العريق . وتعود الجزيرة في الوقت الحاضر الى 
(ملا علي شاه) الفارسى الذى جعل نفسه حاكماً عليها بعد موت 
(نادر شاه) مباشرة. وقد كان أمير البحر لديه . ويمتلك امير (هرمز) 
كذلك جزءاً من جزيرة (قشم) والجزء الآخر يعود الى امير (صير ) 


(5). 
وتقع (ميناو) جنوب (لورستان) وهى مدينة داخلية تبعد ستة 


فراسخ عن ساحل البحر . وسكان هذه المنطقة يحترفون الزراهة 
وهم يتيعون سلطة (خان لورستان) . 

وهناك قييلة عربية تدعى البلوج ( ع( ٠‏ تقطن بين (ميناو) ورأسن 
(جاسك) ويمتلك ابناؤها عدداً كبيراً من السفن ويرتيطون أبمصياك, 
تجارية ذات شان مع البصرة على الخليج ويتوغلون في تجارتهم الى 
السواحل الهندية. , وقد اشرك هؤلاء العرب جماعة الآفغان في 
الثورات الاخيرة في فارس . 

يصور بعض الجغراقيين هؤلاء (البلوج) بانهم يسكنون على طول 
الساحل حتى مصبب نهر الستد ويصقونهم بأئهم اناس محاريؤن. 
ولا ادرى هل يعتدرون مستقلين أم تابعين لفارس ٠‏ ويغلب على الظن 
انهم لايعترفون بأى سلطة اجنبية الا سلطة شيوخهم . وتسرد لنا 
بعض روايات الرحلات المؤلفة في القرن الماضى مغامرات غريبة عن 
واحد من امراء (الماسك) قاومع سلطة (عياس شاه) حتى اخذه 
أخيراً بالحيلة, وواصلت أرملته مقاومة الملك الفارسى. وقامت بمآثر 
جليلة تليق بالابطال في عصير الفروسية , غير ان القصة يمكن ان 
5 على شيخ من شيوخ (البلوج) . 

ن البلاد الممتدة من (بندر عباس) شمالا الى (ديلم) (05) تشبه 
7 في الجزيرة العربية : سهل مجدب يسميه الفرس (كرمسير) 
أى البلاد الحارة. ولا اعرف في هذه المنطقة مكاناً سوى (خامر) 
وهي قلعة تقع على صخرة شديدة الانحدار وتعتبر مع رقعة صغيرة 
ملكا لاحد الشيوخ. وتأتى السفن الى ذلك المكان من أجل نقل 
حمولات من الكبريت الذى يوجد بكميات غزيرة في المنطقة . 
وتثناول قُْ الفصل التالتُث 
مناطق قبيلة الحولة (5) 


تفرض هذه القدبلة سيادتها على الساحل برمنة من [تندذر عباس ١‏ 


وكانت 


١ه‎ . 


الى (راس برديستان) وتعلك جميغ الواتىء غل امتداد. الساحل . 
وف هذه المنطقة حِرْء جاف وقاحل : غير ان سلسلة من التلال مثل 
(ظاهر عصبان) تمتد حتى البحر تقريباًء وتنتج الخشب الذى 
يقطعه سكان المنطقة ويصدروته . 

وبالرغم من هذه المزايا الطبيعية فان عرب (الحولة) لا يزرعون 
اراضيهم وانما يعيشون على صيد البر والبحر . ويحترمهم جيرانهم 
لشجاعتهم. ولو توحدت جميع جهودهم لاستطاعوا السيطرة على 
جميع مدن الخليج . غير ان كل مدينة تكاد تكون خاضعة لشيخ 
معين . ومع ان هؤلاء الشيوخ ينتمون الى عائلة واحدة , فانهم 
يفضلون ان يظلوا في حالة فقيرة متواضعة على ان يرفعوا من 
شأتهم وذلك بخضوعهم لعلم موحد تحت ارشاد احد الشيوخ 
الكبار . 

وفيما يلى شيوخ أو امراء قبيلة الحولة : 

شيخ (صير) الذى ذكرته لدى الكلام على عمان . ولما كان في 
الاصل من هذه البلاد ومن قبيلة (الحولة) قانه يمتلك في منطقة 
(جميرون) المجاورة مدن (كونك) و (لنج) و (راس حطى) ويصدر 
اتباعه خشب الوقود والفحم . 

وهناك شيوخ (موقة) و (جارك). وسكان الآخيرة يصدرون 
الخشب ايضاً . ويقال انهم من اشجع ابناء قبيلة (الحولة) . 

ثم هناك شيوخ (التاجيلو) و (النابند) و (العلوى) و (الطاهرى) 
و”(الشيلو) و (الكونكون), ويقدر ابناء (الناجيلو) لمهارتهم في 
الفوض خير تقدير . وفي مدينة (كونكون) حيث يتمتع السكان 
بشخصية اكثر هدوء١‏ من البطون الإخرى لقبيلة الحولة. بسكن 
التَهوّدّ والبانيان 

أما الفرس . الذين لايمتلكون سفناً وانما يعيشون على الزراعة, 
فيكتلون_المناطق الواقعة بين امارة (بوشهر) ورأس برديستان 


وعالج قِ الفهصسل الرابع 
(امارات بوشهر وبندر ريق ) 

تتمتع مدينة (يوشهر) عاصمة الدويلة المستقلة (بوشهر) بمرفأ 
وأاسع ترسو فيه السيقنئ قريباً من البدبوت: وقد اغري هذا الوضمع 
(نادر شاه) ان يضع اسطولا فيهاء ويمكن رؤية شىء من بقايا ذلك 
الاسطول حتى الآن. ومنذ ذلك الحين ازدادت شهرة المديته 
واصبحت اكثر أهمية وهى الآن الميناء البحرى لشيراز . ويمتلك 
الانجليز مصعناً فيها. وهم الشعب الاوروبى الوحيد الذى له علاقة 
تجارية بفارس . 

لا يتتمى العرب القاطنون في منطقة (بوشهر) الى قبيلة الحولة . 
ويوجد عيديه قلات اغوائل بان؛ة.: اكتتان عنها تسكتان الشلفة منذ 
عهود سحيقة موغلة في القدم . أما الثالثة التى تدعى (مطاريش) 
فقد جاءت بعدهما من عمان حيث كان افرادها يشتغلون بصيد 
السمك . ودخلت مههما في حلف ووجدت وسيلة للاستحواذ على 
السلطة الك قلت تمتفط بها حتى الآن . 

ان الشيخ الحالى (ناصر) من عائلة (المطاريش) يمتلك ايضاً 
جزيرة (البحرين) على شاطيىء الجزيرة العربية التى يمكنه 
واسطتها الاستمرار في أعمال الشحن بالسقن وله املاك لايستهان 
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بها في (كرميسير) وقد احذها من (كريم خان) الذى احتجز لديه 
ابناء (ناصر) رهائن ليضمن اخلاص أبيهم . وكانت تلك فرصة 
سعيدة لشيراز ان تستطيع احتجاز امير (يوشهر) بهذه الطريقة 
لمصلحة فارس بواسطة ممتلكاته في (كرميسير) . 

كان الشيخ ناصر يأمل ان يعين اميراً للاسطول البحرى الفارسى 
فتزوج أمرأة فارسية ٠‏ فاساء بذلك الى نفسه والى عائلته: ان بات 
بغيضاً لدى رعيته وجيرانه. ولم يعد ابناؤه يحوزون ذلك الشرف 
العرفى : 

أما (بندر ريق ) فهى مدينة أنشأها أمير بهذا الاسم تحيطها 
اسوار غير متينة وتقع شمال بوشهر. وتشمل الدويلة الصغيرة التى 
تقع فيها هذه العاصمة على اماكن عديدة اخرى في (كرميسير) التى 
يعد أميرها من بعض الوجوه معتمدا على (كريم خان). ويشتغل 
عرب هذه المنطقة بالاعمال البحرية , آما الفرس الساكنون في 
الاجزاء الخلفية فانهم يشتغلون بالرزاعة . 

وان العائلة الحاكمة في بندر (ريق) هم قبيلة من (بنى صعب) 
العربية وهم في الاصل من عمان ؛ غير ان جد الامير الحالى تزوج 
أمرأة فارسية فلم تعد هذه العائلة تعتبر من اشراف العرب, ويتميز 
حاكم بندر (ريق) الامير (مهنا) في هذه البلاد بقوته وبسطوته . وكان 
يبلغ الثلائين من العمر عام ١715‏ . وقد وقع الامير (مهنا) مرتين في 
يدى (كريم خان). واستطاع في المرة الاولى ان ينجو نتيجة للاندحار 
الذى منى به الحاكم الفارسى . وفي المرة الثانية استطاع ان ينال 
حرينه نتيجة لمساعى اخنه المتزوجة من موظف قارسى .ولدى عودته 
الى ممنلكاتة الخاصة استطاع ان يسيطر غلى طريق القوافل بين 
شيراز وبوشهر . وتهيأ كريم خان لضريه فحاصر عاصمته ولكن 
دون جدوى . 

وفي عام ١1719‏ ارسل كريم خان يطلب دفع الضريبة: عق 
ممتلكاته في (كرميسير) غير ان الامير (مهنا) أهان الموظف المرسل 
اليه وحلق لحيته . فارسل اليه كريم خان جيشا قويا استطاع 
اخضاع بندر ريق وكل المناطق الاخرى؛ على ان الامير مهنا تراجع 
قبل فوات الاوان هو وقطعاته وقسم من اتباعه الى جزيرة تدعى 
(خنرى) حيث انتظر حتى ينسحب الجيش الفارسى من يلاده . فعاد 
من الجزيرة بعد خروج الجيش منها ٠‏ وطرد الحامية العسكرية من 
بندر ريق واستعاد السيطرة على ممتلكاته . وكان شديدا مع جيشه 
وقواده؛ ومع ذلك كان جنوده شديدى التعلق به حتى انه استطاع 
وهو في المنفى أن يحرر جزيرة خارك من الهولنديين . 

وتناول في الفصل الخامس 
قبيلة كعب وشيتها سليمان 

نسكن قبيلة كعب . أو جعب كما يلفظها الفرس ؛ في الطرف 
القصي من الخليج , ولم يكن لهم شأن عظيم قبل حكم الشيخ 
الحالى سليمان (). الذى بلغت شهرته اورويا نتيجة للمعركة. التي 
خاضها ضد الانجليز واستولى فيها على بعض سفتهم . 

استفل هذا الشيخ الوضع الصضطرب ف قارى والكال الحاضل 
في حكومة البصرة . وصار يخضع له جيرانه الصغار المستقلين ؛ ثم 
جعل نفسه حاكما لمناطق واسعة عديدة وتعهد أن يدفع ضريبة 


للخانات المتنافسين على عرش الامبراطورية المضطربة . ولم يحاول 
احد فرض الضرائب عدا كريم خان الذى اقتنع بقبول مبلغ زهيد . 
ثم أمندت توسهات سليمان نحو البصرة. وسعى لنيل صداقة آل 
اعيان ادز6. شيوخ تلك المنطقة, ثم جعل نفسه حاكماً على جميع 
الجزر الواقعة بين مصبات نهر القرات التى تعرف ببلاد شط 
العرب . 
كان سليمان يسعى لتشكيل قوة بحرية ف اثناء قيامه بالتوسع الى 
مياه الانهر الصالحة للملاحة فبنى اول سفينة له عام .١704‏ وف 
عام ١715‏ صار لديه عشر سفن كبيرة وسبع سفن صغيرة . 

وفي السنة نفسها ١715‏ , أرسل كريم خان قوة ضده وكانت 
قوية فلم يستطع مقاومتها , فنقل امواله وقطعاته من جزيرة الى 
أخرى حتى استطاع ان ينقلها غرب شط العرب . ولم يستطع 
الفرس اللحاق به لافتقارهم الى السفن ٠‏ فاضطروا الى التراجع كم 
أمر باشا بغداد قواته بمهاجمة سليمان غير انه التجأ الى الجزر 
ونجا هذه المرة من الاتراك . كما نحا من الفرس سابقا . 

تمتد منطقة قبيلة كعب من صحراء الجزيرة العريية الى بلاد 
هنديان وشمالا الى ولاية الحويزة . وترويها انهر عديدة . كبيرة 
وصغيرة ؛ وتكثر فيها التمور والرز والحبوب والمراعى . ومن مدنها 
(دامسك) الواقهة في فارس و (الحفار) و (قبان) وهى مقر احد 
الشيوغ, قرب احد مصيبات نهر الفرات . 

أقَم الفصل السادس فقد عالج فيه 
دويلات أخرى مستقلة 

تقع هنذيان شمال بندر ريق وتحاذى ممتلكات كعب . وهي 
متكلقة”صغيرة خاضعة لاحد الملوك : ويعيش العرب الساكنون فيها 
عى ما تنتجه ارضتهم وماشيتهم . 

أمَا الْحَويرَة فتهي متذينة ومقاطعة تقع في الاقسام الخلفية من 
البلاد المحاذية للخليج, وتعود الى احد أحقاد النبى محمد (ص) 
ويدعى الامير (مولى) (8): وبتمتع بامتياز ضرب التقود . 

و على الجانب الشرقى من الخليج جزر كثيرة اغليها مآاهول 
بالسكان وليس في اى منها حكومة مستقلة عدا جزيرة هرمز. وتعود 
مليكة هذه الجزر للامراء الذين تقع ازاء اراضيهم . 

وفي الجانب الغرءى للخليج توجد جزيرة او بالاحرى مجموعة من 
الجزر تعرف لدى الاوروبيين باسم البحرين. ويطلق العرب على اكبر 
هذه الجزر أسم (أوال) (5). ولكل من الجزر الصغرى اسمها 
الخاص بها. ولما كانت هذه الجزيرة تشتهر بصيد الولو وشهدت 
كثيراً من الثورات وغيرت حاكمها مرات عديدة. فلابد لي من 
التحدث عنها يكلمات قليلة . 

البحرين مدينة حصينة تقع في الجزيرة المسماة باسمها او ياسم 
(أفال) كان هده الدن والقزى ي هده الجزيرة كلاتماتة وسقن في 
يوم من الايام؛ اما الآن فتشتمل. بالاضافة الى العاصمة؛ على ستين 
قرية بائسة فقد دمرت القرى الباقية منازعات حربية طويلة. وانتاج 
هذه الجزيرة من التمور غزير جدا غير انها تعتمد بصورة رئيسية 
على صيد اللؤلؤ حيث يكثر اجود انواغه فيها ويجني اميرها من 
الضرائب على هاتين المادتين (لوك) من الروبيات او ما يعادل 


م 


وبري ص 


٠‏ ٠ر٠٠‏ ليرة فرنسية, وينفق من هذا الدخل على حامية عسكرية 
3 النديقة . 
كانت البحرين تعود ذات يوم الى البرتغاليين وعندما طردوا من 
الخليج وقعت في يدى شيخ (لجسه) ( .)٠١(‏ ولكن الفرس انتزعوها 
منه . ثم جعل أمام عمان نفسه حاكماً عليها ٠‏ غير انه سلمها ثانية 
الى الملك الفارسى مقابل مبلغ من المال. وبعد مرور قليل من الوقت في 
ائناء غارة الافغان . سلمها الداكم الفارسى الى شيخ (نابند) من 
قبيلة الحولة . وقام شيخ آخر من قبيلة الحولة اسمه الشيع 
(الطاهرى) بطرده من 0-6 . ثم حاصره اميرال نادر شاه غير ان 
شيخ الطافرى استعادها بعد مغادرة الاميرال . وقد نصب شيخ 
(الاصلوي) نفسه حاكماً على الجزيرة في اثناء الاضطرابات الاخيرة 
في فارسء غير ان امراء بوشهر وبندر ريق الذين غزوها مجتمعين 
ازاحوه عنها . ثم طرد الاممر الاول الأمير الثاني منها وطرد يبنو 
حولة هذا الامير ايضاً. وفي عام ١714‏ عادت ثانية الى حوزة شيخ 
بوشهر الذي اصبح سلطان جزيرة البحرين الوحيد . 
يمكن للقاريء ان يكون فكرة من هذا الوصف عن المنازعات 
المستمرة التي جرت بين هؤلاء الامراء الصغار . وقد اطلعت في 
البصرة على بعض التفاصيل الخاصة بمنازعاتهم المعقدة التى لا 
استطيع استيعابها بصورة جيدة. فقد قيل لي ان كل أممر عربى كان 
في حرب مع أميرين او ثلاثة امراء من بنى قومه . 
ان الملاحة مضطرية باستمرار وتؤثر فيها هذه هالمنازعات 
القوية . فالمسافر على ظهر اى سفينة عربية يكون في خطر الوقوع في 
ايدى الاعداء ولا يكون المرء في مأمن من القيام برحلة الا على ظهر 
احدى السفن الاوروبية التى لا تجرؤ السفن العربية الصغيرة كَانَ 
مهاجمتها . 
وتناول قْ الفصل السابع 
جزيرة خارك 

تقع هذه الجزيرة )١١(‏ على الساحل الشرقى للخليج بين بوشهر 
وبندر ريق وتضم قرية واحدة فقط . وتدل قنوات المياه التى شقت 
في الصخور التى مازالت شاخصة على انها اكثف سكانا بالنسبة الى 
مساحتها التى يبلغ محيطها حوالى خمسة فراسخ . 

اصبحت (خارك) مشهورة نتيجة للمستوطنة التى ١‏ 
الهولنديون مؤخراً فيها والتى تخلوا عنها فيما بعد .. 0 
الحادثة اثارت شيئاً من الضحة في العالم فانى سوف اقدم تقريراً 
موجزأ عنها : 

كان للهولنديين تجارة واسعة في البصرة وكان المدير العام 
لصنعهم فيها (البارون تيبهاوزن) يخصنى بالاحترام في تلك 
المدينة . ولكن هذا الالمانى تنازع مع الحاكم بسبب علاقة نسائية 
فالقى به في السجن. وكاد يقطع رأسه لى لم يدفع مبلغاً كبيراً من 
المال مقابل حريته . وقبل ان يغادر الى (ياتافيا) حصل من المصنع 
على شهادة خطية بحسن سلوكه وصادقت شركة الهند الشرقية 
الهولندية على جميع ما قام به . 

ونتيجة لخلافاته مع حاكم البصرة اتفق نيبهاوزن مع الامير 
نامر . امير بندر ريق ٠‏ الذى كانت جزيرة ريق تابعة له ؛ على ان 


يسمح للهولتديين ياقامة مصنع لهم فيها مقابل ايجار سنوى معين . 
واستحسنت الحكومة ف (باتافيا) المشروع الذى كان في واقع الآمر 
شدئا حكيماً .فارسلت البارون: مع.“سفيتتين لتنفيذ» . 

ولدى وصوله الى (خارك) القى القبض على بعض السفن من 
البصرة واحتجزها حتى استعاد المبلغ الذى دقعه ثمنا لاطلاق 
سراحه . وبنى البارون مخزنأ واسعا في الجزيرة واقام على اركانه 
الاربعة ؛ تدريجاً اربعة ابراج. جهز كل برج منها بستة مدافع. ولم 
يرض الامير ناصر باقامة هذه التحصينات فهاجم الهولندى الذى رد 
ا ا غير انه لم يستطع اللحاق به داخل معقله ٠‏ على 
ان فده الحرب «الضقيرة علقت الشركة قتا يافظا ؛ 

وبعد ان حكم نيبهاوزن جزيرة (خارك) خمس سنئوات بسلطة 
اجنبية + خلقه (فاتدر فولست] المستخدم سابقاً في التٍصرة ٠‏ وكان 

عارقا بالعرب. وقد ظن ان من واجبه ان يشن الحرب على الامير 
مهنا . امير بندر ريق الجديد. تلك الحرب التى قامت في البدء ضد 
ابيه واستطاع الامير مهنا بحنكته الحربية ان يلقى القبض على 
سفينتين حربيثين تعودان للهولنديين وحاول ان ينزل على الجزيرة 
غير ان ذلك لم يتكلل بالنجاح » ووسع (فاندر هولست) تحصيناته 
ورسم خارطة لمدينة سرعان ماسكنها الفرس والعرب . 

وكان من المؤمل ان تكون هذه المستوطنة مصدر ربح للضباط 
والمستخدمين فيها غير ان كلفة الحرب والحاميات العسكرية فيها 
استهلكت ارباح الشركة فقرروا تركها, ولكن احتمال النفع 
التتجارى المتوقع مع فارس اغراهم بالبقاء فيها مدة اطول , لذلك قام 
الجاكم الجديد (بوشمان) يعقد صلح مع الامير مهنا ولم تلاق 
التجارة اى نوع من التدخل . 

وبالرغم من ان خلفه (فان هاوتنك) كان رجلا ذا جدارة من 

كضيداازياوه: غير انه لم يتصرف تصرفاً حكيماً, لكونه اجنبيا لا 

يعرف عيقرية العرب ومزاجهم . ولم يكن لديه من الضباط الخيراء 
بالأمور من يعينه على ذلك . وهذا ما جعله يهاجم قوات الأمير مهنا فى أثناء 
تراجعها الى جزيرة (خنرى) وقد سمح الأمير مهنا لأعدائه بالتقدم .ولا 
اطمانوا ٠‏ انقض عليهم بخيالته وهزم جيش الهولنديين وجند (بوشهر) شر 
هزيمة . 

وقد شجع ذلك التجاح الامير مهنا ان ينزل على جزيرة (خارك) 
ويطوق المدينة وقام احد الفرس باقناع (فان هاوتنك) ان يسمح 
للامير مهنا بدخول القلعة مع حاشية صغيرة لكى يتفقا على شروط 
تسوية الخلافات. 
فالقى الامير العربى القبض على افراد الحامية الهولندية واخذهم 
اسرى وارسلهم الى (باتافيا) وقد وقعت هذه الحادثة في نهاية شهر 
كانون الاول عام 1758. 

وليس من المحتمل ان تجشم شركة الهند الشرقية الهولندية 
نفسها مشقة طرد الفاتحين وتجديد مؤسستها في جزيرة خارك ٠‏ 

التعليقات 

* تعد هذه المقالة وثيقة تاريذية كتبها الرحالة الالمانى كارستين نيبور )١818 _ ١9/58(‏ 
لدى سقره مع بعئه علمية ارسلها فردريك الخامس ملك الدنيمارك في عام .١75١‏ وقد دون 
نيبور نتائج الرحلة العلمية في الجزيرة العربية وبلدان اخرى في الشرق ومات زملاؤه الثلاثة في 
يلك الرحلة وترجم الكتاب روبرت هيردن الاتجليزى عام 11437 بعنوان 5اع نم1" رطلاطنذل! .ل 


اد 


ععلم ماوت جعط01 لهت دنطسة طعرروء ]وقد اعادت حديئا مكتية لبنان طبع هذا الكتاب 
النادر الذى كثيراً ما يدرجه الدارسون في ثبت مصصادرهم دون ان تجد شيئاً يذكر من الكتاب 
ومادئة سوى الاسم 

المقالة هذه ترحمة للباب الثالك. والعشرين من المجلد الثانى .1117.8 كن ,561 11 .ولا 
7 - 137 تجد الرجالة نيبور ف كتايه المذكور أنفا بطلق على البحر الاحمر مرة اسم (البحر 
الاحمر) ومرة اخرى اسم الخليج العربى . ويطلق على الخليج العربى تارة اسم (الخليج 
العربى) وتارة اسم الخليج الفارسى. 

ان التسمية لم تكن تدل على الملكية وانما كانت ندل على الاتجاه, فقد اطلق العرب على ما 
يسمى اليوم البجر المتوسط اسم (بحر الروم) لا لانه ملك الروم بل لانه يواجه او يؤدى الى 
بلاد الروم . ويدعى القنال الفاصل بين فرتسا وانجلترا بالقنال الانجليزى مغ انه ممر دولى 
وليس ملكأ للانجليز . وليس المحبط الهندي ملكأ للهنود , أما الخليج العربى فهو بحيرة عربية 
لانه محاط من كل جهاته بسكان من العرب منذ اقدم العصور . واذا اطلق عليه اسم 
٠‏ الفارسىء فلانه كان يؤدى الى بلاد فارس . 

يرجي مراجعة الملاحظة المهمة التالبة بسدد رأى المؤلف في الخليج العربى 

: في ص له من المجلد الثانى من كتابه هذا يقول نيبور‎ ١ 

هلا يمكتتى ان امر مروراً عابرا بالمستوطنات الاكثر اهمية القريبة الي الجزيرة العربية 
بالرغم من انها تقع خارج حدود الجزيرة العربية واعنى بذلك العرب على الساحل الشرقى 
للخليج المتحالفين عموماً مع جيرانهم الشبوخ او التابعين لهم احياناً. ان ظروفا مختلفة تتفق 
لتدل على ان هذه القبائل استقرت علي طول الخليج قبل فتوحات الخلقاء وقد احتقظت 
باستقلالها مزذ ذلك الحين . وانه لمن الغريب المضيك ان يعد جقراقيونا جزما م نالجزيرة 
العربية تابعأ للوك فارس في الوقت الذى لم يكن فيه هؤلاء الملوك الفرس ابداً اسياد السواحل 
البحرية لبلادهم بالذات. غير انهم تحملوا صابرين يقاءها في حوزة العرب , 

؟ سا هرفمز 

يرجى مراجعة (مملكة هرمرَ) للدكتور عبدالسلام عبدالعزيز قهمى ٠جلة‏ العربى , العدد 
84 مارس ١91/4‏ ص 1758 . يتكلم فيها على فرمز وازدياد اهميتها بعد القتع الاسلامى 
حين اتخذتها القباك العربية من عمان ونجد واليمن قاعدة تجارية يوجهون سقئهم منها الى 
سواحل الهند وشرق افريقيا وبلاد الصين حتى ققى المغول على الخلافة العباسية ولم يستطع 
ملكها الخامس عشر والاخير مهاه الدين السيفى اتقاذها بعد أن اغارء! عليها عام ١5١١‏ م 
وذبحوا كثيراً من اهلها قتحول بهاء الدين الى جزيرة (جرون) التى ...ما (هرمز) ايضا حتى 
أزدهرت وأمتد نقوذها على جزء كبير من سواحل شبه جزيرة العرب وعلى السواحل الشرقية 
للخليج العربى حتى البصرة واستمرت كذلك قراب مثثى عام حتى استولى عليها البرتقاليون 
في اوائل القرن السادس عشر بعد ان احتلوا عددأ كبيرأ من المدن والجزر على شواظىء بكز 
العرب والخليج العريى . وقد استنقر ملكها سيف الدين ملوك المسلمين تتصيرته من الشاة 
اسماعيل الصفوى والسلطان العثمائى وبعض شبوخ العرب ولكنه لم يتلق أي عون من احد 
فجمم ثلاثين الف جندى باسلحة يسيطة وكان الاسطول البرتفالى مكوناً من مئتى سفينة 
مجهزة بالمدافع التى اوقعت خسائر فادجة . وبعد قتال غير متكالء انتصر البرتغاليون وكان 


ذلك عام ١10١1‏ ., ثم عقدث دولة فارس مهاهدة عام ١945‏ سلمث فيها بالسيطرة البرتفالية على 
هرمز مقابل وقوف البرتغال ضصد الدوئة العثمانية. وظل الامر كذلك حتى عام ؟؟1١‏ حي 
ظهرت المئافسة الهرلندية _ الانجليزية على المنطقة قاستعان الشاه عباس الصقوى بالعرب 
واستعادها من البرتقاليين عام ؟177 بعد ان دمرها وبثى في جمبرون يتدر عباس بدل هرمز 
الغربية 

«باصير. 

يقول تيبور ص ١77‏ من المجلد الثاتي. الباب الحادى والعشرين القصل الخامس 

٠‏ ثمتد امارة (صير) من راس (مسندم) على الساحل الشرقى. ويطلق الفرس عليها اسم 
بلاد (جلفار) وهى رأس آخر قرب (مسندم) ثم صار الاوروبيون يطلقون على هؤلاء الناس اسم 
عرب جلفار . اما العرب فيطلقون عليها (صير) باسم المديئة نفسها الثى تتمتع بعرقا ممناز 
وهى مقر الشيخ وكان يعتلك سسابقا جزيرة الشارجة وما يزال يمتلكها . مع بعض الاماتن 
المهمة على الجانب الآخر للخليج وكذلك كوتك ولنجة . 

+ ب البلوج او البلوش : 

يرجى مراجعة [(بلوجستان ديار العرب) تاليف معن شناع العجلى الحكالي, .١515‏ وهو 
بحث عن البلوش واصلهم العربى 

هس ديلم 

تقع ديلم هذه على الساحل الشرقى للخليج العربى مقابل الكويت وهى ليسث الديكم في 
شمال ايران 

15 الحولة 

قبيلة عربية. يلفظها الفرس الهولة. 

/ا ل الشبيخ سليمان 

هو سلمان بن سلطان. يرجى مراجعة على ذعمة الحلو «القفلاصة:» افاق عربية عدد ؛ السنتة 
/ا هن ١8‏ 

#*ي هولىي: 

فولى اّّرسيد أو شريف كما يطلق سلالة الرسول الكريم (ص) في مناطق مختلقة من 
الوطن العئبى 

ةك أوبال : 

آوال هو الاسم الذى اطلقه العرب على البحرين او بالاجرى على جزيرة المنامة . وقد حرمت 
الكلمة_فاضتيحت_العوالى. 

٠‏ بالحجسة 

لجسة هي ههر المعروقة قديما وتقع بين عمان وحخضرموت 

5 خارك اوردق 

تلقظان وتكتيان خارج اى خرج وربك. 

ويراجع رحاء (جزيرة خارج) تأليف د . مصطفى النجار ود . مجعد وصفى » دراساث 
الخليج والجزيرة العربية. العراق 198. 


ضمن متطلبات دراسة الماجسنير في كلية الاداب بجامعة يغداد 
هدء الرسالة التى تقدع يها المحقق وثال عليها شهادة الماجستير في 
التاريخ الاستلامي. 

وهذا الكتاب له اهمية كبيرة في دراسة التاريخ الاسلامى: رغم 
انه يتضمن مختارات من تاريغ ابن الجزرى الموسوم « بحوادث 
الزمان وابتائه: ووفيات الاكابر والاعيان من ابنائه » حيث ينقلا لنا 
الذهين هافقد من تاريخ ابت الشزرى الذى لم تصل الينا مذ بل ل 
قطهتين. الاولى: تثاولت حوادث واخبار سنة 184 هف 1194-٠‏ كي 
بداية 7494 ه ١1959‏ م. والثانية. تناولت حوادث واختانسَنة 
7ه 550١م‏ الى سنة 58لا ه 1١١7097‏ م. فياحين نرى أن 
كتاب المختار تضمن حوادث ووفيات من سنة 97 ه20537ثم/ 
الى نهاية سنة 554 ه ١١1948‏ م أى انه تضمن حوادث" )٠١5(‏ 
سنوات في حين أن القطعتين من تاريخ ابن الجزرى تضمنت حوادث 
)5١(‏ سمنة فقط . 

تم ان قيام مؤرخ الاسلام الامام شمس الدين الذهبى هذا العلم 
الشامخ عن اعلام التاريخ والرجال باالكتيان الآخيار والرفيات يعت 
انه لم يترك من تاريخ ابن الجزري من الاخبار المهمة والفوائد 
النافعة الا ونقلها في مختاره مما يجعلنا نعطى لهذا الكتاب اهمية 
كبدرة . 

لذلك نحد ان المحقق عند اختياره لهذا السفر كأن موفقا حيث 
انه اصاب موضها دقيقاً من تراثنا الواسع الذى لم يسيقه اليه احد 
من المحققين. وقدم بذلك للباحثين والدارسين خدمة جلى في أنه وضع 
بين أيديهم مرجعا مهما كان في عداد المؤلفات المفقودة. 

اعتمد المحقق على نسخه فريدة محفوظة في مكنية كويرلى برقم 
)١١41(‏ كتبت بخط الذهبى وهذه النسخة هى يعينها النسخة التى 
اشان آليها الذهبي ف كتابه تاريخ الاسلام) عند ترحمته لحياة ابن 
قيس الحرانى الزاهد حيث قال: « هو الأن ملك الققيه المحدث 
الاوحد صاحيذا صلاح الدين خليل بن كيكلدى الشافعى المذهب» 
وكما اوضع ذلك المحقق في رسالته . 


لشيس الدين أبس عبد الله محمد بن أحمد بن عتمان الذبى 
المتوفى سنية +74 هم 15407 م 


دراسة وتحقية فضبير نيان المنشدا وى اف ل : 1 
عرض ؛ اسامة ناصر التتسيوى | 


00 
منهجه ق تعقيقة اعتمد غل. شبظ التضوض. في الرجوع الى 
المصادر المستقاة منها وتدوين اختلافاتها. كما قام المحقق بتنظيم 
النص وتقطيعه واعادة كنابته بما هو متعارف عليه في الوقت 
اتحاخرء: كلها االه< ترج لالأعلام غرف بالاتكنة شرت الالفاظ 
والمصطلحات والمفردات. 

كود 'قسم الشقق. رمنالكة الى تميق يعد ان .صدرها بنقدعة 
موجزة وكل قسم جعله على ابواب وفصول . 

لللسع الأزل + كبيته دراسة تفع بق بابيزه بن + 

الباب. الأول : تتازل فيه حياة ابن الجزرى ونشاته وشيوخه 
وتحليل موارد دراسنة ومصادر ترجمته ومكانته العلمية وآراء 
الجاماء نه وكذلك تناول بضاة شعس الديق. الثاقين و[هم مؤلفاته 
والمضادى والدراسات. التن, تتاولته» وكتابنه ( الككتان هن شار 
الجزرى ) وقد جعل هذا الباب في ثلاثة فصول . 

اما الباب الثاني افخصضة لدراية كتان اين العزرى مطل فى 
اربعة فصول في موارد الكتاب وانواع تلك الموارد من المشاهدة 
والملاحظة والمشافهة والمسألة وافادته من الكتب المدونة السايقة . 
واغمية الكتان وقيكه وائرة ق الؤلقين الذين حاؤوا من بعده 
واعتسدوا عليه وقد عدد منهم احد عشر مؤرخا وفي آخر فصل في هذا 
الباب تناول المحقق وصف القطعتين التى وصلتنا من تاريخ ابن 
الجزرى. القطعة الاولى المحفوظة في المكتبة الوطنية في باريس 
والقطعة الثائية اللحفوظة في مكتية كوبرقل باسطثيول ٠‏ كما أشار الى 
القطع الثى تكرت من هذا الكتاب خم تتاول الحفق وضف نسخة 
كتاب المختار من تاريخ ابن الجزرى للذهبى الذى قام بتحقيقه ثم 
بين منهجه في التحقيق. 

اها القسم "الكانى. فتضمن التضن ‏ التحفق هن لكات .واللاي 
استغرق )5٠١(‏ صفحة من اصل (585) صفحة وختم الرسالة 
بالضادر والراجم القن اعتنيها , 

راجيا ان يوفق المحقق الى طبع هذا الكتاب الجليل ليكون في 
متتاول الباحثين والمحققين وتعم فائدته . 


رسالة دكتوراه قْ القانون - جامعة بغداد ١984‏ 
تاليف : ذد. ستفل ابراهيم الاعغظمى 

اشراف : الاستاذن عبدالامير العيكلي ‏ كلية القانون 
والسياسة جامعة بغداد 


عرض :د . فلاج حسن عبدالحسين ‏ جامعة اليبصرة 


تعتير جرائم خيانة الوطن من الجرائم. المهمة التى لازالت 
الدول: اللدريةة كتحارل معالحتها بواسطة التشدريعات التعددة 
لصيانة أمنها الداخلى والخارجى . واذا ما أدركنا أن نوع 
وطبيعة ثلك الجرائم نجد ذاتها معقدة ومتطورة في الظروف 
الاعتيانية فكيق تصبم. تلك الشراكم قي حالة الحرب اذن © مخ 
هنا تأتى الحاجة الى الباحثين والدارسين في عموم الوطن الكبير 
ال فراسة نظلك المراكم يفمق وصول ال. البدت. الكبين ويد 
صيانة الأمن. القومى العربى + وطالما بقيت الاخطان قائينا 3 
الداخل والخارج لَهُدّدَ ذلك الأمن . 

وفي العراق حيث تنهض الثورة باعباء البناء الوطنى 
والاشتراكى . فهى ايضا تخوض حربأ دفاعية للحفاظ” على 
المنجزات الكبيرة التى ارستها طيلة عقد ونصف من الزمن. 
مسيرة كهذه لابد ان تشير حفيظة الاعداء الذين يدينون بالاراء 
والافكار غير الوطنية والذين يرتبطون بجهات وهيئات مختلفة 
غالبا ما تتمركز خارج الوطن وترتبط بجهات اجتبية متباينة . 

اذق كيف عاج المشرع الحراض خراكم التفارن مم العدى فى 
حالة الحرب ؟ من الطبيعى ان هدف تلك الجرائم هو زعزعة 
وتدمير الركائز المادية للدول ويالتالى خلق وضع مضطرب وغير 
مستقر يتناسب وطبيعة ذلك الهدف . 

ومن هنا تأتى اهمية بحث الدكتور الاعظمى رغم صعوبة 
وندرة مصادره الاولية حيث ركز على بعض الجرائم الهامة 
والرئيسية التى تمس أمن الدولة الخارجى وما يترتب على تلك 
الجرائم من احكام ومعالجات في فترة الحرب ذاتها او عندما 
يكون البلد في حالة حرب وشيكة . بل وذهب الباحث الى أبعد من 
ذلك عندما قارن في الباب الثانى من رسالته بين التشريعات 
العراقية في هذا المجال والتشريعات المشابهة في الدول العريية 
والاوروبية الشرقبة او الغربية متها . 

اشتملت الرساله على بابين رئيسيين وخاتمة. تناول في الباب 
الأول سئه الاتسكام النظوية والعانة فى شرائم القحاين مع العدم 


ولذلك قسم هذا الباب. الى. خمسة فصول متؤازتة وفى : 

| الفصل الاول وتناول فيه لمحة تاريخية عن التطور 
التاريقى الجزائم أمن الدولة الخارجى مثك. العصور القديمة 
وحتى الحديثة سواء في المجتمعات القبلية منها او التى عرفت 
نوعاً من التنظيم الاداار. 

ب - واذا ما انتقلنا الى الفصل الثاني نرى ان الباحث عالج 
بِصِنْبر,مفهوم أمن الدولة بالمنظور التقليدى والحديث حيث أكد 
« ان مفهوم أمن الدولة في زمن الدرب ومن خلال الحرب 
الدفاعية التى يخوضها العراق قد طرأ عليه تغير كبير في أهدافه 
ومهماته من خلال تشخيص الواقع ومتغيراته وتطوراته في ظروف 
الحرب وتحديه طبيعة التهديدات التى يواجهها القطر وتشخيص 
وَاقغ .وأساليب القوى المعادية للثورة .. وسد الفجوات والتفيرات 
التى يمكن لهذه القوى ان تستغلها في تهديد أمن العراق 
واستقراره فالعراق يحارب الاعداء اليوم على الجبهتين الخارجية 
والداخلية وبمختلف الوسائل المشروعة وبذا لم تعد للتقسيمات 
التقليدية بين الأمن الداخلى للدولة وأمنها الخارجى محل 
اعتبار ». 

ج ‏ ولذلك لابد من التمييز بين جرائم التعاون مع العدو وما 
يشابهها من جرائم متنوعة أخرى التى تمس أمن الدولة الداخلى 
والخارجى على السواء كجرائم التجسس وجرائم الاتجار مع 
العدو وهذا ما خصص الباحث الفصل الثالث له . 

د - أما في الفصل الرابع فقد ذهب الباحث الى دراسة ذلك 
النوع من الجرائم دراسة مقارنة في التشريع العراقى 
والتشريعات المشابهة في بعض الاقطار العربية والاوروبية كما 
اشنوع «نابقا بحي لم تخظف فلك التشريكات. اخكلافاً كيرا في 
معالجة تلك الجرائم . 

فاب أما قي" الفصيل التشاسى فقد تظرق الباحة ميشه عن 
التنفصيل الى الامور المشتركة لجرائم التعاون مع العدو في فترات 
الحرب ولذلك جرا الباحث هذا الفصل الى قسمين حيث تحدتث 


عن الوضع القانونى لحالة الحرب وعناصرها الرئيسية . في 
القسم الاول حدد معنى حالة الحرب وزمنها وماهيّة الاعمال 
العدوانية وانتهاء حالة الحرب واخيرا الهدنة وموقعها في القانون. 

اماق الجزة الثانى من القصل الكاسن فقد حاول الباحث أن 
يحدد نقطة قانونية دقيقة وهى من هو العراقى الذى قد يرتكب 
حزيمة التعارن مع الغدى وهالة الخرت © وما :هن صفته 
القانونية ؟ وهكذا درس الاشخاص الذين تنطبق عليهم صفة 
الواطتة الفراقية وكيف. تكتسب هلاه الصفة :وكيفية كقدانها ؟ 
هته النقيلة كخير لنا مسالة اخرى ومن الاحكام الخامة الشخصض 
غير العراقى المقيم في العراق والولاء المطلوب منه للعراق في 
الداخل والخارج وموقف التشريعات ذات السوابيق القضائية 
المعروفة هن ذلك . 

واذا ما انتقلنا الى الباب الثانى من الرسالة فقد اشتمل 
تحديداً دقيقاً لجرائم التعاون مع العدو وما هيّة تلك الجرائم في 
زمن الحرب ولاسيما اهمها واخطرها بحيث اتبع الباحث في كل 
فصل منهجية واضحة في التحليل والمقارنة للتشريعات العراقية 
مع التشريعات العربية والاجنبية وموضحا الاركان المادية 
والمعنوية لكل جريمة ومن ثم تحديد العقوية . 
الجراكم : 

أ ساحريية ساس باستقلال البلاك وسلاية اراعنية عر ال 
الباحث التطور التشريعى لهذه الجريمة سواء في التشريع 
العراقى آو قي التشريع المقارن ٠.بغدفا‏ تطرئ الباحث 9741م 
المطلوب تحققها لاكتمال جوانب هذه الجريمة ومن ثم. العقويات 
المقروظنة علق مرتكييا : 

داب حريعة الالتكاق يقوف الغدى ورقم الضلام شد 
العراق وهى في الواقع من اكثر الجرائم لها علاقة بمسألة الولاء 
والاخلاص للعراق حتى اطلقت عليها بعض التشريعات تسمية 
( القيانة ‏ الفظمى 7 : 


ومن هذة 


حددت مزيمة مساعدة العدو سل مخول البلا او كقدمة فنيها 
حيث تعتير هذه الجريمة من المساعدات المعنوية الثى يقدمها 
الفاعل الى العدو في زمن الحرب ؛ حيث شرح الباحث بالتفصيل 
الوسائل التى حددها المشروع والتى اعتير اتباعها بمتاية 
مساعدة للعدو على دخول البلاد أو تقدمه فيها على اعتبار ان كلا 
منها يشكل لوحده الركن المادى للجريمة . 

د جريمة تسهيل دخول العدو الى البلاد أو تسليمة او 
التفاوض معه على تسليم جزء من أراضيه ٠‏ حيث تعد تلك 
الساعدة من السناعداف الاستراتيدرة الفرى, بعوف يسيب ذلك 
التسهيل بالدرجة الأولى على المواقع والمنشآت الاقتصادية 
والعسكرية وكل ما أعد للدفاع عن البلاد . لقد حدد الباحث 
المقصود بمعنى التسهيل والتسليم وامداد العدىو بالجند أو 
الاشخاص او الال . 

ه ‏ جريمة مساعدة العدو بالموارد البشرية والمالية على 
جمع الجند والاشخاص والاموال باعتبارها من المساعدات 
الاقتصنادية :اليافة لذيادة امكانات. العدى ومن العروف ان 
الحرب لايمكن ان تقوم او تتواصل دون توقر العناصر اعلاه وأى 
مساعدة قعنى كيكين ‏ العدو من مواسلة القتال خد. العراق 
#لاساءة الى .وضدعه: العسكرئ . 

في وتبقى هناك دبعض الجرائم المتفرقة التى خصص الباحث 
لها الفصل الاخير من الباب الثانى والتى حددها المشرع 
العراقى بعبارة ( كل من اعان العدو ) لان صيغ الإعانة قد تكون 
متطورة طالما ان صيغ العرب متطورة . ويصعب على المشرع ان 
يحكدرهنا ‏ حصرا دقرقا ومحددا . 

هذه الدراسة جديرة بالاهتمام لانها واحدة من الدراسات 
التى افرزتها ظروف حربنا العادلة مع النظام الايرانى ولانها 
عالجت الجرائم التى قد يرتكبها العراقى وغير العراقى المقيم في 
العراق ضيد أمن الدولة الداجلى والخارجى على السواء. 
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عرض رسَالة"مَا 


عب الموترالوطجى اند 


151730-85 


وراسذنا سبيهم 


حصلت الباحثة بدراستها القيمة هذه على درجة الماجستير في 
التاريخ الحديث من كلية الآداب في جامعة البصرة . وفي بداية 
.التها اوضحت الباحثة أهمية موضوعها « مما لاشك فيه ان 
ناك صلة قوية بين مشكلات العرب الآسيوية ومشكلات الشعب 
العربى عموماً . وان تجربة أى شعب في العالم الثالث تعد بحد 
ذاتها نافعة وجديرة بالدراسة . ومن هنا كان الاهتمام بهذأ 
الموضوع . دافعاً للعمل على تذليل مشكلة ندرة المصادر بالسفر 
الى الاماكن التى تتوقر فيها لتحقيق المشروع ». 
وقد جاءت هذه الدراسة محاولة أولى لكتابة تاريخ حزب 
المؤتمر الوطنى الهندى - الذى يتسع لاكثر من دراسة - في حقية 
مهمة من تطوره خلال الفترة ١95١ - ١915‏ باللغة العربية :في 
الوقت الذى تفتقر فيه مكتباتنا لمثل هذا النوع من الدراسات . 
تتألف هذه الدراسة من مقدمة واربعة فصول وخاتمة واربعة 
ملاحق . 
تطرق الفصل الاول الى تطور سياسة المؤتمر الوطنى مند 
نشأته وحتى عام 8 :؛ حدث تعرض الفصل الى نشأة الحزب 
ونهجه السياسى مؤكداً على صراع الفئات السياسية داخل 
التنظيم وموضحاً مواقفها من الادارة البريطانية . كما القت 
الباحثة الضوء على البدايات الاولى لنشاط غاندى في مجال 
السباسة الهندية ؛ الذي عد ظهوره بمثابة ظاهرة تاريخية أثرت 
سلبأً وايجاباً في قيادة الحركة الوطنية الهندية عموماً والمؤتمر 
الوطنى على وجه الخصوص 
وتناول الفصل الثانى بالبحث والدراسة الظروف التى نقلت 
المؤتمر نقلة نوعية ليقود اوسع حركة جماهيرية في تاريخ الهند 
الحديث لمقاومة الثفوئ البريطانى . 
وعالج الفصل الثالث الازمات وردود الفعل التى اكتنفت 
سياسة المؤتمر الوطنى في اثر فشل حركة عدم التعاون ٠‏ وتتبع 
الانقسامات التى شهدها الحزب . كذلك تصاعد الاحدات 


ع 


كفاح كاظم الخزعلي 
كلية الآداب ‏ جامعة البصرة ‏ نيسان  ١987“‏ 


الطائفية التى شكلت ظاهرة كان لابد من التوقف عندها بما 
يتلاءمودراسة جهود المؤتمر الوطنى في علاجها خاصة في مجال 
الاصلاح الدستورى الذى شكل محور سياسة المؤثر أبان هذه 
المرحلة . 

وفيما يتعلق بالملاحق ؛ فالأول ترجم لأهم الشخصيات الهندية 
الحئ:وزدت في الدراسة . والثانى اوضح تاريخ ومكان انعقاد 
دورات "اللؤتو الوطنى مع احصائية بعدد الحضور , والثالث 
القى الضوء لى تركيبة الجمعية التشريعية الهندية والمجالس 
التشريعسة-الاقليمية لعام 1577., والرابع سجل أهم الاحداث 
الطائفية بين المسلمين والهندوس للفترة ١937“‏ 1؟151, كما 
يدت “الاراسة_يخريطة توضيحية للهند . 

وتوصلت الباحثة في خاتمة دراستها ‏ الى ان الحزب » حزب 
برجوازى وطنى تنقصه الايدلوجية الواضحة . وقد حاول؛ يوم 
كان التنظيه السداس الوحيد. لكل الهند ١ ١‏ 
المرحلة الدكم الذاتى في اطار الامبراطورية البريطانية . كما 
أكدت الباحثة « بقدر ما كان المؤتمر الوطنى يعمل من أجل 
الاستقلال فقد تحول الى حركة وطنية حقيقية في العشرينات 
فتحت أبوابها لمختلف فئات الشعب الهندى. وان الاتقسامات 
التى تذللت تنظيمه الداخلى في المرحلة الاخيرة لا تشكل 1 
مرضية قور عا“هى طاهرة مبحية قلايت مسيرة الحزب:» اذ 
تطور هذا الانقسام ليوجد جناحاً يمينياً يقوده مونيلال نهرو 
وجناحاً يسارياً تزعمه شبان ذوو أراء متبايئة من امثال جواهر 
لال نهرو الذين نادوا أول مرة بالاستقلال الكامل . وقد حاول 
غاندى ان بكون بعيدأ عن هذه الانقسامات وان يكون يمثاية 
المحايد. بين الأراء المختلفة . غير ان سرعة تتامى الافكار 
الراديكالية في نهاية هذه المرحلة كشفت عن موقفه الواضح الى 
جانب اليمين » 

وتكمن اهمية البحث من خلال تنوّع مصادر البحث ما بين 


ن يعبىء طيلة هذه 
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الوثائق المنشورة وغير المنشورة والمصادر والمراجم الأجنيية ٠‏ 
وقفت الباحتة فترة ليست قليلة في المكتنات البريطانية في الندن 
والافريقية والمكتبة المركزية لجامعة لندن . 

فكانت الوثائق البريطانية تضم المراسلات والتقارير والاوراق 
الخاصة للحكاح البريطانيين بالآضافة الى المتشورات الرسمية 
والاوراق البرلانية . يضاف الى زلك منشورات المؤتمر الوطنى وفي 


مقدمكها اللعاشى الستوية للموكس الوطض : عن اعتوت الباسة 
على المجاميع الوثائقية التى تضم وثائق قيمة ومختارة من 
الارشيفات الهندية . كما رجعت الباحثة الى المذكرات الشخصية 
لمعاصرى الاحداث . مع عدد ضخم من المراجع باللغة 
الاتجليزية .عن الكتب والمعلات والصحف : 

فالبحة: دراشنة' ميعة: ' غقى. عثيا ق. حقل. 'الدراسات 
الأسيونة. : 


تطرق الباحث الى سبب اختياره لهذا الموضوع؛, وبالتحديد 
لإقليم فارس» وقسم بحثه الى خمسة فصول ٠‏ تناول في الفصل الاول 
فيها . السطح والمناخ ؛ ووصف جغرافية الاقليم وطبيكته-وقسسه 
وفق ما تعارف عليه الجغرافيون العرب الى خمسة.كور او الى ست 
كور. وقد اضاف بعضهم شيراز الى هذه الاقسام”وجعِلوَها كْوَرَةِ 
مستقلة وقسم الكور الى مدن ونواح وقرى؛ وتعرض آلى ذكر نض 
الرساتيق والطساسيح التى كانت غير شائعة في الاقليم والتى اخذ 
نظامها عن العراق . 

اما الفصل الثاني فانه درس فيه الثروات الرئيسية في الاقليم بما 
في ذلك المنتوجات الزراعية ومدى اعتماد الاهالى عليهاء ونظام 
الارواء . وبحث الجوانب الاقتصادية كالصناعة واشهر الصناعات 
في الاقليم . والمدن التى ازدهرت فيها تلك الصناعات والموارد 
الاولية . وكيف تمت وتطورت هذه الصناعات . 

وتطرق الى التجارة والى أهم الصادرات في الاقليم . وعن المدن 
التى ازدهرت فيها التجارة: واشهر الموانىء بم تعرض الى ذكر 


فقسيح التاريخ / كلبية الآداب ا 
جامعة بغداد 


الإسواق والمدن التى تكثر فيها الاسواق, ثم تطرق الى ذكر بعض 
اخوال التجار الاجتماعية . 

اما الفصل الثالث فانه بحث فيه موضوع فتّح العرب للاقليم 
ودخولهم فيه عن طريق البحرين: وتحدث عن دور القادة العرب في 
تحريره 4 وخاصة قادة النصرة:ء والطرق التى سلكوها ٠‏ ثم نظر الى 
ذكر اشهر المعارك التى وقعت بين العرب والفرس والمناطق التى 
حررها العرب تبعا لتواريخ الفتح . 


وفي الفصل الرابع تكلم عن موقف اهل الاقليم من الفتح العربى. 
وموقف العرب منهم . 

اما الفصل الخامس والاخير فانه بحث فيه الجانب الادارى 
وتطرق الى التقسيمات الادارية فيه والى ذكر الولاة الذين حكموا 
في هذا الاقليم . كما بحث الاحوال المالية ونظم الخراج والضرائب 
الاخرى في الاقليم ٠.‏ وتطرق الى ذكر الدواوين ونظام الجندية 
والشرطة في الاقليم . 
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ودخولهم فيه عن طريق البحرين: وتحدث عن دور القادة العرب في 
تحريره 4 وخاصة قادة النصرة:ء والطرق التى سلكوها ٠‏ ثم نظر الى 
ذكر اشهر المعارك التى وقعت بين العرب والفرس والمناطق التى 
حررها العرب تبعا لتواريخ الفتح . 


وفي الفصل الرابع تكلم عن موقف اهل الاقليم من الفتح العربى. 
وموقف العرب منهم . 

اما الفصل الخامس والاخير فانه بحث فيه الجانب الادارى 
وتطرق الى التقسيمات الادارية فيه والى ذكر الولاة الذين حكموا 
في هذا الاقليم . كما بحث الاحوال المالية ونظم الخراج والضرائب 
الاخرى في الاقليم ٠.‏ وتطرق الى ذكر الدواوين ونظام الجندية 
والشرطة في الاقليم . 


عراة الما 


عمارة القلاع اوتخطيطها ف فترة الاحتلال العثمانى لها أهمية 
خاصة ان اتها عات ان مهماً من حواتب العمارة العسكرية كما 
تشكل ركنا مهماً من اركان الحضارة العربية الاسلامية المتواصلة . 

والكثاب الذى نعرضه هنا والصادر باللقة العربية هو اول كتاب 
يدرس تاريخ وعمارة القلاع في العراق فترة الاحتلال العثمانى: وهو 
الاطرويعة التق قدعها اليد مخدي انرافيع: السناغيل الدراجي سنة 
6 الى جامعة بغداد بكلية الاداب قسم الاثار وتال بها شهادة 
الماجستير في الآثار الاسلامية ويعود سبب اختيار المؤلف هذه الفترة 
لعلاج عمارة القلاع في شمالى العراق ما بين سنة 56١85-5١اها‏ 

الأول لتوفر وجود القلاع في هذه المنطقة وتشمل محافظات'نينوى» 
ازبيل السليماتنة: وهزه! من كمال متطقة دياق 
المنطقة دون سوأها من مناطق العراق بنماذج من القلاع لازالت قائمة 
وسو نقادها ال الرقه: الحاضى الااتاب. مديدة. عنها : 

كونها قائمة على رؤؤوس الجبال بعيدة عن ايدى العابثين فضلا 

عن طبيعة البناء المستخدمة في الماطقة مما ساعد هذه الابنية 
على مقاومة العوامل الطبيعية وعوادى الزمن . 

؟ - لانها ترتبط باقدم قلعة توفرت عليها الدراسة بالاضاقة الى 
القلاع الاخرى التى شيدت خلال الفترة المشار اليها. ضم الكتاب 
مقدمة وثلاثة فصول وحارطة لتعيين مواقع القلاع و (؟) مجسم و 
(99) صمو فرترغرافية ملونة ضورت. من فيل الؤلف 'اثقاد ززيارقه 
للفيقرى 990 رسما تخطيطيا رنمها ته وخلاصة رس 11 
لاا 

وقد خصص المؤلف الفصل الاول من الكتاب لدراسة احوال 
الغراق السيانسية والعسكرية والاجتماعية والافتصادية ما بين سنة 
ه0٠‏ كما ه/ ١١50‏ - 4175م واثرها في نشأة القلاع 
:8ب 168) الليست الاول عالج .فيه الجوال. العراق: السياسية 
والحسكرية صن 7 )١‏ المبحك الثانى تحدث فيه عن احوال العراق 
الاجتماعية والاقتصادية (ص ؟5 - .)١8‏ 

البعث الأول + استدرض فية لكلال الاقرآك والتيظودين سراق 
وما بحدة خلال تلك الجعبة الزمتية عن القوضى بوحركات: انقصالية و 


حدث انتقردت ”هذه 


لقللع وطيطرا ينما العا 


5 0 - مام مر 


للسيد سعدى ابراهيم اسماعيل الدراجى 
عرض : الدكتورة اعتماد بوسف أحمد القصيري 


شمال العراق وجنويه نتيجة ضعف السلاطين وفساد الجهاز الادارى 
بسيب انشغال السلطة العثمانية في حروبها في اوروباء ثم تحدث عن 
عودة الحكم الصفوى للعراق ٠١**‏ ه/ 1157 م والذى استمر 
حتى سنة ٠١14‏ هد/ 1178 م ثم استعادة بغداد من ايدى الفرس 
سنة ٠١44‏ ه/8؟1١‏ م ونتيجة لهذه الحروب بين الدواتين العثمانية 
والفارسية في هذه الحقية الزمنية وكثرة الغزوات الايرانية للمدن 
العزاقية دفعت الى اهتمام العثمانيين باقامة العمائر العسكرية 
وحصنوا /الحدود ياقامة القلاع والاهتمام بالجيش وتزويده ياحدث 
الاسللحة ! 

المبّحت الثانى : اتى المؤلف في هذا المبحث (ص "5" - 8؟١)‏ على 
استعراض أحوال العراق الاجتماعية والاقتصادية ووصف مدينة 
بغدات,اسوارها'_شوارعها اسواقها بيوتهاء كما تحرّث عن الهيكل 
الاقتصَادى خلال تلك الفترة والذى كان يعتمد بالدرجة الاولى على 
الزراعة والصناعة والتجارة واهتمام الولاة بالصناعات الحريية كما 
اشار إلى طرق المواصلات الداخلية والخارجية التى كانت تريط بغداد 
بالمدن الاخرى . 
الفصل الثانى : 

وفي الفصل الثانى (ص 59 - )١١1١‏ كرس لدراسة القلاع التى 
لازالت قائمة في مختلف ارجاء القسم الشمالى من العراق مع ذكر 
خصائصها المعمارية . 

قسم الفصل الى ستة مباحث؛ يضم كل مبحث نموذجاً او اكثر من 
القلاع ذكرت حسب تسلسلها الزمنى ؛ وفي مقدمة الفصل عرّفٌ لفظة 
القلعة لفوياً والغرض من اقامتها . كما اشار الى اقامة القلاع في داخل 
المدن منها قلعة بغداد والموصل والغرضص من اقامتها هو زيادة 
فتحصين المرافق الحيوية للمدينة منها مقر لاقامة الواليىء دار ضرب 
النقودء وفرقة عسكرية واحبها المحافظة على الامن اذن القلعة تحتل 
الصفة العسكرية التىتتصيف بها السلطة الحاكمة في المدينة ورمزأ 

المبحث الاول : (ص 47 - 58) تحدث فيه عن قلعة باشطابيا وايج 
قلعة (أى القلعة الداخلية) اشار في هذا المبحث الى القلاع التى اقيمت 
ف العراق قبل الاحتلال العثمانى وذكر اهتمام العثمانيين بتلك القلاع 
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وترميم بعضها وادخال التحسيئات عل البعض الاخر. كما بنوا قلاعأ 
جديدة ذات صفة عسكرية بحتة والموصل كانت من بين تلك المدن التى 
حظيت باهتمامهم. تحدث عن تجديد بناء اسوارها وحصونها وبناء 
القلاع فيها واستعرض بناء قلعة باشطابيا والاحداث التى جرت عليها 
خلال مختلف العصور مستعيناً بالصور والخرائط رص 897) + 

القلعة الداخلية (ص 54 - 07) التى شيدها ألوالى بكر باشا بن 
اسماعيل بن يونس الموصلى الذى تولى اياله الموصل ٠١١‏ ه/ 
٠‏ م ظلت هذه القلعة قائمة الى بداية القرن العشرين حيث ازيلت 
اسوارها واعتمد صاحب البحث في وصفه لها على ما اشار اليه 
المؤرخون العرب والرحالة الاجانب منهم ناقرينه اثناء زيارته للعراق 
سنة ٠١١4‏ ه/ 1144 م والرحالة نيبور سنة 1١8١‏ ه/االاام 
والرحالة يكنفهام سنة 1 هك/ااك ١‏ م مستعينا بمخطط زودنا به 
الرحالة ثيبور . 

المبحث الثاني : (ص 58 )٠١‏ قلعة اسكي موصل الواقعة. في 
قرية اسكى موصل في محافظة الموصل. في هذا المبحث قدم لنا وصفاً 
شاملا لتخطيط القلعة معتمدا على تخطيط رقم (0) قام برسمه الباحث 
ووصف ما تبقى من المبنى منه سور الابراج. المزاغل (ص 55- 184) 
المدخلء الفناء. ومن سير الحديث ومن الصور يعتبر الجناح الشمالى 
من بتاء القلعة من اصلح الاجنحة المتبقية من القلعة ولوحظ ان 
الجانب الغربى من القلعة مشابة للجانب الشرقى ٠‏ 

المبحث الثالث : قلعة دوكان ويؤكد ص )8١ - 7١‏ للتشنابه الكبير 
بين القلعتين في جميع التفاصيل المعمارية قام الباحث بدراشة قلعة 
دوكان وقارنها بالثانية مم ذكر الاختلافات القائمة بينهما والقلعتان 
هما من بناء محمد باشا الراوندوزى في مطلع القرن التاسم عنتى 
والقلعة في الوقت الحاضر بحالة سيئة تهدمت'مغظم اقسامها . 

وصف بناء القلعة (ص 7 85) سورها الخارّجئ» ايوابها 
المزاغل؛ المدخل. كما زودنا بوصف دقيق للطابق الارفى والعلوي 
للقلعة. وذكر أهم المميزات المعمارية التي تميزت بها عغمارثها مستفنتاً 
بالصور والتخطيطات من رسم وتصوير الباحث 

المبحث الرابع : قلعة كوستنجق (ص ارات 1 بريحه تاريخ 
بنائها خلال النصف الثانى من القرن التاسع عشر المبلادى خلال فترة 
حكم الوالى مدحت باشا ١859‏ - 147/5 عالج الباحث في هذا المبحث 
بناء القلعة ووصق الوحدات السكنية القائمة في الطابق الارضى 
والعلوى وذكر مميزات بناء القلعة منها احتواء القلعة على مسجد 
للصلاة يقوم في نهاية الجناع الجنوبى . 

ب - جميع مرافقها سقفت باقبية نصف أسطرانئية. 

كما اشار الى المبائى التى ازيلت من القلعة منها الجناح الغربى 
الذى ازيل في الآونة الاخيرة . 

المبحث الخامس : (ص )١١5 - ٠١5‏ استعرض القلاع والابراج 
القائمة على نهر ديالى تتحصر بين قضاء جلولاء ودربتديخان حيث 
اسطوانية تتخللها قلاع صغيرة واشان الى سيب 
اقامة هذه الابراج منها الاعتداءات الابرانية طيلة فترة الاحتلال 
العثمانى للعراق لذا سعى الولاة لتحصين هذا الطريق باقامة عدة 
ابراج ويدل شكلها على وظيفتها كنقاط سيطرة ومراقبة لتأمين حماية 
القوافل التجارية او نقاط انذار مبكر اذا ما حصل تحرك عسكرى من 


أقيمت عن 5 ابراج 
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قبل ايران: يرجح تاريخ بناء هذه الابراج إلى عهد الوالى مدحت باشا 
وبين هذه الابراج قلاع صغيرة تشرف وتدير هذه الابراج مذها قلعة, 
الشيخ بابا (ص )٠١7‏ وقلهة برلوت. ووصف تخطيط وعمارة القلعة 
واهم ما فيها من عناصر معمارية بارزة منها السورء الابراج؛ المزاغل. 
المدخل. 

المبحث السادس : أما المبحث السادس ققد خصصه لدراسة قلعة 
بانمان (ص )١5١ - ١١7‏ الواقعة قرب قرية بانمان التابعة لمدينة 
اربيل بنيت من قبل محمد باشا الراوندوزى الذى سيطر على المنطقة في 
النصف الاول من القرن التاسع عشر ذكر اهمية هذه القلعة من 
الناحية العسكرية ووصف المبنى وبعض العناصر المعمارية البارزة 
فيها على غرار وصفه لبناء القلاغ السالفة الذكر, منها وصف الابراج, 
المزاغل, المدخل . 
الفصل الثالت : 

في هذا الفصل استعرض المظاهر العسكرية والفناصر المعمارية 
التي وجدت قائمة في بناء القلاع السالفة الذكر . 

المبحث الاول : استعرض فيه اختيار الموقع الاستراتيجى في بناء 
القلاع الداخلية (ص )١1717/- ١75‏ القائمة داخل المدن والقلاع التى 
بنيت خارج المدن لحماية طرق المواصلات والتجارة وأشار الى أسباب 
اقامة القلاع . 

. لحماية المواصلات والتجارة‎ - ١ 

؟ - حماية الممرات المائية منها قلعة الموصل. 
اللإجوزة . 

 "‏ قلاع تتخذ من قبل الزعامات المحلية تقوم في محلات نائية منها 
قلعة يوكد. 

؛ قلاع اتخدت مقرأ للامراء والاقطاعيين مذها قلعة امدم في 
راؤندون:. 

ه ‏ تقوم على الطرق العسكرية لتقديم الخدمات الى الجيش 

5 تبنى على الحدود لرصد تحركات الاعداء وتعتبر هذه القلاع 
خطا دفاعيا أوليا للجيش . 

المبحث الثانى : السور (ص ١١8‏ -؟15١).:‏ استعرض تاريغ ظهور 
التبور فبيخاء الما يفسن النقار عن بوعلرفته وإتراعة واشبان إلى القدم 
نظام دفاعى في العراق عثر عليه في موقع نل الصوان ويارم شبه شمال 
العراق. 

المبحث الثالث : الابراج (ص )١159 - ١١5‏ اتى في المبحث الثالث 
على تأصيل هذا العنصر المعمارى الهام والذى يعتبر احدى المظاهر 


الرنة, 


بغدال : 


العسكرية المهمة في بناء القلاع 
المبحث الرابع : (رص )١41‏ اما المبحث الرابع فقد تحدبث 
فيه عن المزاغل. الذى هو احد عتاصر العمارة الفسكرية وأهم 


مقوماتها الاساسية في الدقاع , 

المبحث الخامس : خصص لدراسة المدخل واشار الى اختلاق 
شكل المدخل تبعاً لوظيفة القلعة واهميتها ومواد بنائها (ص ١45‏ - 
,)١81‏ 

المبحث السادس : الفناء (ص )١548- ١87‏ اوضح في هذا المبحث 
اهمية الفناء بالنسبة لبثاء القلعة وفوائده. واتى المؤلف في المبحث 
السابع على تأصيل الايوان في العمارة العراقية والعربية (ص ١:4‏ 


وفي المبحث الثامن اصل الحجرة والغرفة ثم اتى في المبحث 
' التاسع على تأصيل بعض العناصر المعمارية المهمة منها العقد, القبو 
(ص )١11١ ١55‏ وفي المبحث العاشر أصل القبة مع ذكر اقدم الأمظلة 
لها في العمارة العراقية, أما المبحث الحادى عشر (ص 11١‏ -157) 
فقد تحدث فيه عن مرابط الحيوانات في القلاع واتى في المبحث الاخير 
الثانى عشر بالحديث عن السلَّم واستعماله في العمارة القديمة . 

واختتم الباحث بحته بالخلاصة (ص )١7١ - ١58‏ ذكر فيها أهم 
النتائج التي توصل اليها في دراسته لهذه القلاع من الناحية المعمارية 
واستعرض دوافع بناء القلاع . 

الصفات الاساسية الثى تخصف بها جميع القلاع التى ورد ذكرها 
في الفصل الاول والثانى من حيث التخطيط والشكل العام فقد اشتركت 
جميع القلاع بعتاصر معمارية . 

ان الدراسات والمعلومات المعروفة عن القلاع التى اقيمت في العراق 


خلال الفترة الزمنية التى بحثها السيد سعدى كانت قليلة لاتتناسب 
واهمية فن العمارة العراقية خلال تلك الحقية الزمنية. كما ظلت هذه 
القلا ع دون دراسة علمية شاملة استطاع الباحث ولاول مرة توشيق 
هذه القلاع بالمخططات والصورة حفاظاً على تراث الامة من الضياع 
كما استطاع ان يحدد تاريخ بناء بعضها معتمدأ على الروايات وعلى 
مقارنتها بمكثلاتها من الائمية الشنارية © وبهذاا فق ولق لنا جائياً سيماً 
من التراث المهدد بالزوال ولهذا فان ما قدمه المؤلف يِشكّلٌُ اضافة 
علمية قيمة في ميدانها واعطى صورة موضوعية واضحة لعمارة القلاع 
ف فترة الاحتلال العثمانى . 


باحث علمى المؤسسة العامة للآثار 


لك 


| - تشكيلات الاتحاد فى مجال النشى 
الهدئة العربية العلدا لكتابة تاريخ الامة العربية : 


0 


١ 


أولا : 


الدكتور محمد عدنان البخيث 
لدكتور عبدالجليل التميمى 
لدكتور عبدالرحمن الأتصسارى 
الدكتور_ نبيه عاقل 
الدكثور سلمان سعدىين البيدر 
الدكتور صالح احمد العلى 


فَمَثلٌ 


؟' 


ّ 


يس 


أ" 


ع 
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مشروع كتابة تاريخ بلاد الشام 
لملكة الأردنية الهاشمية 
مشروع كتاية التاريسخ العثتمانى 
الجمهورية التونسيية 
#وراننة كاريية السدريرة الحديية 
المملكةالعربية السعودية 
ناد اي كايح بغرن 
الجمهورية العربية السبوريسة 


مؤتمركشابة تاريخ الامة العربية 
الاشتراكية 


ثانيا : الحنة تعضيد المنشورات التاريخية : 
١‏ _الدكتور فاضل عبد الواحد (رئيسا) 


؟ ‏ الدكتور حسن فاضل رعين 
؟ ‏ الدكتورة رجاء حسنى الخطاب 


 :‏ الدكتورة صباح أبراهيم الشيحلى 


© الدكتور عيذ الأمير عبد دكسن 
١-_الد‏ كور فاروق عمر فوزى 
٠‏ الدكتور هاشم صالح التكريتى 
- الدكتور يحيى الشاهرلى 


1ه 


تثالثا اللجنة الاستشارية للمنشورات التاريخدية : 


الحفازتة 
القاسمى 


الدكتور صالح 
التوركقون سنلطان 
الدكتور : 
الدكشور محمد الهادى الشريف 
الدكتور محمد البششسير شتيتى 


ند بس مسا حلم جز ١.‏ لقلا لس ا ل ايل 


5-0 
. 


الدكتور ابراهيم خليل احمد 
لسيد على احمد الشنفرى 
السيسدك أخمد العنانى 
الدكتور حسين مكملكل صالح 
الدكتور عبدالمالك التميمى 
اللاككتور عر عو اسلاج كومسرى 
التدكك ور عجو الرحع عبد السرهمن 
الدكمور محمد المختسار بن زيسان 
الدكتور عبدالهادى التازئ 
الدكتور العهامكرئى 
الدكتور محمد عكاتشلسة 


سل 4 صنل 
حمل | سا 


لل عر صلا 
د اكوم و 


ل ل 
كد 0< 


أاحعهد 


جما جملا 
مر 8 


المملكة الأردنية الهاشمية 

دولة الامارات العربية المتحدة 

دولة البحرين 

الجمهورية التونسية 

الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية 
المملكه العربية السعودية 

جمهورية السودان الديمقراطية 
الجمهورية العربية السورية 
جمهورية الصومال 

الجمهورية العراقية 

سلطتة عمان 

فلسطسيين 

دولسة قطر 

دوله الكويت 

الجمهورية اللبنانية 

جمهورية مصر العربية 

يجمهوريه موريتانيا الاسلامية 
الممابكة المغربية 

الجمهوزية العربية اليمنية 

جمهورية اليمن الديمقراطية الشهبية 


ب - نشاطات الاتحاد فى مجال النشر : 
أولا : الكتب : 

قام الاتحاد بنشر الكتب التالية : 
١‏ - كتاب يوميات البصرة بجزئين تأليف الدكتور مصطفى عبد القادر 
النجار والدكتور”الامير محمد أمين (بيروت )1918١‏ باللغة الانجليزية . 
؟ - بحوث مهرجان المؤرخ توينبى (يغداد )١1574‏ باللغة الانجليزية 
والعربية واشرف على اعدادها الدكتور هاشم التكريتى والدكتورة 
عالية سوسة . 
؟ ‏ الحركة الصهدونية فى تونس من الفترة مابين )١15377-519531١(‏ 
تأليف الأستاد التيمومى (بيروت 1905) . 
؛ - نشأة الحركة الأباضية الدكتور عوض خليفات (عمان 8ا15) 
5ه ملامح النهضة العلمية فى العراق من القرنين الرابع والخامس 
الهجريين (4؟*5 ه . لا]؛ ه) ١415(‏ ه58 ١٠م)‏ للدكتور محمد 
حسين الزبيدى (بيروت .)١58١‏ 
1١‏ -ديوان جواهر الملوك فى مدايح الملوك , للشاعر هلال بن سعيد بن 
عرابة العمائى تحقيق الدكتور داود سلوم (بيروت 151/5) 
* - القبائل العربية فى المشرق خلال العهد الأموى (40 -؟؟١‏ ها/ 
> 55لام) للدكتور ناحى حسن (بيروت )١1580‏ 
4 -حضارات الوطن العربى كخليفة للمدينة اليونانية للدكتور سامى 


سيعيد الأحمد (بيروت )١58١‏ 

2-3 الأمير متتطثة ثن عبدالملك بن مروان ٠‏ للدكتور عواد مجيد 
الأعظمى (بيروت 1580) . 

٠‏ -هقدمة فى دراسة مصادر التاريخ العمانى للدكتور فاروق عمر 
فوزى (بغداد 9/ا19) . 

١‏ «المدخل الى تاريخ اللفات الجزرية للذكتور شامى سعيد الأحمد 
(بغداد )1941١‏ 

5 - دراسات تاريخية لمعاهدات الحدود الشرقية للوطن العربى 
للدكتور مصطفى عبد القادر النجار (بيروت )198١‏ / 

١١‏ فلسطين تاريخها وحضارتها للدكتور عز الدين غربية (بيروت 
١4ؤا)‏ 

١4‏ - كتاب المسعودى مؤرخا للأستاذ عبد الرحمن العزاوى (يغداد 
“4ذا) 

9 - مقدمة فى التصوف وحقيقته للامام ابى عبدالرحمن السلمي 
اليغدادى تحقيق الأستاذ الدكتور حسين امين (بغداد )١58545‏ 

1 - فهارس مجلة المؤرخ العريى للذكتور محمد جانيم حمادى 
المشهداتى (يقداد 1984) / 


ثانها : الملحلة : 


قام الاتحاد باصدار مجلة تاريخية علمية وهى (مجلة المؤر 


- 
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العربى) تحتوى على النتاجات العلمية الجيدة للمؤرخين والياحدين 
العرب . 

ان الاتحاد يعتزم تطوير مجله المؤرخ العربى وجعلها اكثر ملاءمة 
مم قطور الدراساك والفاهيم العلعية .وقد تم الى الآن 'اصبدآر 89*) 
حزءا'غن: المجلة اعتيارا من ستة 1381/9 تاري صتدور الغدد. الأزل 
وله الآ 1943) وهو تاريخ منذون الفدد الخاسن والكترية. . 

علما أن الأعداد السادس والعشرين والسابع والعشرين والثامن 
والعشرين والتاسع والعشرين: والثلائن والحادي والثلانن والثاتى 
والتلائين تحت الطبع . 


من نشاطات الاتحاد فى محال الندوات والمؤتمرات 
اعثيارا من اكرة/غ8مة١‏ 
اولا 1 المؤتمرات والندوات التى نظمها وسينظمها الاتحال : 
أ المؤتمرات التى تم عقدها خلال العام الدراسى الحالى : 
-١‏ ندوة تأصيل المقام العراقى تاريخيا بغداد ١‏ 
ورا رعمؤا١‏ 
' - الشهيد فى التاريخ العربى الاسلامى بغداد ١944/١١/١‏ 
* -المخطوطات والثراث 5*5 /ر؟١ا/ئمة١‏ 
؟ ب مكانة الأسير فى التاريخ العربى الاسلامى 8/را/ دئاة١ا‏ 


ه ب الدول الكبري والقضبية الفلسطينية هرو 
المستنصرية) 4/ره/ر ١545‏ 

حركة مأبس ١95١‏ 5"ك/رة/رةمة١‏ 

# دقلو الفضن العيرين القوعن (اكمان الؤركين السرب.: 

1 الندوة العلمية الأولى لمدراء تحزرير المحلات الانيائية 
ل /ت/مموا 


ب - المؤتمرات والندوات التى ينوي الإتحاد عقدها حتى نهابة 
عام ١986‏ : 
١‏ البطل ف التأريخ بالاشتراك مع وزارة الثقافة والإعلام ٠١‏ 
(أو) ١١ا/ردمة١‏ 
؟ -الأسطورة بين الواقع والخيال فى حضارة العراق ١984886‏ 
؟ ‏ الحضارة العربية الاسلامية ١لم؟١‏ 
4 الاسلام والقومية ١9/865‏ 
65 المستشرقون والتأريخ العربى ١9882‏ 
١61‏ 


ت - المؤتمرات التى ينوى الاتحاد المشاركة فيها حتى نهاية عام 1180 


م اسم المؤتمر او الندوة مكان الاتعقاد الجهة المنظمة التلأريخ 

ندوة حول ثورة أكتوبر وَالعالم سَتوتجازتٍ /المانيا ...._ معهد,البحث العلمى السوفياتى أب / 413 
الإتكادية 

0 الاجتماغ السادس عشر لمؤتمر العلوم شتوتجارت / المانيا المنظمة العالمية للعلوم التاريخية ل ل د ات 
التاريخية الدولى الاتحادية ار رةه 

م الحلقة الدراسية فى ادارة وتطوير يقداد الاتجباد العربى للتعليم التقنى / 6 ؟ ث// هل 
معاهد التعليم التقنى العربية ريغداد الأمانة العامة ” لاردمفا 

1 افريقيا المحررة (بمناسبة مرور مائة 
عام على مؤتمر برلين حول تقسيم جمهورية أتيوبيا وزارات الاعلام الافريقية /ا/اا/ردمى 
افريقيا (1844) 

هه ندوة الموانيء فى الخليع العربى بغدالد مركز علوم البحار فى الخليج العربى / 4 ك/راا/كانون 

جامعة البصرة الثانى 19/853 

5 خدوة اتوحةة السربية قماريها جامعة صنعاء مركز دراسات الوححدة العربية /ا١ا ‏ 

:وتوقعاتها بالتعاون مع جامعة صنعاء كارك كرامةا 
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ثانيا : المؤتمرات العربية والعالمية التى شارك وبشارك بها الاتحاد 
أ-المؤتمرات والندوات التى شارك فيها الاتحاد خلال العام الدراسى الحالى : 


اسم المؤتمر او الندوة 
مؤتصر الثروة النقطية واثرها عل 
السياسة الغوبية الماسدرة 
ندوة الحوار العربى الأورويبى 


الاجتماع الثالث للتنسيق بين الأمانة 
العامة /الجامعة الغربية //رالادارة 
العامة لشؤون الاعلام والمنظمات 
والاتحادات العربية 

المؤتمر الثالث للعلاقات الغربية 
التركية 


ذهزة التحديات الحضاوية والفتزق 
الثقاق لدول الخليم الغريس 
اجتماعات الدورة (؟4) للجنة الدائمة 
للاعلام العربى 

الدورة العادية (١؟)‏ لمجلس وزراء 
الاعلام العربى 

اجتماع الأمانة العامة للخليج العربى 
والجزيرة العربية 

اجتماعات الدورة (17*) للمجلس 
التنفيذى للمنظمة العربية للتربية 
والثقاقة والعلوم 

الدورة التدريبية العربية فى طرق 
التربوية 


مكان الانعقاد 
ولاية نيوجيرسى 
الأمريكية 
ميلانو , كادينانبا 
ايطاليا 
توكس مقر اسه 


الدول العربية 


جامعة اليرموك 


تونس /مقر الجامعة 
العربية 

توضن رمق نالجام 
العربية 

جامفة صنعاء 


تونس //مقر الجامعة 


العربية 


قايس /رتونس 
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الجهة المنظمة 
جامغة روجر 


المعهد الدولى العالمى التايع لمؤسيسة 
كونراد ايناور 

جامعة الدول العربية /الادارة الفامة 
لشدون الاعلام 


جامعة الأردن /جامغة اليرموك / 
ا ا 


مكتب التربية لدول الخليج العربى 


جامعة الدول العربية /الادارة العامة 
يشتوج التعلاء 

صر الدول العربية الامانة العامة 
لنشكفون الإعلام 

مركز البحوث اليمنى 


المنظمة العربية للتربية والثقافة 
والعلوم الامو العامة للمجلم 
النتفتدى والمؤتمر العام 

الاتحاد العربى التقنى بالتعاون مع 
وزارة التعليم العالى والبحث العلمى 
التونسية 


التاريسخ 
أب 15854 


ن ريا آذ آذ 3 
١ا/ركا/عموةا‏ 
4_١٠ا/ركردمة٠١‏ 


ل ت5ى/ةكرةم 


6 شهبان 
كك - 02 


00 
ةا 
ع رلا/ردمة ١‏ 


فلار موا 


؟فمدر/ال/ك_١‎ 


ب بر 5 3 
١ *‏ /رلا/ر همة؟١‏ 
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د أذن للذين يقاتلون بأنهم ظلموا . وان الله على نصرهم لقدير » 


مكعم 
ُ 2 
| . 0 - 


كي 
حي 


5 
ال 


صدق الله العظيم 


العقود في مي السلام بغداد فىالفتة من ؛ 
؟-ه شان م.ؤاه ؟؟ مع يان وروم 


عقد علماء المسلمين ومفكروهم في مدينة السلام بقداد 
مؤتمرهم الاسلامى الشعبى الثانى في المدة من ؟*" ‏ © شعبان 
٠ه‏ ل الموافق  5*>‏ 5 نيسان (أبريل) 65 م شارك فيه 
اعضاء المؤتمر الاسلامى الشعبى الاول؛ وانضم اليهم نخبة 
فاضلة جديدة من كبار علماء المسلمين المتألقين في العلم والؤر ع 
وتحمل المسؤولية التى فرضها الله عليهم . فبلغ عدد المشاركين 
اكثر من ثلاثمائة شخصية دونت اسماؤهم في ملدق جاص . 
وتدارسوا الحيثيات والوقائع الخاصة بالحرب العراقية الايرانية 
وما دار حولها في المؤتمر الاول ؛ والوقائع الجديدة التي تكشفت 
لهم طوال مدة السنتين الماضيتين : من قيام النظام الاكرائي 
بهجمات شرسة قصد منها احتلال العراق واذلال شعبه ٠‏ ولم 
يقف عند حد على الرغم من الخسائر الهائلة التى تكبدها ؛ بل انه 
اليوم يعد لهجوم كبير يتضح من تحشيده لقوات كبيرة في المناطق 
الحدودية استعداد! لهذا الهحوم . مما يعد دليلاً على نياته 
المستمرة في احباط كل فرصة للسلام كان آخرها مسعى الامين 
العام للامم المتحدة منذ اسبوعين حينما زار البلدين ووجد كل 
استجابة من العراق , وكُلُ رفض من النظام الايرانى للحل 
الشامل . 

وقد حضر السيد الرئيس صدام حسين رئيس الجمهورية 
العراقية احدى جلسات المؤتمر والقى كلمة رحب فيها 
بالحاضرين وابدى موافقته من موقع المسؤولية الاولى على ما 
يقرره اعضاء المؤتمر في كل شأن يتعلق بهذه الحرب » ايمانا منه 
بأن كل ما يقرره علماء الاسلام فيه الخير للاسلام والمسلمين 
وانه يلتزمهة . 
بعلماء الامة وتقويضه اياهم, مما حمل المؤتمرين على تقديم 
أسمى ايات الشكر له والثناء عليه والدعاء الى الله سبحانه ان 
يحفظه ويرعاه . 


وبهذا عبر سيادته مرة أخرى عن ثقته الكاملة 


وكان السيد رئيس الجمهورية قد اناب عنه السيد عرة 
ابراهيم نائب رئيس مجلس قيادة الثورة في افتتاح المؤتمر , 
فالقي نيابة عن سيادته خطاباً اتخذه المؤتمر وثيقة من وثائق 
اغفالة . وقن تسق الشطان القرحيب السادة الطلماء الؤتددين 
بّاسيم العراق قيادة وشعباً وتمنى للمؤتمرين النجاح والتوفيق 
فى ما يسعون اليه من لخير المسلمين وعزمهم 2. وشرح موقف 
اراق واستعداده الدائه لأحلال السلام والوثام وحقن الدماء 
وَحَسَنْ الجوار بين الشعبين المسلمي: الجارين العراق وايران . 

واستمع اللؤتمرون. اى. الآزاء ..والدراسات. .واللناقشات 
المستقيضنة. طوال الايام الاريعة بقلوب واعية ونفوس صادقة 
مخلصة . واوقوا جوانب هذا الموضوع بحثاً ودراسة وتفصيلا 
وانتخبوا لجنة لصياغة البيان الختامى والقرارات مؤلفة من 
السادة الاعضاء الآتية اسماؤهم : 

. العلامة الشيخ الدكتور عبدالمتعم الثمر ب مصير‎ ١ 

-"الخلامة اسح عبد الفتاع الب نقدة ىت مسوزريا . 

العامة الشبع سعد عدت ١د‏ الهف : 


نان لج ها 


العلامة 
العلامه 
العلامة 
العلامةه 
العلافه 
العلامة 


السيد محمد رضا المجتهد ‏ باكستان . 
الدكتور عبدالرؤزاق اسكندر - ياكستان . 
الدكتور السيد موببى الموسوى ‏ امريكا . 
السيد عندتان البكاء ‏ العراق . 

الشيخ محمد ابراهيم شقرة - الاردن . 
الشيغ عمران رشادى - الدوئيسيا . 


د الأنتاة الدكثون مظان عوان “معروفنا 'ى العسراق . 

وفي ختام جلسات المؤتمر أعرب المؤتمرون عن جزيل شكرهم 
وعظيم تقديرهم للرعاية التى اولاها السيد الرئيس صدام حسين 
النؤتس وتقويضه: السيق لهم للمرة الثانية: وعن امثناتهم لكرم 
الضيافة وحسن التنظيم في ادارة اعمال المؤتمر . راجين من الله 


عز وجل الفرج القريب وزوال هذه المهنة عن الاسلام 
والمسلمين . 

وقد احس المؤتمرون يفداحة الاخطار التى تسيبها هذه الحرب 
الضروس للشعبين العراقى والايرانى خاصة . وللشعوب 
الاسلامية عامة . وتدارسوا ما بذل من جهود دولية علمية 
واسلامية . رسمية وشعيية؛ لاطفاء نيران هذه الحرب المستعرة 
منذ قرابة خمس سنوات. واستعرضوا : 
أولا ‏ الجهود الدولية العالمية : 

١ج‏ مكلس الانق والحفيحية العامة للأامم اللكسة:. 

اصدر مجلس الأمن والتجمعية الغانة للامم المتحذة مجموغة 
قوازات وتوضنات :3ق ارقات مفاركة دعت الى الاننكات اق قواعد 
الفانون الدولى وانهاء الحرب بالطرق السلمية وافق عليها العراق 
دون تحفظ ورفضها النظام الايرانىي جملة وتفصيلاً وهى : 

/ -قرار مجلس الأمن المرقم (4,/9) في 54 / أيلول سبتمبر‎ ١ 
وهو قرار حظى بموافقة العراق وقوبل بالرفض من جانب‎ 6 
: المكومة الأيرانية‎ 

؟ - القرار )5١4(‏ لسنة ١585‏ دعا الى وقف اطلاق النار 
وأتهاء حميع "التدانات السكوية واسنحات القوات ال الحدون 
المعترف بها دوليا. 

" - قرار ملجس الأمن المرقم (555) في ؛ /رتشرين الاؤل / 
اكتوير/ ١1487‏ وهو قرار يشجب اطالة وتصعيد الصراع بين 
البلدين » ويدعو الى وقف الحرب . وقد سجل مجلس الأمن في 
هذا القرار ترحيبه باستعداد العراق للتعاون في تنفيذ القرار رقم 
(014) في 1948 الائف الذكر . 

4 قران فعس الآمن ركم( 61) ق ١؟/رتشرين:‏ الأول / 
أكتوبر ١5437‏ وهو قرار يدعو الى الوقف: الفورى لجميع العمليات 
العسكرية الويجية .ضيذ. الاهواف. الدقة يماي ذلك .لون 
والمناطق السكنية ويؤكد على حق حرية الملاحة والتجارة في المياه 
الدولية ويدعو جميع الدول الى احترام هذا الحق ويهيب بالبلدين 
المتحاربين ان يوقفا فورأ جميع الأعمال العدائية في منطقة 
الخليج بما في ذلك جميع الموانىء التى لها منفذ مباشر او غير 
مباشر الى البحر : وان يحترما السلامة الاقليمية للدول الساحلية 
الاخرى . 

© قوار الجممية العانة قلاعم المكحدة ل الاير تشرون 
الاول / أكتوبر ١١585‏ وهو قرار أكد ضرورة التوصل الى وقف 
قوزى لاطلاق التارنواسيهات القوات الى الحدون الدولية مقطرة 
أولى نحى تسوية النزاع بالوسائل السلمية وفقا لمبادىء العدل 
والقانون الدولى . 

ب - مؤتمر قمة دول عدم الانحياز في نيودلهى سنة 1947 : 
وهو مؤتمر حضره العراق وايران ٠‏ واقترح العراق فيه تشكيل 
لجنة للتحكيم تتولى مهمة تحديد مسؤولية الطرف البادىء 
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بالحرب وتحديد المسؤولية عن الاستمرار فيها طوال هذه المدة . 
ولكن ايران بادرت برفض هذا الاقتراح . هذ! فضلا عن جهود 
دولية وشخصية عالمية كثيرة لم تلق من النظام الايرانى غير 
التعنت والرفض . 

وقد قيل العراق كل هذه القرارات: ورفضها النظام الايرانى . 


ثانيا ‏ الجهود الاسبلامية الرسمية : 

ا مؤتمر القمة الاسلامى في مكة والطائف, سنة .194١‏ 

وقد دعا اليه ملوك ورؤساء الدول الاسلامية . واستجايوا 
للذعوة باسكاتاء ايران 'التى قاظفته »وقد حفس الرئيس صداع 
حسين هذا المؤتمر وفوض الملوك والرؤساء المجتمعين اتخاذ ما 
يرونه من قرارات لانهاء هذه الحرب ؛ واعلن مسيقا التزامه يها , 
كما اقترح سيادته تأليف لجنة لتقصى الحقائق حول من الذى بدأ 
الجرت:. 

وقد انتهى المؤتمر الي تأليف لجنة المساعى الحميدة من عدد 
من رؤساء الدول للاتصال بالطرفين المتنازعين لفض النرًا ع بما 

وقامت اللجنة بمهمتها لدى الطرفين ولكن مسعاها فشل 
بسَِبّبِ رفض ايران الاستجابة لمبدأ الصلح واصرارها على 
الأبتملار في الحرب . 

ب) ‏ مؤتمر القمة الاسلامى الرابع في الدار البيضاء بالمغرب 
سن ١: ١1‏ 

وقد شارك فيه ملوك ورؤساء الدول الاسلامية وحضره العراق 
وقاطعته-ايران؛ .وقد سجل المؤثمر شكره للعراق على استجايته 
لجهود لجنة المساعى الحميدة . وقد أعاد العراق عرضه بتأليف 
لجنة تحكيم حيادية لتحديد مسؤولية البادىء بالحرب والمسؤول 
عن استمرارها . 

جاح مؤتمروزراء خارجية 'الدول الامثلامية انامس غد ري 
صضنعاء سيتة ١988‏ : 

وقد حضره وزراء خارجية الدول الاسلامية , ومنها ايران 
والعراق وقد طالب المؤتمر الطرفين بالوقف الفورى للحرب . 
قاعلن العراق قبوله في حين اعلن وزير خارجية ايران علي أكبر 
ولايتي رفض ايران وقال : أنه لاطريق الا الحرب . 
ثالتا ‏ الجهود الاسلامية الشيعيية : 

أ مؤتمر كولوميوق  .١9487”‏ 

عقد مؤتمر العالم الاسلامى ندوة اسلامية في كولومبو في 
سريلانكا اتخذ المؤتمرون فيها قرارا بضرورة وقف الحرب 
واللجوء الى الصلح ؛ وتوجهت لجنة منهم برئاسة الدكثور معروف 
الدواليبى الى ايران واجتمعوا برئيسها علي خامنثى ثم اجتمعوا 
برئيس العراق السيد صدام حسين . ولكن جهود اللجنة ياعت 
بالقشل اخيراً بسبب تعغنث ايران . 


فت الؤتفر الأسلافى الشعيى الأزل تبقدات 01945 

وقد حضره نخية كديرة من علماء ومفكرى العالم الاسلامى 
واتخذوا قرارات مؤصلة على كتاب الله وسنة رسوله صلى الله 
عليه وسلم . والفوا من بينهم لجنة للسلام واصلاح ذات البين 
للاتصال بالبلدين باءت جهودها بالفشل بسبب رفض ايران 
استقبال اللجنة كما سياتى بياته لاحقا . 

ج ب الندوة الاسلامية العالمية في اسلام اباد . الباكستان 
م5١‏ : 

عقدت هذه الندوة تحت شعار «١‏ السلام والتضامن لخدمة 
السلام « برعاية الرئيس الباكستاني الجنرال ضياء الحق» وقد 
شارك فيها العراق بوفد كبير بينما رفضت ايران المشاركة فيها . 
وقد دعت الندوة الى انهاء هذه الحرب وندد العلماء المشاركون 
فيها باستمرارها . وقد اعلن العراق عن استعداده للاستجابة 
لندائها. ورفضت ايران كل ذلك . 

د الندوة الاسلامية العالمية في دكار في السنغال 1586 : 

أقام اتحاد الجمعيات الاسلامية في السنفال ندوة عالمية 
حضرها عدد كبير من ممثلى الدول والهيئات الاسلامية الشعبية 
وشاركِ فيها العراق . وقد قدرت الندوة وشكرت للعراق موققه 
واستجايته لكل نداءات الصلح , ووجهت نداء الى النظام 
الايرانى طالبته فيه وقف الحرب والدخول في المفاوضات والنزول, 
على حكم كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسام . قلم يحظ 
هذا النداء الاسلامى من النظام الايراني باستجابة او سماع 7 

ان هذا المؤتمر الاسلامى الشعبى الثاني هو امَتْدان-للمؤتمر 
الاسلامى الشعبى الاول المعقود بيقداد سنة 15/5 والذئ 
ناقش موضوع الحرب الايرانية العراقية على أساس من هدى 
كتاب الله في قوله تغالي : « وان طائفتان من المؤمنين اقنتلوا 
فأصلحوا بيتهما . فان بغت احداهما على الأخرى فقاتلوا التى 
تبغى حتى تفىء الى أمر الله . فان فاءت فأصلحوا بينهما بالعدل 
واقسطوا ان الله يحب المقسطين » 

وحكسر. السيه: الرئيس. .سدام: حبعين 'ركي .:الجنهورية 
العراقية احدى جلسات المؤتمر واعلن موافقته المسبقة على كل 
قرار بتخذه المؤتمر بقوله : 
«أقول مسبقا بأننا نوافق على كل قرار تتخذونه ى هذا 
المؤثمر ». مما يسر على المؤتمرين العمل وفيا لهم مزيداً من 
الثقة بالنفس والشعور بالمسؤولية الاسلامية . فاتخذوا في ختام 
اعمالهم ومناقشاتهم القرارات الاسلامية التالية : 

عآق الحرب الدائرة رحاها بين اران والعراق كقضنب الله 
سبحانة وان استمرارها مخالف لشريعته القائمة على الاخوة 
الاسلامية الجامعة . وهو يهدد بنزول اوخم العواقب على 
قرر دعوه قيادتى آير 


ان والعراق . الى وقف القتال بينهما 


قور والعودة' اق. حدودهما الدولية + وذلك: امتثالا لاوامن الله 
تعالى ورعاية لمصالح العباد في الوطنين: ونزولا على ارادة المسلمين 
الجماعية المتمثلة فى ارادة علمائهم ومفكريهم المحتمعين فى هذا 
المؤتمر . 
- قرر تأليف لجنة سلام واصلاح من اغضاء المؤتمر , 
تعكم يقيادتن البلذين وتظلب مدينا الدلرس للتفارشن المباشر 
للوصول الى حل سريع عادل ومشرف . يحفظ حقوق الفريقين 
وبعيد الضفاء بيثنهما اسكنانا الى كتاب الله الحكيم؛ وسنة نييه 
الكريم صلى الله عليه ووسلم. واستجاية لقول الله تعالى وخطابه 
للمؤمنين : « ياأيها الذين أمنوا اطيعوا الله واطيعوا الرسول 
واولى الأمر منكم فان تنازعتم في شىء فردوه الى الله والرسول إن 
كنتم تؤمنون الله واليوم الآخر ذلك خير واحسين تأويلا ٠‏ . 
ولتلك اللجنة الحق ان تستهين بغيرها من العلماء. ورجال 
الفكن _ الشيراء. والغيارئ الخلضين (13 انتضى الآمر ذلك... 
؛ ‏ تتألف اللجنة من تسعة من اعضاء المؤتمر للاضطلا ع 
بيه للينة" الاساكيية القتريفة وض ايكاب السماندة” 
١‏ - الشيخ الدكتور معروف ا!دواليبى - سوريا - رئيساً . 
 "”‏ العلامة سدمد رض! المجتهد ‏ باكستان ‏ عضوا . 
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مولانا محمد عبد المشان بنفلاديش عضبو ا 
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لآب لفية. مضطنى ‏ افياكن. د 

42 

- السيد عصران رشادى - اندونيسيا - عضوأ . 

دانتاشك. المؤكهر القيادكين الايزانية والغراقية + التفاون جع 
اللجنة الموقرة والاستجابة لهاء وتقديم ما تحتاج اليه من 
تسهملات: تساعدها: ق. اداء عوعتها الأمتلامية . 

- اى فريق من الفريقين المتقاتلين ؛ لا يتسجيب للجنة. ولا 

يخضع لارادة المسلمين الجماعية ويصر على الاستمرار في الحرب 
يتوجه عليه حكم الله الذى انزله فى كتابه العظيم بقوله « فان 
بغت احداهما على الاخرى , فقائلوا التى تبغى حتى تفىء الى 
آمن الله » ريحب عل المسلمين 315 مقاطعته سياسنيا وثقافيا 
واقتصاديا . 

- قرر المؤتمر تأليف لجنة من اعضائه تتايع تنفيذ مقرراته 
وما تتوصل اليه لجنة السلام واصلاح ذات البين من نتائج 

وتفوض هذه اللجنة الدعوة لعقد مؤتمر اسلامى شعبى آخر 
فى أى بلد تختاره ليتخذ القرارات اللازمة والاجراءات العملية 
تجاه من لايستجيب للجنة السلام وأصلاح ذات البين وتضم 
هذة اللكتة. أضحات' السماهة + 
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١‏ الشيخ انعام الله خان ‏ امين عام منظمة مؤتمر العالم 
الاسلامى . 

. الشيخ الدكتور عبدالله التركى  السعودية‎ "١ 

" - الشيخ عبدالفتاح ابو غدة - سوريا . 

؛ ‏ الشيخ مشهور حسن حمود - الاردن . 

ه ‏ الشيخ مصطفى امباكى - السنغال . 

ح السين. السيناق. لفن ... العراق ‏ عقررا:. 

وفي عشية اعلان قرارات المؤتمر اصدر مجلس قيادة الثورة 
العراقى قرارا بقبول جميع قرارات المؤتمر. واعلن عن 
استعد اده لوقف اطلاق الثار الفورى حال استجابة ايران لذلك . 

وقد بذلت لجنة السلام واصلاح ذات البين جهودا محمودة 
فاجتمعت بالقائم بالاعمال الايرانى في بغداد ثلاث مرات وسلمته 
كتاباً تعير فيه عن رغبتها في السفر الى طهران والالتقاه بالقيادة 
الايرانية لعرض الصلح بروح اسلامية صادقة قصد التوصل الى 
ها محقن الدماء ويعيد. الضفاءة ولكن. التظام الايزاتى أوضد 
جميع الابواب بوجه اللجنة ورفض الصلح جملة وتفصيلاء مما 
دعا اللجنة الى اصدار بيان مفصل قررت فيه بناء على قرار 
المؤتمر الاول أن ابران بهذه الصورة تعد باغية على العراق الذى 
جنح للسلمء وناشد البيان الامة الاسلامية شهويبها ودولها 
وأفرادها وجماعاتها ان تطبق حكم الاسلام على الجانب الباغئ. 

وكان من المفورض ان تدعو لجنة المتابعة المؤتمر الاسلامى 
الشعبى للانعقاد واتخاذ القرارات الاجرائية, ولكنها رات أن 
تعطى النظام الايرانى وقتا لمراجعة الذات؛ فلم ينفع ذلك ':حيث 
وجدت النظام الايرانى مستمرا في اصراره على رفض ألصَلحٌ* 
مما حدا يها الى دعوة هذا الموؤسمن . 

وقداوس الغاماء المؤضرون ق هذا اللؤتس الثانى استنادا الى 
كل ما تقدم حكم الاسلام حيال هذه الحالة؛ فتبين لهم توافر 
عناصر الحكم الشرعى القطعى ومقتضياته ودواعيه وهو «١‏ ان 
القرآن الكريم . يقرر وجوب تدخل المسلمين حكاماً وعلماء في 
فض الاقتتال فوراً. بين المتقاتلين. واقامة الصلح بينهما على 
الاين مق العدل . 

فاذا رفض طرف من الطرفين وقف القتال وقبول مبدا الصلح 
بأية ذريعة توجه عليه الحكم الشرعى بقوله تعالى: « فإن بغت 
إجداهما على الأخرى . فقاتلوا التى تبغى حتى تفىء إلى أصر 
الله ». 

وتطبيقاً لحكم الله الصريح في هذه الحالة القائمة اتخذ 
المؤتمر القرارات الآتية : 

١-يعد‏ حكام ايران بغاة ظالمين مفسدين في الارض محاربين 
لله ولرسوله وللمسلمين جميعا لا للعراق وحده. ويطلق عليهم من 
الآن فصاعدا ٠‏ الفئة الباغية ..٠‏ 

١‏ يتحمل حكام ايران البغاة المسؤولية الدينية والتاريخية 


والاخلاقية عن ازهاق الارواح وسفك الدماء وهدر الاموال وتدمير 
المشروعات الحضارية واضعاف القدرة الاسلامية التى كان 
ينبفى ان تدخر للنهوض بالبلاد ومنازلة اعداء الاسبلام 
والتصدى للاطماع الصهيونية التى استشرئ بلاؤها بسيب 
غياب هذه القدرة وتعطيلها . 

 '‏ يجب على المسلمين فىهذه الحالة : حكومات وشعوبا 
وهيئات ونقابيات وجمعيات أن يققوا في وجه حكام ايران البغاة 
لاجباره :عل التضبوع. احقم الله 

؛ ‏ على العلماء والمفكرين وقادة العمل الاسلامى تبليغ الامة 
بحكم الشريعة الاسلامية في حكام ايران البغاة وما ينيفى 
اتخاذه حدال الفئة الباغية من اجراءات عملية تؤدى الى اخشماد 
بغيهم وظلمهم وعدوائهم. كل حسب طاقته وظروفه . 

انطلاقا من ضرورة محاصرة الفئة الباغية ومنع شرورها 
ودرء خطرها ودفع مفاسدها عن الامة العربية الاسلامية وكسر 
شوكتها العدوانية يرى المؤتمر ضرورة مقاطعتها سياسياً 
واقتصادياً وعسكريا وثقافياً وفضح منهجها الفكرى الفاسد . 

أ الجائب السياسى : 

١‏ - يطالب المؤتمر الحكومات الاسلامية باتخاذ مواقف 
واضنحة وجريئة تدينالزمرة الباغية التى رفضت وترفض النزول 
ع حِكم/الله والجنوح الى السلام, ومقاطعة النظام الايرانى 
الباغى في المحافل الدولية والاسلامية والاقليمية. وفضح بغيه 
وعوواضط المسلمين والاستمرار في شن العدوان على العراق . 

مطالية الشتكومات الاسلامنة يقطع .علاقاتها الدبوباسية 
مع “نظام خمينئ' الباغى الذى لم يقم وزنا لمبادىء الإسلام ولم 
يعترق بالاتفاقنات. والمزافيق الدولية ‏ 

 '"‏ المطالية يطرد نظام حمينى الياغىي من المنظمات الدولية 
والاسلامية والاقليمية او تعليق عضويته فيها والامتناع عن 
دعوة ممثلىي النظام الايرانى الى المؤتمرات والندوات التى تنظمها 
الول والهيئاك: الاسلامية والامنتعاضة تهم يتمكل الشعوب 
الانراشة مخ ؤعفاء أيراق الأسران. 

. فضح التعاون التسليحى والتنسيق العسكرى بين 
النقلامين الايرانى والضهيونى وتوضيح الاخطار التى تهدد 
السلام الإسلامي والعالمى من جراء تعاون هذين اللظامين 
العتصرببن . 

5 ادانة كل من ساعد النظام الايرائى الياغى وبدعمه 
ماديا او عسكرياً ا وسمياسياً من الدول والهيئات والافراد يعدّهم 
شركاء في البغى والعدوان على العراق خصوصاً والمسلمين 
عموما . 

ب الجانب الاقتصادى والعسكرى : 

ان الغاية المتوخاة من المقاطعة الاقتصادية لنظام خمينى 

تدمير ألته الحربية وكسر شوكته الظالمة واضعاف قدراته التى 


14ت 


تعينه على البغى والعدوان والاستمرار في القتال» وهدر الطاقات 
الايرانية والعراقية خاصة والاسلامية عامة؛ فقوة اقتصاده 
تؤدعريه الى التكير والخيروك ومكالقة السلفي والاعقداء عليهم 
ف حين تؤدى مقاطعته الاقتصادية الى .ضعفه وحمله قسراأ 
والجاءا على الرضوخ للسلام. فيطالب المؤتمر : 

١‏ الامتناع عن التعامل التجارى مع نظام خمينى ووقف كل 
انوا الإتجار معه. 

*" - مطالبة الحكومات الاسلامية وبقية حكومات العالم 
الداعية للأمن والسلام للامتناع عن شراء النقط الايرانى الذى 
يمثل اكبر معين لاستمرار البقى والعدوان بما يدره على هذا 
النظام العدوانى من مبالغ تؤدى الى تعزيز استمراره بالعدوان . 

؟ ‏ الضغط على الحكومات والشركات من أجل وقف تزويد 
نظام خميني الدموى بالمعدات العسكرية والذخائر وقطع الغيار 
التى تعينه على تقوية آلة البفى والعدوان . 

؛ ‏ مناشدة الدول الاسلامية قطع كافة وسائل المواصلات مع 
نظام خمينى بما فيها البرق والهاتف والبريد . 

ح ‏ الحانئب الثقافى : 

. حظر التعامل الثقافى مع نظام حمينى باشكاله كافة‎ ١ 

؟ - حظر دخول الكتب والنشرات المطبوعة في ايران*الى 
البلدان الاسلامية والعمل على عدم. ترويجها والاتجار؛ بها . 

؟ ‏ الامتناع عن قبول الطلبة الايرانيين ممن يرشجهم نظام 
خمينى في الجامعات والمدارس الاسلامية والاستعاضتة عنهم 
بالطلية: الاين يرشهيم. الانزافيون الاسراي:: 

 :‏ الامتناع عن دعوة ممثلى النظام الابرانىي'للاسهام في ااي 
مشروع ثقاقى اسلامىي . 

5ه طرد ممثلى النظام الايرانى من جميع المنظمات الثقافة 
الدولية والاقليمية والاسلامية . 

1 - على علماء المسلمين وكتابهم ومفكريهم التنديد بالنظام 
الايرانى الباغى بكل الوسائل الممكنة وعلى كل مسلم غيور ان 
لابترك مجالا من مجالات نشر الثقافة من كدب ومجلات ونشريات 
وصحف ومنابر واذاعات الا واستخدمه لدفع هذا المنكر العظيم 
عن الأمة . 

كما يتعين عليهم رصد أى مخالف لاجماع المسلمين بعد 
اتضاح الرؤية وظهور الحقائق الدامفة للرد عليه واسقاطه فكرياً 
ومقاطفقه ثقافياً انا بسيانه من خطر اكيد غل الاسلام رالسلفين 
عند موالاته للفئة الباغية ودعم ظلمها وبغيها ومنهجها المعوج 
بفير حق ويعد في هؤلاء من اتصف بما يلى : 

من ثبت استمراره بالانضمام الى جمعيات تأكد جتوحها 
الل لصلحة نظا حميتن ونتطاقاكة السياسية الفدواتية او 
منطلقاته الفكرية الفاسدة , 

من قام بالدعاية الواضحة والمعتمدة لمصلحة نظام خمينى 


عن طريق الكتابة او الخطب او الاحاديث الصحفية والاذاعية 


والتلفزيونية . 
من قام بتبر ع مادى او معنوى لنظام خمينى او المؤسسات 
المرتيطة به , 


د ل فذسح المنهج القكرى لنظام خمينى الباغى : 
لقد اصبح معلوماً عند كل مسلم غيور خطورة النهج الذى 
يسير عليه نظام خمينى في الفكر والسلوك والممارسة؛ والطعن في 
العقيدة الاسلامية والنيل من قادة الاسلام في كل مناسبة وقوله : 
ان الانبياء والرسل لم يحققوا العدالة ؛ ولم يستثن خاتم النبيين 
(صنى الله عليه وسلم) من ذلك بل ادعى في غير مناسية انه هو 
الآخر لم يحقق شيئاً من ذلك وان الحقيقة القرأنية مفقودة وان 
القران فق ححاب فضبلا غن عشرات الامظة الث خالف فيها هذا 
النظام ورموزه جوهر العقيدة الاسلامية بما دونوه من كتب وما 
تفوهوا به من تصرحيات في خطبهم ولقاءاتهم لذا اصيح من 
واجب المسلمين التصدى لهذا الامر الخطير بكل الووسائل 
المتاحة . 

١‏ ويطالب المؤتمر الشعوب الايرانية الصابرة بتصعيد 
كفاحها ضد هذه الزمرة الشريرة ويناشد علماء ايران المتمسكين 
يالعروة الاسلامية تحمل واجبهم الشرعى يقضح نظام خمينى 
وتَكَاقِضه مع اصول العقيدة الاسلامية وخروجه الصريح على 
عالط الاضلاى ركرعة الحماشي السلمة ى. ايران بالإخطار 
تلصطيمة التى تهدد بلادهم والعالم الاسلامى جراء استمرار 
الزمرة الخمينية الباغية في التسلط على مقدراتهم وبذل كل جهد 
لاسقاطها والتخلص من شرورها ومفاسدها , فهذه القرارات 
موجهة لقتال نظام خمينى الباغىء والمقاطعة منصية على تدمير 
ألته العدوانية التى جلبت لايران الهلاك والدمار ؛ وان شعوب 
ادران المضطهدة تحنل منزلة سامية في ضمائر المسلمين في 
العراق وفي جميع العالم الاسلامي . 


لاندين الوقفر بكدة حراقم النظام الابراقن الباقن التقراع 
بقتل أسرى الحرب العراقيين الذين حرم الله قتلهم والتمثيل 
بهم ؛ بل قيامه آخيراً في العاشر من تشرين الاول / اكتوبر ١545‏ 
باقتراف ابشع جريمة حينما قتل الاسرى العزل على مرأى 
تسو دن عمال منطلية صلوب الاسم الدول مما 'اثاز سكي 
المسلمين وادانة المجتع الدولى والمنظمات الاسلامية والدولية . 

ويطالب المؤتمر بايجاد حل عاجل وفورى للمأساة الاسرى يتم 
باجراء تبادل شامل لهم . 


4 يقرر المؤتمر ان وقوف العراق يوجه البفى الايرانى 
العدواى يعد السند القنع الدض يفف العري والنتلمي من كين 
خطر يواجههم . 

وعلى هذا يطالب المؤتمر جميع الدول العربية الالتزام بتطبيق 


اا 


ميثاق الدفاع العربى المشترك لصد هذا العدوان عن البلاد 
والعباكن . 

كما يطالب منظمة المؤتمر الاسلامى بتطبيق دستور الاسلام 
وحكمه على الباغى والتنديد يه لكشف يفيه وعدوانه ٠.‏ 

5 قرر المؤتمر اعتبار اليوم الخامس والعشرين من نيسان 
(ابريل) من كل عام وهو يوم صدور هذه القرارات « يوم 
العراق » يعبر فيه العالم الاسلامى عن تضامنه مع العراق 
المسلم ومساندته له وبيان دوره المشرف في الدفاع عن عقيدة 
الاسلام وتاريخه وتراثه وحضارته؛ وفضح نظام البغى في ايران 
وكشف اباطيله ومفاسده وارتباطاته باعداء الاسلام . 

٠‏ -قرر المؤتمر تشكيل لجنة متابعة تتخذ من بغداد مقرأ لها 
تحدد الخطط والبرامج والوسائل العملية الكفيلة يتنفيذ مقررات 
المؤتمر وتوصياته وتتابع نشاط وفعاليات وجهود اعضاء المؤتمر 
على ان تجتمع مرة كل ثلاثة اشهر في الاقل وبدعوة من سكرتيرها 
العام . 

: تتألف لجنة المتابعة من السادة العلماء‎ - ١ 

إن الدكقون الشيع معروقت الدواليى -+سورياه رثيسا : 

؟ ‏ الاستاذ الدكتور بشار عواد معروف ‏ العراق ‏ سكرتيراً 


م" 


عاماً . 
٠”‏ الشيخ الدكتور عبدالمنعم الثمر ‏ عضوا : 
؛ ‏ الشيخ أسعد مدنى - الهند - عضواأ . 
5 السيد محمد .رى المجتهد ‏ ياكستان ‏ عضوا : 


1١‏ الشيخ محمد عبدالقادر أزاد ‏ باكستان - عضنو 
٠‏ - الشيخ محمد ناصر العبودى - السعودية ‏ عضواً . 
4 الاستاذ الدكتور السيد موببى الموسوى ‏ امريكا - 
عضوأ . 
9 - الشيخ عبدالفزيز سى الاين ب الستفال ب عضوا : 
3٠‏ - الشيخ مصطفى أمباكى ‏ السنغال ‏ عضواً . 
١‏ - الدكتور انعام الله خان ‏ باكستان ‏ عضوأ . 
5د الشيخ عبدالقتاع ابو غدة م متوريا < اعضوا ؛ 
؟١‏ -. الشيخ عبدالياقى جمو - الاردن - عضو . 
8 - الشيخ عبدالرزاق عبدالرحمن ‏ نيجيريا - عضوأً . 
6 29 هولانا مجمد عبدالمنان ‏ بنغلاديش - عضواً . 
الدكتور سيد عزينٌ باشا ‏ المملكة الثمدة ‏ عضوأ . 
7 د الشيند. احمد بزيع 'الياسين ت. الكويك: ‏ عضدوا , 
السيد شاه احمد نورانىي ‏ باكستان ‏ عضواً . 
وختاماً يقرر المؤتمر ان الالتزام بكتاب الله وسنة رسوله صلى 
الله عليه وسلم والمثل الاسلامية العليا والاقتداء بسلف الامة 
الصالح هو مدعاة النصر والتوفيق والامداد من الله سبحانه 
وددفع البلاء عن البلاد والعباد 2. وهو الذى تظهر أتاره في 
أسَتيَيسِال ابناء العراق في الدفاع عن الحق والارض والقيم 
النبيلة الدّي توراثها الأحفادر عن الاجداد . فتمكنوا من صد كل 
وان /قصلدوا به في الماضى البعيد والقريب والحاضر . 
«ولينصرنٌّ الله من ينصره إِنَّ الله لقوى عزيز » .. 


- ال5١‎ 


وععمعك5 وع5 لاعط كالأمطقع5 11نات) القتطقكة كله القماطرع5 .5 85 .001 لم2-.امعذ ,طاكة لملطعةظ للمععوع0 
6 القنامول ,65ل )14 .لقعكة8 أه لبالورع كلمب عرامجع© متاتعظ أه لإرمووع ا أمهخ 100115 عطا مه معتكم لعأوعط11 ,4 
105 ةملاظ لمة كام مستسعغمعط الاتمنا طدعة مه عممتصعك 6 الإ لاعط (1884) دعضلةم أه رولوأكانا غطا نه ععمععكومن 
ملو روط قالمع صل كعطععوعوع8] تإاتزملا كه عمامعن عط نرم للعط ./ا8]0 ,7 يقاممتطاع ,مملتلهمصملم] أه وعلرإكتملل8 اممعللم 
.86 بطعط طك اعط)7 1 فلهقمدذ 5ه لإأأورع الملا عط طكتد .1285 


#9ل/ا؟ا - 


للنس عمللمة لعلمعلئة مقط صوتمنا عط أقطا متملع عتمم عط[ .2 
رف فك 
وقط سممتونا غطا نأمطا عتممتلصسع5 لمح كععمعععاومت عطلا 
1984-1985 عوعر علمتعلوعه عط ومسل لعلمعالة 

وموم صطع صو عط دز مملتمطصوط عنهاذ لمة طتلت]1 001" .1 
الإعورع[ سعلط اواتوكلء لونلا كمععلسير برط لاعط “لأمرن للا _طسم 
4 ازناعناكث ..ث.ذ.نا 

بيط للء2]1 .عنعملدتطز طميف١موعم‏ سناع عغط) مه عممتجرعة 
بتاكم أنممتاقمععاه[آ عه] عالانتكم] ععسممللظ لقنحمم6 
194 ب.عء2 15-. نوا بطاق2 ,لزلهن! .مممك لز 
سواعرعع5 عطا معء جاع عمتءع11 مولاممتلعه-00) لعنطا! عطل 
عأودماءء ]1 عل) لمم عنهدعآ طوعم عطا أه لفرعودع0 اذا 
مه فموتسنا طوعخت امه عتدككة ممتأمصسمهله[ أه الدععمع0 
عض[ كه أوععمع) عتمرماعع ولط عط لاط لاعط ممتأهكام جيم 
085 بطع 9-10 .ورعارهناولقك11 عنامدع ]ا طدعطهادم تلأقتصره)] 
لاعط كممنواعه طكتامنآ -طمرة جره ععمع ناوه لعلط1 عل 
عالتتطع لا -لخر زط لعوتصموره مه اواتورع الملا على اث ان 
بالود ازمنآ شاسكظط نمه جتأكرع كلمنا متلعول ا لوالدعع طامنا 
.1985 ,ارم .20-25 

أعساابت© لمه دععمة ا لمطة) مملتمعتائوة) معطا مه لماعك 
عط بوط لاقط كعنقاك ]ألدن مفلطقعةخ عطذ أت روركمكم[ 
0 ,51315 كلنات سنتطدعة عط أن مامعقساظ اتمملاقء لظ 
قزل 1405 .ممطمطذ 5-17! 

-ا لصم امعمموووعظ عط زه لاملووعك5 لم43 عط آه مملاععاح 
مرعومه © مأووواعع12(] عط نط لاعط صمماأمصصوأمآعطدعث أواععا 
ك1 .125 2قلاولمة1[ مادعا طدعفادمتاوممولم[ا] آه لنة 
5 .يننال 29-30 

طحجخ عط أن اأعصسه) مط أن مملكقة5 2151 اوسشملل02 مطل 
عق © امتمماءرعه5 معطا حط لاعط لممتلتقصصضمام] أمنسعن كام اكز 
71058 ةللول ه11 عاعدع اط طويف سلداتم مملاناسيو ]صل أهة 
85 عورال 2-301 ذلتن 1 

آآنات صمونطوعى عط أن أمعرعمن)) الوأممتعوعه5 علا كه ماع81 
طععوعوع!] له ععامن") لمعدمعلا برط ماعط دااكمتوعط طعت لمه 
95 الإابال رطاك 

ك0 اأعصسسهة© علالابعع يرط عل كه مماووء5 3715 عطا أه كعمتان ع8 
«نقناولنت!] عسودع ] طوعث .050 طباظ برط لاعط موعط اط 
985 الالنل بطاف١!‏ كلميدآ .كع 

سه زلعواملصطاء11 هل عسعلام0) لسلستم مصخ ضوعم 
عباعة1 أت تنملونا طوعخ نيط لاعط يووامصن 1 لهصمنوعمال:]آ 
من ضر العمامر 


لك 


0-0 


10 


مونأاوعسلط عغطع رط ل[ نه لاساكتشمرلك مامتختصيا] طنتد ممكتعمطو !0 
085 انال 2 1 -معمنال .2865 ,متصساظ .طععمعجعز ع الامعهعة5 لمة 
برط لاعط لاعه8 عطا يع وملام امع ععطمن0 ده بملتارموعذ ‏ .1 
عتلطنجرع؟ ادمععلعءط /طعموعدع 8 عتاتتمعاء5 ,10 غانا لاك أعالامة 
1985 أا5ناتزلاك .00111 01 
أقممتانمعع ار[ كن عمممعمع مم0 عطا 1ه ممتاعع ك1 16465 عطل 
ع1 متلق تصممنه أممم نت أهمرعاما برط لاعط مععمععة أمعصماكرا] 
05 أرع5 )5] ع اؤلاعناكث 2515 جنممعاء5 اأمعامم 1111 
كن عم دمجواودء لم متاق ماكتمتصلم عطا بره امستكمم ره 3 
عط عط لاعغط ممتأمسلع لمعلوهامصطعع1 01 عتنلاتاكما عط 
لممو اع عع 5 اوعلط لوعنعوامصطع 1 مم] عاستتاكم ا طأدري3م 


موقضوطع ] ,عتطقط”ط لنناه5ةك8 .2لآ 
وتإطن[ ,أوطة0-لمق طقزة]8 .نآ 
اأمزوع ,روقططم 1301 .101 
وععوروكلا , تصعع كا لع 1امتقطسكة .10 
أن .طسرعع طمرخ ,متلةك متقاكب1 52:0 .ا 
تت ف 
كن .طنامع 1 علأمعفصء1 ,مملمقتسقة] طعاة5 .01آ 
إركادرد» 0 
0 .تعلطة لعلف .354 كترم 
033 ,أزوث 11053155 01[ 
ةيا .طومنة11-!اة لعسسقمط ك3 


ما لعنولعل اأقصعناهز لزأرعاءروناو ج كذ آال4 1115:1081 قحلم 1118 
لمج ععنلايت .صماخئط امممتتتمعكه1 لمة طهعخ )0 لإلساك عا 
12138 

أقصمتنهه لصة أمعسساكتط عط كز الفل8 1211510 حلم 1115 
اومعمرنم كعالامز )1 .عقيو طويخ عط أله ععلملر 

801 عتلمرعلقهة2 01 

كن موتمنا عط كه كع لطتاءء زطه عط كه عصلا لدمعمعع عطا متطااك 
205 1 

ولروبت 10,000 عمتلعععيه امم 

طعتس عم طسسعداء مولئق :اطنام جه لعامعوععة أن لعطكلاطنام أمم 
عط برط لعلتحمعم عوؤالاع عط ها ممأغهلهة لصم معالرر 
ولفايلاكك 

طذتلعمط عه عتطقعم مز اءء زطيد لمعممأكلط لإسة له 
ارولء) تعروم عتقمومعة د مو لعتصاعم ع6 لأنمطة علانا عطا 
رفع مطاسن عط أن ممم عطا عسنلجاعمز (لععرعاعمم عرة 5م11 
وحن للق عتغطا طلته وموطاناة عمتكة عمط تلاقف 

لمن أععطة علا أه مل زذ عون مه لعغماعم عط لأبعطة وعمقم عطا 
غجمتسة' يمطالين عط طات عمماه ,ركعامرو 16 مز لعامعهمم 
تعمقم عط كه علانا لمة 

11 فخ عزن وعنستة؟ عن جععرعرعلمم هن لعأرعوع1م كرعممم 
لعمعامم عط للبمطد سممتاماءء155ل 3 01 

عنمن عط ل[نامطة كعأمصا00) وتعتاهدم لوعتقطعع) ,م1 

كن لنقوط د أن ختعطتوعدم ون نط لعتقس لون عط لله ورعمهم 
لو للتععل توموععر ره؟ ورمطاننه عتعطا 0غ لعقتتااعم ,كرمولدلة 
عاععه وبه) متطائه لاص 1[ 


عمتلموععة لعمموسدة ععن الخ 1011 115] لخزخ 111 مزورعم:"آ] 
وزعط) ن لعصعسعء عط امم الت بإعط1” .5ع لالووعععر لمعلمطعع] 10 
1م 1أطانام -لرمم 01 عكقء هذل 5زم طالاك 


ا 0 

كما كتمع مومعل لقا مبوعع امع -تمرعة لمة افامع سد ج00 
(0ا515) عذءآ علآكاناه .(50 (11) مها 

فنك ل سا5 (560) نهآ علأكاده (20 «11) وقءآ علتدكما تمقدماأكال 
(530) وهنا علتكاسه (10 ١[آ)‏ ووعا علاكما صماكتط أ0 


صوتامعع ل أتكمع عم] كأملرءكناضمم لتق ععمعلمممكعمرم لالط 
عله .841.11 +<1] إن غوزعة غط لأنسعط5ك ضمتلكقع ]اطلام عن] 
410810 حمق ,20 .مصمعن)ك1] طوعة أه قملمنا ,تمتلخططكماح 

نآ .لملطموظ 


2-1 


لال 1 ةلآ قضط1 كه كاأععنزمث تعاما5 عطا لمة ملتطدكخ"” عل 
'الإرواة"1! علصهاله] 01 برمعط ]1 
لداع طدكل-لف .38/1 نلعت تمطنككة برط لعسع اب 


وعودع 1 أت 8 


-00[18601) 01 قعسون) عه/لا عط أ لإلرااك 1176 مروت ها" 
الإتمعومط عطا طاله مصلان 

ماعذكن1]-ابلطث طملذظط .12 برط لعسم انر 

-):8]10 دز ععووع :)1*0 01 عمتصمولط لصن مرباعع )اعنم مو 
“(.0ط.ة 11./1625-1872 1035-1289) 50[ من 

مأكقو-لث .ة .لا لقسنة! ١ج[‏ برط لعسمزبعير] 

6 م) أكعناومم) طهرة علطا معط ملموط ]0 ممزوعمر عل 
11 

لمملقططكة1/ا-لخ ...ل لأعت7صسخطوسطكة .12 زط لعسوابنجه 
”ممة[حلث مط[ كه برماورلط عط) روط كموتامعاعة" 

الصو طقطكودالا-لم أ مسوونا برط لعسعان8 

امعارم اول ة ,1919-1930 اعمط معمعرع لوده وموتلم[ مل“ 
"لاه 

بالققعمط كلاخ .)1 طذكتك1 برط لماع 


للما8 10 5ن قمهم عم 


''أطقعق-اذ طعاة عة نل ءام 


11515 طقءم أن مولمن قطا أت لفسول 
6 2 .ولخ 


.111510 لقعم أن 


كقزلة دلت الث مأ نوكيل 120 بأعاط؟')- روزيس 

-الم .ل لع سم ط نط8 122 اقاترنعدرووة الاعرلم 
دعلم .لط لسصهة نتمفل مططعملخ 
التتق ا كا-لث طوأن! .نونان5 


امع لاقع21 بلط6ل0ة1ط الم اخ عممناة 1 :ورملزل :1 عمل انكمت" 


مه 111560135 015 لمللواءموحثخ توما 
لتتصنكة أسلطث ١١ل[‏ بكأوزون[أمعواءجم 
-اكن81 لاععممعظ أبدملط-مالهفز .لمطكمع 
مما ,عمحصمناعاخ طعله5 لخطال .نا .ارمق 

.امع تادعم لاعضووئ ورووئر 


لط 0ه لمموظ رمك حلم 


طؤنا عمدررمكءلت نطعجم +2[ 
ل الطأعسمةستطة الخلا ع[ 
للتلرطم8 .نه اللوطع]]-لمخ نجنا( 
ماعلل طبه زطماط مطاممولم ,عدا 
ا ل ال انا 


نتطسث البوكذ ,ماسستعطانا-الخ طذااسلطم عر 
وف 4 ١(030/(‏ 0سا 

مكرك طعمططوك-ال3 داجما .,د] 

لك ا 1 دما 

ىا ,اتسسطوك .© طل وروا .نز 

.الاك 0) ناعتعطع] ,نز 

لمكا .عناكو) ادام تنزولخ عر 


"علاداكث ترعظ امم" 
1... الاألذلك لم[] لملطصنكا اطهط .كأ علدةز .نا 
نالا فاعلزذ ملاىث ل تمطلسخ عمتاأصمع بز تلرللا جا ناموت" 
ستول .2د[ “تع نعنسهذ طسث رز لماتط ربل تطعمط فل 
[.... الإخاويت كلمل] معحفظ ,الى منطزوجر 
طن 'طعخ داك لرعظ8 ممصطمظ8 امسلطم أو أمعمعجولم عزنل" اس 
'"عاقطمااة') لعملارممنا عط أكملمعم 
1 ,التتفل و الطعه1ط-لمف .8.[ تلن اسممطنك8 .21] 
لم11 
657 ]لمنلا لمه طازهماع معطا عتطم؟] لف معظ اطلوط ءام" - 
*1.....لإالدوع ناتصنا لتلطيدةظ ,تسممطكدلت مانطلدة8 ,دا 
لضن عطاعاثف تطسطذ ممصمل8 لعمعدم.] الملطووظ عل 
لما أن ومغنطم ديول معطا مل ععلاء] ععلم] 


ال ا ا ا 00م 
م 8 
لإليما أت لإطمنععمدأائا[ عط أه 5غ1 أذ[ رعاعم روطن عورونذ" ب 
"طاقطعوطلة 


م .القع اانا لمملطودظ8 ,طمااستتصسطمك. ومطتلمل8 .ءجز 
عط هر عامظ أمعلللمط 15 لمة أضعمل أن عطلكة مز 
' العا 12[ 01 لإرماكر! 1[ عتصولء[ معط 
0 المع الملا عمسن .ععطلن 3[ لت .لمر ععلمنكلة .عدا 
عفن للناث علطا ومن شاع8 وروإجوعءعاذ عط أن لموزادع 00 من[ 
نت لل معمعم علطا نمه لامولا وعقظ ووزرلسن 'نلل8 أنه ممن 
علقطمزالون عطا جا لمفلطلنط علخ وعظ منتصماخ 
7 الاي 5500| (الناك)ا لظ 
اإقاع1”*0 1115[ لصن اأطندوجخ-لم لنمونا عأكولط-لم" ل 
تاد إعصط” حنامان تاعكا أن لإمامتلصللك .التلفالخ 13١‏ دساح .1د] 
...ناآ .فأمعمم 


:1505 ] أمعاعمم جره كتممن] 

''وعطععتم5 1115 لضن لااجاملضرة] ون" ال 

*[.... القع لالصلا لنلطمننا .لعستط هدام .5 للاتدذ .ندا 
مجاعم معن ذا عافمت "1 ن أن مسااما5 عندززو/ا لد 
السك 

8 لاالعتل0 لال ل] للتلصمل سل مصخ على التلولءانلطام 


ونان الت ] علونظا 

لمانا[ أن لاتم0 ]عزنا صهة كعنهاذ عتصسسملحا أن مانن" 
''11115ة] 

انلا اننا لتمصسطقلك؟ عتامطة .رد1] رط لمسوم رومز 


50 10 انخئلا للمغ ولص[ تلك عللنآ نتم صمل لعل" 
"راط عط أن لاالطخصت) 
لملتططعنلخادلت !1ل لندممتطاسكة .عنمل جط لعن ]ا 


'“اايار) طنعخ عط أن ععلناذ أمعلمعء علصا طنعهة 
مزحا-ء لد متطلي كا بوط لمجسن اما 


11ل للك صغط لنصصطم عحملك تطخ نز أمطللسز) ع -تصيكيي” 
ال 1 الفاننا 
الامنطتطعنو ادام ل تسححلا خط لموعانى] 


22 77222 2772232 - 222-12 22022ب670607وييٍ__؟؟_؟_ يب 7 بي بلي ير لاسا ااا ا 1 6ت ا 225515 1111 اااسلسالمللششت 2 لكت 1 رشت 10 يم 


1١1510511‏ ا ”001111 الكحذات|] اأكلاون 
اف الف ا 


1985 الإدالز 8-10 


-كلان[ عاأكتصةتصن!1 1015 لكاتتااكمم تازلاك عللأمعك5 أرط ع1 .9 (مةل:10) ام 1 
.1985 عصنط 27 "ورمؤتلع كلهم (علة.نا) اساكد0-ات .5 22 .2 

(متمعطوظ) الوذ يه برط ,3 

فاصنا معطا تقطا كسسائكمم سرك لم دععمعرعتممة عط ر8 نينا عع مهاد ام خالا .1(6] رك 
1985 كه لمك عطذ للنا عمتصميءن م ولمعامز (ملرععاث) اأعاط5 .شاط .رط .د 

1 طتد لرولامعقمطواامت مح *“بخون 1115[ مزوععط عط1ة"“ .1 زقاطقعت ألندة) بكومط لخ الا .2 .6 
الاولة 10-11 ع و0 أن لعهلم1 يك ععنغاية أه /إماكترللق لمقلن5) لعمسطة .فط عط .7 
1985 (18لزذ) وموالدت .لهم 0[ .83 

-0مرو5ع81 ص[ مهلأمسماعجده! لصه ب«االوعظ ح لمعوع.] عط ,2 (قثلة5080) مرعمة؟1 ذلخ .10 .31 .و9 


(30:]) لعدرطة .1.1 .رط .10 
(8ة00)) لإروامتطك-الم .خا .831 11١‏ 
(عمادعلدط) لإلرؤمخ-الىف .ذه عكلذ5 .2| 
(تقأة0)) طعلوهذ .101 1غ .جز .3إا 

(ألة اب كا) امسععصرة1 !لم .كام +[ ,14 
(لممقطع.آ) عتصلهة1 .خاخ.0 .<[1 .15 
7 (أطلاقط) ممصسطم_ة انلطمُ الهم عم 162 


عط أن وععمعاع5 مع5 أن عرلوع') علا طكزت ومنو عمطن لان قا (دأمهالسهلة) مقرقة وزظ شاك برط .17 


غ28 .416 .لطمكدظ أن تمع طلونا .كانات مولطوعم (0عع20و61) برمة1-لثة .ذه .2 .18 
95 (معصعلا طحملل) لإمزمفدلام .م برط .وإ 


(لعلرعلا طاننو5) مطعمعانا .34 .+1 .20 


*".لإرواسلط قالةا 

:01112110 أوسم علصسماك] 

110ل رروأو1'" 

111510177 أوعةخ ف وأواط وم 

للح 5 أورصلنولظ طوعخ عطا ما عبردت|امقط© (تطسطة م5“ 
موتصلا و ععطعوعء'1' طكد ممئدعوطان اام . 

'"آلنا0) سمتطهرة عط أ كاعممنن5 غطأا مه لومم تووة 


ا ل لفك 


لضا 0 [ 5الم عمهم عر 


اطقاه قر لان لون ااا خ: -11 0 '11183 0111م 10215لانا 1118 عن عومد 


أرملقلك طحم | أملا ق©ط أن ! اساي 
5 طانم أه رهاملا قط أه إقويول ع د 
مد ول 11110 م اذ 511205110115 ا 5صطن للع ل 00 
11 
كان 01 04 عع 7و1 
لط 0 2 2ك 
لعقلصقهده كفط مملمنا عطا نأمطا مععمعععاممك ع1 (لىم 
111510 لإجدرمم تمصع امه لس مععلماة من مرعموط 6217ل 6206911ق المعرريك عطا متسل 
98 1301[ آه اضرع 2 0) أمعلءمائلط عطا 00 لومم سرك عط[ .1 
0515 كانت طوعق عا أن لماوع طعم8 أوعمووو ل مر ل 4 ع0 1-9 .بسموة كام 
له كعلالاععم أن ععامع6 مسيية 34 لع مرسة نكي 0 “موز طمرم عتصناه! عط مز عوامماح عور" ,2 
[....اطقطئ! نجام مز ععزلنزة 0 اعم5ز] )و1 
عدل20 كه عله1! امتمل لماك مواكة أو ععمماك امم و11 ل 0 / 0 ١‏ 
''م الله[ عط أعرة كأمأكءكسنه81"> 32 


1101 
لاالواعلالولا انالزقث ,لوووط .م لعرطم 
اقخاع ل نععلم نمم اعنكمنا) أوارن للو ماو ل 


84 .نع2آ 0م22 
طوعث عتصماكآ عطا متعول/8ا أن معمومووط علا أن ورناق)5 عط .كى 


ب8.....لإألكمع امنا عحمظ ,وتصخ دلخ .5 ووطقوولا .عجر ع ل ا 
أمنرعط لسة فمر5 معمساء8 وممزمل) طمعخ ما ممناع مع للووولم نكت “(لصلادعنا0) سملتمتاكعله]8 غطا لمم ورعسوط ععمي5 عطل" .5 
1958 11 .485 بطعط طيها 
28 الإالكرع كاملا لأندمل ‏ الامسنطونك- لخر م قن مل “لاا لقاعلالدن ن كذ مه أووطاعك نه كن ملزلرإكمماكررلم- لم .6 
انعم ]1 غطا مذ ممتكهلام! ولصزه0 وعم0 عط لمن وول" - لاك القع تلولا ملإللكمماكد 5 داه طالتس ممتتوعمطقالق 
00 اق الطعيزا ثانا 
*1... .للك طاوصلا اسماة .لالخ متلمطة ألم 5 الزفلة لم2 - *.امعمرعبوا8 1941 برواخح" 7 


'"الاعولوعل1 طوعة امدوتاملظ عطز أن أمعصمماء لم7 م15" الل 

اإاتصنا طمعة أنه عاوعك عطز) طتلتئم ممتتوعمطماام مل 

أت عناصع© عطا لمج إمعلمعقم علاتاموع5 أبهما .ععنوس5 
'"اكعطءتقعدعة15] لمق ك5علدلناذ وريم 


لالمأكللط عتصماذا! طامعخ ررن ورعحروط 


"غاع1) مز مامسصرظط موزسمساقلمم وعم وم - 
ااأكاعلالولا طتوط ءلم .تتام .آ] وروم عر 


65 


(1984 لملطيممظ) تمملعط طوعقط ءلم .51.[.11 .دآ 
لدمناول 5'ضوامنا ه15 (8) 
ل تععلرت اللسعيامز عا االمعاعد ه لعناددز مقط صوزمئ] فلل" 
تلا لامك لإتصاحاط طتتر 
111510110117 طوعخر عرز 
عط أن سأرمنت عللامععد لصن أقواملون لإماغصر كومأمامت ]] 
165 دكلة رملونا غط]' .دمعطعووعوعء لمه كممتمواختط طأقمم 
101 قالمع تمه عرمم ال عطلمده ره لومز عط مرماعسل ما 
17 الإأوع نط1 .كلقع علللمعك5 لمن وعللياك لننسرحلن 
عكة 28 لمم ,27 .26 ,لعدووز مععط بإلوعران محقط عمسساوف 
مهم مل الناك لسن عمتصسعطامءن) 
5 6م 5الاوالانا عمر 
ندعع ]لتق وماهملاه؟ غطا لعوسهط حفط ررملمنا مطل 
أ نززهاكااآ عطا صن عمتالوس نم1 عع اتصخصم2 ععطئاة؟ عط .] 
1ك طم 
أه أعع زمدم غطا ومتتمعدمرمعه أععطليرظ لم احاكخة عن[ ان 
لا1مأوللط سممطكدام آ0 من مسخ كلد معطا 
لفل رول 
كه أععزمىم علطا فمالمعوع مع المع ع مالم حلام 12 لا 
111510717 مقتدم0)1) عط 01 منا مامه مط 
15 
علا أت اع زمدم عغطا ومتامعدعرمع 18 كوخ - ام ضام ذا 
لااماكا11! مأنكصتك8 طوئف عط و0 صا عقر 
لنلأعث اللانة 
عطا أه ناعم زورظ عط أن ملا للومامعومروعظه الومت .لا مططلحعل 
لازت)5ل1] مخ 01 ررنا لامتتاكر 
5 
8 أن أن زمام عط ممتتمعوع نوع 18 .الوط لحم كني عواسيبن 
281101 غطا أن لإرنانز1] عط1 جرن 
1 
أ عع الصرمن) عط ومتامعوم,ممه الحفعلم الماك عنم ) 
تاملظ عط أه للزمأولل1 عطا جنا جيمتتككر 
]1 
ات] نمعرعأدمت عط رمأ لمن ع عر ]1 لإووسو 1 لم 51.1 122 لان 
لهاك !!] ومناولك؟ لوعت عط جنا مكار 
11 


عدعللطسظ لأمعمماك !1 وضنعوممصية عنو1 عن السرورقت عط 22 
:1105 


.لاطة7 امسلحاةق .© .١د]‏ 

و | برره| 

لو ا رسا 

لالطعال طكلله 5.1 ا 

اطة]1 .0ط 01[ 

م11 الم .1] .12 

متطنطكدالم الا مد] 

(لإتقاعتنه5) أمملع]] لاقع اط-لى .54.[.11 .20 2] 


عد ع عد يد د << 


ا 


- ١/1] 


فصي هله هه 2227777 ات 1557677222655 ---_--- سوسس ا سس سو ووو ووروروريوم 


غ1 08 كلزن مما لقلام 
كلافاطن] 5اك قمعم عن لزوالون 


قط لصنايور كاتأ 15لق[رمائلل1 طقعم أن ممتملا عط (يم) 

2 

.1112165 (طمعكن8-لذ) لأسووجيرهن8" 1.2 

الععتسفث للللاث ي رورم لل-الف .فش لز ,,2] 

ع ".عساولا صهللوأمعوعرط حر تععطوون1 زح“ 

عتطنعم يي لاذتاعمع 

كناك الث 05[ يك أزرله[] الم .كز 2[ 

دك عط هل كتصيظ هل العسن ه61 أكلمووزج عل" 322 
”191-127 
9 اناراع8 ح لإلورمورمزه]-له ماح 

11091717 ممتطلمطم عط أن اهنيد مزل" بك 
78 للكذاالاه- اوانواط»ز .ىم ,عدر 

لوق 11 مفممككا فص 18 عت#اتنامعن5 عط أو كاععمردمخ عط" 2 ,5 
1128.7 ]دلت كه 5عأروامع© طقاع »© طاعيرن] فطل 
.1980 البماع8 ع بلولزوط بك لم .1ز .لز .2] 

ذخ للم دانتطلدلت طلجمقوك5 أط عأمواساطا دام عنطوسول" .م 
قط[ لعن نيك صطا أملنة] اعم عطأا باط لماعم ممنمعللوت 
لمرو -لمق نطوم 
79 الاماع8 - ترزروواج5 .2 2[ 

اننوك دللا عطا عمسلل أكمظ عطا متنععطم 1 طممم عل" 72 
م1 
00 المعامم سد وروحم] 1 .ل ,ع0] 

-124لائحت) عأنات]0) عن[ ان الاقط ناك ذه كن ممتتممتا تحت طومم  "‏ اير 


لي[ 


1101 
(980) أبعكة1) العصسمطخ-لم .55 عر 
ضصطط] تاماك ابلطثف قط] مصسماممل8 ممموم موز إن 
انا 
(1980 اتسصلع8) مطل هام .354.م .جنر 
أن كنس ناووعظ عط أن رليك عط مغ ممتعولمميم 1" .10 
53 الل اوراق 
(1979 لملطومظ) .ربسوط الى عابموط .,د[ 
م8 لامها معدل عط نا مماعسلويم 1 11١‏ 
1981) لملطوعمط) لعسرطف لم .5.5 ىدر[ 
فكت اننع 1 ممتتملظ طضم زه ممتامع حصو عطز مز وعزل 8< ,12 
: .1547-90 
(1981 المرعظ) عوردلا الى .ىلاخ ل[ 
''.11112201012) لمة لزومادزا] هآ تعمنوعلوط* .13 
981 ) أنارك13) ولطرو0 .خخ إن[ 
القضواولط 2 كن لاإلسكماطالئ أن ممق ع5 ,14 
.(1983 لولطعو8) الجوجخ-ام ىم عار 
'لإاتلفعظ 15ل أعضة لدك مذ لم8 نا مونك د لم1 5[ 
/5312111-اث مقتصطة؟] اسلطث تستقلوراهم 
بوط 721110 
11 .101 
*'1اتانط1 الملره11151 ظأضعيق3خ عطأا م1 برعلم[“ ‏ ,16 
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